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بيروت - لېنان 


الجد لله رب المالين . الره الرحم . مالك يوم الدين . وصلى الله 
وسل على عبد الله ورسوله عمد خا الرسلين » وإمام الهتدين . وعلى آله أجمعين . 


أما بمد : فهذا « التفسير ام » للامام ابن القم » رحمنا الله و یاه » وغفر نا 
وله » جمعه العلامة الحقق السلنی الشيخ عمد أويس الندوى » خريج ندوة العلماء 
من [ تكرام »ضلع کیت ] مرن البلاه لمندية ٠‏ بذل فيه جهداً مش کور 
قرأ الطبوع من مؤلفات الإمام الحافظ مس اين ابن الب » ثم استخرج منها 
هذه الجموعة القيمة من التفسیر » وهی - وان كانت لم تستوعب تفسير القرآن, 

كله وکا تروص »بیع من تدبرها حق نیع به 
محذو خذوها » ويسبل عليه بها نهم القرآ ن کله على هذا النوال إن شاء الله . 

4 بطبعها : السلفيان الصالحان » الشيخان عبد اللّهء وعبيل الله الدهاويان ». 
من کبار تجار مكة » خدمة لراغى التفقه فى کتاب الله » وار يصين على الاستقامة 
على سبيل الله » الذى جاء به رسول الله صلی الله عليه وسل من عند ربه » 
وقد قصد الطابعان بذاك - جزاها الله خير الجزاء ‏ أن يقدما خير معونة لطالى. 
هذا التفقه ولاأولتك المريصين على هذه الاستقامة ليتيسر لم الرجوع إلى 
منهج السلف الصالم رضى الله عنهم » والعود إلى المنبع الصا لين الله . زى ' 
الله للؤلف والجامع والطابمين أفضل الثوبة على هذا العمل الصا . 

وقد فوض الطابمان إلى" القيام بمراجمة الأصل على كتب ابن اقم وا 
ما أجده فبا ما ند" عن الأ عمد ویس . فبذلت فى ذلك طاقتى » وقد أعطيت 


سب ع لدم 


هذا الكتاب ما برضی رغبتی فى نشر آثار الامام الحافظ ابن الق » وما یقتضیه 
حی له و امجای به » و بققبه الذئ تفعتى الله به را : 

هذا ولمل الله سبحانه وتعالى تن بالمثور على تفسير الإمام العلامة شيخ 
الإسلام:ابن تيمية » و وفقی الله - أو غيرى من محبی شيخ الإسلام ‏ لطبعه » 
فان لم يكن فيم بتوفيق الأ اللامة الشيخ عمد أويس الندوى لحم شعات 
لیات التى تناوها شيخ الإسلام بالشرح والتفسير فى ثنايا كتبه القيمة . 

والجد لله ولا وآخرا » وصلى الله على مد عبد الله ورسوله » وعلی آله وس 
یا کک ۰ 


تمر عامر الففی ۲ 


الجد الله وكنى » وسلام على عباده الذين اصطنى . 

أما بد » فإن عل التفسير فى غنى أن يشاد بجلالته » وشدة اعتناء الآمة به . 
فانه يستحق ذلك وأ کثر» طِلالة ما يضاف إليه » ول‌کن ما تجمل الاشارة إليه » 
فى هذا ال : أن هذا الوضوع ال ليل يتطلب من المؤلف فيه مواهب ومؤهالات 
أوسم ما مدها فى عامة من طرق هذا الوضوع قدياً وحدیثا ‏ 

منها : السليقة العر بية » أو الذوق الأدبى الصحيح » الذى يتأتى معه فبم 
هال القران و بلاغته العحزة . 

ومنها : العم الراسخ » والنظر الثاقب فى عل الدين » خصوصاً فى علوم 
الحديث والسنة . 

ومنها : الاطلاع على أسرار التشريع ومقاصده . 

وما : الالام بنفسية البشر » وطبانع لام » حت يعرف مواطن الضعف 
فما » ووجوه الشبه فى ختلف أجياها » وأدوار حياتها . 

فذلك كله مما يفتح باب واسعا فى فهم القرآن » وتطبيقه على أحوال العصر + 
والاضطلاع بالإصلاح الدينى . 

ولا ل تتوفر هنم اشوط الات یآ کار رو 
فنا قاصرا > لا يزال فى دور طفولته » حتی قال بعض التقاد : | : إن فن التفسير - 
من العلوم الدينية ‏ لم حترق و ينضج . 

ومن تحب استثناؤه من هذا الإطلاق من بين اللفسرين : الغلامتان شيخا 
الاسلام » الحافظان : ابن تيمية ارانی » وتلميذه ابن قم الجوزية» رحمهما الله 
تعالى » قد توفرت نما هذه المؤهلات الامية » وللواهب اامقلية » التى تجعل 


/ 


— ۹ 


م نكل واحد مما الفسر السكاعل » الستکل لأداته وضفاته . ولكن من سنوء ! 
حظ السامین » ومن سوء حظ طلبة هذا العم الشريف - على الأخص : ,أن . 
کنیا الفردۃ فى هذا الباب كنا شابوا ریق منها إلا شذرات : 
وفصول » ورسائل صغيرة » وأقوال منئورة » وتقول يتفاقلها الملاء ی كتبيم » 
أو مل وعبارات مبعارة ؛ على صفحات مؤلقا مهم ف موضوعات آخری 2 


أو نظمت فى سلك واحد » لكان کناب یا فى التفسير 
لذلك آشار عل الوجیه الفاضل » الاستاذ العلامة » السید شین : 
الندوى » مدير دار . الصنفین ( آعظر كره ‏ هند ) والشغوف ا 


السيد عبد العلى الى مدر تدوة الملاء ۳ و - هند) لا رأيا اهما 
يكتبهما » وحرصى على علومهما > أن أضطلم بهذا العمل » خدمة للدين وا 
ومساعدة اطلبة هذا الم الشريق » وأن أبرز من هذا الذر التثور عقداً نظا .ل 
فامثثلت أمرها » واشتغلت أولاً بکتب الحافظ شمس الدين بن الق رمه الله مدة 
أقتنص فبها شوازده من نكتيه » وألتقظ درره » وأجمعها فى سفر واحد » حتى جاء: 
هذا الكتاب » الذی أقدمه إلى طلبة التفسير » وعبى علوم الشيخين » ولمم 
ا الكثير. - محمد الله فى البلاد الاسلامية ! : 
من الاعتراف بالجيل » 51 لواقم : آی ال ا مد 
عالية » وتشحينا كييراً ء ف سبيل هذه الخدمة العلمية.» من والدئ الأبر 
الأستاذ الكبير: : الشيخ عمد آنیس النكزاى ون العلامة اللكبير الشيخ مذ حلم ؛ 
عطا » أستاذ دار العلوم بندوة العاماء » وصديق الكبير السيدأبى ان على ار 
واثّه سبحانه وتعالى يتولى 3 » ویفم بهذا العمل » وابتقبلهاقبولاً 
خدتايا . ش | 
5 ۰ كر أو بسن اروف 
1 نكرام , ضلم لكنبؤ ]فی فى:ذى القمدة ۱۳۹۷ هھ سيتمير سنة AAA‏ 


A 3‏ ۳ کر 


6 سس ی سس مق 


سو رة الفاحة 


اع أن هذه السورة اشتملت على آمپات الطالب العالية أثم اشمال » 
دا ا كل تضهن ٠‏ 
فاشتمات على التعريف بالعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء » مرجع الأسماء 
الحستى والصفات العليا لها » ومدارها علا . وهی : « الله » والرب » والرحمن » , 
وبنيت السورة على الاطية والر و بية والرحمة . ف « إياك نعبد » مبنى على الاية . 
و« إياك نستعين » على الر م بية . وطلب المداية إلى: الصراط الستقي بصفة 
الرحمة . والجد يتضمن الأمور الثلاثة : فهو الحمود فى إلبيته » ور نو یه » ورجته . 
والثناء والجد کالان ده . 
وتضمنت إثبات العاد » وحزاء العباد عنام ییا وسيلها . وتغرثد ارب 
تفال ل اذ ذاك بين لملائق » رکون حكه بالعدل . وکل هذا تحت قوله 
« مالك بوم الان » . 
واضبنت البات اا ی عديلة : 
آحدها : کونه رب المالین(). فلا لیق به آن يتك عباده ی لاء 


( ۱ ) أى مسبم بالتعم ‏ وأجلها الوحى وإرسال اارسل وإتزال الحدى وال 
والحسكة ‏ والآلاء التتالية » ای لا تنقطع طرفة عين » وهو القيوم الذى یقوم 
بعامه وعکته وقدرته على تدبير أمور العالمين فى كل لحظة وطرفة عين » وهو 
الشاهر فوق عباده اک الخبير » الذي بسخر هذه العوالم لبعضها » وبسخر 
جميع ما ی السموات والأرض منبا للاثسان 4 لریه ونمیه » و عا و کش 
وسمه على درجات الكال والكرامة الاتانة » إذا عرف نم ربه عليه » حت 


مكار بق 


لا يعرفهم ما ينقعهم فى معاشهم ومعادم وما يضرم فیہما. فهذا هفم للربوبية ». 
ونسبة الرب تعالن إلى ما لا يليق به . وما قدره حق قدره من نسبه إليه ٠.‏ ' 
الثانى : أخذها من اسم « الله » وهو المألوه العبود . ولا سبيل للعباد, 
ال معرفة عبادته الا من طریق رساه . ۱ 
الوضم الثالث : من امه « الرحمن » فان رجته تمنم إهال عباده » وعدم 
تعريفهم ما یتلون به غاية كالم . فن أغطى انم « الرحمن » حقه عرف أنه. 
متضمن لارسال الزسل» وإتزال الكتب ؛ ار من لضمنه ع رال الفیث 
وإنبات الكل » واخراج الب . فاقتضاء “الرحمة انا حصل به أخياة القلوب : 
. والأرواح اعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح » لتكن, 
امححوون ها آذرکوا من هذا انم حط الام والدؤاب . ودرك أمنه 
أولو الألباب أمراً وزاء ذلك . E‏ 
الوضم الرابع : من ذكر « بوم الدين » فإنه اليوم الذى يدين الله العياذ فیه 
بأعمللم » فييمهم على الليرات » ويعاقمهم: على العاصى والسیثات . وما كان الله؛ 
ليعذب أ قبل إقامة الحجة عليه . والحجة ما قامت برسله وكتبه . وبهم استحق 
الثواب والعقاب . وبهم قام سوق وم الاين . وسیق الأبرار إلى الم . 
والفحار إلى المح . ۱ 


حت و رحمته به » وحکته البالفة » وقدر ذلك قدره فشکره 6 واحتفظ كرامته » واعلن: 
بإخلاص إنائيتة العنوية الكرعة وتصفيتها وتز كتا بالتأمل والتفنكر فى الآبات 
الى كونة » والتدبر والفقه والعمل بالآبات العامة » لتسكون عابدة عنتعى ال »: 
وأخلص الحبة هذا الرب الرحمن الرحم وحده » فانه هو الى بیدژها دائاً بإحساله. 
وتربيته » ويعطيها جع عناصر القوة والعزة والسكرامة » والياة الطببة فى الدنيا 
والآخرة » والكل فى 5 سواء ؛ فقر إلى الله وحده واه هو الفنى اليد لازال . 
العبد الخاص يرق بعنادق العبودية على معارج هذه الكرامة حق یکون مع الأراز 

فى علین . جملنا الله كذلك . ۱ ۱ 


مت 8 الما 


الوضم المامس : من قوله « إياك نمبد » فإن ا به تعالى لا یکون 
إلا على ما حبه ويرضاه . وعبادته : هی شكره وحبه وخبّبنه6 فطری ومعقول 
للعقول السليمة . لكن طريق التعبد وما يعيد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله . 
وف هذا بيان أن إرسال الرسل أ مستقر فى المقول » يستحيل تعطيل الما عنه » 
كا بستحیل تعطیله عن الصانم . فن أنكر ارسول فقد نکر الرسل . 
وم يؤمن به » وفذا جمل سبحانه الکفر برسله كفراً به . 

الوضع السادس : من قوله « اهدنا الصراط الستفم » فاهداية : هى البیان 
والدلالة ثم التوفیق والإلهام » وهو بعد البیان والدلالة . ولا سبیل إلى البیان 
والدلالة إلا من جية الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه 
هداية التوفيق . وجعل الاعان فى القلب وتحبيبه إلى » وتز یینه فى قلبه » وجعله 
مؤثراً له » راضياً به » راغباً فيه . وهی هدايتان مستقلتان » لا محصل الفلاح 
إلا بهما . وها متضمنتان تمريف اما لم نعمه من الحق تفصيلا وإجالا » 
و ماما له » وجعلنا مر يدين لاتباعه ظاهراً وباط . ثم خلق القدرة لنا على القيام 
بموجب المدى بالقول والعمل والعزم . ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة . 

ومن ههنا بعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق کل ضرورة » 
وبطلان قول من يقول : إذا كنا مهتدین » فكيف ف_أل الحداية ؟ فإن 
الجهول لناء. من المق أضعاف الملوم . وما لا تريد فعله باون وکسلا مثلما 
ريده أو | كثر منه أو دونه » وما لا نقدر عليه مما نریده کنات . وما نرف 
جملته ولا نهتدى لتفاصيله » فأمر يفوته الحصر . ونحن محتاجون إلى الحداية 
التامة . فن كلت له هذه الأمو ركان سؤآل الهداية له سوال الثثييت والدوام . 

وللهداية مرتبة أخرى - وهی آخر مراتببا -- وهی الهداية بوم القيامة 
إلى طريق الجنة . وهو الصراط الموصل إلا . من هدى فى هذه الدار إلى صراط 
1 الستقم الذى أرسل به رسله » وأنزل به کتبه » هدی هناك إلى الصراط 


سء د 


لستقم » الوصل إلى جنته وذار ثوابه . وعلی قدر ثبوت تم العند دم هذا 
. الصراط الذى نصبه لله لعباده فى :هذه الذار » کون ثبوت قدمه. على الصبراط ؛ 
التصوب على على تن جهن . وعلى قدر سيره على هذه الصراط یکون سيره على ذاك . 

الصراظ . نهم :من عر كاليرق » ونیم من مر کالطرّف + ومهم امن , مر 
كالريج » ونیم من بر کشد اركاب » وسپم من يسعى سعيا » ومنهم من ` 
يمثى مشيا » ومئهم من حبو حبوا» ونیم الخدوش السام »وم نهم الكردس . 
فى الناس . فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا »دواد 
بالقذة جزاء وفاقا: ( هل تجزون إلا ما كت تمملون ؟) . e‏ 
ولينظر الشبهات والشهوات ات تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقم . 
فإنها الکلالیب التى ممَنبتي ذاك الصراط» تخطفه وتعوقه عن المزور عليه . , 
فإن كثرت هنا.وقويت فسكذلك هی هتاك ( وما ربك بطلاملبید) 

فنژال امداية متضمن لصو لكل خبر» والسلامة م کل شر . 5 

. الوضع السا : من معرفة نفس الستول » وهو الصراط الستقم . ,ولاتتکون | 
الطر يق صراطاً ختى تتضمن خسة أمور : الاستقامة » والإيصال إلى المقضود » 
6 1 1 له تیه ها یو ولا خرن نمی 
الصراط امستقم مذ الأمور الخجسة . و 

۱ فوصفه بالاستقامة يتضمن قر به ۾ لأن الخط البتشر هو اقرب خط دصل 

. ولا توج طال و بعد . واستقامته تتضمن إيصاله پل لقصود‎ ٠ بين نقطتين‎ ٠ 
ونصبه يع من يمر عليه يستازم سعته . و إضافته إلى للم م عليهم » ووصقة ا‎ 
" . ضراط أهل لضب والضلال يستلزم لعیته طریقا‎ 

والصراظ : تارة يضاف إلى الله » إذ هو الذى شرعه ونصبه كقواه تغالى ' 
( :۱۵۳ وأن هذا صراطی: مستقعا ) وقوله ( *: :۱۵۳ وإنك لنهدى : 
إلى صراط مستقلم : ضراط الله ) وتارة يضاف إلى العباد . کا فى الفاتحة . : 
لكونهم أهل سأ وکه ٠‏ وهو النسوب لم . وم الارون عليه . ٠‏ 


الموضع الثامن : من ذكر الم عليهم » وتیبزم عن طاقتي الغضب والضلال 
تاشم الناس محسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد 
إما أن يكون عا بالحق » أو جاهلا به . والعالم بال إما أن يكون عاملا عوجبه 
أو خالا له . فهذه أقسام المكلفين . لا يي عنها البتة . فالعالم بالحق 
نامل به : هو المتعم عليه . وهو الذى زکی تسه بالعل النافع والعمل الصا . 
وهو الفلح ( ٩ : ٩۱‏ قد أفلح من ركاها) والعالم به التبم هواه هو الغضوب عليه . 
والجاهل بالحق : هو الضال . والغضوب عليه ضال عن هدابة العمل . والضال 
مغضوب عليه لضلاله عن العلم الوجب للعمل . فكل مهما ضال مغضوب عليه » 
ولكن تارك العمل بالق بعد معرقته به أولى بوصف الفضب وأحق به .. 
ومن ههنا كان اليبود أحقّ به . وهو متفلظ فى حقهم . کقوله تعالى فى حقهم 
٩۰ :۲(‏ بشما اشتروا به شم + أن يكفروا ها أنزل الله بنياً أن ينزل الله 
من فضله على من يشاء من عباده » فباءوا بغضب على غضب ) قال تعالى 
(۰: ۰ قل هل بت رو لفق ادح علد لمق له وي 
عليه » وجعل منهم القردة واناز بز ويد الطاغوت أولئك د شر مكاناً وأضل عن 
سواء السبیل ) . والجاهل بالحق : أحق اسم الضلال . ومن هنا وصفت 
التصاری نه فى قوله تعالى ( ه : ۷۷ قل : با أهل الكتاب لا توا فى دینک 
غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً » وضاوا 
عن سواء السبيل ) فالاول : فى سياق الخطاب مع المهود . والثانية : فى سياقه 
مع التصاری . وفی الترمذى وحیح ابن حبّان : من حديث عدي بن حاتم قال : . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اليبود مغضوب عایهم . والتصاری ضالون » 
ففى ذكر الم علیهم - وم من عرف الحق واتبعه ‏ والفضوب عليهم - 
وم من عرفه وانبع هواه - والضالين ‏ وم من جهله ‏ : ما يستازم بوت الرسالة 
والنبوة . لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع الشبود . وهذه القسمة إنما أوجبها 


ثبوت الرسالة . وأضاف النعمة إليه » وخذف فاعل الفضب لوجوه . أ 
ES‏ النعمة هی انلیر والفضل . والغضب من باب الانتقام وال 7 
والرحمة تغلب الغضب » فأضاف إلى نفسه أ كل الأمرین » وأسبتما وأقواها . 
وهذه. طريقة القرآن فى إمنناد ارات والتم إليه . وحذف الفاعل فى مقابلمنا » . 
كوك مؤمنى الجن ( ۷۲ ٠٠‏ ونا لا ندرى أو أريد يمن فى الأرض أم 4 
أراد بهم رهم :رشَدا ؟ ) ومنه قوله انفضر فى شان ابذار واليتيمين 
( ۱۸ : ۸۲ فآزاد ربك أن بلغا آشدها ويستخرجا کنزه ) وقال فى خرق | 
السفينة (18 : ۷۹ فاردت أن آعیما ) ثم قال بعد ذلك ( وما فعلته عن 
أعرى ) وتأمل قولة تعالى ( ۲: ۱۸۷ أحل لک ليل الصيام القت ال 
e‏ : اح اك والدم ولم اللتزير ) وقوله : . 
4 :۲۳۰ حرمت عیع أمهاتكم ‏ ثم قال - وأحل الكإماوراء فشک 
وفى تخصيصه لأهل ال بالنعمة ما دل على أن النعمة الطلقة ' 
هى الوجبة لفلاخ ام وأما بطق النسمة فيل الؤمن والكافن :كل اللات ؛ 
فى نمه . وهذا فصل الماع فى مسألة : هل لله على السکافر من نعمة أم لا ؟ . 
فالنسمة الطلقة لأهل الایمان . ومطاق النعمة یکون للمؤمن والکافر » ' 
“ا قال تسالی ( ۱6.: ۳۵ وین عدوا نسة الله لا تحصوها إن الاننان 
لطن ا 4 
والنعمة من جنس الإخسان » بل هى الإحسان . والرب تعالى إحسانة على 
البر والفاجر : والمؤمن والكافر . وأما الإجسان المطلق فللذين تقو والذن 
0 
3 اوجه الثانى:أن انبا عرس مر رن :جه 5 
من الله ) فأضيف إليه مأ هو منفرد به . وان أضيف إلى غيره فلکونه 11 ۱ 
وتجری للتعمة . وأما الفضب على أعدائه فلا يختص به تعالى » بل ملائكته . 


س ۳ د 


وأنبياه ورساه وأولیاژه بخضبون لغضبه . فكان فى لفظة « الغضوب عليهم » 
عوافقة أوليائه له : من الدلالة على تفرده بالإنعام » وأن النعمة الطلقة منه وحده » 
هو المتفرد بها ما ليس فى لفظة « المنم عليهم ¢« 

الوجه الثالث : أن فى حذف فاعل الفضب من الإشعار بإهانة الغضوب 
عليه وتحقيره » وتصغير شأنه » ما ليس فى ذكر فاعل النعمة» من | كرام ام ا 
والاشادة ب ذکره » ورفع قدره : ما ليس فى حذفه . فلذا رأيت من قد أ كرمه 
ملك وشرفه » ورفم قدره » ققات : هذا الذى أ كرمه السلطان » وخلع عليه 
وأعطاه ماتمناه كان أبلم فى اه وا من قولك : هذا الذى أ كرم ول 
عليه وشرف واعطى . 

وتأمل سر بدا فى ذکر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لظ 
وأخصره . فان الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالمداية التى هى الم النافع والعمل 
الصا . وهی المدى ودين الق . ویتضمن كال الإنعام محسن الثواب 
والجزاء . فیذا تمام التعمة . وافظ « آنعست عليهم » یتضون الامریت ۰ 
وذکر غضبه على اافضوب علیهم یتضمن أيضاً أمرين : الجزاء بالفضب الذى 
موجه غابة العذاب والهوان » والسبب الذى استحقوا به غضبه سبحانه . فإنه أرحم 
وأرأف من أن يفضب بلا جناية منهم ولا ضلال . قكأن الغضب عليهم مستلزم 
لضلالم . وذكر الضالين مستازم لفضبه عليهم وعقابه لم . فإن من ضل استحق 
العقوبة الى هی موجب ضلاله وغضب الله عليه . فاستلزم وصف کل واحد 
من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استازام » واقتضاه أ کل اقتضاء» فى 
غاية الإيجاز والبيان والفصاحة » مع ذکر الفاعل فى أهل السعادة > وحذفه فى 
أهل الغضب : وإسناد الفمل إلى السبب فى أهل الضلال . 

وتأمل القابلة بين المداية والتعمة » والغضب والضلال . فذکر الفضوب 
علب والضالين فى مقابلة الهتدين النعم ,عليهم . وهذا كثير فى الفرآن : يقرن 


بين الضلال والشقاء » وبين امدی والفلاخ : فالثانى كتوله ( ۲ ::4 أوائلك 
على هدى من ربهم » وأونقك م الفاخون ) وقوله (+ : ۸۲ أولتك لم الأمن 
وم مبتدون ) والأول كقوله تال ( 4ه : ۷ إن الجرمين فى ضلال: وسمرا) 
وقوله (۲ :۷ حتم الله على قاو ہم وعلى ميم ٠‏ وعلى أبصارم غشاوة» ولم عذاب 
عظے ) وقد جمع سبحانه بين الأمور الأ بعة فى قوله ( ۲۰ : ۱۲۳۲ ما اتيت 
منى دی » فن اتبع هدای فلا يضل ولا يشق ) فهذا دی والسعادة!. ثم ثال 
(*۲: 14 ومن أعرض عن ذ کری فان له معيشة ضَنْكا . وتحشره یوم القيانة 
ی . قال : رب لم: جشزتنی.آعنی:» وقد كنت بصيرا ؟ قال :: كذلك 
أتتك آياتنا فنينها » وكذلك اليوم تنسی ) فذکر الضلال والشقاء..:. فالمدى 
والسعادة متلازمان .. والضلال والشقاء متلازمان .: ۱ 
فصل ۱ 
وذ کر الصراط الستقم منفرداً » معرفاً تعريفين : تعریتاً لام » وتم ربت 
بالإضافة. . .وذلك: يفيد نمینه واختصاصه » وأنه صراط واحد . وأما طرق 
أهل الغضب والضلال فانه سبحانه جمعها ويفردها » كقوله ( ٩‏ : ۱۵۳ وان هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه ؛ ولا تتبعوا التبل فتفرق بم عن سبيله ) فوكّد فظ 
. الضراط وسبيله . وجمم السبل الخالقة له . وقال ابن مسعود : « حط لنا رسول الله 
صل الله عليه وسل خبط + وقال : هذا سبيل الله ؛ ثم خط خطوطاً عن ین 
وعن ساره » وقال : هذه سبل » وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه » ثم قرأ قوله 
٠‏ تعالى ( وأن هذا صراطی مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبي : 
ذلک وضا ک به مک تتقون ) » وهذا لأن الطريق الوصل إلى الله واحد . 
وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه . لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطر يق . 
ولو أن الناش من كل طر يق » واستفتحوا م نكل ياب » فالطرق علييم مسدودة ؛ 


۱6 سب 


والأبواب عليهم مغلقة ؛ إلا من هذا الطریق الواحد . فانه متصل بالّه » موصل 
إلى الله . قال الله تمالی ( ۱۵ : 4١‏ هذا صراط عل سنق ) قال الحسن معناه : 
صراط إلى مستقم . وهذا تحتمل أمرين : أن يكون آراد به أنه من باب إقامة 
الأدوات بعضها مقام بعض 2 فقامت أداة « على « مقام « إلى » . والثاني : 
أنه أراد اتفسیر على المعنى . وهو الأشبه بطر يق السلف . أى صراط موصل إلي 
وقال مجاهد : الحق برجم إلى الله » وعليه طريقه »لا یج على شیء . وهذا مثل 
قول امسن وأبين منه . وهو من أصح ما قيل فى الأبة . وقيل : « على » فيه 
لاوجوب »أى عل“ بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين فى آية 
النحل . وهی ( ۱۸ : ه وعلى الله فد السبيل ) والصحيح فبها كالصحيح فى 
آية الحجر : أن السبيل اقاصد - وهو الستتيم المتدل - برجم إلى الله » و بوصل 
إليه . قال طميل الغتوى : 

مضوا سلفاً : قد السبيل عليهم تصرف المايا بالرجال تشقلاب 

أى ممرنا علیهم » و إليهم وصولنا . وقال الآخر : 

فمن الايا : أئ واد سلكته عليها طريق » أو على طريقها 

فان قيل : لو أريد هَذا النى لكان الأليق به أداة « إلى » التى هی 
للاتباء» لا أداة « على » التى هى للوجوب . ألا تری أنه لما أراد الوصول قال 
( هم : ۰۲۲ ۲۰ إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم ) وقال ( ۳۰ : ۲۳ إلينا 
مرجغهم ) ( ٠١8:5‏ ثم إلى رهم مرجعبم ) وقال . لما أراد الوجوب 
( هم : 55 ثم إن علینا حسابهم ) ( ۱۷:۷۵ إن علينا جمعه وقرآنه ) 
٩(‏ :۳۸ وما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقها ) ونظائر ذلك ؟ . 

قيل : فى أداة « على » سر لطيف . وهو الإشعار بكون السالك على هذا 
الصراط عل هدّی + وهو حق . کا قال فی حق الژمنین ( 4:۲ أرلئلك 


على هدى من ر بهم ) وقال لرسوله صل الله عليه وسل ( ۲۷ : ۷۹ فتوكل على الله . 
إنك على الحق المبين ) والله عز وجل ل‌هو الق » وصراطه حق » ودینه حق .| 
فی استقام على صراطه فهو على الحق والهدى . فكان فى أداة عل عل هذا ' 
الى ما ليس فى أداة « إلى » فتأمله » فإنه سر بديع . 

فإن قلت : فا الفائدة فى ذکر « على » فى ذلك أيضا 3 ۱ 
المؤمن مستغلياً على الحق » وعلى المدى ؟ . 

قلت ؛ لما فيه من استعلائه له وعلوه بالحق والمدى » مع ب بته عليه واستقابته 

ليه . فكان فى الانیان بأداة « على » ما یدل عل عاره وثبوته واستقامته : 
رم بحلاف الضلال وارّیب ٠‏ فانه يؤلى فيه بأدا « في » الدالة على اناس 
صاحبه » وانقماعه وندسسه فيه » کقوه تعالى ٤٥ :٩(‏ فهم فى رب بهم یترددون ) 
وقوله ( ٩‏ : ۳۹ والذين كذبوا اتنا صم "ويك فى ات ) ررك ۲۲۴ ام 
فدرم ف رهم حتی حبن ) وقول ( ۲+ : ۱۵ وإنهم لنى شك منه ریب ) 
وتأمل قوله تعالى '( 4" : 4؟ وانا أو أو إيام لملى هدى أو فى ضلال مبین ) 
فان طریق الق تأخذ علواً أ صاعدة بصاخبها إلى العلي البکییر» وطري بق الضلال 
تأخذ سلا » هاوية بالك اف آسفل سافلين . 

وف قوله تعالن ( ٠١‏ : 4۱ قال با مع )قول ثلث : 
وهو قول الکسانی : انه على التهديد والوعيد نظير قوله 1 : ۱۶ إن ريك 
. لبالرصاد ) كا يقال : طزيقك علي » ومرك علي » لمن ترید إعلامه بأنه 
غير فانت لك » ولا معحر . والسیاق يأ هذا »ولا یناسبه لن تا ملد ٠‏ فإنه قالة 
حيباً لابلیس الذى قا لم :۳۹ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منم ۽ الخلصين ) 
امن لى إلى إغوائهم » ولا طريق لى عليهم . فقرر اله عز وجل ذلك 

9 التقر ر . وأخير أن الاخلاص ی عايه مستقم . فلا سلطان لك 

على عبادی الذین هم على هذا الصراط » لاله صراط علي . ولا سبیل لابلیس إلى 


هذا الصراط » ولا الوم حول ساحته » فإنه حروس محفوظ باه . فلا يصل 
عدو أن ال أهله 5 

فليتأمل العارف هذا الوضع حق التأمل » ولینظر إلى هذا العنی و وازن بينه 
وبين القولينالآخر بن ءأيهها آلیق بل تین » وأقر إلى مقصود القرآنوأقوال السلف 

وأما تشبيه الکسانی له بقوله ( إن ر بك لبالرصاه ) فلا مخنى الفرق بسا 
سياقاً ودلالة . فتأمله » ولا يقال فى اللبديد : هذا طريق مستقم علي » 
إن لا يسلكه . ولیست سبيل ادد مستقيمة . فيو غير مبدد بصراط الله للستتم 
وسیاه الق هو عامبا ليست مستقيمة على الله . فلا بستقم هذا القول البتة . 

ما 5 

وأما من فسره باوجوب » أى على" بيان استقامته والدلالة عليه . فالهنی 

یم . لک فى كونه هو لراد بالآنة نظر . لأنه حذف فى غير موضم الدلالة . 
يح . لکن فى كونه هو راد بالا به نظر لاه حذف فى غير موضم از دا 4 
و يؤلف الحذف امک ر“ ايكون مداولا عليه إذا حذف . مخلاف عامل 
ری إذا وقد ضفة .: فإنة خذف الوق معزوف ٠‏ احق ملد کالب 
سا 

فذا قات : له درم على . كان الحذف معروفًمألوفا. .فاو أردت علي نقدءا» 
و علي وزنه وحفظله » وحو ذلك » وحذفت . م سخ 5 وهو نظیر : على بيأنه 5 
لقدرنی الآبة » مع أن الذى قاله اسف أليق بالسياق . وأجل العنیین وأ كبرعا . 

وست شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية رضى الله عنه يقول : وها ناير 
قوله تمالى ( ٩۲‏ : ۱۳۰۱۲ إن علینا دی . وإن لنا للاخرة والأولى ) قال : 
نذه ثلاثة مواضع فى القرآن فى هذا النی . 

۹ سم و ون ۰ ۰ ۰ 5 

قلت : وا کم للفسرین + یکر فى سورة ( واللیل إذا یغشی) إلا معنی 
الوجوب » أى علينا بیان افدی من الضلال ٠‏ ومهم من بذ كرفى سورة 
انحل إلا هذا الم ىكالبغوى . وذكر فى الجر الأقوال الثلاثة . وذ كر الواحدی 
فى بسيطه العنيين فى سورة النحل . واختار شيخنا قول مجاهد والحسن فى 


السور الثلاث . 
م ۲ - التقسير الف 


سب م١‏ 


فصل 


والصراط الستقي : هو صراط الله ٠.‏ وهو مخبر أن الصراط عليه سبحانه » 
کا دکرناء ET‏ ا على الصراط الستقم » وهذا فى موضمين 
من القرآن : فى هود والنحل » قال فى هود ١١١(‏ + مامن دابة إلا ای 
يناصيتها + إن د على صراط مستقي. ۴۳ ) وقال فى النخل كنم 
وضرب الله مثلا : رنجلین : أحده نک لا درل شىء » وه کل على موا 5 
آنا ره لایأت تخیر » هل يستوى هو ومن يأ بالمدل وهو على صراط 
مستقم ؟ ).نهنا مثل ضر به الله للأصنام التى لا تسمع . ولا تنطق ولا تعقل 3 
وهی 18 ل على غابدها تاح ج الصم إلى أن مله عابده و بضعه و یمه و خدمه :. 
فسكيف يسوونه فى:العبادة بالله الذى يأس بالعدل والتوحید . وهو قادر متك » 
غنى . وهو على مراط مستفی فى قوله وفعله . فقوله صدق ورشد ونصح وهدی . 
وفعله حكة وعدل ورحة. ومصاحة . هذا أصح الأقوال فى الآية . وهو الذی | 
يذ کر كثير من الم ین خبره ۰ ومن كر غيره قدمنه عل الأقوال » 0 
E e‏ قل ری ٠‏ فإنه جز م به» وجعله تسیر الآبة . ثم قال : 

وقال الكل : دل على صراط مستقم ۰ 

قلت : ودلالته لنا على العمراط هی من موجب کونه سبحانه على الصراط 
لت . فإن دلالته نله وقول > وهو على السراط الستقي فى اه وأقوالة . 
فلا يناقض قول من قال : إنه سبحانه على الصراط الستقم ۱ 
قال : وقيل : هو رسول الله صلى الله عليه وسل يأمس بالعدل . وهو على صراط 
قات : وهذا خق لا يناقض القول الأول . الله على الصراط الستق » ورسنوله 

)۱ وکذات قوله فىسورة الحخر (۱۵ : ۱ قال : هذا صراط على مستقم) 


عليه . فإنه لا يأمى ولا يفسل إلا مقتضاه وموجبه . وعلى هذا يكون الثل مضرو با 
لإمام الکفار وهاديهم ؛ وهو الصم الذى هوأ بم » لايقدر على هدى ولا خير . 
وإمام الأبرار» وهو رسول الله صلى الله عليه وسل نی یاس بالعدل . وهو على 
صراط مستقے . 5 

وعلى القول الأول : يكون مضروباً لمعبود الكفار ومعبود الأبرار . 
والقولان متلازمان . فبعضهم ذكر هذا . وعضيم ذكر هذا . توکلاها 


(۱) وهذا هو الأحق بالآبة والأنسب بالسياق . فإته سبحانه یذ کر أله ماأفسد 
عقول الشركين إلا أولئك الأصنام الحبة الأجسام اليتة القلوب والأرواح » من 
الشيوخ والسادة الدجاجلة الصادين لاعامة والدهماء عن صراط الله الستقم » فإنهم 
بأمرون بالجور وأظل ال > ويدعون إلى التقلد الأعمى وقتل الانس‌انية العاقلة 
الميزة »لیا لهم استعباد الناس وإيقاعهم فى الشرك الأ کر والوثنية » ويعيش 
أولئك الطواغيت كلا على أوكك الستذلين من الاغفال الستعبدين لهم ولو نام » 
غارقين فى لين العبش مما بأخذون بدجلهم وإضلالهم من عصارة عرق ودماء الصناع 
والزراع من أولئك الأغفال » محساب أنهم رجال الدين الدين لا ينبغى أن تكد 
يدم » أو تتعب أجسامهم فى صناعة أو زراعة» لأنهم حلة اللدين وحاته ورجال 
السكينوت » فهم - مع هذا الد جل والضلال والاضلال والتعطل عن إفادة الامة 
بعمل جد نافع يذل هم العامة ويستخذون ويحرون وراءه على غير هدى ولا بينة 
ويتركون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتساعه فما دعام إليه من الدين الحق 
الدى أنزله الله لإعزاز الانسانة » وفك أغلال التقليد والحبالة عنها » لتخرج إلى 
الحياة الطيبة عارفة بنعم رما شاكرة لما . وهذا الرسول الداعی إلى الحدى والعدله 
هو الذي عاش من طفوله شا کر لام ريه » يعمل بدیه ورجليه وعقله الأعال 
النافعة المامرة » فیعود بها على الناس برآ واحساناً وإطعاماً للجائع » ومواساة للبت 
والأرمل » وسداداً لعوز العوزین » وهو يأمرثم بماأوحى الله إليه بالعدل والاحسان 
فى کل نعم الله علهم » بكرم الانسانية أن تذل ويد إلا له العلى العظم فتعبده 
وحده » ولا تعبده إلا بها شرع لتحا بذلك الحاة الطيية » ومحظى فى الآخرة 


باحسن المثوبة وخر الجزاء من الرحمن الرحم 


ادوع لد 


مراد من الأبة . قال : وقيل : کلاها للمؤمن والسكافر . بروبه عطية عن : 
عباس . وقال عطاء e:‏ اوه بن خاف » ومن يأ بالعدل : جرخ وعمان 
ان عفان وعمان بن نظعون . 
قلت : ولا تحتمله . ولا يناقض القولين قبله» إن لله على صراط مسعقي:» 
ورسوله وأتباع رسوله . وضد ذلك مبعود الكفار وهاذييم »> والسكافر التابع 
والتبوع والعبود . ,فیکون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع ۰ وبعضهم ذکر 
المادى . و بمضهم ذکر المستجيب القابل . وتکون الآبة : ماو كله . 
ولذلك نظائر كثيرة فى القرآن . ۰ 
وأما آية هود : فصر محة لا حتمل إلا معنی واحداً 1 وهو أن الله سبخانه 
على صراط مستقم ۱ وهو سبحانه احق من کان على صراط مستقم . فان أقواله 
كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكة (5: ٠١١‏ وتمت كلة ربك صد 
وعدلا)وأفاه لا مسا وک ورحمة وغدل وخير . فالشر لا يدخل فى أقماله 
ولا أقوالة البئة » روج الشر عن الصراط الستقي ٠‏ فکیف يدخل فى آفدال 
م“ ن هو على الصراط التق أو أقواله ۶ وإعا پدخل في أفال من خرج عنة 
فى أقواله . 
وى دعائه عليه الصلاة والسلام « لبيك وسعديك » واعخير كله يديك ؛ ١‏ 
لشر ليس إليك », ولا فت إلى شمن فسره و : والشر لا يتقرب' به 
إليك » 1 يصند إليك . فان المنی أجل من ذلك » وأ كبر وأعظ قدرا : 
خان من أسماوه كلها حدق . وأوضافه كلها کال » وأفعاله كلها حک وأقوالة 
رد صدق وعدل :: بستحیل دخول الشر فى أسمائه أو أوصافه » :أو أفماله 
"و أقواله . فطابق بين هذا العنی و e‏ ل 
ندر هذا عقيب قوله ( ۷۱ إن توكلت على الله رف ورد (f‏ 
أى هو ری » فلا ده منی ولا يضيعنى » وهو ر بک فلا بلطم عل وا سک 


منى . فإن نواصیک بيده > لا تفعلون شيا بدون مشيئته . فإن ناصية کل دابة 
بيده » لا يمكنها أن تتحرلك إلا بإذنه . فهوالمتصرف فا . ومع هذا » فيو فى 
تصرفه فيها وتحريكه لما ء ووذ قضائه وقدره فيها : على صراط مستقم » 
لا يفمل ما يفعل من ذلك إلا حكة وعدل ومصلحة » ولو سلطک علي فله 
من المسكة فى ذلك ما له امد عليه . لأنه تسلیط من هو على صراط مستقم ۔ 
لا بظر ولا يفعل شيثاً عبشا غير حكة . فبكذا تسكون العرفة بالله » لا معرفة 
القدر بة احوسية » والقدرية الجبرية » نفاة امک والمصالح والتعلیل 
واللّه الوفق سبحانه . 
فصل 

ولا كان طالب الصراط الستقم طالب أ أ کر الناس نا كبون عنه » 
مريد لساوك طريق مراققه فيها غاية المزة . والنفوس مجبولة على وحشة التفرق » 
وعلى الأنس بالرفيق » نبه اه سبحانه على الرفيق فى هذه الطر بو ق» وأنهم م الذين 
( أنم علیهم من النبيين والصديقين والشبداء والصاطین . وحسن أولئك رفيقا ) 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له . وم الذين أنم الله علييم » » ليزول 
عن الطالب للبدابة وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه و بى جنسه - 
وليعم أن رفيقه فى هذا الصراط م این آنم الله عم . فلا يكترث بمخالفة 
النا کین عنه له . هم م الأقلون قدرا > وان کانوا الأ كثرين عددا » كا قال 
بمض‌الساف : عليك بطريق الق » ولا تستوحش لقلة السالكين . وإياك 
وطريق الباطل » ولا تفتر بكثرة الهالكين . وكا استوحشت فى تفردك فانظر 
إلى الرفيق السابق » واحرص على اللحاق بهم . وغض الطرف عمن سوام . فإمم 
لن يشنوا عنك من الله شيئا . وإذا صاحوا بك فى طريق سيرك » فلا تلتقفت 


ات له 


لبم . فإنك متی الفت لبم أخذوك وعاقوك . وقد ضر بت لذلك مثلين : ۱ 
فليكونا منك على بال . ش 1 
الثل الأول : رجل خرج من يبته إلى الصلاة. » لا بريد غيرها . فعرض له 
فى طريقه شيطان من شنياطين الانس,» فألق عليه کلاماً يؤذيه . فوقف 
ورد عليه » اکا . فرعا كان شيطان الارن نس أقوى منه » فقهره 6 ومنعه 
١‏ الوصول إلى للسجد » حتى فاتته الصلاة ..ور بما كان ال أقوى ا 
»> ولكن اشتغل بمهاؤشته عن ااصف الأول » وول إدراك ماع" 
a‏ نفسه . ور عا فترت عر مته . فان کان له معرفة وعل زا 
فى السعي و يقير الاه أو أ كه ذا فإن أعرض عنه واشتغل: ما هو 
بصدده » وخاف فوت الصلاة 0 ۱ 1 يبلغ عدوه منه ما شاء . ۱ ش 
الئل الثانى : الظى اد سعياً من لكاب » ولكنه اقا ن به الت یه 
a‏ 0 
والقصد : أن ق دك هذا ارفیق :.ما يزيل وحشة رد » وش 
. على السير والتشمیر الحاق بهم . 0 
وهذه إحدى الفوائد ی القنوت « اللهم اهدي فيمن هديت » : 
أى أدخلنى فى هذه الزمرة » واجملى رفيقاً هم وسم . ١‏ 
والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى م ن أنم عليه بدا 
ی قد تست بالهداية علي من هديت » وكان ذلك تعمة منك .'قاجغل لین نصيا .: 
من :هذه الاعمة ». واجعلنى واعدا من مزلا + الم عليهم . فهو توس 
إلى الله بإجسانه . 
والفائدة الا :سا تقول السائل للتكريم : تصدق مق جل 


(۱) از : سرغة السیر والعدو . 


نتب ۲۳ سب 


من تصدفت علهم » وعامنى فى حل من علءته 5 أحسن ی 
شملته بإحسانك 


3 


ونا كان سؤال اله المداية إلى الصراط الستقم أجل الطالب ونيله أشرف 


الواهب : ع اله عباده كيفية سؤاله » وأمرم أن يقدموا بين يديه مده والثناء 
عليه » وعجیده ثم ذ عبودیمم وتوحیدم » » فباتان وسيلتان إلى مطلومهم 1 
وسل إليه يأسمائه وصنانه . ونوسل إليه بعبودیته . وهاتان الوسيلتان لا يكاد برد 
معبما الدعاء . ويؤيدها الوسيلتان الذ کورتان فى حديثى الاسم | الأعظم اللذن 
رواها ابن حبان فى حیحه » والامام أحد والتريذى . أحدها : حديث عبد ای 
ابن بريدة عن ٠‏ أبيه قال « عم النى صلى اه عايه وس رجلا بدغو ؛ ويقول : 
الم ای أسألك بأنى أشهد آنك الله الذى لا إله إلا أنت » الأحد الصمد ؛ 
اذى ل يلد ول بولد »و يكن له کفوا أحد . فقال 2 دا ی ند اليد 
سال الله باسمه الأعم » الذى إذا دُعى به أجاب » وإذا سنل به أعطى » قال 


الترمذی : حدیت تحیح ۰ فهذا توسل إلى بتوحیده » وشیادة الداعى له 
بالوحدانية . وثبوت صفانه المدلول علا باس « الصمد » وه وکا قال ابن عباس 
دال الد ی کل علمه » القادر الذى كلت قدرته » وف رواية عنه « هو السید 
الذى قد کل فيه جميم أنواع السؤدد » وقال أبو وائل « هو السيد الذى انتهی 
سؤدده » وقال سعيد بن جبير « هو الکامل فى جميع صفانه وأتعاله وأعاله » 
وبنیی المثيل والنشبيه عنه بقوله » ول يكن له كنواً حل «( وهذه ترنجة عفیدة 
اهل السنة والتوسل بالإعان .ذلك » والشنهادة به هو انم الاعظ 

ولا : جدیت أن « أن رنول ال صل لله عليه وس رب 
يدعو : اللهم إنى أسألك بأن لك الجد» لا إله إلا أنت » النان . بدیم اشزات 


الال 


والأرض . ذا الجلال والا کرام » با حي یا قیوم . فقال : لقد .أل الله بانيه 
الأعف » فهذا توسل إل ليه بأسمائه وصفاته . 1 

9 الفاتحة الوسيلتين » .وها التوسل بالجد والثناء عليه » وتمحيده : 
والتوسل إليه بعبوديته ور 3 ثم جاء سؤال أم الطااب » وأجح الرغائب ۰ 
وهو المداية » بعد الوسیاتین : فالداعی به حقیق بالاحابة . ۱ 

ونظیر هذا : دعام ای صلی اله عليه وس الذى کان دعو به ! إذا قام س 
من الليل ی فى حیحه من حدیث ابن عباس « اللهم لك اد 
وشات ارش ومن فمن » ولاك اد » أنت قیوم السمواث 
والأرض ومن فببن » ولك الجد » أنت الق » ووعدك الحق » ولقاؤك حر 
والجنة حق » والار حق » والنبیون حق » والساعة حى » وتمد حق!» 
البم لك أسامت » وبك آمنت » وعليك توکلت . وإلييك أت : 
وبك خاصعت ء وإليك حاكت . فاغفز لى ما قذمت وما آخرت »وما سرت 
وما أعانت + أنت إلى لا إله إلا أنت » فذکر التوسل إليه حمده والثناء عليه 
و بعبوديته له ثم سأله الغفرة . 

فصل 

٠‏ فى اشتهال هذه السورة على أنواع و الثلاثة التى اتفقت عا با 
صلوات الله وسلامه لهم ۱ 

التوحید نوعان! نوف ال والاعتقاد . ونوع فى فى الارادة والقصد . و يسمي 
الأول : التوحيد الملی ولان : التوحيد القصدی الارادی و لت الأرل 
بالأخبار والعرفة . واثانی بالقصد واللإرادة . وهذا الثانى أيضا نوعان :. توحيد 
فى الربوبية » وتوحيد فى الإلهية . فهذه ثلاثة أنواع . و 5 
٠‏ : فأما توحيد بز : قداره على إثبات صفات الكال » رع ن في التشبه 


- ۲۵ 


والشال . والتنزيه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شیثان : 
جمل » وفصل ٠‏ 

أما الجمل : فإثبات الجد له سبحانه . وأما الفصل : فذ کر صفة الإلهية 
وار وبية » والرحمة واللك . وعلى هذه الأر بع مدار الأسماء والصفات . 
تأما تضمن الجد لذلك : فإن امد يتضمن مدح امود بصفات کاله » ونعوت 
جلاله » مع محبته والرضا عنه والمضوع له » فلا يكون حامداً من جحد صفات 
الحو » ولا من أعرض عن محبسه وانلضوع له . وکا كانت صفات كال 
الجبود أكث ركان جده كل » وکا نقص من صفات كله نقص من حمده 
با . وطذا كان ال جد کله لله جداً لا محصیه سواه » لسكال صفانه وكثرتها . 
ولأجل هذا لا محصی أحد من خلقه ناء عليه » لما له من صفات الكال » 
ونعوت الجلال القى لا حصيها سواه . ولهذا ذم الله تعالى المة الكفار » وعاءها 
بسلب أوصاف الكال عنها . فعابها بأنها لا نسم ولا تبصر » ولا سکم 
ولا تهدی » ولا تفع ولا تضر . وهذه صفة إله ال ممية » التى عاب بها الاصنام 3 
نسبوها إليه » تسا الله عا يقول الظالون والجاحدون علوا كبيرا . ققال تعالى 
حكاية عن خلیله راهم عليه السلام فى اه لأبيه ( ۱۹ : 4 يا أبت لم مد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا بى عنك شيا ؟ ) فلو كان إله إبراهم هذه الصفة 
والمثابة لقال له آزر : وأنت لك ببذه الثابة » فكيف تسکر على ؟ لكن 
كان مع شركه أعرف باله من المهمية . وكذلك كفار قري شكانوا مع شركهم 
مقر بن بصفات الصانع سبحانه وعاوه على خلقه » وقال "الى ( ۱۸:۷ واتخذ 
قوم موبی من بعده من خلیهم تجلا جسداًه خوار. ألم روا أنه لا يكلموم 
ولا دم سبيلا ؟ اتخذوه وكانوا ظالين ) فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك 
| يكن فى هذا إنكار علمهم > واستدلال على بطلان الاطية بذاك . 

فإن قيل : فا تعالى لا یک عباده . 


لاا لم 


قبل .: بل قد كلهم » من کله الله من وراء حجاب ؛ مته لیذ 
. بلا واسطة كوسى ٠‏ وسنهم من كله الله على لسان رسوله اللسکی "وم الأنبياء أ 0 
دک الله ساثر الناس غل لسنة رسله . قأتذل عليه م كلامه الذى بلفته رسله عه 
وقالوا لهم : هذا کلام الله الذى تک به وأمرنا بتبليغه ایک . ومن ههنا قال 
ا : من أنكر کون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم نب 
لأن حقيقتها تبلی غ کلامه الذى تكلم به إلى عباده » فإذا انت كلامه انتفت الرسالة 
ول تما فى سورة طه عن السامرى ( هم فخرج م علا جسداً له خواز 
فتالوا :هذا سک واه موسی» فشسی . فلا يرون ألا برجم إلهم قولا » ولا لك 
لم ضرا ون : هو التكلم كلم والشکلي . وقال تعالى ١.(‏ کف 
ضرب الله مثلا رجلین اجه ام ل شی: » وه کل على مولاه » أينا 
بوجیه لا يأت. مير » هل یستوی هو ومن يأمن بالمدل » وهو على صراط 
مستقبم ؟ ) مل تفي صفات السکلام موجباً لبطلان الإلهية . وهذا آس معقول 
الط ر والعقول السليمة والتكتب السیاوية :ٍ أن فاقد صفات الکال لا یکون 
فآ ولا مدز) » ولار ی »> بل هو مذموم معیب ناقص ‏ ليس له اد 4 
لا فى الأولى ۶. ولا فى الآخرة . وإنما الجدفى الأولى والآخرة لن له صفات 
الكال ؛ ونموت الجلال » التى لأجلها استحق الجد . وطذاععى اسلف كتمهم 
التى صنفوها فى السنة و إثبات صفات الرب وعلوه على خلقه » وكلامه وتبكليمه : 
| توحيداً . لأن ني اك و إنكارة والكنز به انبکار للصائم » وچحد له ». 
وإنما توجيده : إلبات صفات كاله » وتتزیهه عن الشبيه والنقائض . مل المعطلة. . 
خحد الضفات وتمطيل الضانع غنبا وحيدا > وجعلوا إثبانها لله تشبيماً E‏ 
وتركيا. . فسموا الباطل باه , الق » ترغياً فيه » وزخرفا ينفقونه به . وسموا الق" 
اسم الباطل EE‏ س کم بع ضا الک لين غم قدالقاد 
) 7 ۶ من مېد له فهو الپندی ». ومن بضلل فلن تحد. له ويا مرشدا )2 


۰ سس ۳ سد 


والحمود لا محمد على المدم والسکوت البتة » إلا ذا كانت سلب عيوب وتقائص 
تتضمن إثبات آضدادها من ۳ الثبوتية » و الافالسلب الحض لاد فيه » 
ولا مدح ولا کال . 
وكذلك حمده تفه على عدم اتخاذ الولد التضمن لسکال عدیته وغناه 
وملكه » وتعبدكل شیء له » فاتخاذ الولد ينانى ذلك » کا قال تعالى ( ٩۸ : ٠١‏ 
قالوا تخد ايله ولذا » سبحانه » هو الغنى » له ما فى السموات وما فى الأرض ) . 
وجد شه على عدم الثم يك » المتضمن تفرده بار و بية والإلطية » وتوحده 
نصنات التكال التى لا بوصف بها غيره » فيكون شر یکا له . فلو عدمها لكان 
كل موجود أ کل منه . لأن الموجود أ کل من المعدوم . موقفا لا محمد تفسه 
سبخانه بعدم إلا إذ كان متضمناً ثبو تكال کا هد نفسه بکونه لاعوت اتضمنه 
کال حیانه » وحمد نفسه پکوله لا تأخذه سنة ولا نوم » لتضمن ذلك قیومیته 
ومد نفسه بأنه لا يمرب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » 
ولا أصثر من ذلك ولا أ كبر » کال عامه و احاطته . وحد تسه بأنه لا ی 
أحدا» لكل عدله وإحساته . وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار ۱ لکل 
عظمنه » بری ولا يدرك » کا أنه أبس ولا تحاط به علا . وإلا فجرد تمي الرؤية 
ليس بل . لن العدم لا بری » فليس فى کون الثىء لا بری کال البتة . وا 
الكال فى كونه لا حاط به رؤية ولا درا کا » اعظمته فى نفسهء وتعالیه 
عن إدراك الوق له . وكذلك حمد تسه بعدم الثفلة والنسيان » لسكال عله . 
فكل سلب ف القرآن مد به نفسه فمضادنه لثبوت ضده » واتضمنه کال 
یوت ضده . فعاءت أن حقيقة الجذ تابعة لثبوت أوصاف الكل » وأن یبا 


نفى ده » ونی امد مستازم لثبوت ضده . 


۱ ل 
انیز دلالة ادال د الأسماء والصفات . 
وأما دلالة الأسماء اتجسة عا عباء وهی : الله » وارب » وائر جن » ورم » 5 
واللك : فى على آصلین ‏ 
أحدها : أن أسماء الرب تبازك E‏ کم E‏ 


قصر 


من الصفات اقب ما > وهی أوصاف . و بذلك كانت حستی» إذ لوكانت. 
نا لا ممانى فيها لم تكن حسى » ولا كانت دالة على مدح ولا کال . ولساغ 
دقوع أسماء الاثتقام. والغضب فى مقام الرحمة والاحسان ؛ وبالعكس » فيقال : 
لیم إنى ظامت تسى » فاغفر لى إنك أنت النتقم . واللهم أعطنى » فإنك أنت: 
الضار الانع » ونحوذلك ٠‏ وقي معاتى أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها + 
قال تعالى (۷: ۱۷۰ وذروا الذين يلحدون فى أسمائه » سیحرون ما کانوا تسماون) 
ولأنها لوم تدل على معان وأوصاف لم مجز أن يخي عنما مصادرها و بوصف پا 
لکن الا خبرعن تفه عصادرها ۳ با لنفسه ۳ تیا له رسواه > كقولة تعالى. 
٥۸ : ۱(‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) فمل أن القوى من أسمائه > ومعنام.. 
الوصوف بالقوة وكذلك قوله ( ۳۵ : ٠١‏ فلله العزة جميماً ) فالمز بز من له المزة > 
فولا ثبوت النوة والمزة لهل يسم قو ولا عرزا . وكذلك قوله ( 6 : جوا 
أنزله له ) ( ۱۱ : ۱6 فاعاموا ما نزل بسر ل ) (۲: ۲۵۵ ولا میطون ‏ 
بشىء من علمه ) وفی الصحيح عن البی صلى الله عليه وسل « إن الله لا ينام 4 
و نان ف » تخفض الفط ویرفعه » برفع إليه عمل الليل قبل المهار > 
وعل امار قبل الیل » حجابه النور » ل و کثفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهی." 
إليه بصره من خلقه 4 فأثبت الصدر الذى اشتق منه امه « البصیر » » وفى میج 
البخارى عن رضی الله عنبا « الجد لله الذى وسم ممه الأصوات »0 


س ۹ س 


وفی الصحيح حديث الاستخارة « اللهم ای أستخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك » فهو قادر بقدرة . وقال تعالى لموسى ( ۷ : ١44‏ إلى اصطفيتك 

على الناس برسالانی و بكلاى ) فهو متکلم بكلام . وهو المظم الذى له العظمة » 
کا فی الصحیح عنه صلی الله عليه وس « يقولاش تعالى : العظمة إزارى » 
والكبرياء ردایی » وا نی له سک ( 4 ادال 
0 حلف محياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عر 35 
أو عظمته انعقدت عينه » وكانت مكفرة . لأن هذه صفات كاله التى اشتقت 
منپا ساره . 

وش اوم تكن اه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن مخبر عنه , 
بأفعالها . فلا يقال : یسیع ورری وی ويقدر وبريد » فان ثبوت أحكام 
الصفات فرع بونها» فإذا نی أصل الصفة استحال ثبوت حكبا . 

وأيضاً و تسكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام 
احضة » التى لم توضم اها باعتبار معنى قام به . e‏ قآ 
ول يكن فرق بين مداولاتها . وهذا مكابرة صر بحة » و بت یین. فان من جعل 
معنی اسم م القدير » هو معنى اسم 2 السميع » البصير 6 ومعنى امم « التواب » 
هو ممنى انم « التقم » وسنی اسم « المطى » هو معتی امم « الاح » 
فق دكار المقل واللغة والفطرة . 

فنفي معانى أسمائه من أعفم الإلحاد نها . والإلهاد فما أنواع » هذا آحدها . 

ای : تسمية الأوثان مها كا يسمونما آمة . وقال ابن عباس ومجاهد 
«. عداوا بأسماء الله تعالى عا هی عليه » فسموا بها أوثائهم » فزادوا ونقصوا . 
فاشتقوا اللات من الله » والعزى من العز بز » ومناة من المنارل » وروی عن 
ان عباس ( يلحدون فى أسمائه ) « يكذبون عليه » وهذا تفسير بالعنی . وحقيقة 
الإلحاد فما : العدول مها عن الصواب فيبا؛ وإدخال ما ليس من معانيها فيبا » 


و اخراح حقائق مایا عنها . هذا حقيقة لاد . ومن فمل ذلك قند كذ 
على الله . قفسر ابن عباس الاطاد بالکذب » أو هو غاية اللحد فى ائه ای » 
فإنه إذا أدخل فى معائيها ما ليس منها » وخرج بها عن حقائقها أو بعضها ‏ فقد عدل 
بها عن الصواب والق » وهو حقيقة الاطاد.. فالإلخاد : ما جحدها و إنكارها + 
وإما جحد معانيبا وتعطيلها » وإما بتحریفها عن الصواب » وإخراجها 
عن الق بالتأو يلات الباطلة » و اما جملا أسماء ذه الخلوقات الصنوعات ' 
كلخاد أهل الاتخاد . نإنهم جبلوها أنماء هذا الكون » تمودها ونذموماه 
: وهو السبی يكل اسم مدوح عقلا وشرعاً وعرفا » 
و يكل اء ب مذو قلا عا رل م قو دون كي یز 


حتى قال زعيمهم ۲۳ 


۱ ل 

۱ الأصل الثانى:: أن الاسم من أسمائة تبارك وتعالی کا يدل على الذات والصفة 
- الى اشتق ق منها بالمطابقة . فانه يدل eT‏ والازؤم . فیدل 
على الصفة مفردها بالتضمن » وکذاك على الذات الجردة عن الصفة.. ویدل 
٠‏ على الصفة الأخرى بالزوم ٠‏ فان اسم « السميع » يدل على ذات"الرب ونعمه ۱ 
بالمطابقة وعلى الذاث وحدها 2 » وعلى الس وحده بالتضمن . ويدل على اسم ابل ل 
وصفة ایا لارام ..وكذلك سائر أسمائه وصفاته : ولکن م يتفاوت الباس 

فى معرفة اللزوم وغدمه . تون ههنا يقم قح اختلافیم في کنر پر من الأسماء والصقات 
والأحكام : فان من عم أن ن الفعل الاختیاری لازم للحياة » وأن السمع والبعر 
لازم للحياة الكاملة » وأن سائرالكال من لوازم الياة الكاماة -أثبت من أنفاء 

ارب وصفانه وأفماله مااین‌کره من يعرف لزوم ذلك » ولا عرف حقيقة الحياة 


: لا هو أبوسهيد الخراز » النىقال عن ريه : وهوالسمی بأبى سعيد اراز ر 


بت ۳۸ دم 


ولوازمها » وكذلك ساثر صفاته . فان اسر «المظم » له لوازم ینکرها من لم یعرف 
عظمة الله ولوازمها . وكذلك اسم « اللي » واسم » لمكم » وسائر أسمائه . 
فان من لوازم | نم « العلي » ترا E‏ . فله العلو امطلق من جميع 
الوجوه : علو القدر » وعلو القپر » وعلو الذات . من جحد علو الذات ققد جحد 
لوازم أسمه « اللي 10 ۱ 

وكذلك اسمه « الظاهر » من لوازمه : ألا يكون فوقه شىء 5 فى الصحیح ١‏ 
عن البی صلی اللہ عليه وسل « وأنت الظاهى » فليس فوقك شىء » بل هو سبحانه 
فوق كل شیء » من جحد فوقيته سبحاله فقد جحد لوازم .امه « الظاهي » 
ولا يصح أن یکون الظاهى هو من له فوقية القدر فقط » كا يقال : الذهب فوق 
الفضة » واطوهر فوق الزجاج . لان هذه الفوقية لا تتعلق بالظهور » بل قد يكون 
الفوّق أظهر من الفأئق فيها . ولا يصح أن یسکون ظهور القپر والثلبة مقط » 
وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلية » لقابلة الاسم ب « الباطن » . وهو الذى 
ليس دونه شىء » کا قابل « الأول » الذى لس قبله شىء » ب« الآخر » الذى 
ليس بعده ثىء . 

وكذلك اسم « اک » من لوازمه ثبوت الناياث الحمودة القتصودة له 
بأفعاله » ووضعه الأشياء فى مواضعبا » وإيقاعها على أحسن الوجوه . فإنكار 
ذلك إنكر لهذا الام ولوازمه : وكذلك سائر أسمائه الحسنى . 

فص 


نا 
إذا تقرر هذان الأصلان : فاسم « الله » دال على جميع الأسماء الحستى » 
والصفات العليا بالدلالات الثلات 4 قابه دال على إذيته ا لبوت صفات 
الجطية لع مع تی أضدادها عنه . 


لاس يدم 


وصفات الاي ° : هى صفات السکال النزهة عن التشبيه والثال » ١‏ 
" وعن الوب والنقائص . وهذا يضيف الله سای سائر الأسفاء امسق إلى ه هذا 
الام لعفم ۾ » كقوله تعالى (7: ۱۸۰ وله الأسماء الحننى ) ويقال : ار 

وحم 0 واسلام » والز يز والمسكيم :من أسماء الله را 3 
من أسماء ارجن ولا م ن أسماء المز بز » وحو ذللك . 

فر أن امه « « الله » مستازم يع معانى الأسماء المسنئ » دال عليبا بالإجمال . 

والأسماء الحسنى تفيل وتبيين لصفات الإلهية التى اشتق منها اسم « » وام 
« الله » دال على كونه مألوهاً معبودا » تأمه الحلائق محبة وتعظیماً وخضوعاً » 
وفزعاً إليه فى الواح والنوائب . وذلك مستازم لكال ر و يته ورخته » التضمنین 
لکال الاک . وا مد و يته ور بو بيته ورحمانيته وبلكه مستازم میم صقا تکاله . 
إذ يستحيل ثبوت ذلك لن لیس بحي ولاسميع ولا و ۱ 
ولا فال لما يريد + ولا حکے فى أفماله . 

(۱) بريد رحمنا اه واباء - : صفات الرب الق استحق بها أن يكو نهو الإله 
وحده » لاشريك له . ولا فالآلمة الباطلة کثبرة لانحصی » ا امخذ الناس مجهلهم ٠‏ 
۰ وضلالهم وتسویل الشيطان نمم » وما زين مم فى الأرض فاغوام م واتخذوا من دو : 
أئله آولاء أعطوم من ذل القلوب وحم ٠‏ چم » وتمظيههم و تقدسمم 1 واللدياً pl!‏ ؟ 


ودعائهم ؟ ؛ وتقر يوم الم رابين 0 وإقامتهم 0 ا » ماهو من خصائص الالحية الى 
لا تليق إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى ٠‏ فإنهم ماهوا أولياء هم هذا التأله إلا حن 
دالوا ما أوحى إلهم الشيطان من أن فهم نورا انبلق من الرب وفاض منه.» فکانت 
لم من ذلك النور وال خضائص الرن وأسماؤه وصفاته من الحياة الدائة: والقدرة 
والی 6 وااسکرم والرحمة 0 والقوة وااءعاش والشهر 4 والإعطاء والتسع 0 والرقع 
والخفض » کا تنادی بذاك أعمالهم ۾ وأقوالهم » فقد قال الشء رای فى کتاب « المیود 
احمدة » : إن للاولاء : العزل والتولية »وا فش والرفع 6 ا 8 
والقیض واتسط والقهر والتح فى الله . اھ تعالی ربا عن ذلك علو کی 


بك ول اسه 
فضفات الالال والجال صن باسم دان » . 
وصفات الفعل والقدرة » والتفرد با وان > والعطاء والنع» وفوذالشيثة , 
وكال القوة » وتدبير أمر الخليقة أخص باسم « ارب » . 
وصفات الاحسان والجود والبرء واطنان والنة والرأفة والاطف » أخص ام 
« الرحمن » وكرر إيذاناً بثبوت الوصف » وحصول أثره » وتعلقه عتعلقانه . 
فالرجن : الذى الرحمة وصفه . والرحم : ال راحم لمناده . ولهذا يقول الى 
۰ (۳:۳۳؛ وکان بالژمنین رحا ) ٩(‏ :۷ :۱۱۷ لي ول نمی 
رحمان بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين بت ماف اسم « الرحمن » الذى هو على وزن 
فعلان من سعة هذا الوصف » وثبوت جميع معناه الوصوف به . 
ألا ترى أنهم يقولون : غضبان : لهمتیل, غضبا » وندمان وحيران وسکران 
وهفان لمن ملىء بذلك ؟ فبناء فعلان للسعة والشمول . وفذا يقرن استواژه 
على العرش بهذا الإسم كثيراً كقوله تعالى ( ٥ : ۲١‏ الرحمن على العرش استوی ) 
۰٩: ۲۰ (‏ ثم استوى على العرش الرحمن ) فاستوى على عرشه باسے هن » 
لأن العرش حيط بالخلوقات » قد وسعها . والرحمة محيطة بالخلق واسعة شم ء 
كا قال تعالى ( ۷ : ١6+‏ ورحمتى وسمت كل شىء ) فاستوى على أوسع الخلوقات 
يأوسع ااصنات . فلذلك وسعت رحمته كل شيء . وفى الصحيح من حدیث 
یی هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وب « لما قفى الله 
المل ق کتب فى كتاب : فهو عنده موضوع على العرش : إن رحمتی تغلب غضبی » 
وف لفظ « فهو وضع عنده على العرش » ۱ 1 
فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذك الرحمة » ووضعه عنده على العرش ۰ 
وطابق بين ذلك وبين قوله ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله (55 ٠١١:‏ 


ِ اارهن فاسال نه خبيرا ( ینفتح لك باب ب عفلم من معرقة 
ل 9 
الرب تیا رك ك وتعالى إن 1 م ته عنك التعطيل والتجهم . 


ه ۳ الغہم القم 


مس أ نمس 


وصفات العدل ٠‏ والقبض والبسط . وانخنض والرفم : والعطاء انم 4 
والاعراز والادلال » والقس پر واک » وحوها باد ن يسم » « الاك » وخصه بیوم 5 
الدین + وهو ال زاء بالعدل » لتفرده بالك فيه وحده > ولأنه اليوم الحق 
نا قبل كساعة 5 وله الغاية > وأيام الدنيا ا إليه . 

فصل 

وتأمل رتباط اللات والأمر هذه الأسماذ الثلاثة : وهی «داللّه» ورب » أ 
ا » كيف انعأ علها الق » والأمر ء والثواب ء والعقاب ؟ وكين مت ۱ 
الق وفرقتهم ؟ فلها هم والفرق 0 

فاس « الرب » له الجع الجامع تیم اعبوقات 0 امیء واه 5 
والقادر عليه لا مرج ما وی كه وق ارات وار كن مناه 
فى قبضته » ونحت قپره . فاجتمعوا بعفة الز 17 » وافترقوا بصفة الالهينة » ' 
فا لهه وحده السعذاءء وا قروا له طوعاً بأنه الله الذى لا إله إلا هو ؛ الذى لا تنش ۱ 
القبادة وا وکل ؛ ولرجاه واطوف » والحب والإنابة والوخبسات واطلشية 5 


والتذال والضوع إلا له. 0 ۲ 
۱ مشركين فى البعیر » وفريقاً : 


وههنا افترق الناس وصاروا فریقین : 
موحدين فى الجنة.. 
فلاطية هی آل E‏ ۲ أن الر نوبية هى اج تن عم ۲ 
: تالدين والشرع 3 والأمر والہى 3 0 ره وقيامه : من صقه ة الاهبة 3 رای ۱ 
والاماد والتديير والفعل :من صفة ار و پیت . واطراء بالثواب والمقاب والجبة : 
والثار: من صفة اللاك .وهو ملا نوم الدن . فأمرم بامیتده » وأفانیم م ورههم 
وهدام و وأضلیم بز و ينه . وأثامهم وعاقبم : غلك وعذله ۰ وکل واحدة من هلم ا 


الأمور لا فك عن الأخرنى . 


بت ۳6 0 


وأما الرحمة هی التعله ی وااسب الذى بين 5 وبين عباده . فالتاليه 
مهم له » والر بو بية منه لم .. والرحمة سبب واصل یبنه و بين عباده » بها أرسل 
الم رسله » وأنزل علميم كتبه 4 وسا هدام > وما أسكنهم دار ثوابه » 
وبا رزقهم وعافام وأنم علهم . فيم ويينه سیب المبودية » وینه ونیم 
سبب الرحجمة . 

واقتران ر بو ته برحمته کافتران استوائه على عرشه برجته ‏ ف ( ار 
على العرش استوى ) مطابق لقوله ( رب العالين » الرحمن الرحيم ) فان مول 
ار بوبية ونما حیث لا خرج شىء عنها أقصى مول الرحمة وسعنها » فوسم 
2001 برحته ورو پته » مم أن فى كونه ريا للعالين ما يدل على علوم 
على خلقه » وکونه فو ق كا ل شىء 3 نا باه ان شاء الله . 


1 ۳۳ 


فى ذكر هذه الأسماء بعد الجد » وإيقاع الخد على مضمونبا ومقتضاها : 
ما يدل على أنه مود فى إلهيته ۰ مود فى ر نو یه » مود فى رجاننته » مود 
فى ملكهء وأنه إله ود » رب مود ؛ و رحمان مود » وملك مود . فله بذاك 
چیم أقسام الككال : کال من هذا الاسے عفرده » وکال من الاخر عفرده 4 
وکال من افتران أحدها بالآخر ۱ 


مثال ذلا : قوله تعالى ( والله غنی حيد ) ( وا علم سکیم ) ( ولله قدير 


واه غفور رحم ( فالغنى صفة کال . والجد صفة كال » واقتران غاد مده کال 


ابش وع کا ل 6 وحکت هکل 3 واقة ران الع پاکة کال ایض 5 وقدرته کال 
ومعفرته کال » واقتران القدرة بالغفرة کل » وکذالت ۱ و عد القدرة ( : : ۱۵ 


إن الله كان عفواً قديراً ) واقتران الم بال ( 4 : ۱ وا مس ) ۱ 


وحلة العرش أر بمة : اثنان يقولان : « سبحانك الهم و حمدك » لك امد 


- ۳ 


على حلمك بعد علنگ.» واثنان يقولان : « سبحانك اللهم و محندك )لت الخد 
على عفوك بعد قدرتك » فا كل من قدر عفاء ولا کل من عفا بعفوؤعن قدزة» 
ولا كل من عل يكون حلياء ولا کل حلم عام . فاقرن شىء إلى شیء أؤين 
من حل إلى عم رل gs‏ هه ون إن رحمة 
٩ : 5)‏ وإن ر بك هو مزيز ارح ) ومن ههنا كان قول اليح عليه الالام 
9 :۰ ان اعتمم فإنهم عبادك وإن تفر لم فك أنت المزيز لمكي 0 
أحسن من أن يقول : و إن تفز لم فإنك أنت اور ارحم ای ان رم 
کان مضدر مخف رتك عن عرة .وهی کال اقدرة » وعن حكة» وهىكال الم . 
غفر عن جز وجهل يحرم الجانى [ لا یکون قادرا حكيماً علیا . فلا يكون 
ذلك إلا جر ] فانت لا تفر إلا عن قدرة تامة وعل تام وحكة ضع بها الأشياء 
راشا هدا اخ ن :دک الغفوز الرحم فى هذا الوضم » الدال ذ کره 
على التعريض "يطلب المغفرة فى غير حينها وقد فاتت . فإنه لو قال : وإن تشر للم ۱ 
خإنك أن نت الغفور الحم . كان فى هذا من الاستعطاف والتعر يض بطلب ب المغفرة 
لمن لا يستحقيا ما زه عه سوال هناخ 8 لا سم وا موقت موقف ۱ 
شلال »وتف اقا منم وا و اذ من خزة مکی 
المرة والمسكة فيه أليق من ذکر الرحمة والمغفرة . وهذا مخلاف قول الخليل عليه . 
i‏ لسلام (۱4: ۳ و ۳۹ واجنبی وب أن عبد الأصنام . رب إممن : 
من الناس . ف ن تښعنی فإنه منى » ومن غصانى فإنك غفور دحم ) ) و يقل 


فإنك عر بز حك 5 ل ن امقام مقام استه‌علاف واعر صن بالدعاء , أ أى إن تقو ۱ 


0 
له ور جه » بان توفقه لارجوع من الشرك إلى التوحيد » ومن العصية إلى الطاعة 
كافى الحديث « الام اغفر لقوى فإسهم لا عدون » . : 


(۱) مابين الربمین زدناه ليتصل الكلام . 


وفى هذا آظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان 
قامت به » ون کل اسم يناسب ما ذكر معهء واقترن به » من فعلهوأمره . 
الله الوفق الصواب . 
فصل 
فى مراتب الهدابة الخاصة والعامة . وهی عشر مراتب 


الرتبة الأولى : مرتبة تسكل اللہ عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة » بل منه 
الیه . وهذه أعلى مراتسا کک موسى بن عمران صلوات الل تائيه 
على نبينا وعليه . قال الله تعالى ٤(‏ : ۱۳ وک م الله موسی تكليا) فذكر فى أول 
الا وحن إلى وح والنبيين من بعده » 3 خض موسی من ہم باللإخبار أنه 
- وهذا 0 على أن السكام اذى حصل له أخص من مطاق الوحى الذى 

رف 2 ول بة . تم[ کده بالصدر الحقيق الذي هو مصدر کر ) وهو 
7 0 تومه المعطلة والجهمية وا غرم من أنه ام و شار 


أو : تعر يف لمعنی النفسی بشىء عر هکلم .ا کده بالمصدر المفيد حقیق النسبة 
ورفم توم الجاز . قال الفراء : العرب تسمی 7 إلى الإنسان كلام بأى طريق 
ل . ولكن لانحققه بالصدر » فإذا حققته بالصدر | يكن إلا حقيقة لك 4 
326 . يقال : فلان أراد إرادة » يريدون حقيقة الإرادة . ويقال 
الجدار » ولا يقال : إرادة . لأنه جاز غير حقيقة . هذا كلامه . وقال تصالی 
(:144 .ولاجاء مومى ليقائنا وله ریه قال: رب أرنى أنظر إليك ) 
وهذا اکا غير اکم الأول الذى آرسله 4 إل فرعونه . وفى هذا اک 
الثانى سأل النفار» لا فى الأول » وفيه أعطى الألواح . وكان عن مواعدة من الله 


4 . واكام الأول لم يكن عن مواعدة . وفيه قال الله له ( ۱۵۳۰۷ يا مومسى 


سس يرس دم 


اف اصطفيتك على الناس برسالاتى و بکلامی ) أى 56 لك باجماع اللاك . 

وقد ۳4 سيحانه فى کتاه أنه تاداهم وناحا . فالنداء من عد والتجاء ‏ 1 
من قرب . تقول ال N‏ اال ابراه ۱ 
فى محاجته « نت موسی الذى اصطفاك الله بکلامه » وخط لك التوراة بيده ؟» . | 
وكذلك يقول له أ أهل الوقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ر به . وكذلك فى حديث ٠‏ 
یا السادسة أو البابعة » على اتتلاف الرواية : قال ! 
« وذلك تفضیاه بکلام الله » ول وکان التكليم الذى حصل له من جنس ماحصل , 
افير من الا یاه يكن نذا التخصيص به فى هذه الأحاديث معنى . ولا ركان . 


3 


بم رن » وقال تعالى ( ۲: : ١ه‏ وما کان ابشر أن يكلمه الله إلا ١‏ 


وحيا »أو من من وراء حجاب » أو برسل زسولاً فیوحی بإذنه ما بشاء ) فرق نين ٠,‏ 
تكلم الوجى » والتكلم ٠‏ بإرسال الرسول 4 واللسكام من وراء حجاب . 
| 


قم ل 


الرتية الثائية : مرتبة الوحى الخقص بالأنبياء . قال الله تعلق ( 4 :۱۲۹ 
ريا يكک أوحينا إلى نوم والنبيين من بده ).. وقال (4۳ :۵۱۱ 
وما کان لبششر أن یکنمه الله إلا وحياً أو من وراء ححاب- الأبة ) عل الوحی . 
فى هذه الآية قسماً من أقسام التكلي » وجعله فى آية النساء قسیماً اک 5 
پاعتبارین : فإنه قشو تکام انلام الذى بلا واسطة » وقسم من اک العام ا 
الذى هو إيصنال ۳ 8 متعددة » .والوجى فى اللقة : هو الاعلام السریم 


ان بي » و يقال فى فعله :وی » رآوی . قال رو بة # وحى ها القرار فاستقرث © : 
وهو أقسام ؛ ٠‏ سکره . 


)۱( 0 فى اسان العرب : و الم رب : وفى حديث الشعي س إذا عظمت الحاقة فهئ نداء واه ¢ 


امرتبة الثالثة : إرسال الرسول الملسكي إلى الرسول البشرى . فيوحى إليه عن 


لله ما أمره أن بوصله إليه . 


فهذه الراتب البلاث خاصة بالأنبياء » لا تسكون لغيرم » ثم هذا الرسول 
اللكى قد يتمثل الرسول‌البشری رجلا» براه عياناً و خاطبه » وقديراه على صورته 
ای خلق علا 3 وقد بدخل فيه انلك 3 ويوحىإليه ما بوحية 4 ثم يفم عنه ) 


أي يقلم . والثلائة حصات لنبينا صلى الله عليه وسل . 


فصل 


المرتبة الرابعة : مرتبة التحديث .وهذه دون مرتبة الوحى الخاص » وتكون دون 
مرتبة الصديقين »کا كانت لممر بن انلطاب رضی الله عنه » کا فال النى صلى الله 
عليه وس « انه کان فى لام تبلک محدّثون » فان يكن فى هذه الأمة 
قعمر ن الخطاب 4 . 

وسمعت شيخ الاسام تق الدین ان تيمية رحمه الله يول : جزم أنهم 
كائنون فى لام يلا ؛ وعاق وجودم فى هذه الأمة بإن الشرطية » مع أنها أفضل 
لام لاحتياج الأمم قبلنا إلمهم» واستغناء‌هذه الأمة عنهم يكال نيما ورسالته » 
فل يحوج الله الأمة بمده إلى حدث ولا ملیم » ولا صاحب کشف ولا متام ؛ 
فهذا التعلیق لكل الأمة واستغنائيا لا لتقا . 

والحدّث.هو الذى 7 فى سره وقلبهبالشی » 0 كا محدث به . 


قال شهخنا : والصديق أ کل من المحدث : انه ا نی بکال صديفيته 


س و لدم 


ومتا بعته عن التحديث ولا و 5 ا وسره ا 
أوباطنهالرسول فاتنى به عم منه ٩۳‏ 
قال : وکان هذا امحیث بعرض ما محدث به على “ما جاه به ارسول . 

وق قد رن یرصب 

: وأما ما یقوله كثير من أصماب الليالات ولطهالات. : جدثى قلی . 
ساس دام من ؟ عن شیطانه أو عن رابه ؟ : 
فإذا قال : حدئنی قلى عن رب کان سنداً الحديث إلى من لم يهل أنه حدثه به ».ا 
.وذلك كذب » قال : وحدث الأمة.لم يكن يقول ذلك » ولا تفرّه به ون 
من الدهى » وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك . بل کتب كاتية بوماً «.هذا, 
ما آری الله أمير الؤمنين » عر بن امطاب . فقال : لا . احه وا کتب : هذا' 
ما رای عر بن اثلطاب : فإن كان صواباً فن الله 5 وان كان خطأ ین جمر 7 
واه ورسوله منه:برىء » وقال فى الكلالة « أقول فنبا برأبى .فان يكن ع 
فن الله . وان يكن فلا فى ومن الشيطان » فهذا قول الحدث بشهادة ارسول: 
وأنت تری الاتحادی والمولى والاباحی الشطاح » والسماعى : مجاهس بالقحة. 
وا ها يفول 2 'خلثن قلق عن رای ٠‏ انق ر إلى ما بين این والربتين. 
والتولين والالين . وأعط كل ذى حق حقه ؛ ولا تجمل الزغل والخالص.. 


هي 9 
شيا واحدا 5 


() كذافى سل . ولعل الصواب « ارسالة الرسول » فاستغنى نها عن 
التحديث» لأن الصديقية تكون: بعد موت الرسول » کا 'رجو أن کون ن شيخ الإسلام: 
وتاسذه من العبديقين 0 واعاکان ات لمهم لر سالة الرسول صلى اله عله وسل Me‏ 


وعفدة وعملا وحالا وآدبا وخلعا » ودعوة 3 وک رها وموالاة : 


الرتبة اللامسة : مرتبة الإفهام .. قال الله تعالى ( ۲۱ : ۷۸ » ۷۹ وداود 
وسلمان إذ عکان فى الحرث » إذ فشت فيه غلم القوم وکنا کم شاهد 
باه سلیان » وکلا ا هذین ايوخ الك مین : فأثفى 
عليهما با ولک . وخص سلمان بالفهم فى هذه الواقعة العينة » وقال 
على بن أبى طالب » وقد سل « هل مک رسول لله صلی الله عليه وم بشىء 


دون الناس ؟ فقال : لاء والذى فلق الحبة و برأ التسّمة » إلا فبا يؤتيه الله عبد 
فى كتابه » وما فى هذه الصحيفة . وكان فا المقل » وهو الدیات وفكاك لیر 


وأن لا يقتل سل بکافر » وفى کتاب عر بن الطاب لای موسی الأشعرى 
رضی الله عنهما 2 والفيم فيا أدلى إليك » فالفهم نممة من الله على عبده » ونور 
بقذفه اله فى قلبه . بعرف به » ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه » فیفیم من 
النص مالا یمه غيره » مع استوائهما فى حفظه . وفهم أصل معا 

فالمهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية » ومنشور الولاية النبو ية » وفيه 
تفاوتت مراتب العلماء » حتی عد ألف بواحد » فانظر إلى فم ابنعياس وقد سأله 
عر : ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة ( إذاجاء نصر الله والفتح ) 
وما خص به ابن عباس من فهمه ما :أا نمی اله سبحانه ننيه إلى نفسه » 
وإعلامه حضور أجله» وموافقة عر له على ذلك » وخفائه عن غيرها من الصحابة 
وان عباس إذ ذاك أحدتهم سنا » وأين تمد فى هذه السورة الإعلام بأجله » 
ولا الفهم اتماص ؟ وويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أ كثر 
الناس » فيحتاج مع النص إلى غيره . ولا يقع الاستغناء بالنصوص فى حقه » 
وأما فى دق صاحب الهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها . 


E) 
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الرتبة السادسة :“مرتبة البيان العام . .وهو تبيين الق وتمييزه من ن البأطن 
بأدلته وشواهده وأعلامه.. حیث يضير مشهوداً لأقلب » کشپود المين لمرئيات ' 
وهذه للرتبة هی اححة الله على خلقه » التى لا يعذب أحداً ولا بضله » إلا بعد : 
وفوا لها قال اث قال ( ۱۱۵2۸ وا كان اللي فو بعد إذ هدام 0 
حتی يبين هم ما يتقون ) فهذا الإضلال ۽ عقوابة منه طم» ی بين لمم فل يقبلوا ' 
ما ينه هم ول يعملا به .اقيم بأن أضلهم عن المدئ ‏ وما أضل اله سبخاته ۱ 
أحداً قط إلا بعد هذا البيان . 00 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر» وزالت عتك کول كثيرة وشم : 
ف هذا لباب وطلك حكة لل فى لاهن يضلد من عبات + ارآ بت 
بهذا فى غبر موضم عاكقونه ( 6< : ه فما زاغوا أزاغ الله قلومهم ) ( 4 : ه 
وقول لو بنا غلف بل طبع الله غلبا كفم ) الأول : كفر عناد» والشانی : . 
كفرعا طبع ؛ وقوله ( 5 ۱۱۰ ونقلت ب أفئدتهم وأبصار ما م يؤمنوا به أول مرة . ۱ 
ونذرم فى طفیامپم يعمهون ) شاقبم على ترك الاعان به حين تپقنوم وتحققره : 
بان قا قاب أفتدتهم وأبصارم فر مهتدوا له . 

فتأمل هذا الموضع احق التأمل فإنة موضع عظم . وقال تعالى 0 :۷ 
وأنا ود فهديناه فاستحبوا العمى على المدى ) فهذا و بعد البیان والدلالة . 
وهو.شرط ا هن يقترن به هدی آخ ره »یل »إل 
الاهتداء وهو هدی التوفیق والإفام : و 

هذا البيان نوعان :. بيان بالأبات :السموعة التلوة » و بيان بالآبأت الشبودة 
الرئية . وکلاع أدلة. وایات عل. توحيد الله وأمماله وصفاته وكاله » وصق : 


فا اخبرت به عنه ) ولهذا دعو عباده بأياته المتلوة إلى التفكر فى آياتة الشهودة 


سس خوج س 


علییم ) ونحضهم على التفكر فى هذه وهذه . وهذا البيان هو الذى بشت به 
اارسل وجءل الهم وإلى العاماء عدم 4 و بعك ذلك بضل الله من بشاء 5 قال الله 
تعالى (۱2 : 4 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم فیضل الله من بشاه 
ویهدی مرن يشاء وهو المزبز اطسکيم ) فلرسل تبين والّه هو الذی يضل 
من بشاء ومبدى من بشاء اعرانه وحكته 7 


فص 


ل 


لمرتبة السابعة : البيان االخاص 4 وهو البيان المستلزم للبداية الخاصة » وهو 
بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء » وقطم أسباب اللذلان وموادها عن القاب , 
فلا تتخلف عنه المدابة البتة . قال تعالى فى هذه المرتبة (۳۷:۱۳ إن تحرص 
هدام فإن الله لا دى من يضل ) وتال ( ۲۸ : ده إنك لا مهدی من أحبت 
ولكن الله بدى من يشاء ) قالبیان الأول شرط . وهذا موجب . 

فصل 

المرتبة الثامنة : مرتبة الإسماع . قال الله تعالى (۲۳:۸ ولو عل الله فيم خيراً 
لالم ولو اہم لتو لوا وم معرضون) قال تعالى (ه” : ۲۲ وما يستوى الاعی 
والبصير ولاالظافمات ولا النور . ولا الظل ولا رور ومايستوى الأحياء ولاالأموات 
إن الله يسيع من پشساء وما أنت بمسمع من فى القبور . إن أنت إلا نذبر ) وهذا 
الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ . فإن ذلك حاصل ل » و به قامت الحجة 
علبم » لكن ذاك إسماع الآذان » وهذا إسماع القلوب . فان 1 له لظ 
ومعنى » وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما . فاع ظله حظ الاذن » وعاع 
حقيقة معناه ومقصوده حظ القاب . فإنه سبحانه نی عن السكفار ماع القصود 
والراد الذى هو حظ القاب » وأثبت لم سماع الألفاظ: الذى هو حظ الاذن فى قول 


(۲:۲۱۱ مایم : ی ا إلا استمعوة وم يلمبوت » لاهيسة ة 
قاو پم ) وهذا ال لسماع لا يفيد الامع الا قیام الححة عليه » أو تمبكنه منها » | 
وأما مقصود الماع وغرته » والطلوب منه : فلا محصل مع لمو القلب وغفلته . 
و إعراضه » بل مخرج السامع قائلا للحاضر معه ( 4۷ ١ E ٠١:‏ أوتك | 
الذين طبع الله على قلوبهم ) . : 
والفرق بين هذه المزتبة ومرتبة الافپام : أن هذه الرتبة إنها حصل ا 
الأذن . ومرتبة الإفهام أع » فمی أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه » ومزتية " 
پم أخص مرن وجه آر » وهی انپا تتعلق بالعنی الراد ولوازمه ومتعلقانه. ‏ 
وإشاراته » ومرتية السماغ مدارها على ابصال التصود باططاب .إلى القلب . ! 
ويترنب على هذا الماع ماع القبول . ۱ 5 
فهوإذن ثلاث مراتب : سماع الأذن» وساع اقاب وحاع ابول اجب 


ل 

امرتبة التاسعة : مرتبة الاإهام . قال تعالى ( ٩۱‏ : ۸۰۷ ونفس وما سو 

نی النى صلى اله عليه وسل لصین.ن اند وان 
قل : الم أطمنى رشدی » وقی شر شى ».. ۱ 
وقد جمل ضاحب ال -ازل الاطام هو مقام الحدثين . قال : وهو فوق: تا ۱ 
القراسة لأن الفراشة ر عا وقعت نادرة . واستصعبت على صاحمها وقتا أو استيصت ' 
عليه » والإلهام لا یکون إلا فى'مقام عتيد 0 
قلت : التحذیث أخص من نا : فان تن ای عام للمؤمنين سب یام ۱ 
فكل 
فالنى صلی الله عليه وس قال فيه « إن يكن فى هذه الأمة أحد فستر » نمی : 
مرت الحدثين .. فالتحدیث إلهام خاص . وهو الوحى إلى غ غير سر 


مؤمن قد أطمه: الله رشده الذى .حصل له به الإعان » 5 فأما التحد نث : 


بت هع د 


ما من المكلفين > کقوله تعالى ( ۲۸ : ¥ وأوحينا إلى أم موسی أن آرضیه ) 
وقوله ( © : ۱۱۱ و إذا أوحيت إلى الحوار بین أن آمنوا بى و برسولی ) وإما من 
غير الكلفين کقوله تعالى (  : 1١‏ وأوحى ر بك إلى التحل أن آمخذى من 
الجبال بيوتاً ومن الشجر وما یمرشون ) فهذا كله وحى شام . 
وأما جغله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة : بما وقمت نادرة 
کا قدم . والنادر لا حك له . ورعا استعصب على صاحبها واستصعبت عليه 
فل تطاوعه » والإلهام لا یکون إلا فى مقام عتيد » يمى فى مقام القرب والحضور . 
والتحقيق فى هذا : أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص 
کل واحد منهما فوق عام الآخر» وعا مكل واحد قد يق كثيراً » وخاصه قد يقع 
نادراً » ولكن الفرق الصحيح : أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل » 
وأما الإلهام ففوهبة مجردة » لا تنال بكسب البتة 
| ثم ذكر فصولا أربعة تكلم فبا عن درجات الإلهام الثلاثة . ثم قال ] . 


فصل 

ثرتبة العاشرة : من مراتب المدابة . الرؤيا الصادقة : وهی من أجزاء النبوة 
كا ثبت عن النى صلى الله غليه وسل أنه قال « الرؤيا الصادقة جزء من 
ستة وأ لعين جرا من النبوة » 

وقد قيل فى سبب هذا سيب التخصيص الذ كور : إن أول مبتدأ الوحى كان 
هو الرؤيا الصادقة » وذلك نصف سنه . م انتمل إلى وحى اليقظة مدة 
ثلاث وعشر بن سنة ؛ من حين بمث إلى أن توفی صلوات اه وسلامه عليه » 
قنسبة مدة الوجی و ۳ من ذلك جزء من سه وار ن جزه! . وهذا حسن 
لولا ما جاء فى الرواية الأخرى الصحيحة « أنها حرء من سبعين زر ۹۹ 


[ م ذك كلام نى الرؤياء ثم قال ]. 


.فى بیان اشتال الفاتحة على الشفاءين : 
شفاء القلوب > وشفاء الابدان 

فأما اشتاها على شفاء القلوب : فإنبا أشتملت علي سه آم اشتال فإن مدار 

اعتلال القلوب E‏ أطي مرا الم . وقاه القصد. أ 
ويقرتب علا داآن قاثلان » وها الضلال لتق زان نیت فاد 
۱ ال » والغضب ينتيحه شاد القصذ ء وهذان الرضان ها ملاك أمرائن القلوث 
جميعها » فهداية الصراط اف تق, بم : نتضمن الشفاء من مرض الضلال ؛ وال کان 
سوال هذه المدابة : أفرض 6 على کو عليه ربا بوم وی : 
فى “كل صلاة ؛ لشدة ضرورته وفاقته إلى ا المداية الطلویة » ولا يقوم غير هذا 

السؤال مقامه . : 
والتحقق + (إياك سبد و إياك استعين ).عم ومعرفة وعلا وحالا : يتضمن 
الشفاء من مرض فناد القلب والقصد . فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل . 
هن طلب غابة منقطعة مضمحزة فانيّة » وتوسل الم مها بأنواع الوسائا ل الموصلة لما 
.کان كلا نوعي فصدء فاشدا » وهذا شان کا 


ل من كان خابه مطئويه غير الله 


وعبوديته : من المشركين ومتبی الشهوات » الذين لا غابة لهم وراءها » وأصماب 
الزياسات التمین للإقامة ب يأستهم بأى طر ية 0 ۱ را 
۳۹ ق معارضاً فى طر يق , رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن زوا عن ذلك 
دوه حقع السال . فان ٠‏ جزوا عن ذلك سوه فى اطر ی » وحادوا عنه ال 
طزيق آخری. ۰ وھ مستصدون لدفعه حسب الامکان ۰ فإذا م م جدوا فنه ه و 
أعظوه السكة واعاطبة ” وله عن القصرف وا وافیذ» و ان جاء الق 


(۱) الک : الراد منها الإسم يرب عی‌النقود » ويقصديذلك ماکان عليه الخلفاء 
فى وقنه » حيث لم يكن لحم من الخلافة إلا الصوزة والح النافذ فى الأمور لفرم . 


و 


ارآ نم ركان مسار وحالوا» وأتوا إليه مذعنین » لا لأنه حق» بل لوافقته 
98 رضم وأهواءه واتتصاره ۳ :؟ :۵۰-۸ واذا دعوا إلى الله و ورسوه ليحك 
ينهم إذا فريق منم معرضون . وان یکن هم التی يأنوا إليه مذعنين . أفى 
تلو ہم مرض » أم ارتانوا ؟ أم مخافون أن محیف الله علييم ورسوله ؟ بل أولئك 
هم الظالمون ) . 

والقصود : أن قصد هؤلاء فاسد فى نایم ووسائلهم » وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التى طلبوها » وامحلت وفنيت حصاوا على أعفم المسران والحسرات » 
وم آعم الناس ندامة وتحسرا » إذا حق الحق و بطل الباطل » وتقطعت بهم 
ات الوا ل التى كانت بینهم » وتیقنوا اتقطاعيم عن ركب افا والسعادة . 
وهذا بظاهر كثيراً فى الدنيا » ویظهر أقوى من ذلك عند الرحيل مها والقدوم 
على الله » ويشتد ظهوره وتحققه فى البرزخ » وينتكشف کل الانكشاف يوم 
القاء » إذا حققت الفاق . وفاز الحقون وخسر المبطلون » وعاموا أنهم كانوا 
كاذبين » وكانوا خدوعین مغرو بن » فياله هناك من عل لا يتفع عاله » ويقين 
لا بنحى مستيقنه . 

وكذلك من طلب الغاية العليا والطلب الأسعى » ولسكن لم يتوسل إليه 
بالوسيلة الموصلة له وإليه » بل توسل إليه بوسيلة ظمها موصلة إليه » وهی من أعظم 
القواطم عنه . خله أبضاً كال هذا » وكلاما فاسد القصدء ولا شناء من هذا 
اارض إلا بدواء « إياك نعبد و إياك نستعين » . 

فان هذا الدواء مركب من ستة أجزاء (۱) عبودية الله لا غيره (۳) بأمره 
وشرعه (۳) لا بالموى (4) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم » ورسومپم » و أفكارم 
© بالاستعانة على عبوديتة به )6 لا نفس المید وقوه وحوله ولا غیرد . 


فهذه هى أجزاء ( إياك نعبد لاله نستمين ) فإذا.ركيها الطييب الاطيف » 


س۸ سدم 


العام برض » واستعملها مر بض » حصل بها الشفاء ء الام » ونا نقص من الشفاء 
فهو لفوات جرء من أجزائها أو یاو كثر . 

3 إن القلب عرض له مرضان عظمان » 0050 إلى التلت 

ولا بد : وما الرياء > والكير . فدواء الرياء ب ( إياك عبد ) ودواء الكير 

د ( لك نستمین ) . 5 

وكثيراً ما کنت آسعم د شيخ الإسلام ان تيمية ‏ قدسٍ الله روخه : 0 ا 

( إياك نمد ) تدفع الرباء ( وإياك نستعین ) تدفع الكبرياء . : 

فإذا عوق من مرض الرياء ب ( إياك نعبد ) ومن مرض السكبز والعيحب 

ب( ایا نستعين ) ومن مرض الضلال والجهل ب( اهدنا الصراط تم ( عو ۱ 


من أمراضه وأسقامه » ورفل فى أثواب العافية » وتمت عليه النعمة » وكان امن .. 


الم عليهم » غير الفضوب عليهم » وم أهل فساد القصد » الذين غرفوا ای 
وعدلوا عنه » والضالين . وم أهل فساد العم » الذين جهلوا الحق ول هرود 
وجق لسورة, تشتمل على هذين الشفاءين أن بستشنی بها من كل مرض » 
ولهذا لما اشتملت على هذا الشقاء نی مومع الشفاءن » كان حصول الشفاء 
الأدنى مها أولى ».كا سنبينه . فلا شىء أشنى للقاوب التی عقات ان ركلا ۰ 
وفهمت عنه فیا خاصاً » اختصبا به » من معانى هذه السورة . 
وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنا لارد على جميم أهل البدع ا البيان 
وأحسن الطرق . ۱ ش 
[ ثم ذکر فصلین فى الرقية بالفاتحة وتأثيرها منتشبداً حدیت آین سيد * 
و ببعض تحیلات نفسية » و بتجار به . تم قال ] ۱ 


فى اشتال الفائحة على الرد على جميم المبطلين من أهل الملل والنحل » والرد 
على أهل البدع والضلال من هذه الامة 
وهذا بعل بطر يقين 3 حمل ومفصل : 

1 


آما امحمل : فهو أن الصراط المستقي متف متضمن معرفة الق » و إيثاره » وتقدعه 
ا 


على غيره » وحبته والانقياد له » والدعوة إليه » وجهاد اد أعدائه دسب الإمكان 

والمق : هو ما كان عليه رسول الله صلی 5 عليه وسل وأصحابه ؛ وما جاء 
به علا وعملا فى باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحیده » وأمره وميه » 
روعده ووعیده ‏ وفى حقائق بان ؛ التى هی منازل السائرين إلى الله تال . 
وکل ذلك مسا إلى سول لله صلی الله عليه وس يدون آراء ارجال وأوضاعيم 
وأفكارمم مقا كل ل عم أو عمل أو حقيقة » أو حا حال أو مقام خرج 
من مشكاة نبوته ؛ وعليه السكة الحمدية » حیث ث يكون من رب المدينة » فهو 
من العبراط الستقي » وما يك نكذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال 
فا" خروج عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول: صلى الله عليه وسل 
وما جاء به » وطریق أهل الغضب » وهی طريق م ن عرف اق وعانده » 
وطریق. أهل الضلال » وهی طريق من أضله ا عنه . وشذ! قال عبد الله ۳ 
عباس وجابربن عبد الله رضی عنم « الصراط اس : هو الاملام » وقال 
عبد ان مسعود وعلى بن أبى طالب زضىاللّه عشما « 0 ) وفیه حدیث 
مرفوع فى الترمذى وغيره » وقال سبل بن عبد الله « طريق السئة والجاعة » . 
وقال بكر بن عبد الله ری « طريق رسول ل اه صلى الله ع عايه وسل ¢ 

ولا ریب أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه علماً وعملا 


م 4 - التي الق 


وهو معرفة الق وتقدعه ع و ایثاره على غبره . فم و الم مراط ۰ 
وکل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له 0 
فبذا الطریق اجما ل بعل [ أن کل ما خالفه فباطل » وهو من صر اط الامتین: 
۱ الأمة الغضبية » وأمة آهل الضلال . 


عر 


وأما الفصل .: فعرفة الذاهب. الباطلة » واشتال کلات الفائعة على, 
الا فول زر ۱ 1 
الناس قسمان : مقز باق تعالى » وحاحد له » فتضمنت الفاتمة. إثبات ای 
تعالى والرد على من عله بإثبات ربو يته تعالى العالین ٠‏ وتام ل حال العالمكله. 
علويه وسفلیه مجمیم أجزائه تجده شاهداً بإثيات صانعه وا ومليبكه » فإنکار. 
صااعه وجحده. فى العقول والفطر منزلة. إنكار ر الم وجحده الام رق هم ¢ 
بل دلالة الخالق على اللخلوق » والفعال غلى الفعل » والصائع على أحوال المي 
عند المقول الزا كية المشرقة العلوية » والفيار الصحيحة : أظير من المكر 5 
.فالمارفون ريك البصائر پستدلون باه على أفعاله وصنعه » إذا استدل الناسن: 
بصنمهوأفلءعلیه ‏ ولا ریپ أنهما طزیقان ميحان » کل مہا حق والقرآن 
مشتمل عليهما ٠‏ | ,أ 7 1 
فأما الاستدلال بالضدمة فکثیر» وأما الاستدلال بالصانم قله شبأن . وهو '. 
الذى شارت إليه ار بل يقولم لأمهم (1:٠٠أفى‏ الله شك ؟) أى أيشك فی له 
حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده ؟ :وأى دليل أصح وآظهر من هذا المدلول ؟. 
فكيف ينتدل على الط ر الأخق ؟ ثم نبهوا على الدليل بقوم ( فاطر ارخ 1 


والأرض ). 


س إھ س 


وسمست شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية س قدس الله روحه ‏ يقول : 
كيف بطاب الدلیل على من هو دليل على کل ثىء ؟ وكان كثيراً ما يتمثل 
هذا الببت :, 

ولس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج النار إلى الدليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر العقول والیطر من وجود النار » ومن 
| بر ذلك فى عقله وفطرته قليتهمهما . 

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلاد : القائلين بوحدة الوجود » 
وأنه مام وحود. قدم خالق ووجود حادث لوق » بل وحود هذا الما هو 
عين وجود الله » وهو حقيقة وجود هذا الما ؛ فلدس عند القوم رب وعید 4 
ولا مالك ومملوك 3 ولا راحم وم رحوم 3 ولا عايد و 2 ولا مستعين 
ومستعان به » ولا هاد ولا مبدى ولا منم ولا منتم عليه » ولا غضبان 
ومغضوب عليه » بل الرب هو نفس العبد وحقيقته » وامالك هو عين الملوك » 
والراحم هو عين الرحوم » والعابد هو تفس العبود . و اما التغائر أمر اعتبارى 
عست مظاهر الذات وتجليامما . فتظهر تارة فى صورة معبود وکا ظهرت فى صورة 
فرعون » وفى صورة عبد »كا ظهرت فى صورة العبید » وفى صورة هاد » کافی 
صوره الأنبياء والرسل والعاماء 3 والكل من عين واحد ¢ بل هو العين الواحدة 3 
خقيقة المابد ووجوده » أو انیت هی حقيقة المبود ووجوده وإنبته . 

والفائحة من أوهما إلى آخر ها تبين بطلان قول هؤلاء اللاحدة وضلالم . 

)0 قال ابن عرف الحاعى : 


البد رب ؛ والرب عبد يا ليت شعری ؛ انی يكلف. ؟ 
إن قلت : عبد» فذاك رب أو قلت : رب » ألى يكلف 4 


اون بالرب سیحانه وتءالی : أنه ضائع العال نوعان : 

نوع ینف مباینته نقلقه » و یقولون : لا مباین ولا محايث » ولا داخل العالم 
ولا خارجه » ولا فوقه ولا نحته » ولا عن ينه ولا عن بساره ». 0 
ولا أمامه » ولا فيه ولا بای عنه . 

فتضمنت الفاتحة للرد على هؤلاء من وجهين : ۱ 

أحدها : إثبات ر بويبته تعالى للعالم ۰ فان الر بوبية الحضة تقتضی مبايئة 
الرب للعالم بالذات » كا باينهم بالر بونية.» وبالصفات والأفمال » فن لم يثبت ربا 
مبايناً لالم فا ثبت ر ربا » فإنه إذا ذز نى المباينة زمه أحد أمرين » ازوم لا اف کال 
۱ له عنه البتة : ما أن یکون هو نفس هذا العالم » وحينئذ يصح قوله . فان الما 
لا يباين ذاته ونفسة » ومن ههنا دخل أهل الوحدة » وكانوا معطلة أولا » 
واتحادية انيا + ٠٠‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ وان أن قول ام وب کون نی ولج ول E‏ 

کا قالته الدم رية العطلة للصانع . ۱ 

وأما هذا القول الثالث الشتمل على جم النقیضین : إثبات رب مث ار ال 
مع في مباينته لا و! إثبات خالق فام , شه لاف ام ولا ارجا 
۱ 5 فوق الا ولا تجته » ولا خلنه.ولا آمامه » ولا يمنته ولا پسرته : شرل 4 
خبی+» والعقول لا تتصوره حتی تصدق به . فإذا استحال نی العقل تضوره. . 
خاستحالة التصديق انه أظير وأظهر . وهو منطبق على العدم احض ۰ والنفي 
ارف » وصدقه عليه آظهر عند المقول. والنطر من صدقه على رب:المالين ¿ 
فض هذا التفي وهذه الألماظ الدالة عليه على العدم المستحيل » 3 ضعها على 
الذات العلية اة تفا » الى بحل فى الملا رلا 0 الما قر با ثم م انظر . 
أى الملوبین أولى به: ؟ واستيقظ لنفك » وق ل لله قزمة مفكر فى تسه فى اللو 


دا 6۳ — 


فى هذا الأمر » متحرد عن القالات وأربامها وعن الموى والجية والعصبية » صادقاً 
فى طلب الهدابة من الله » فلله أكرم من أن مخیب عبداً هذا شأنه . وهذه المسألة 
لانحتاج إلى أ كثر من إثبات رب قائم بنفسه »مبان تخلقهء بل هذا نفس ترحتيا 
ای تین 

ثم الثبتون للخالق تسالی نوعان : 

أهل توحيد » وأهل إشراك . وأهل الإشراك نوعان : 

آحدما : أهل الإشراك به فى رویته وإطيته » كالجوس ومن ضاهام 
من القدرية » فإنهم يثبتون مع الله خالا آخر » وإن ل يقولوا : إنه مكافء له » 
والقدرية الحوسية تثبت مع اله خااقين للأفعال » لست فام او 
ولا اوقة للم » وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له عليها » ولا هو الذى جعل | 
أربامها فاعلین لما » بل هم الذين جعلوا أتقسهم شائين مر بدین فاعلین . 

فر بوبية العام الكاملة الطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم لأا نقتضی 
ر بو يته میم ما فيه من الذوات والصفات والمركات والأفعال . . 

وحقيقة قول القدرية الحوسية : أنه تعالى ليس ربا لأفمال اليوان » ولاتفاولتها 
ر بوبيته وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشیلته وخلقه ؟ مع أن موم 
هده ما یقتفی مده على طاعات خلقه » إذ هو المعين علا والوفق لها » وهو 
الذى شاءها منهم »كا قال فى غير موضم من تابه ( وما تشاءون الا أن 
يشاء الله ) فهو مود على أن شاءها لهم » وجملمم فاعليها بقدرته ومشيئته » فهو : 
امحمود عليها فى اطقيقة . وعندهم تس م احمودون عليهاء وم الجد على قعلبا» . 
ولیس لله مد على نفس فاعلینہا عندم » ولا على وابه وجرائه عليها . 

أما الأول : فلآن فاعلیتها بهم لا به » وأا الثاني : فلأن الزاء مستحق 


عايه استدماق الاجرة على الستاجر 4 فهو مخض حفرم 3 الذى عاوضوه عليه ۰ 


س وج يلم 


زق قوله ( وإناك نستعين ) رد ظاعس علمهم . إذ استعانتهم به إا نکون 
عن شىء هو بيده وتحٹ قدرته ومشيئته » فكيف بستعین. من بيده الفعل وهو 
مود ان شاه اوخ دد و إن شاء لم وجده » يمن ليس ذلك الفعل بيده » 
ولا هو داخل نحت قدرته ولا مشيكته ؟ . e‏ 

وف قوله ( |هدنا الصراط للستفم ( ۳ رد علمهم فان المدابة المطلقة لتامة 

هی الستلزمة. لحصول الاهتداء . ولولا أنها | بيده تمالی دونهم لا سألوه إياها » 
وهی التضمنة للارشاد والبیان » والتوفیق والاقدار » وجعلهم مبتدین . وش 
مطلوبهم مجرد البيان والدلالة »كا ظنته القدرية.. لأن هذا القدر وحده لایوجب 
المدى » ولا ينجى بن الردى » وهو حاصل لغيرم من السكفار ٠»‏ الذین استحبوا . 
العمى على افدی» واشتروا الضلالة باشدی . : 


00 قصل ۱ 

انوع الثانى : أهل الإشراك به فى إيته » “وم الفرون بأنه وخده رب 
کل شیء » ومليكة وخالقه » وأنه ریم ورب آبانهم الأولين » ورب السسواث 
السبع » ورب العرش > وم مع هذا زمبدون غيره ‏ ويعدلون په سواه 
فى المحبة والطاعة والفعظي » وم الذين اتخذوا من دون ان أنداداء فهؤلاء لم وفوا 
« إياك نمبد » حقه » ون کان لم نصيب من « نعبذك » . لكن لاس م 
نصیب من « إياك نعبد » التضمن معنی : لا تعبد الا إياك » حبا وخوفاً وزجاء 
وطاعة وتمظيماء ف « ایا تعبد» محقيق تى لهذا التوحيد » وإبطال لشرك فى الإلية ؛. 
كا أن « إياك نستعین. » تحقيق لتوحيد الزبوبية » کک 
لشي ا ار E‏ ش 
التوحید » وم أهل نحقيق « إياك نعبد» وإياك ننتمين » وأهل الإشراك 5 

أهل الفضب والضلال . 


بحت ۵6 نح 
ف 
فى تضمنما ارد على الجهمية معطلة الصفات 


وذلك من وجوه : 

أحدها : من قوله ( الجد لَه ) فإن إثبات الجد الكامل له یقضی ثبوت 
كل ما محمد عليه من صفات كاله » ونموت جلاله » إذ من عدم صفات الکال 
فلس عحمود على الاطلاق » وغايته : أنه مود من وجه دون جه » ولا يكون 
مموداً بکل وجه » و بکل اعتبار» تجمیم أنواع الجد : الا من استولى على صفات 
الکال جميعها » فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده حسما . 

وكذلك فى |ثبات صفة الرحمة له : ما يتضمن إثبات الصفات التى تستازمبا 
من الحياة » والارادة والقدرة » والسمع والبعمرء وغيرها . 

وکذاك صفة الر بو بية : تستازم جمیم صفات الفعل » وصفة الإلمية تستازم 
جيم آوصاف الکال : ذانا وأفعالا »كا تقدم بيانه . ۱ 

فكونه مود ما ربا رجاناً رحیما » ملكا معبودا » مستعاناً » هادياً 
منعماً » ری ویفضب ‏ مم نمي قيام الصفات به : جمع بين التقيضين . وهو 
من آحل الحال . 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين : 

أحدها : أنها من لوازم كاله الطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه > 
ونزوله کل ليلة إلى سماء الدنيا فى نصف الليل الثاني : من لوازم رحمته ور بو ببته . 
وهكذا ساثر الصفات الخبرية . ١‏ 

الوجه الثانى : أن السمع ورد بها ثناء على اله ومدحاً له » وتعرقاً منه إلى 
عباده ہا . غحدها وتحر يفها عا دلت عليه » وأريد بها : مناقض لا جاءت له » 
غلك أن تستدل بطر يق السمع على أنها کال » وأن تستدل بالمق لکا تقدم . 


بت ۵ — 


93 


فى تضمنها الرد على الخبرية .. وذلك من وجوه : 


#صر 


آحدها : من إثبات نموم حمده سبحانه . فإنه يقتضى ألا يعاقب عبيده غل 
ما لاقدرة لم عليه » ولا هو من فعلهم » » بل هو عنرلة لوا مما وطوطم وقصرم 4 
: بل هو مایم على :نفس فمل بم . فهو الناعز ل لقباحپم فى الحقيقة » وهوالمعاقب 
لهم عليها . مده علييا ن 0 > فتعالی من له 
0 ن ذلك علا كييراً» بن ما يعاقمهم على نفس أفعالهم التى فعلوها 
۳ حقيقة . فهى أفعالم لا ال . و إا أفماله العدل والإحسان والليرات . 


الوجه الثانى : إثبات زحمته ورحمانيته تن ذلك . إذ لا يمكن جاع آهذین 
الامرن قط : أن يكون را رخما » ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه 
ولا هو من فعله » بل يكلفه ما لا بطیقه » ولا له عليه قدرة !١‏ بتة ثم يعاقبه عليها» 
وهل هذا إلا ضد الرحمة . ونقض ها و ابظال؟ وهل ۱ : اجهاع 
خلت » واجة التامة الكاملة فى ذات واحدة؟ . ۶ 

الوحه الثااث : (تبات العبادة والأستعانة ۾ » ونسبعها یمهم قوم (. أعيك ۳ 
ونستعین » وهی اسبة حتيقية لا مجازية »وات لا ,يصح وصفه بالعبادة ولا سا 
الق هی من ٠‏ آفعال عبيده » بل العبد حقيقة : هو العابد المستعين . ل المعيود 
امستعارل نه . 


ال ۵۷ مسب 


فصل 
فى بیان ضمنہا لارد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والشيئة . 
وین أنه سبحانه فاعل تار . وذلك من وجوه : 

أحدها : من إثبات حدم » EEE‏ 
ولا هو عشیئته وفعله ؟ وهل يصح حمد الماء + على آثاره وموجباته ؟ أو النار 
والحديد وغيرها فى عقل أو فطرة ؟ وإتما محمد الفاعل الختار بقدرته ومشيئته 
7 أفماله الجيدة » هذا الذى ليس فى الغقول والفطر سواه . قلافه خارج 

ن الفطرة والعقل » وهو ”° لا ینکر خروجه عن الشرائع والبوات 2 
e 5‏ 

الثاتى : إثبات ز و بيته تمالى : يقتضى فعله بمشيثته واختياره وندييره وقدرته » 
وليس يصح فى عقل ولا فطرة ر بو بية الشمس لضوئها » والماء لتبريده » والنبات 
الحاصل به » ولار بو بية شىء أبداً شا لا قدرة له عليه البتة » وهل هذا إلا تصرح ۱ 
يححد ار بو بية ؟ 

فالقوم كنوا للأغمارء وصرحوا لأولى الأفهام . 

الثالث : إثبات ملكه . وحصول ملك لن لا اختيار له » ولا فمل ولا مشيئة 
غير معقول » بل کل ملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الك وأ کل 
(۱۸ : ۱۷ أفن مخ قكن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟). - ش 

الرابع : من كونه مستعاتاً » فان الاستمانة عن لا اختيار له ولا مشيئة 
ولا قدرة محال : : 

الاس EES eel sd‏ : 
وكذلك من كونه منما ٠‏ 


(۱) آی والقائل بالموجب بالدات . وان ۸ بذکر قبل » لكنه مفهوم من السياق . 


5 
فمل 


ف يان تضمنها لارد على متكرى تعاق عله تعالى باجوئیات 


وذلك مر ن وجوه 1 


3 أحدها : كال حده م وكين يستدق المد من لاب شیامن الال وا‎ ٠ 
5 . وتفاصيله » ولا عدد الأفلاك » ولا عدد النجوم وله من بطیعه من يفصي‎ 
. ولا من يدعوه من لا یدعوه‎ 

الثنى : أن هذا مستخیل أن یکون إلا » وأن يكون ربا ؛ لا بد له 
لبود وارب الدر أن يعم عابده » ومع ١‏ 

الثالث : من إثبات رنجته . فإنه يستحيل أن بر من لا یم ۰ 

را : إثبات ملكه . فان ملكا لا يعرف أحداً من رعبته .البتة' 0 
من أحوال مملكته البتة یس لك بوبه من اور 
الاس کونه مستعانا . 

e 

السابع : کونه غاديا . 

الثامن. : كونه منعها 

التاسع : کونه غضياناً على من خالفه . ۱ ۱ 

الماشر نج هدن افاس بأعالم و ادن » ففي عله نات 
e‏ ۱ 


20118 
فيصل 
۴ بیان تضمنبا للرد على منکری اننبوات . وذلك من وجوه : 

أحدها : اثبات‌جده التام . فإنه یقت ی کال حكته وأن لا مخلق خلقه عبثا ء 

ولا ی رکم سُدَى لا يؤمرون ولا “ينبونءولذلك ر زه أه نفسه عن هذا فى غير موضع 
من كتابه . وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة » وأن يكون ما آتزل على بشر 

من شىء فإنه ما عرفه حق معرفته » ولا عظمه حق عظمته » ولا قدره حق 
قدره » بل نسبه إلى مالا يليق به » ويأباه حمده ويجده . 

فن أعطى الجد حقه عاماً ومعرفة وبصيرة استنبط منه « أشهد أن با 
رسول الله »کا ستنبط منه « آشبد ألا إله إلا الله « وعم قطعاً أن تعطيل 
النبوات فى منافاته للحمد كتعطيل صفات الکال » وكإئبات الشركاء والأنداد . 

الثانى : إلهيته » وكونه إلا . فإن ذلك مستازم لكونه معبوداً مطاءا ‏ 
ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله . 

الثالك : كونه ربا . فإن ار بوبية تقتضى أمر العباد ونبیهم . وجزاء 
مجسنم بإحسانه » وسيم بإساءته . هذا حقيقة الر بوبية . وذلك لايم 
إلا 0 

الرابع ونه رانا رحما . فإ نكال رحمته : أن يعرف عباده نفسه وصفاته 
00 بهم إليه » ويباعدم منه » و يثييهم على طاعته » و يجزيهم 
بالحسنى » وذلك لا پم إلا بالرسالة والنبوة . فکانت رحته مقتضية لها . 

الاس : ملكه . فإن الاك يقعضى التصرف بالقول ۰ كا أن املك يقضى 
التصرف بالفمل » فالاك هوالمتصرف بأمره وقوله » فتنفذ أواءره ومراسيمه حيث شاء 
والمالك هو التصرف فى ما که بفعله » والله له الك وله الاك » فهو التصرف . 
فى خلقه بالقول والفسل . 


بد فت 


وتصرفه بقوله توعان : تصرف بکلاته الكونية » ونصرف بكلاته میت 
وکال لك بهما » فإرسال ارسل : موجب کال ملكه وسلطانه » وهذا هو ال 
العقول فى فطر الناس وعقوطم . فكل ملك لا تكون له رسل یبپا فى أقطار 
ملکته فلس علك : ومهذه ۳ 5 وجود ملاشکته » وأن الإعانٍ 3 
من لوازم الإعان علسکه . لیم رسل لله فى خلقه و ا 
السادس : ثبوث يوم الدين.. وهو يوم الجزاء » الذى بدين الله فيه العباد 
با خيراً وشرأ » وهذا لا یکون إلا مد ثبوت الرسالة والنبوة » وقيام المحة 
ال 1 يدان الطیم وامامی . 
سای :كونه معبوداً. اه ید إلا بم حبه ويرضاه » ولا سیل للخ : 
إلى معرفة 1 حبه و برض اه إلا من. جهة رسله . e‏ جه إنكار 
لكونه معبوداً . 5 : 
٠‏ الثامن : کونه هاديا ی ال سر ات . وهو معرفة المق والمفل به اه 
وهو أقرب الطرق الوصلة إلى الطلوب . فإن الط المستقيم : هو أقرب خط موصل 
بين نقطقين » وذات لا پم الامن جهة ارسل ٠‏ توقفه عل اسل ضرورې» آعم 
من لقف ای ا لدي عل لاون غر ش 
| التاسع : كونه منیا على أهل الهداية إلى الصراط الستقم . فإن إنعامه 5 
إنماتم بارسال الرسل الم » وجعلهم قابلین الرسالة مستجیبین دعوت و نا 
ذکرم منته ele‏ و اعامه امه فى کتابه 5 ۱ ۱ 
لاشر : انقسام خلقه إلى منم علیهم» ومفضوب علج را هت 
لاسام ضروری بحسب انق امهم فى معرفة ألحق » والعمل به : إلى عا أنه عامل 
کوجبه » وم آها ل اة رعا ماد پم آهل اپ ٠‏ وجاهلن 4 وم 
الضالون . وهذا الانقسام إا : شا بعد إرسال الرسل . فلولا الرسل لسكانوا أمة 0 


بش كك 


واحدة . فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستجيل بدون الرسالة.. وهذا الاتقسام ' 
خروری بحسب الواقم .ا لرسالة ضرورية . 

وقد تبين لك مپذه الطر يق » والتی قبلا : بیان ضما للرد على من ۳ 
المعاد الجسمانى » وقيامة الأبدان » وعرفت اقتضاءها ضرورة ة ثبوت الثواب والعقاب 
والأمر والنبى ‏ وهو الق الذى خُلقت به وله السموات والأرض والدنیا . 
والاخرة » وهو مقتضی الق والامر » وفیه نفي لها . 


ل 


اذا بست النبوات والرسالة ثبت صفة 1م والد 

فإن حقيقة الرسالة : تبليغ کلام الرسل » فإذا بكم فقا لغ 
الرستل ؟ بل كيف بعقل كونه رسولا ؟ ولهذا قال غير واحد من السلف : 

2 أنكر أن يكون الله متكايا , أ أو يكون القرآ نكلامه . فقد أنكر رسالة مد , 
صل الله عليه وسل » بل ورسالة میم الرسل » التى حقيقتنهاء بیغ کلام الله تبارك ' 
على . وهذا قال متكرو رسالته صلی الله عليه وسل عن القرآن ( 74 : 454 55 


قم 


إن هذا إلا سحر يور » إن هذا إلا قول البشر ) وانما عنوا القرآن السموع الذى 
بنغوه وان به . ۱ 

فن قال : إن ات به فقد ضاها قوله قوم . سای الله عما بقول 
الظالون علواً كبيرا 


ف بان تضنهالره على من قال ب بقدم الما 


و وذلك من وجوه 0 


آحدها : (ثبات مده . فانه يقتضى ثبوت أفعاله » لالم وا وا الخد 
فى القران» أ و كلها ئها م هى. على الأفعال 1 وكذلك هو ههنا . فإنه تهر دعل 
ر و بيه التضئنة لأفعاله الاخثيار بة » ومن المنتحيل : مقارنة الفعل ماع . هذا 
ممتنع عع فى كل عقل تيلم » » وفطرة مستقيمة . قالفعل متأخر ره ا 
وأبضاً فإنه متعلق الإزادة والتأثير والقدرة » ولا يكون متعاقها قدي البتة : 
الثانى : إثبات ر بو ببته للعالمين . وتقر بره : ما ذكرناه» والعام کن ما سواه 
قثبت أن کل ما سوأه مر بوب » والمر توب مخلوق بالضرورة » وکل ماوق حادث 
٠‏ بعدآن لم يكن ؛ فإذَار بوبيته تعالى لكل ما سواه تستازم تقدمه عليه وحدو 
٤ 0‏ ولا تضور أن يكون: الما قدي » وهو مر بوب أبداً » فان التبم 
مستفن بأزليته عن فاعل له » وکل مر بوب فهو فقير بالذات » هلا شىء من 
0 ا 
الثالث : إثباث توحیده » فإنه يقتضى عدم مشاركة * 


ىء من المام: له 
فى خصائص لر بوبية 4 والقدر من " خضائص الر بوبية. 3 فالتوحید نی بوبه 


لغيره صرورة 37 ين بوت الرو بية والابلمية لغير 


فصل 
فى بیان تضمنها ارد على الرافضة 


وذلك من قوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخرها . 

ووجه تضمنه إبطال قوم : : أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة آقسام : منم 
علييم » وم أهل الصراط المستقم » الذين عرفوا الق واتبعوه . ومغضوب علميم 
وم الذين عرفوا الحق ورفضوه . وضالون » وم الذين جهلوه فأخطأوه . 

فكل م نكان أعرف للحق » وأتبع له کان أولى بالصراط الستقم : 

و ی 
هذه الصفة من اارافض . فإنه من امحال أن یکون أسحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورضى الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض » أو رفضوه وتمسك به 
الروافش . 

ثم إنا رأينا آثار الفر يقين تدل على آهل ات منما» فرأينا آحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فتحوا بلاد الكفر > وقلبوها بلاد إسلام » وفتحوا القاوب 
بالقرآن وال والمدى . فآثارم تدل على أنهم م أ أهل الصراط الستقم ٠‏ ورأينا 
الرافضة بالممكس فى كل زمان ومکان 2 فإنه قل ما قام , لابين عدو من غيرم 
إلا كانوا أعوانهم على الإسلام » وف على الإسلام وأهله من بلية ؟ وهل 
عائت سيوف المشركين عبادالأصنام من عسکر هولا كو وذويه من التتر إلا من 
تحت رءوسهم 8 وهل عطلت الساجد » وحرقت المصاحف » وقتل سَرّوات 
المسامين وعلماومم وعبادم وخليفتهم إلا سببهم ومن جر اہم 1 ومظاه رم 
للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة » وآثارهم فى الدین معلومة , 

فأى الفر يقين أحد ق بالصراط للستقم ؟ وم أحق بالفضب والضلال » إن 
كم تعلمون ؟ وطذا فسر الساف الصراط الستقم وأهله : بأبى بكر ور وأصاب 


رسول الله صلى أللّه: عليه وسم ورخی الله عم 6 وه وکا فسروه 5 فإنه صراطهم 
الذى كانوا عليه » وهو عین صراط تدهم . وم الذين آنم لله عیهم » وغضب 
عل أعدائهم ٤‏ وحم بالضلال » وقال أو العالية ‏ رفیم الریاحی - وان 
البعسرى ‏ وها من أجل الاين : الصراط الستقي + رتسول الله صلل الله غليه 
۱ وس وصاحباه » وقال أو العالية یمان قوله « صراط الذين أنعمت علهم » 
o‏ 5 '» وأبو یکروعره وعذا حق : فان آله 


وأبا بكر ور بق واحدة : ولا خلاف يدهم 2 وموالاة بمعمم. بمضا: 5 
نام 0 ¢ وحار من حاربا ومسالة من سالما ¢ معاومة عد الامةز 


خاصم! وعاميا . 

وقال زيد بن سل |: لين ثم عليهم م رسول ٠‏ الله صل الله عليه وم 
وأو بكر ور . ولا ريب أن انتم علییم : هم أتباعه » والغضوب علمهم ,: 
م , الخارجون عن "اتباعه » وات بع الأمة لم وأطوعهم : ابه وأهل به . . وأتباع. أ 
الصحابة له : السمم والبصر » أبو بكر وعمر » وأشد الأمة خلفة لها م الرافضة » 
خلافهم ما معلوم عند جيم فرق الأمة » ولهذا يبغضون السنة وأهلها » ویعادا 
۰ ويعادون پا فهم أعداء سنته ل اله عليه وسل وأهل 5 وبا بم 
أ كل ميراث ؟ بل هم وزثته حقا . 


لمهم 


)۱ الال 6 دمن يؤول إلى الى صلي لی الله عله يه وم ی ضفاته و رز 
مرا ارا ۰ ولست الولادة الیش بة دن خضائص. رسول الله 3 لأنه فا ما شل غيرة! 3 
کا حاء در عا أفى كتاف اه » وک تقتضبه کلات ۳ els.‏ جمد وصيته صلی الله ايه 
وسل : هی الرسالة له :فال دم آباعه ی عم وبصيرة مودعم أن آل فرعون : 


ثم أتباعه على ظامه وغه وکفره فى کل زمان ومکان : وای ام ۰ وقد صرح أن 
يشتضى هذا حلا : فقول ( ۳۳ : ٠‏ ماکان مهد أبا أحد من رجالي.. 


ولنکن رسول الله وخاتم النديين (. 


سحانه عا 


م 


فقد تبين أن الصراط المستق, طريق أسحابه وأتباعه » وطرینی أهل الفضب 
والضلال : طريق الرافضة . وببذه الطريق بمینها برد على انفوارج . فإن 


معادامهم الصيدا اة معروفة ۰ 
فصل 


وسر اندلق والأمس والكتب والشرائم.والثواب والعقاب : اتهى إلى هاتين 
الكلمتين » وعلهما مدار العبودية والتوحيد . حتى قيل : أنزل الله مثة کتاب 
وأربعة كشب : جم معانیبا فى التوراة والإتجيل والقرآن » وجمع معانى هذه 
الكيب الثلاثة فى القران . وجمع معااق القرآن فى الفصل ؛ وجمع معانی الفصل 
فى الفاحة » ومعالی الفاحة فى « إياك نعيد و إياك نستمين » . 

وها السكلمتان المقسومتان بين ارب و بين عبده نصفين : فنصفهما له نمسای 
وهو « إياك نعبد » ونصفمما لعبده وهو « إياك نستمین » وسيآقى سر هذا ومعناه 
إن شاء الله فى موضعه . 

والعبادة تجمع أصلين : غابة الب بغاية الذل والليضوع . والعرب تقول 
طريق معبد أي مذأل» والتعبد : التذال وانلضوع » فن آحببته ول تسكن 
خاضما له » | تسكن عابداً له» ومن خضت له بلاعبة» لم تسكن عابداً له » 
حتى تسكون محباً خاضعا » ومن ههنا كان المنسكرون محبة المباد ار بهم منكر ين 
حقيقة المبود بة » ولاد‌کرون لكونه حبو بطم » بل هو غابة مطاو ېم ووجهه 
الأعلى اة ليم : منکرین لکونه لها » وان أقروا بکونه ر با لعالین 
وخالتا لمم » فهذا غاية آوحیدمم . وهو توحيد الر بوبية» الذى اعترف به مشركو 
العرب » ول مخرجوا به من الشرك » کا قال الى ( "4 : ۷ ولئن سألتهم 
من خلقوم ؟ ليقوان الله ) وقال تعالى ( ۴۹ : ۳۸ 0 


التفسير: اليم 


س 


السموات والأرض ليقوان الله ) ( ۲۲ : ۸4 - ۸٩‏ قل لمن الأرض ومن فيبا؟ . 
سيقولون له ) وطذا تج علييم له على توحيد إطيته » وأنه لا ينبن ی أن بد 
غيره »کا أنه لا ال لق غيره ولا رب سواه . ع 
والاستمانة : : تجمع أصلين : الثقة بالل » والاعتاد عليه » فان العبد قد يلق ۱ 

بالواحد من اناس 2 ولا بعتمد عليه فى آموره » مع فته به» لامتفننه عه 
وقد يعتمد عليه ؛ مع 7 ثقته به طاحته الیه.» ولعدم من. بقوم مقامه . فیتاج ْ 
إلى اعتاده عليه : مم أنه غير وائق به . ت 
والتوکل معنى يلتم من أصلين : من الثقة» 200 حقيقة « ياك 
نعبد وإياك نستعین » e‏ الأصللان _ وها ات وکل والعبادة ند قل دک ۲ ۱ 
ف القرآن فى عدة مواضع » قرن يتما فباء هذا أحدها . 00 1 
الثالى : قول شعيب ( ۱ وما توميق إلا باللّه عليه تو کت ' ۱ 
وإليه أنيب) . 1 ِْ 
٠‏ اشالت : قوله تمالن (۱۰: ۱۳۳ : ولله غيب السموات ورن ن وإليم ” 
برجم الام ر کله » فاعبدة وت وکل عليه ) . ۱ 

الرابع : قوله تعالى وا المؤمنين ( ٩۰‏ : ؛ ربنا عليك 52 راك 

نينا و 0 5 
حامس : قوله تسالی ( ۷۳ : هيه واذکر اسم ربك وت 
a‏ إلا الله هو فاتخذه وكيلا) ‏ , : 
السادس : قوله تعالى (۳: : ۱۰ قل هو ر رن لا لا هو عليه توکات : 
إليه أنيب). : ET‏ 
فهذه ستة ة مواضع مجمع شا بين الأصلين» وها « إياك نعبد وإياك تەين ۱ 
وتقديم العبأذة على الاستعانة فى الفاتحة من باب تقد الغايات على اوسائل , 
إذ العبادة غاية العباد التى: خلقوا ها » والاستعانة وسيلة إلبا» ولأن « لك عبد ٠‏ 


تل إليه یلد » ا 


متعلق بألوهیته واسمه « الله » و « إياك نستعین » متعاق ترم رات ۱ 
ققدم « إياك نمبد » على « إياك نستعین » کا تقدم اسم الله على الرب فى أول 
السورة » ولأن « إياك نید » قسم الرب . فکان من 'الشطر الأول الذى هو ناء 
على الله الله تعالى » لکونه أولى به » و « إياك نستعین » قسم المبد » فسکان 
مع الشطر الذى له » وهو « اهدنا الصراط للستقم » إلى با ازور 

ولأن العبادة الطلقة : تتضمن لامتعاة » من غير عکس . فکل عابد لله 
عبودية تامة : مستعين به » ولا ينعكس » لأن صاحب الأغراض والشبوات 
قد يستعين به على شهواته . فكانت العيادة أ كل وأتم ١‏ ولهذا كانت قم 
ارب » ولأن الاستمانة جزء من العبادة » من غير عکس » ولأن الاستمانة 
طلب منه » والعبادة طلب له » ولأن العبادة لا تكون إلا هن مخلص > والاستعانة 
تكون من مخلص ومن غير مخلص » ولأن المبادة حقه الذى أوجبه عليك » 
والاستعانة طلب العون على العبادة . وهو بيان صدقته التى تصدق ببا عليك » 
- وأداء حقه : أم من التعرض لصدقته . ولأن العبادة شکر أعمته عليك وا 
يجب أن يشكرء والاعانة فعله بك وتوفيقه لك . فإذا البزمت عبوديته » ودخلت 
تحت رفها أعانك عليها > فكان التزامها والدخول نحت رقها سبباً لنيل الاعانة . 
رکا کان العبد ألم عبودية كانت الإعانة من الله له عظ . 

والعبودية محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على النزامها والقيام بها » وإعانة 
تال عرو آعری » وعکذا ابا عق بعضی ای نه ع ولان و اه 
نعيد » له . و « إباك نستعين » به » وماله مقدم على ما به . لان ما له متعلق 
عسبته ورضاه . وما به متعلق مشيئته » وما تعلق بمحبته أ كل مما تتعلق 
عشيئته » فان الكون كله متعلق عشيئته . واملانكة والشياطين والمؤمنون 
والسكفار » والطاعات والامی . والتعلق عحبته : طاعانهم و انیم . فالکفار 
۰ أهل مشيئته » والومنون أهل محبته . ومذا لا.ستقر فى النار شىء لله أبدا 
eT‏ 


يري سد 


فیذم الأسرار .یتبین نها حكة تقديم د ايك نبد » على < إياك نستمین 0 ۱ 
وأما تقديم العبود وللستعان على الفعلين قفيه : أدبهم مع الله قذي امه على : 
نملپم وفيه الاهمام وشدة العناية به » وفيه الانذان بالاختصاص المسمى بالحصر . فهو ` 
فى قوة : لا تعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك » والخاك فى ذلك ذوق العزبية ! 
والفقه فبها » واستقرَاء موارد استمال ذلك مقدما » وسیبویه نص علا الامنام ¢ 
وإ ينف غيره ٠‏ ولانه.یقیم من القائل :أن یعتق عشرة أعبد مثلا» ثم يقول 
لاحم : إناك أغتقت » ومن سمه أنسكر ذلك عليه » وقال : وغيره أيظ؟ 
أعنقت . ولا فهم الاختصاص لما قبح هذا اكلام ء رلا حسن انکاره ‏ , 
نام ل قوله تمای ( ؟ : 4۰ بای فارهبون ) ( ؟ : 4۱ وإياي. فاتقون:) 
كيف تمده فى قوة : لا ترهبوا غیری » ولا تتقوا. سوای ؟ وكذلك « ابا أعيد 
وإداك نستعين 4 هو فى قوة : لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك؛ وكل دی 5 
| ج م هذا الاختصاص من هذا السياق > ولا عبرة بحدل من قل فهمه .» 
رفح عليه باب الاك والنشكيك» فهؤلاء م آفة العو » و بلية الأذعان والنيوم.» 
5 أن فى ضمير « إباك » من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما بس ف الضمير 
تم ؛ ی « إياك قصدت ؛ وأحببت » من الدلالة على معنی حقيقتك وذاتك 
قد مال بس فى قولك : قصدتك وأحبينك . وإياك أعنى مری: فيك 
وذاتك وحقيقتك أعنى . ۱ 
۳ ومن هن لسن با من النجحاة : إن « لا اسم ظلاهی » مضاف ٤‏ 
#اضمير الختا ل ول یر رد شاف . e‏ 
واولا اتا فى عأن وراء هذا و الكلام ذ فى هذه الألق 0 مذاهمب 
التخاة فا » ونصرنا الز اج »ول أن ل يعون الله 00 


وئ اعادة « ااك )رة ا ری دلالة على. تعلق هذه الأمور يكل وا 


زی ما 


م ن العام 0 فنی إعادة الشمير من فقو الافتضاء ذلك ما لس ناف حذفه 06 : 


فإذاقلت للك مثلا : : إباك أحب 2 وإاك أخاف .کان فيه من اختصاص الب 
وانموف بذاته » والاهعام بذکره ما ليس فى قولك : إياك أحب وأخاف . 


فيال 


إذا عرف هذا : فالناس فى هذين الأصلين وها العبادة والاستعانة أ ا 

أجلها وأفضلها: أهل المبادة والاستعانة باه عليبا » فبادة الله ۷ مرادم 
وطلبهم منه أن مہم عليها ويوققهم للقيام بها » وهذا كان من فضل ما يسل 
ار تبارك وتسالى الإعانة على مرضاته » وهو الذى علمه الننى صلى الله عليه وسم 
لبه معاذ بن جبل . فقال « با معاذء واه إنى لأحبك » فلا تنس أن تقول 
ل صلاة : الهم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك » 

فأتفع الدعاء طلب المون على مرضاته » وأفضل الواهب : إسعافه بهذا المطلوب 
وجیم الأدعية المأثورة مدارها على هذا » وعلى دفع ما يضاده » وعلى تكيله 
وتسير أسباءه . فتاملها . 


قسام 


وقال شيخ الاسلام ان تيمية قدس الله روحه : تأملت شم الرعاء : فإذا 
هوسژال المون على مرضاه »ثم رأيته فى ان فى دإياك ند و یل نستمین» . 

ومقابل هؤلاء : القسم الثانى :زوم المرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عباده 
ولا استعانة بل إن سأله أحدم واستعان به فملى حظوظه وشسهواته » لاعلى مرضاة ر به 
وحقوقه » فإنه سبحانه سأله من فى السموات والأرض : بسأله أولياؤه وأعداژه 
وعد هؤلا وهؤلا » وا عص مهه عدو |بليس ‏ ومع هذا فساله اجه ھا عط 
إياها » ومتعه مها » ولکن لما لم تسكن عونا له على مرضاته : كانت زيادة له 
فى شقوته» و بمده عن الله وطرده عنه » وعکذا کل من استعان به على أمر وسأله 
إناه » ولریکن عوناً على طاعته » کان مبعداً له عن مرضاته » قاطماً له عنه ولابد . 

وليتأمل العاقل هذا فى نفسه وفى غيره » وليعل أن إجابة الله لسائليه ليست 

3 0 


حسم اا ته 


لکرامة کل سائل عليه » بل a 5 e A.‏ ۰ 
وشقوته » ويكون ها من هوانه عليه وسقوطه من عينه » ویکون منم منها ۱ 
لكرامته عليه وحبته له » فيمنعه حجار وصيانة وحففاً لا مخلا » وهذا إنما بقع ؛ 
بمبده الذى بر يد كرامته: وحبته» و بمامه. بلطفه : فيظن مهله أن الله لا خبه ْ 
ولا يكرمه » و براه یقضی حوائج غيزه » فسىء ظنه ار به » وهذا لحشوقليه ! 
ولا يشعر به » والعصوم من عصمه الله » والإندان على نفسه بصيرة » وعلانة 
هذا : جله على الأقدار . أوعتابه لاطن ها .كا قیل : ۱ 
وعاجد. الرأى مضياع لفرصته حتی إذا فات أمر عاتن القدرا ¦ 
فوالله او کشف ل وسزه لرأى . هتاك معاتية القدر واتهانه » أنه 
ق د کان ينبثى أن يكون كذا وکذا » ولک ایا والأمز لیس ال وان 
خهم نفسه وااهل خصم أقدار ر به» فاحذ رکل الفر آن تسأله شيا معي خرن 
و فنك »وا تمد من سل بدا فدلته على شرط عام تعالى فيه ' 
. ايرة ؛ وقدم بين دى سؤالك الاستخارة » ولا تسكن استخارة بالسان بلا معرفة 
إل ارو لا ع له عصاله ا ا ۳ 0 
ولا عاك لنفسه ضرا ولا تقعاء بل إن وکل إلى نفسه هلك کل افلاك ‏ .وانفزط ۱ 
عليه آمره . و إذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال : تسأله أن مجمله عوناً على طافته ' 
e E‏ ا 
آن عمطاءه كرك ما اعظی لكرامة ف علية ؟ ولا منمه کن ما عمد وان د ١‏ 
عله ؛ ولکن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان» تحن بهما ۱ 
( كم : ۲۵ و ده فأما الانسان إذا ما ابتلاه ر به فأ كرمة ونعمه » فيقول : أرلى : 
؟ کرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه ززق فيقول ر بی أهائن # کلا !) أى ليس 
كل من أعطيه ونممته وخولته : ققد أ كرمته »وما lL‏ ۱ 
تا اء منى وامتحان له : آیشکرنی فاعطیه قوق ذلك ؛ أم یکفرنی فأسلبه اه 


د ها جه 


وأخول فيه غيره ؟ ولیس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه » وجعلته بقدر 
لا يفضل عنه فذلك من هوانه على » ولكنه ايتلاء وامتحان منى له + أيصير ؟ 
فأعطية أضعاف أضماف ما فانه من سّعة الرزق » أم يتسخط ؟ فيكون 
جظه السخط . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سمة الرزق | كرام » و آن الفقر إهانة » 
فقال  :‏ أبتل عبدی بالغنى الکرامته على » وم أبتله بالفقر لموانه على" . فأخبر 
أن اله کرام والاهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقدیره » فإنه يوسم 
على الكافر لا لکرامته » ویقترعی المؤمن لا لإهانته » إا یکرم من يكرمه 
مهرفته ومحبته وطاعته » ويبين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته . قله اد" 
على هذا وعلى هذا » وهو الثنى الجيد . 


فعادث سمادة الدنيا والاخرة إلى « ابا كنعبد وإباك نستعين » . 


فصل 

القسم الثالث : من له وع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان . 

آحدها : القدرية القائلون بأنه قد فمل بالعيد جميع مقدوره من الألطاف + 
وأنه لم يبق فى مقدوره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه مخلق الالات وسلامتها 
وتعریف الطريق وإرسال الرسل » وتمكينه من الفعل . فل يبق بعد هذا إعانة 
مقدورة بسأله إياها » بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه فى الإعانة : فأعان هؤلاء 
كا أعان هؤلاء » ولکن أولياءه اختاروا لتفوسهم الإيعان » وأعداءه اختاروا 
لنفوسهم الکفر » من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفیق زائد ».| 
أوجب فم الإمان » وخذل هژلاء بآمر آخر» أوجب م الكفر » فعياد 
حؤلاء فم نصيب منقوص من العبادة » لااستعانة معه : فهم موكولون إلى أ نفسهم 


عي 


ی ی تاه وا . قال ان ی الله عنهما اجان 
بالقدر ر نظام التوحيد » قن آمن بالل وكذب بقدره نقض تسکذیبه وحیده م 
النوع الثالى : من م عبادات وأوراد ولبكن حظلهم ناقص م من التوكل , 
والاستانة» لم الاسم لوبهم لارتباط الأسباب بالقدر » وتلاشها: فى نه » 
وقيامها به » وأنها بدون القدر کالوات الذى لا تأثير له » با ل كالمدم الذى 
لا وجود 4 » وان القد ر کااروح الحرك لها » والعول على را ك الأول ٠‏ انفد 
قؤى بصاثرهم من المتحرك إلى الحرك » ومن السبب ال لاليب » ومن 259 إلى 
الفاعل . فضفت عزامهم وقصرت میم » ا ل تصيبهم من « إياك نستعین » : 
و مدوا ذوق التعبد بالت وک ل والاستعانة » وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف ١‏ 
7 «لم لصيب من التوفيق والتفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم وتوکلبم؛ وم 
من انلذلان والضعف والهانة والمحز حسب قلة استعاتتهم وتوكلهم ٠‏ ولو وکل 
١‏ المبد على الله حن توکله فى إزالة جبل عن مكانه » وکان مأموراً بإزالته لازال ٠.‏ ش 
فان قلت : فا معنی التوكل والاستعانة ؟ 
فلت : هو حال للقلب ۳۳1 عن معرفته بل » وتفرده خلت والتديير والضرً 
والنفع » والعطاء. وم وأبو ما جام کان ون زا الاس وا شیک 
وان شاءه الناس » فيوجب ۸ هذا اعهاداً عليه وتفو يض إليه وطما تبنة به وثقة به 
ويقيناً بكفايته ا وکل عليه فيه » وأنه مل به » ولا یکون الا عشیلته» شاه ۱ 
الناس أم آوه ۰ فتشبه خالته حالة الطفل نم أبويه فما ينو به من رغبة ورفیة! 
ها ملیّان مهما . فانظر فى تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبو يه » وحبس مه 
على إنزال ماینوبه با : فهذه حال المتوكل » وم نكان هكذا مع الله » الله كانيه 
ولا بد . قال الله تسالی ( ٩6‏ :۳ ومن بت وکل على الله فهو حسبه ) أي کافیه '. 
والب : الكانى . فان كان مع هذا من أهل لتقوی كانت له الغاقبة الجيدة 7 
وان لم يكن من أل التقوى هو : 9 


القسم الرابع : وهو من شبد تفرد الله بالنفع والضرر » وأنه ماشاء كان 
وما ۸ شا ۸ يكن » ول در مع ما حبه و برضاه » فتوكل عليه » واستعان به 
عل حظوظه وشموانه وأغراضه موطلیها منه » وآنزها به فقضيت له » وأسعف بها » 
ولكن لا عاقبة له » سواء كان نت أموالا أو رياسة أو جاه عند اطلق أو أحوالا » 
م نكشف وتأثير وقوة وتمكين . فإنها من جنس الاك الظاهى » والأموال 
لا تستازم الإسلام » فضلاعن الولاية والقرب من اله . فإن الملك اماه وال 
والحال معطاة لابر والفاجر » والمؤمن والكافر . من استدل بثىء من ذلك 
على محبة الله لمن اتان إياه ورضاه عنه > وأنه من أوليائه امقر بين . فهو من أجهل 
الجاهلين » وأبعدم معرفة باه ودينه » واقییز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه 
وسخطه » فالحال من الدنيا . فهو اللات والال » إن أعان صاحبه على طاعة 
اله ومرضاته » وتتفیذ أوامره »لته باملوك العادلين البررة » و الا فهو وبال على 
صاحبة ومبعد له عن اله » وملحق له باملوك الظلمة » والأغنياء الفجرة . 


دص 


ل 


إذا عرف هذا : فلا يكون العبد متحققاً بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين . 

أحدها : متابعة الرسول صلى اله عليه وسل . 

والثانى : الإخلاص لبود . فیذا تحقيق « إياك نعبد » . 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أر بعة أقسام : 

أخدها : أهل الاخلاص للمعبود والمتابعة عر 1 
تأعاهركهالل وأقوالم لله 2 وعطازم لله » ومنعهم له » وحمهم له » و بغضهم لله 
فعاملتهم ظاهراً وباطباً لوجه الله وحده . لا يريدون بذلك من الناس جزاء 
ولا شكوراً > ولا ابتغاء الاه عندم ؛ ولا طلب امحندة » والنزلة فى قاومهم » 
ولا هرب من ذمهم . بل قد عدوا الناس ة آصاب القبور »لا يملكون للم 


ۋ ۱ س 


ضرا ولا تما » ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.. فالسل لأجل هؤلاء » أوابتغاء الجاه 
والنزلة عندم » ورجائهم' للضر والفع منهم ء لا يكون من ارف مهم ات 
بل من جاهل إشأنهم : وجاهل بربه.. من عرف الاس آرم مزلم ٠‏ : 
ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله » وعطاءه ومنعه وحبه و پفضه ولا عامل . 
آحد املق دون أل إلا هله بالله وجهله باطلتی » وإلا فإذا عرف اله وعرف : 
الناس ار مغاملة؛ على معاملتیم » وكذلك اعام کی "وعبادامیم موف | 
لأمر الله» ونا محبه و برضاه » وهذا هو العمل الذى لایقبل الله من عامل سواه. ' 
وهو الذى بلا عباذه بالوت والحياة لأجله . قال اله تصالی ( ۲:۹۷ النی جلى ' 
الوت والياة لیلد أك أحسن عملا ) وجمل ما على الأرض زينة لما ليختيرم ‏ 
أيهم أحسن علا »قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصو به ٠‏ الوا يا أبا عل : ' 
ما أخلصه وأصويه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالا وم يكن ضوابا . لم يقبل. . 
وإذا كان صوابا ولیکن خالصا لم يقبل 4 حتى یکون خالصاً طوابا »وال : ١‏ . 
ما كان لله ؛ والصواب : ما كان على السنة . وهذا هو الذ كور فى قوله تعالى . 

(۱۸ : ۱۱۰ فن کان برجو ثقاء ر به فلیعل علا صالحاء ولا شرك .بعباذة ره .: 

۱ آحدا ‏ ونی قوه 3 : 6؟1 ومن اخسن ديا من سل وجه هله وهو حن ) | 
فلا يقبل الله من الغه لغمل إلاما كان ٠‏ خالصنا لوجهه على متايعة أمره» وما عدا ذلك فهو ' 
مردود على غامله » مود عليه أحوج ما هو إليه ها مورا . وفى الصحیح عن البی ۱ 
صلی الله عليه وسلد کل ممل ليس عليه أمرنا فهو رد » وکل عمل بلا اقتداء : 
فإنه لا يزيد عامله م ن الله الا مدا . فان الله تعالی إا بتي بأمره .لا لاه 


والأهواء 53 


ع نويات 
فصل 

الضرب الثانى 2 : من لا إخلاص 4 ولا متابمة . فليس عله مواقا 
لشرعء ولاهو خالصاً لبود » كأعمال المتزينين لاس المرائين لهم ما لم بشرعه الله 
ورسوله . وهؤلاء شرار الق وأمقتهم إلى الله عز وجل . ولم أوفر نصيب من قوله 
( ۱۸:۳ لا تسین الذين یفرحون با توا و حبون أن محمدوا با لم يفعلوا 5 
فلا تبنم عفازة من العذاب ولم عذاب ألم ) یفرسون يما أتوا من البدعة 
والضلا لة والشرك » و حبون أن حمدوا باتباع السنة والإخلاص . 

وهذا الضرب يكثر فيمن احرف من النتسبین إلى العم واافقر والعبادة 
عن الصراط ط الستقبم » فإنهم يرتكبون البدع والضلا N EE‏ والسمعة 
و غبون أن يحمدوا ما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعل ٠‏ فهم أمل 
الاضب والضلال . 

الضرب اثالث : من هو مخلص فى أعماله » لكنها على غير متابمة 
كهال العباد» والنتسبين إلى طریق الزهد والفقر ؛ وكل من عبد الله بغير آمره » 
واعتقده قر بة إلى الله فهذا حاله » كن يان أن سماع اشکاء والتصدية قربة » 
وأن الخلوة التى يترك فا الجعة والجاعة قربة » وأن مواصلة صوم النهار بالليل 
قر بة » وأن صيام يوم فطر النا سكلهم قر بة . وأمثال ذلك . 

الضرب ارابم : من أعماله على متابعة الأمرء لسكنها غير اله . كطاعة 
الرائین » وكالرجل يقائل رياء وحية وشجاعة » وحج ليقال » ويقرأ القرآن 
ليقال » فهؤلاء عام ظاهرها أعمال صالحة مأمور مهاء كما غير خالصة فلا تقبل 
هه : ه وما أمروا إلا ليعبدوا اله خلصين له الاين ) فكل أحد لم یوس 


0 هذا هو القسم الثانى من الأقسام الأربعة . 


— ا دم 


إلا بعبادة الله بما أمر ؛ والإخلاض له فى المبادة .وم أهل « ابالك عبد و یله 
نستعين » . , 
فصل 
ثم أهل مقام « إباك عبد “لم فى أفضل العبادة وأتفعها وأحقها. لار 0 
والتخصيص أر بعة طرق :فم ف ذلك أرب اف E‏ 
٠‏ الصف الأول + غندم أ اع را تا عل وی ا 
قالوا 0 ن هواهاء وهو حقيقة التعيد . e‏ 
ذالوا : : والأجر على قدر المشقة » ورووا حدیث لا أصل له « أنضل الأعال ۱ 
أحبرها » أئ أصمبها وأشقباء وعؤلاء : هم أهل اجاهدات والجور على التفوس'. .. 
قالوا : واا م اعون ذلك » إذ طبع ا الكسل وللهانة ؛ والإخلاد : 
إلى الأرض » فلا تستقم إلا ركوب الأهوال وتحمل الشاق . : 
الصنف الثاى : 4 : أفضل العبادات التجرد » والزهد فى الدنيا؛ والتقلل 
منها غاية الامکان » واطرح الاهتام ا وعدم لا کتراث بكل ما هو منها :. 
ثم هؤلاء فسیان : 
نموامهم : ظنوا أن هذاغانة ۲ کن دا OS‏ 
وقلوا : هو أفضلن من درجة العم والعبادة » فرآوا الزهد فى الدنیا غاية 
کل عبادة ورأسہا . 
. وخواصهم رأوا هذا ۱ مقصود لغيره » وأن القصود به عکوف الب عل اه 
۱ وج للبمة عليه ؛ وتفزنخ.القلب بت », والإناية إليه » والتوكل علیه»والاشتدال 
مرضانه . فرأوا أن أفضل العبادات: فى الجسية على الله ودوام 0 بالقلب 
واللسان » والاشتغال عراقبته ؛ دون كل ما فيه تفر يق للقلب ونشتبت له . 
ثم هؤلاء قسیان :فالمارفون النبعون مهم + إذا جاء الأمر وهی بادروا إليه 


سس ۴ مت 


ولو قرفهم وآذهب جمميتوم . والنحرفون منهم یقولون : القصود من العبادة جمية 
القلب على الله . فإذا جاء ما فرقه عن الله لم يلتفت إليه . ور با يقول قاثلهم : 

بطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب کل أوقاته ورد ؟ 

و O‏ » ومهم 

من يقوم مها » ويترك السنن والنوافل » وت العم النافع ججعيته 

وسأل هؤلاء شيخ عارفا فتال : إذا ای ی على الله » 
فإن قت وخرجت تفرقت » وان بقيت على حالى بقيت على جمعيق » 
فا الأفضل فى حتی ؟ 

ققال : إذا أذن المإذن وأنت تحت العرش فم » وأجب داعي الله » ثم عد 
إلى موضعك . وهذا لأن اللجعية على الله : حظ الروح والقلب » وإجابة الداعى : 
حق ارب » ومن آثر حظ روحه على حق رزبه فليس من أهل « راك نعبد » . 

الصنف الثالث : رأوا أن أنفع العبادات وأَفضلها ما كان فيه شع متعد » 
فرأوه أفضل من ذى التفع القاصر » فرأوا خدمة الفقراء » والاشتغال بعصا الناس 
وقضاء حواتجهم » ومساعدتهم بالمنال والجاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا عليه 
واحتجوا بقول النى صلى اله عليه وسل « الق كلهم عيال الله » وأحمهم إليه 
أنفعهم إغيالة » رواه أبو يعلى . 

واحتجو! بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل التفاع متعد إلى الغير» وأبن 
آحدعا من الاخر ؟ 

الوا : ولهذا كان فضل العالم على العابد : كفضل القمر على سائر 
الكؤاكب . 

قالوا : وقد قال رسول. الله صل الله عليه وسل ملي بن أب طالب رضی | 
عنه « لان مېدی الله بك رجلا واحداً خير لك من جر انعم » وهذا التفضيل 
شم التعدى » واحتحوا بقوله صلى اله عليه وسل « من دعا إلى هدى کان له 


۷۸ سس 


من الأجر مثل أجور من اتمه » من غير أن ينتقص من آجورم شىء4 واحتجوا . 
بقوله صلى الله عليه وسل « إن الله وملاشکنه يصاون على مسللى الاس الير » ٠‏ | 
و بقوله صلى الله عليه وسل «إن العام ليستغفرله من فى السموات ومن فى الأرض » 0 
حتی الميتان فى البْحر وال فى جحرها » . 1 : 
واحتحوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطم عله ؛ وصاحب ان ل بنع 0 
عمله ما دام نفعه الذئ .نسب إليه . ۱ ۱ 

واحتحوا بأن الأنبياء إنما منوا بالاحسان إلى الخلق وهدايمم » ا ۱ 
فى معاشهم ومعادهم » لم ییا باطلوات والانقطاع عن الناس والترهب » وفسذا ١‏ . 

أنكر البی صل الله عليه وسل على أواشك الغر الذين هموا بالانقطاع اعد : 

ورك مخالطة الناس . ورأی هؤلاء التفرق فى آمر الله وتفع عباده والإحسان ام : 
أفضل من الجمية عليه بدون ذلك  .‏ . : 
الصنف ارام : قلوا : إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة ارب [ ۱ 

فى كل وقت ما هو مقتضی ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات فى ؤقت ' 

الجهاد : الجهاد» وان آل إلى ترك الأوراد» مرن صلاة الليل وصيام النهار » ۱ 
بل ومن ترك عام صلاة افرض» کا فى حالة الأمن . و ۰ 
والأفضل فى وقت حضور الضیف مثلا : القيام حته تال ا 5 
ورد لقعي » كذلك ف آداء سن لزونية والأعل . 
ولافضل فى أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن ا کر 
والامتغفار . ۱ 16 
والأفضل فى وقت استرشاد الطالب » وتم الجاهل : الإقبال 5 له 
والاشتفال به . : 3 ۱ 5 
والأفضل فى أوقات الأذان ره ما هوفیه من ورد والاشتنال بل لو . ۳ 


ولافضل فى أوقات الصلوات اجس : الجد والنصح ف إيقاعها على اکل 


الوجوه » والبادرة إليها فى أول الوقت » والخروج إلى الجامع » وان بعد 
كان أفضل . 

والأفضل فى أوقات ضرورة احتاج إلى الساعدة بالجاه » أو البدن أو المال : 
الاشتغال عساعدبه + وإغاثة طفته » و إيثار ذلك على أورادك وخاوتك . 

والأفضل فى وقت قراءة القرآن : جعية القلب والهمة على ندبره وتفهمه » 
حت كأن الله تعالى مخاطبك به » فتجمع قلبك على فیمه وتدبره » والعزم على 
1 تفیذ أوامره أعظ من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجنهاد فى التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم الضف عن ذلك . ۱ 

والأفضل فى أيام عشر ذى الحجة : الا کثار من التعبد » لاسما الشکبیر 
والم‌لیل والتحمید . فهو أفضل من الهاد غير المتعين . 

والأفضل فى المشر الأخير من رمضان : ازوم السجد فيه واطاوة والاعتکاف 
دون التصدى الطة الناس والاشتغال بهم » حتی إنه أفضل مر الاقبال 
على تعليمهم الم و إقرائهم القران » عند كثير من العلماء . 

والأفضل فى وقت مرض أخيك الل أو موته : عيادته » وحضور جنازنه 
ونشییمه » وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك 

والأفضل فى وفت نزول النوازل وأذاة الناس لك : أداء واجب الصبر 
مع خلطتك مهم » دون المرب مهم . فإن المؤمن الذى مخالط الناس ليصير 
على آذام أفضل من الذى لا مخالطهم ولا يؤذونه . 

والأفضل خلطتهم فى اللي فهى خير من عزلهم فيه » وعزلهم فى الشر » 
فهى أفضل مرن خلطهم فيه . فإن عل أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله خلطمم 
حينئذ أفضل من عزلهم . 

فالأفضل فى كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله فى ذلك الوقت والحال . 


حب هراس 


والاشتفال بواجب ذلك الوقت ووظيفتة ومقتضاه . وهؤلاء م أهل امد الطاى ٠.‏ .: 
والأصناف لمم أل التعبد القید . فتى خرج آحدم عن النوع :الذئ عاق به 
من العبادة وفارقه بری تسه كأنة قد تقض ورك عبادته . قهو يعبد الله على وجه 
واحد.. a‏ له غرش ق تمید بيه یزار بل OE‏ 
بل ا تتبع مرزضاة الله تال أبن کانت ۰ قدار تميده عليها . قهولا زال 
متتقلا فى منازل العبوذنة كلا رفست له منزلة عمل على سيره الا » وأشتغل نپا 
حتى تلوح له مزل أخرى . فهذا دأبه فى السير حتى د سيره + فإن رأيت 
اراك مهم . وان ریت العباد » رأيته معهم . ا أي 
ا جاهدين رأيته معهم . وإن زأيت الذا کرین ‏ آیته و وان را ث الحصدقين 
ا حسنين رأيته ميج ۲ الها باب الجعية وعكوف اقب على اا 
ممم » فپذا هو المبد لأطلق » النی لم علکه الرسوم » ول تيده" القيود » 
وا یکن عله على مراد نفبه » وما فيه لها وراحتّها من العبادات بل هو علي 
مراد ر به ول وکانت راحة نفسه ولذتها ف سواه 5 ؛ فبذا هو اتح مق بإياك فیدو | بيك 
نستعین حقا »الم سا ضدقا . مليسه ا » وما کله ما تیسر.» 'واشتفاله 
عا أم ر به فى کل وقت وفته » وحلسه حیث اننپی ووجده خالیا » لاقن 
إشارة » ولا يتعبده قید » ولا يستولى ,عليه رسم » خر جرد » دائر . مع الأمر حیث 
دار » بدین بدین الام رأ ) أوجبت ركائبه » ويدور.مغه حيث استقات مضاربه 
يأس به کل عق » ویستوحش منه کل مبطل.» کالفیث حيث وقم تفم ٤‏ 
وكالنخلة لا ببقط ورقها » وکلما منفعة حتی شوكها . وهو موضم الغاظة منه ۳ 
الغالنين لأمر الله » والغضب إذا دس الله » فپو وی 
قد حب الله بلا خلق > وحب الناس بلا تمس . بل إذا كان مع | لله عزلې 
تن این لسن زان سم قا بر نفسه من الوسط وی 


| د 


عبا » فواها له . ما آغرّبه بين الناس 4 سا شك وحشنه مم م » وما عم 


أنسه باللّه وفرحه به » وطمأ نبنته وسکونه إليه ! ! واه للستمان . u‏ 


۱ 


ب 


ثم للناس فى منفهة العبادة وحكتها ومقصودها طرق أر بعة . وم فى ذلك 
أر سة أصناف 

الضتف الأول : اة ايک والتعليل » الذن‌ردون الأمر إلى حض الشيئة » 
و عرف الارادة . فمژلاء عندهم القيام مها لیس إلا جرد الأمر من غير أن يكون 
سبباً لسعادة فى معاش ولا معاد ؛ ولا سبباً لنحاة » و انا القيام ها جره الأمر 
وحض المثيثة » كا قالوا فى الاق : إنه لم م تلق ما خلقه لعلة» ولا اغاية هی 
م به » ولا كة تعود إليه منه » وليس ف الخلوقات أسباب مقتضیات 

نها ولافيها قوی ولا طبائم » فليست النار سیا للاحراق » ولا الماء سیب لادواء 
والتبريد » وإخراج النبات » ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضى ذلك » وحصول 
الإحراق والرى ليس مبماء كن بإجراء العادة الاقترنية على حصول هذا 
عند هذا » لا بسبه ولا بقوة قامنت به » وهکذا الأمرعندمم ف أمره الشرعي سواء » 
لافرق فى تفس الأمر بين الأمور والحظور » ولسكن المشيثة اقدضت أمره بهذا وميه 
عن هذا » من غير أن يقوم بالأمور به صفة اقنضت حسنه » ولا الممبى عنه صفة 
اقتضت قبحه . 

وهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة ناسدة . وقد ذكرناها فى کتابنا الكبير 
السمی ( متاح دار السعادة ومطلب أهل ام والارادة ) و ينا فساد هذا الأصل 
من نحو ستين وجها » وهو كتاب بديع فى معناه . وذکرناه أيضا فى کتابناللسی 
( بسةر الهجرتين وطريق السعادتين ) . 

وهؤلاء لا يدون حلاوة العبادة ولا لذا » ولا يتنعمون مها » وليست 

م ٩‏ - التي القم 


ات 


: قرة أعينهم » وليست الوا ر سرور قاويهم » وغذاء أرواحهم وحياتيع: » ولهذا 
پسمونها تکالیف . آی قد كفوا بها ؛ ولو می مدع حبة ملك من الوك أو غاره. 
ره و وفال و مب له وهذا نکن 
مزلاء _ أو کر اور به . وقاوا :|غا تحب ثوابه وما لته له 
ن الي الذي يتمتع انه لا أنه حب ذاته . علو 0 ۳ وحترقة 
ا : ھی کال یت ك کروا حفيقة أل لمبودية ها . وحقيقة الإلهية ؛ كونة 
مألوهاً حبو با بغاية الحب ء المقرون إغاية ال والحضوع » والإجلال والتعظلم » 
فأنكروا كر عر ٠‏ وذلاك ی : هو الجئد بن درم 
اذى حم ی به خالد: بن القتبری فى الوم م أضمى » وقا : إنه زعم أن الله كم 
موسی تكليا : وم يعخذ :برهم خليلة. 5 e‏ 8 
بويا محباء )ینکر احاجة رام إليه : التى هی انلة عند الجهمية التى: بشترا 
فا جميع اطلاتق > فكاهم پم أخلاء لله عندم . وقد ينا فاد قوم هذا وا 
ب الله من ا من تمانین وحها ا مین وروضة 
قرب ب العارفين ) و 00 فيه وجوب تعلق الحبة بالحبيب الأول م من جميم طرق 
الأدلة النقلية والمقلية والذوقية والفطرية » وأنه لا کال للانسان بدون ذلك! 
الج کا 1 ا إلا باروح والحياة ٤‏ ولا امین إلا انور الباصر ۱ 
ولا لاه لابح ون الأمر فوق ذلك وأعظر . 


فصل 


الصنف الثانى : القدر ية التفاة » الذين يثبتون نوعاً من الحكة . والتعليل 
لايقوم بالرب » ولا برجم إليه » بل برجم إلى جرد مصلحة امحلوق ومنفعته . 
فندم : : أن العبادات شرعت أثهاناً لا يناله العباد من الثواب وان وأ میاه 
استيفاء أجرة الأجير . قالوا : ولهذا جملا الله تعالى عوضاً ا کتر )۳:۷ 
ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها : ما کت تم تعملون ) وقوله ( ادخلوا الجنة ما ؟ م 
ساون ) رقو ( هل تناما کم ساون ن ؟ ) وقوله صلى الله عليه وسل » 
فیا حى عن ربه عز وجل « باعبادى » ناه أعاليم أحميها لكم » 
3 نیک إياها » وقوله تعالى ( ۳۹ : ٠١‏ ]نما بوفى الصابرون جر رم بنیر حاب ) 
قالوا : وقد سماه الله سبحانه حزاء وأجراً وثوابا . لأنه يثوب ۱ لى العامل من 
عله » أى برجم إليه منه ۳ . 
قالوا : وولا ارتباطه بلعم | یکن لنسميته جزاء! » ولا أجرً أ ولا وابا مدق 
قالوا : و دل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها 
لماء وكونها كالأثمان ها لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالی (۷ : ٩ ٤۸‏ والوزن 
يومئذ الاق » فن ثقلت موازيينه فأولثك مم الفلحون . ومن حَفت مواز ينه 
فأولئك الذين خسسروا آنفسهم بما كانوا بآياتنا يظامون ) . 
وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل . و يننْهما أعفم التبان . فالجبرية 


(۱) اکان الخزاء ثوااً ‏ واه اع _ لأجل أنه ثوب إلى العامل ء واترجع إليه 
ثمرة گناد فى الدنا لنقدها وحاسب ب نعلي » ورف ماف مله من نت 
۳3 راف عن الجادة هدر ماوجد فى ثمرته الق ثابت » ورجعت اله - ولابدب 
فى الدنا .ككل اشئون والأعمال الدنيوية : من صناعة وزراعة ونجارة وغيرها . 
فتدارك اتص ؛ ويتحري ااصراط الستقم > فإذا لم ينقد عله » وف محاسب تفه » 
إلا غلبه من النفلة والجهالة والتقليد الأعمى » کان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة . 


سس عم — 


م یل اللأعمال 1 تب پاطراء البتة » وحوزت أن بعذبت الله من افيه ره 
فی طاعته » و وينم ن ا اف مره فى معصيته . وکلاها بالنسبة إليه سواء ) وجوزت 
أن برفم صاحب العذان الیل على من هو أعظر عملا منه وا كثروأفضل درجات . 
ولك ل عندم راجم إلى معض الشيئة ٠‏ من قير نمیا ل ولاسبب ‏ )ولا جك 
تقتضى تخصیص هذا توا 2 وهذا بالعقاب . ۱ 
والقذرية آوجبت عليه رعاية الأصلح . وععلت ۳ عحضش الأعمال 
وتمتألما » وأن وضول الثواب إلى العبد بدون عله فيه تنخيص باجعا متة 
الصدقة عليه بلا رة . ۱ 0 
قاتا هم اله ما أجهليم باه و م به » جعلوا تفضله و إحسانه إلى عبده رة 
صدقة العبد على العبد » <تى قالوا : ان اعطاءه ما اك رمعل عله یب إلى 
۱ العبد وأطيب له من أن ) يعطيه فضلا منه بلا عا 
1 الجبررية آشد المتابلة .. ول يجعلوا الا عال تأثیر فى اليزاء البتة . 
اد ن خائزتان» . منحرفتان عن الصراط اسم .اذى فطر الله علية 
ا الرسل » ولزلت به الكقب ؛ وهو أن الأعال : اشاب 
موطلة إلى الثواب والعقاب . مقتضيات لها كاقتضاء سائر الأسباب لاما“ 
وآن الأعمال الضالحة.من توفيق الله وفضله وَسَئنَه » وصدقته على عبده إن آعانه 
علبا ووفقه شا » وخلق فيه إرادسها والقدرة علمها » وحَبّمها إليه » وز م ق قلبه 
ور له أضدادهاء وم هذا فلاست نا طرانه وواه 5 ولاه على ري 3 
غاینها - إذا بذل العبذ فيها نصحه وجهده » وأوقءها على أ كل الوجوه - :أن تقم 
: عكر له على عض ممه عليه » فلو طالبه بحقة لبقیت عليه من الشكر على تلت 
النعمة بقية 0 بم بشكرها . فإزلك لو عذب اها ل مواته وأهل أَرْضه اعدم وهؤا 
2 0 ۱ ۳ و رحمهم كانت رحمته خيرا لم من الم کا ثبت خلت 
ن انی صلی الله عليه »ذا و ان صل ل عله وم ول اة اسل » 2 


سس هلم — 


کا قال « لن يدشل أحدا مس الجبة عله » وفى لفظ إن يدخل أحداً شک 
الجنة بعمله 4 وفى فظ « لن ينجى أحداً أ مع » قالوا : ولا أن r‏ 
قال : ولا أناء إلا أن يتغمدلى الله رة منه وفضل » وأئت سبحانه دخول 
الجنة بالعمل »كا فى قوله (۳۷:۱5 ادخلوا الجنة يما كنم تعملون) ولا تناق بينبما . 
1 تواره الف واللائيات لس عل معنی واحد ۰ نی استحقاقها محرد الأعمال » 
وکون الأعال متا وعوضاً لها : رداً على القدر ية » التى زعت أن التفضل بالثواب 
ابتداء متضمن لتكر بر المنة . 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق باه » وأغاظهم عنه حجابا . وحق ¢ 
أن يكونوا مجوس هذه الأمة » ویکنی فى جهلوم الله : آم م يعوا : أن أهل 
سموانه وأرضه فى منته » وآن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة : اغتباطهم 
عنة سيدم ومولام الق » وأنهم |عا طاب لمم عيشهم بهذه النة . وأعظمهم منه 
منزلة » وأقر بهم إليه : أعرفهم ببذه النة » ا إقراراً با وذكراً لما > 
وشكراً علمها » وبة له لأجلباء فهل بتقاب أحد قط إلا فى منته ؟ ( 4٩‏ : ۱۷ 
نون عليك أن آساموا» قل لا ا ع 0-7 : بل الله عن عليم أن هدام 
للامان إن كتم صادقين ) . ٠‏ 

واحیال منة الخلوق : اما كانت نقصاً لاه نظيره . فإذا من عليه استعلى 
عليه » ورأى المنون عليه قسه دونه » هذا مع أنه نه لیس فى کل او تی » فلرسول الله 
صلى الله عليه وسل النة على أمته » وكان اب يقولون : « الله ورسوله من » 
ولا تقص فى منة الوالد على ولده » ولا عار عليه فى احیاغا ۰ وکذاك السيد 
على عبده » فكيف برب المالین الذى نما يتقلب الخلائق فى حر منقه علیهم > 
وحض صدقته عليهم : بلا عوض متهم البتة ؟ وا كانت أعالهم اسا 
لما يتالونه من كرمه وجوده . فهو النان عليهم . بأن وفقبم للك الأسباب 
وهدام ها » وأعانهم علبها » وكلما لهم » وقبلها میم على ما فيها ؟ وهذا هو الى 
الذى أت بت به دخول المنة فى قوله ( ا کم تصاون ) 


فده باء السببية 8 ی على القدر بة والجيرية » الذين يقولون :لا ات بين 
الأعمال واطراءء ولا فى أسباب له » و اما غاینها أن تكون أمارات : 

قالوا : : ولیست ایض مطردة » لتخلف الجزاء:عنها فى الخير والشر الت 
الااحض الامر الكوني والشيئة 

فانصوص مبطلق انول : کا هی مبطلة:لقول آولئك » ود المقول 
والقطرة یش تبطل قول الفزيقين » وتبين أن له قاب ولب : مقدار قول 5 
السئة . وم ۳ وة الوسط .. اون لعموم مره د "اله »> وقدرتة » وخلقه العباد 
وأعمالم ۰ 50 التامة التضمنة ر بط الأسباب سیب اما واتقادها.. ۷" | هداعا 
وقدرا » وتر باعلا عاجلا واجلا. ٠‏ 1 1 

وا ن الطائفتين النحرفتین بر ركت نوعاً من الق » وارنكيت 
لأجله نوعاً من اليا طل » بل أنواءا » وهدی الل أم | إل السنة لا اختلفوا فيه 

من الق بإذنه ( ۲ : ۲۱۳ وله مهدی من يشا ء إلى صراط مستقيم ) و و( ۹۲ 
ذلك فضا ل الله يؤتية من بشام» ول ذو الفضل العظم ) ۰ 


فش 
الصنف الثلث : :الذين زعموا أن فائدة العبادة : رياضة النفوس » واستمدادها 
لفيض العلوم علبا .| وخروج قواها عن قوی النفوس السبعية والمبيمية ؛ فلو عطات 
عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم » والعبادات تخرجه 
عن مألوذانها وعواندها » وتنقلها إلى مشاءبة العقول الجردة» فتصیر عالة قابلة 
لا تام ل صور الوم والعارف فيباء وهذا بقوله طاثفتان . . 
أحدها : من يقرب إلى النبوات والشرائع مرت الفلاسفة » این ندم 
؛ وعدم الشقاق الأفلاك » وعدم الفاعل الختار . ۱ : 
الطائفة الثانية : من تفلسفت : من صوفية الإسلام . وتقرب إلى الفلاسفة '. 


الام 
3 


قاس سم م رون أن المیادات ریاضات: لاستعداد النفوس ونجردها 3 ومفارقہا الما 
اطمی » ونزول الواردات والعارف علا . ۱ 

ثم من هؤلاء من لا بوحب العيادات ! إلا لهذا النى » فإذا حصل ها ببق 
ير ف مور ل أوراده 3 أو الاشتناا ل بالوارد اء رمم من وجب القيام م بالأوراد 
والوظائف 9 وعدم الإخلال مها ¢ وم صنفان انس ۰ 

4 ۳ 4 ۰ 

آحدها : من يوجبونه حفظا للقاون » وضبطا للناموس 

والاخر روت : الذن وجبونه حفظا لواردء وخوقاً من ندرج النفس عفارقها له 
إلى حالما الأولى من المبيمية . 

فهذه نهایة أقدام التکامین على طریق السلوك . وفية مفارقنهم حك العبادة 
وما شرعت لأجله » ولا تكاد تجد نى کتب القوم غير هذه الطرق الثلانة » 
على سبيل اخم ¢ ۳ على سایل البدل : 

فصل 

وأما الصنف الرابع وم الطائفة : الحمدية الإبراهيمية : أتباع الخليلين » العارفون 
باه وحکته فى أ ا راما البصائر فى عبادته » ومراده مها . 

فالطوائف الثلاثة محوبون عنهم بما عنده من الشبه الباطلة » والقواعد 
ا ذلك شىء » قد فرحوا بما عندم من ٠‏ الال ل » وقنعوا ما 
ألفوه من الخيال » ولو عاموا أن وراءه » ما هو أجل وا ارو 
,دونه 04 عقوم فمرت عنه » و + بتدوا إليه ضور النبوة 3 و م بشعروا به 
ليحتهدوا فى طلبه » ورأوا أن ما مهم خير من ال مهل » ورأو وا تناقض ما مع غرم 
وفستاده 

فرب من هذه الأمور إيثار ما عندم على ما سواد » وهذه بلية الطوائف 
وی من عافاه الله . 


AMA 


ذاعم أن مير اشير 5 وغاینها وحکنبا : ما يلم علمها من عرف صفات 
ارب عز وجل ؛ ول يعطلها » وعرف معنی الإلهية وحقیقنها» ومعنی كونه إلا¿ 
برهو الإ الحق ب وکل ب سواه فباطل » بل بطلل الباطا ل » وأن حقيقة الإلمية 
لا تنبنى إلا له » وأن العبادة موجب إطيته وأثرها ومقتضاها » 0 ۷ 0 
کارتباط متعلق الصفات بالصفات » وکارتباطه المعلو موم بل » والقدور بالقدرة 
والأصوا ات بالسمع : والاخسان بالرحهة » والعطاء بالود . فن أنكر حقيقة الإمية 
وا يعرفها كين سم ه مر رفة حكة النبادات وغاياتها ومقاضدها وبا شرفت 
۳ ؟ وکیف يستقي له الم بآنها هى الفابة القصودة بالخملق » وطا خر » وا 
أرسلت اارسل » اناك لكك » ولأجلها خلقت الجنة والنار ؟ وأن فرض 
تمطيل الخليقة عنها : : نسبة له إلى ما لا يليق به » ويتعالى عنه من خلق السموات 
والأرض باق » ولأعخلقهما | باطلا ۰ ول خاق الانسان عبثا و یت رکه سدی و 
قال تعالى (۲۳ :۱۱۵ خسم آغا خلقنام عبن وأنك إلينا ترجمون ؟) أى لفير ‏ أ 
شىء ولا حكة » ولا لعبادتئ اه 1 فنع > وقد صرح تعالى بهذا ز ا 
(61: 1ه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبذون) فالعيادة : هی الغاية الو ی خاق لا 
. الجن والإنس واعلائق كلها . قال الله تمالی ( ۳۰:۷۵ أيمسب الإنسان أن بترك 
سدى ؟ ) ی مهم قال الشاقى : لا يؤمر ولا یتی» وقال خيره ...لا الب 
ولا بماقب » والسحیح؛ الأمران . فان الراب والمقاب مترتب غل لأر زان 
والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتها ؛ وحقيقة العبادة امتثلهها . وقال مال 
(*: ۱۹۱ و بت كرون فى خلق السموات والأرض : ر بنا ما خاقت هذا باطاد 
سبحانك . فقتا عذاب الناز ) وقال ( 15 : ۸۵ وما خلقنا السموات والأرض 
ومابينيما ا( وتال ( ١‏ :۲۲ وخلق الله السنوات والأرض بالق » وحَرَى' 
كل 0 ما كبت) ۱ ۱ 
فأخبر أنه خلت السموات والارض بالق المتضمن : آمرد ونپیه » وثواه وعقانه .' 


00-5 ۸ سب 


فإذا كانت السموات والأرض وما بینهما خلقت لهذا » وهو فاية الخلق » 
فكيف يقال : : إنه لا علة له 8 ولا حكة مقصودة هی غايته ؟ و إن ذلك جرد 
استئحاز العباد حتى لا يتكد عليهم الثواب بالنة » أو لجرد استعداد النفوس 
للمعارف العقلية . وارتياضها بمخالفة العوائد ۶ . 

فليتأمل اللببب الفرقان بين هذه الأقوال » و بين ما دل عليه صرح الوحي 
تمد أن أسماب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره » ولا عرفوه حق معرفته . 

فاه تسالی إنما خلق الخلق لعبادته الامعة لكال محبته . مع الحضوع له 
الا نقیاد لأمره . 

فأصل العبادة : محبة الله » eS RS‏ له . 
فلا حب معه سواه » و إا يحب لأجله ويه كا يحب أنبياءه ورسله وملاشکته 
وأولياءه معنا نل e‏ > كحبة من يتخذ من دون 
اله أنداداً أ حبونهم كبه . 

و إذا كانت الحبة له حقيقة عبوديته وسرها . فهى إا تتحقق باتباع أمره » 
واحتناب نبیه . فعند اتباع الأمر واجتناب المبي تنبين حقيقة العبودية وابة . 
وفنا جل تدای اتباع رسول عم عليها » وشاهداً لمن ن ادعاهاء فقال تعالى ( ۳۱:۳ 
قل إن كت م تحبون الله اتبعوف يميم لله ) فعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم 
شوت ا حبة لله لم 3 ووجود المشروط ممتنع بدو ون وجود شرطه ونحققه بنحتقه 
فع اثتفاء الحبة عند انا المتابعة . فانتفاء محبمهم له لازم لانتفاء امتابعة سوه » 
واتفا التابمة ملزوم لانتفاء ع فیستحیل توا بوت بهم لله » وثبوت 
ڪي E‏ هم دون المتابعة رسوله . 

ودل على أن متابمة الرسول صلى الله عليه وسل : ھی جب الله ورسولة » 
وطاعة أ أمره » ولا یکنی ذلك ف العبودية » حتی يكرق اه ول جت إل اليد 
ما سواها . فلا يكون عنده شىء آحب إليه من اله ورسوله » ومتى كان عنده شی» 
الت إليه منبما فهذا هو الشرك الذى لابغفره الله لصاحبه البتة » ولا سهديه الله . 


س هه دم 


قال الله تعالى ( ۲۶:۰۹ قل إن کان ابوک و واخوانک باتوی 
وعشیرتنک وأموال اقترفتموها وتجارة تشون كادها سک 2 ترضونها حبك 
الج مر ي الله مره وچاد یمیاد فتر بصوا حتى يأنى الله ابره وا 
لا بهدی القوم الفاسقين ).. 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله » أو قول أحد 
مم عل قول الله ورسوله 6 أو مرضاة أحد منم على مرضاة الله ورسوله 4 
أو خوف أحد منم وراه واتوکل عليه على خوف الله ورجائه والتوکلن عليه . 
أو معاملة حدم على معاملة الله » فهو من ليس الله ورسوله أحب إلية ماسواما : 0 
وإن قاله بلسانه فهو کذب منه » وإخبار مخلاف ما هو عليه » وكذلك من قدم 
۳ ماحد على حم الله ورس له . فذاك القدم عنده أ حب من له ورسواه » لکن . 
قد يشتبه الأمر على ن بقدم قول آحد آو عکه و طاعته أو مرضانه ظنا منه أنه 
لا يأمر ولا يحم ولا يقول إلا ما اله ارسول . فيطيعه » و جاک إلينه. »وبا 
أقواله كذلك » فهذا معذور إذا ام يقدر عل. غير ذلك © . وأما إا در 1 
الوصول إلى الرسول » وعرف أن غير من اتبعه هوأول به مظلقاء آو ف عض 
الأمور ۰ و يلغت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به » فهذا الذى حاف عليه : 
وهو داخل تعت الرعيد . فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله » ول وافئه على 
اتباع شيخه . فهو من ال لین . وقد جمل الله اکل شی قدرا. 


)١(‏ الع لنصوض !۱ لكتاب 1۳ نة بتدير : لاحد فا ما عذر هوّلاء 4 بل 
د أن الله سبخاته ینعی علوم أشد النعى : نم انسلخوا من ن آنات الله فى امم 
وف الآفاق ؛ واتبعوا الشيطان + فسکانوا من العاون : وأن الّقد آء طاهم من ن السمع. 
والبصر والفؤاد والنعم والآبات ت ماأعطى غيزهم وما ظائهم الله یه ولکن زاناس 
شم يظامو ن. a‏ 


هه 


3 


وبنى « ایا نعبد » على أر بع قواعد : التحقق ما يحبه الله ورسوله و رضاه 
من قول اللسان » والقلي » وعمل القلب والجوارح . 

فالمبودية : اسم جاع لهذه الراتب الأريم . فأحماب د إياك نعبد » حقاً 
م ابيا : 

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن آسعانه وصفانه 
وأفماله وملائكته ولقائه على اسان رسله . 

وقول الاسان : الإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه » والذب عنه » وتبيين 
بطلان البدع الخالفة له » والقيام بذ كره » وتبليخ أوامره . 

وعمل القلب : كالحبة له » والتوكل عليه » والاناية إليه » وانوف منه 
والرجاء له » و إخلاص الدين له » والصبر على أوامره» وعن نواهيه وعلىأقداره » 
والرضى به وعنه » والوالاة فيه » والعاداة فيه » والذل له وانلضوع » والإخبات إليه » 
والطمأ نينة به » وغير ذلك من أعمال القاوب التى فرضّها أفرض من أعال الجوارح 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها » وعل الجوارح بدونها ما عدي المنفعة 
أوقليل الفعة . 

وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهاد » ونقل الأقدام إلى اللجعة والجاعات > 
ومساعدة العاجز » والاحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 

فإياك نعيد : التزام لأحكام هذه الأربعة » وإقرار مباء و« إياك نستعين » 
طلب للاعانة علمبا والتوفيق ها و « اهدنا الصراط للستقم » متضمن للتعر يف 
بالأمرئن على ااتفصیل » و إهام القيام بهماء وسلوك طر يق تی الساللكين إلى ال هم 


فصنل 


وجميع ارسل ما دعوا إلى « إياك نمبد وإياك نستعين © فام كليم 
دعوا إلى توحيد اله وعبادته ٣ن‏ أولم إلى آخرم 1 فقال وح لقومه ( ۷ : 0۹ ۱ 
اعبدوا الله ما لك من له غيره ) وكذلك قال هود وصاخ وشعیب ) ۰۷۳۰۰۵۰۷ 
6 ) و داهم . قال الله تعالى (۳۸:۱۹ ولقد بشنا فى كل أمة زسولا أن 
۱ اعبدوا نله واجتنبوا الطاغوت ) وقال ) ۳ o‏ وما آرسلتا من قبلك من رسول 
إلا نوحی إليه أنه لا اه إلا أا فاعبدون ) وقال تعالی ( ۲6 : 6۱ ۲ یبا 
الرسا کلوا من الطييات وانملوا ضالحا إنى نما فى بما تعملون علے » وإن هذه بتک آم 
واجدة. . وان رب تون ) . 3 ۱ : 5 ۱ 


0 


والله تعالى جعل العبودية وص أ کل خلقه » وأقر بهم إليه ٠.‏ ققال : 

( :177 لن يستتكف السیح أت يكون عبد للهء ولا الملا 0 
ومن : يستنكف عن ن اعبادیه ۲ ویستکبر فسيجشرم الب یه حميها ) وقال )0 

إن الذين عند ر بك لایستکبرون عن عبادنه و «سبحونه وله یسحدون ) وغذایبین 

أن الوقف التام فى فوله ( ۱ :۱۹ وله من فى السموات والأرض ) ههدا » 

ثم يبتدىء ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . ینبحون 

الیل والنبار لا يفترون ) فيا جملتان تامتان مستقلتان : أى إن له من فى السموات 

ف الأرض -عبيداً ولك ثم استأنف جملة أخرى فقال ( سن عند 

لا يستكير برون عن عيادته ) به ا لو الذين عنده لا ,بسیگبرون ا 

لايأتقون عم باولا بتعاظمون ولا eg‏ 


3 


واستحسر» إذا تسب وأعياء 5 ل عبادتهم واسبیحم بم كاتس | بی ١‏ + فالاول 


حو کت 


وصت لعبید ر و بته . والثانى : وصف لعبيد إيلفيته. وقال:مالی ( ۲۵ : ۷۷-٩۳‏ 
وعباد ال حجن الذين عشون على الأرض هونا ) إلى آخر اا لسورة . ونال ( ۷۹ ٩:‏ 
عينا یشرب مها عباد الله پفحرونها تفحيرا ) وقال ( ۳۸ : ۱۷ واذکر عبدنا داود) 
وقال ( ۳۸: ۱ واذکر عبدنا أبوب ) وقال ( ۳۸ : ٤٥‏ واذکر عبادنا راهم 
و ٍسنحقو یعقوب) وفال عن سلمان (۳۸: ۰ نم العبد إنه آواب) وقال عن السیح 
٠۹ : 4۳ (‏ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) مل غایته العبودية لا الهية »كا يقول 
أعدازه النصازی » ووصف أ کرم خلقه عليه » » واعلام عنده منزلة بالعبودية 
ف آشرف مقامانه . فال تعالى ( ۲ : ۲۵ وا نکن فی یب ما زایا عا 00 
وقال تبارك وتعالى ( ١ : ۲٠‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ) وقال ( ۱۸ 
امد به الذى أنزل على عبده الكتاب ) فذ كره بالعبودية فى مقام !تال 0 
عليه والتحدى ان انوا عثله» وقال ( ۷۲ : ۱۹ وأنه ا قام عبد 5 
كادوا یکونون عليه بدا ) فذكره بالعبودية فى مقام الدعوة إليه . وقال (۱۷ :۱ 
سبحان الذى أسرى بعبده لیلا) فذ كره بالعبودية فى مقام الاسراء . وفى ااصحیح 
عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « لا تطرونی کا أطرت النصارى المسيح ابن مر يم 
فما أنا عبد . فمولوا عبد الله ورسوله » وفی الحديث «أنا عبد 1 كل ایا کل 
المبید » وأجلس كا مجلس العبيد » وفی صميح البخارى عن عبد الله بن عمرو . 
فال « قرأت فى التوراة صفة مد صلى اله عليه وس : مد رسول الله ؛ عبدی 
ورسولی » سميته ال وکل . ليس فظ وه وتان 3 .ولا جری 
بالسيئة السيئة » ولكن إعفو و يغفر » . 

وحمل سبحانه الشارة المطلقة لعباده ؛ فال تعالى ) ۳۹ 1 ۸ فبشر عبادی 
لین يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وجعل الأمن الطلق لم ء فقال تسالی 
( ۰۸:۳ يا عبادی لا خوف علیک اليوم ولا نم تحزنون . الذين آمنوا 


ب 5 س 


يننا وكانوا منلمين ) وعزل الشيطان عن سلطانه علبي خاصة , وجل سلطانه 
' على من تولاه وأشرك به . فقال ( ۱۵ : ٠۲‏ إن عبادى ليس للك عليهم سلطان» 
إلا من اثبعك من الثاوين ) وقال ( ۱٩‏ ': كذ ٠٠١١‏ نه ليس له ساطان على 
الذين آمنوا وعا لى دمم م یتوکلون ».إا سلطانه على الذى یتولونه وإلذين م 
به مش رکون ) 

وجمل البی صلى ان عليه و إحسنان العبودية على مراتب این » وهو 
الإحسان . فقال فی أحديث حبریل - وقد ساله عن الإحسان ‏ : « أن عبد ۳ 
کأیك ترا .فان سك تراد وله وله 0 : 


فصلل 
فة « إياك نعبد » لكل عبد إلى اموت 
قال الله سالی رسوله( ۱۵ : ٩‏ واعبد ر زبك حت نك ابن ) وقل: 
أهل النار (۷۶ ۰ ٤۷‏ وکنا تكذب يو م الدين حتى أتانا الیقین) واليقين ههنا : 
هوالوت باجماع آها ل التفسير . وی الصحيح » فى قصة موث عمان بن مظعون 
رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وسل قال « آما عمان ققد جاده اليقيق: 
من .ر ¢« أي الوت “وما فيه 1 ول ينك المبد من العبودية وق دار 
التكايف › بل عليه فى البرزخ عبودية أخرى لما سأله اللكان « من كان عبد ؟ 
وما بقول و فى رسول ل الله صل اله عليه وسل 1 » و بلتمسان منه اط وات : 
وعليه عبودية أخزى بوم القيامة ؛ يوم يدعو الله اطلق کیم إلى السجود 
سل الؤمنون » وییی السكفار والناقتون لا پسنتطیمون السحود 3 فإذا دخلوا 
دار الثواب والمقاب انقطم الشكليف هناك » وصارت عبودية ت أهإ ا تسیا 
و e‏ ولا نیا . : 
ی 


ن ذم أنه صل ال مقام سقط عنه التعبد فهو زندیو از الله 


نت 6 نت 


ورسوله » و اما وصل إلى مقام السكفر باللّه» والانسلاح من دينه » وکلاهکن 
العبد فى متازل المبودية كانت عبودیته أعظر » والواجب عليه مها أ كثر 
م الواجب على من دونه . ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى له عليه وسل ٤‏ 
بل على جميع الرسل اعنم من الواجب على آمهم . والواجب على آولى العزم : أعفم 
دوم ¢ وكل آحد حسب مرلنته ۱ 
فصل 
فى انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 

العبودية وعان : عامه » وخاصة . 

فالمبودية العامة : عبودية أهل السموات والأر ضکلهم لله برام وفاجرم » 
مؤمعهم وكام . فهذه عبودية القهر والملك . قال تعالی ( ۱5 : ۸۸ - ٩۳‏ وقالوا 
اتخذ الرحمن ولد لقد جتم شيثًاً إِذًا . نكاد السموات يتفطر ون منه وتی 
الأرض وخ" الجبال هدا . أن دعو للرحمن ولدا . وما ينبغى لارحمن أن يتخذ ولدا . 
إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ) فیذا يدخل فيه 
مؤمنيم وكافرم . 

وقال تعالى ( ۲۵: ۱۷ ويوم حشرم وما يعبدون من دون الله 5 فيقول : 


(۱) هم السوفة : زعموا أن رهم هواقيقة الق خرج منها کل شیء » وشهوه 
والوجود التفصل عنه بالنخلةوالنواة . فاارسل عند السوفية - مهلون هذه الحقيقة 
فيعبدون الله دم » ویدعون الناس إلى عبادتهم ٠‏ أما العارف من الصوفة : فهو 
الذى عرف هذه الحقيقه ن وعل أن العبد هو الرب » فمن يعبد ؟ كا قال لسانهم 
ان عرق : 

الد رب والرب عبد فليت شعرى : من الكاف ؟ 


إن قات : عبد فذاك رب أو قلت : رباءأى يكلف 


4 


ا عبادى هؤلاء: ؟. ) فام عباده م مع لام ؛ لكن تیه مقيذة 
بالإشارة » وأما الطلقة فل نی إلا لها ل انوع ات كا سيآ بين ان شاء | 

وقال تعالى ( ۳۸ : 2٩‏ قا ل اللهم فاطر السموات والأرض عام الثيب a‏ 
أت ی بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون ) وقا ( ۰ :و ایرد فا 
لمباد ) (۰ 4 :لمع إن الله قد حك بين العباد) فهذا ينار ره 

وأ النوخ الثانى : فعبودية الطاعة والحبة » واتباع الأوامر “قال سای 

۱۸ : ۳۹ ( يا عبادی لا خوف علیک الوم ولا تم حون ) وقال‎ ۸ : ٩۳( 
قشم ر عبادى این يستمعون القول فیتبه‌ون أ<سنه ) وقال ( ۲۵ : ۴ 4 وباد‎ 
(0 الرهن لذن عشون على ال رض هونا * و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا س_لاما‎ 
وقال تغالى عن ابل ( ۱۵ : 4۰ لأغوینبم آجمین . إلا اد نم امین‎ 
. ) فقال تعای ( ۱۵ :۱ وان عبادی لبس لك عابهم سلطان‎ 
9 ذامل ق كلهم عبید ر نو بيته » وأهل طاعته ۳ : هم عبید‎ 0 

ولا ثم .ی اران إضافة العباد إليه مط قا إلا لاء . 

وما وصف عبید. ر نو بيه بالمبودية ۹ يأى إلا على أحد جهبة: أوجة. : 
ما منسكرا . كقولة ( إن کا ق ات ارقن ا ی ا 
والثانى : عرفا باللا 0 :اع وما الله بريد ظلاً للمباد ) ( +8 : ۸ 
1 ن الله قد حم بين الاد ) . ۳ 

الثالث : مقيذاً أ بل شارة أو وها کقوله( ۳ حلم بادی مزلا ) ٠.‏ ْ 

ارایم : آن یذ کروا فى عموم عباده . فيندرجوا امع أهل طاعته فى الذ كر . 
کقوله ( ۳۹ : 1٩‏ أنت نحم بين عباوك فيا كانوا فيه ختلفون ). ١‏ 
انفاسس : آنیذکروا موصوفین بفعلم . كقوله ( ۳۹ : ۰۳ قل 
اين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رة ان 

وقد بقال.: ما سماهر عباده إذ م يقنطوا من رحمته » وأنابوا یه 3 4 واتبعوا 
حسن ما ازل لیم من ر مم ٤‏ اف نون من عبید الإهية والطاعة . 


و نما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة : لأن أصل معنی اللفظة : الذل 
والحضوع . يقال : « طريق معبد » إذا كان مذلا بوطء الأقدام » و « فلان 
عبده الب » إذا ذلله » لکن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعاً واختیارا » وانقياداً 
لأمره ونببه » وأعداژه خضعوا له قهراً ورتحا . 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة : انقسام القنوث إلى خاص وعام » 
والسحود كذلك . قال آمالی فى القنوت انلاص ( 4:۳4 آمّن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقاعا ۶ حذر الاخرة و برجو رحة ر به ) وقال فى حق مريم (35:؟١‏ 
وکانت من القانتین ) وهو كثير فى القرآن . 

وقال فى ااقنوت العام ( ۲ : ۱۱5 وله من السموات والأر ض كل له قانتون ) 
أي خاضعون أذلاء . 

وقال فى السحود الخاص ( 4۰ : ٩۰‏ إن الذين عند ربك لا یستکیرون 
عن عبادته ويسبحونه وله يسحدون ) وقال ( 15 : مه إذا تتلى علیهم آیات 
ارهن روا سحداً و سکیا ) وه و كثير فى الفرآن . 

وتال فى السحود العام ( ۱۳ : ۱۵ وله يسجد من فى السموات والأرض 
طوعاً وكرها وظلالم بالغدو والاصال ) . 

ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود الذكور فى قوله ( ۲۲ : ۱۸ 
ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر:والدواب وكثير من الناس ) ص بالسجود هنا كثيراً من الناس 
وعم بالسحود فى سورة النحل 15 : ۲۸۹ وهو سجود الذل والقهر وانحضوع . 
فكل أحد خاضم لر بو ببته » ذلیل لعزته . مقهور تحت سلطانه تعالى . 


م ۷ - الفسیر ام 


سب AA‏ سب 


9ص 


ل 


في مرانب « إياك نعبد » علا وعلا 


للعبودية مزاتن» حسب الم والعمل . فأما مراتبا الملمية فرتبتان : 
إحداما : العم امه . والمانیة : العم پدیته . : 
3 الل به سبحانه » لخمس مراتب : الط بذاته ‏ ا ا 
وأسائه 2 وتعییه عا لا بلیق 
وال بدینه مرتبتان دام : دینه ه ال ا لشرعى . وهو اسر لت 
الوصل إليه ۱ 00 ۳ 
والثانية یل 3 3 التضمن ثوابه وعقابه E ١‏ ا ۳ 
الم e‏ 4 0 
0٠‏ وأما مراتبها العامة فرتبتا ن : مرتبة لاحاب البین »ومرتبة للسابقين امقر بين. 
فاما مرتبة أسماب العين : فأداء دی الوكين ارتسكاب : ' 
الباحات وبعض السکر وهات ؛ وترك بعض الستحبات 


واا فر سة القربين : فالقيام بالواجيسات والندوبات » وترك ال حرمات أ 


۱ 
وللکروهات زا زاهدین فيا لا يتفعهم فی معادم «», معنا 5 افو وه 


)١( ۰‏ اازهد. فى اللیء : إا يكون عن احتقار له واستصفار لاه . ولذلاك م أ 
ومن لا عکن م أن ری شیا ما : 
أحله الله <قيراً » لاه نعنمة » واحتقار النعمة و استصفارها كفر ما ٠‏ ومن ثم م ل يكن * 

ول الله صلی له عليه وس بز هد فى مباح أحله: الله أبداً 4 نل کان: اکل ما مد . 
0 س ما مد من الال الطیب » وکان عقت الز زهد فى الحلال من اه کته 


.رداق اله رآن إلا ف فى شان الان اشتروا نوشاف . ولا 


الزهد فى اللحم والنناء و لوم 3 يل وفطر النهار عن عم بمحاولون ا ویقعد وله ۲ 
العزم على فعله . وکان الصوفية لك مأ کفر و ام عند الله : 
۱ کم ین زهدوا فى نعم الله فاحتة, روها واستصغروها ؛ وزع هم ہم آہااے أ 


وخاصتهم : قد انقابت الباحات فى حنم طاعات وقر بات بالنية ° 


فلس فى حقم م مبلح متساو الطرفين » بإ لكل أعمالهم راحخة » ومن دوم يترك 
الباحات مشتغلا عا بالعبادات » وهؤلاء يأتونها طاعات وقر بات »6 ولأعل هاتين 
الرتبتين درجات لا محصیبا إلا الله . 
سس باطل وعبث » وأن اير كل الخير مم فى الزهد فا والتجافى عنهاء؛قشقوا فى الدنيا 
والآخرة . أما اللؤمنون الراشدون فيرون أنها كلها حق وحكنة » وأن الله ما خلق 
شا اطلا" ولا عب 6 فهم ۳ نتفعون بها » و نون بها على مسدما سبحانه ماين 
فہا بوذعيا فى مواضعيا فى کل وقت‌وحال عا ناسبه » مقدرین لما قدرها » وقدر 
ما فيا من ال وال جال ء لأنها من اله الذى لا يكون منه إلا ا لير والخيل » فتزيدهم 
الله ما حستاً و ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) و ( للذين أساءوا السوأى ) . 

( قل من حرم زينة ة الله التق آخرج بعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هی للذین 
آمنوا فى الياة الدنيا » خالصة يوم القيامة ) 

)0 يقصد رحمه الله من و الاية » عقد القلب وتوجه عزمه وقصده فى حسن 
تلق هذه النعم والالاء» من ربمم العلم الحسكم »> الأذى ما أعطى عباده هذه 
النعم إلا لر بم اء وینمی ف سم ملكات الخير » و زیدهم با ,2 من عناصر الإنسانية 
الكرعة بسمون بها ءویعلون ا على معارج الخير والإحسان وال رشد والحكة » 
فيكونون من الأبرار . فهم فى كل شئونهم وأحوالهم عابدين لربهم الرحمن » بكل 
أتواع الال واحضوع والحبةوالاسلام . فم فی حقلهمعابدون » وق متاجرهم عايدون » 
وف مضاجعهم مع أزواجهم عابدون > وهكذا لا رون في ثىء E:‏ تاه لله إلا أنه 
عنصر جدید من عناصر الترية والاحسان » فردادون لسدما الم 8 حي 
وخضوعاً وذلاً وإسلامآً . وطاعة . وليس الراد من و النية » الءنى الاصطلاحى فى 
كتب الفقه » دی بريدون منه أن يعد العبادة الاصطلاحية الصورية » ويعير عنبا 
الأغبياء بقولهم : وی تکذا لله ویقصدون من ذلك : أن نبة الوافقة فى الا کل 
والابث ونحو ذلك من الباحات للرسول صلى اله عليه ولل : تحمل الباح عبسادة 
اصطلاحية » ومشروعة شا حم بقبة ماشرع الله لرسوله من العبادات . وهذ! هو الباب 
الذى دخل منه الشیطان بالبدع الی‌قلوب أ کثر الناس وأعمالهم ۰ فام بها الوادی » 
وعمت با البلوی » حى جرم | إلى الشرك و اوئنة . والدى ينبغى أن يعرقه امن 


ودن دامن صم وليه : أن الأعمال والأحوال الشمرءة لار رسول صلى ۳ ناه ہے 


فصل 
ورحى العبودية تدور على حمس عشرة قاعدة . من کلها كل مراتب ٠‏ 
العبودية . : ۱ 
ویانپا : أن العبودية منقسمة لالب »وال وخ رل ٍ 
١‏ منها عبودية مخصة| . : 


اه للعبؤدية خسة : واجب » ومستحب ؛ وحرام 500 ْ 
شین »وهی کل واحد من القلب والاسان » والجوارح . فواجب القلب : منه ۱ 

متفق على وجوبه » وختلف فيه ESR .  .‏ 

فالتفتق على وجوبه ا ا 
واللوف » والرجاء » والتصديق ال جازم » والنية فى الغبادة » وهذه قدر زائد . 
على الإخلاص » فان الإخلاص هو إفراد البو عن غير ٠‏ 77117 

اه 0 

إحداها.: تمييز العيادة عن العادة . 

والدانية : ييز راب الباذات ا 

والأقسام الثلاية.واحية . 

وكذلك المبدق . والفرق ببنه و بين الاخلاص : أن العبد معا طلا و 


قلاخلاص : توحيد مطأوبه . والصدق : توحيد طلبه . 


ب وس هی منه كغيرها من غيره من ع بقية لنش . لأن الله بقول له( قل انا ألا نشر ۱ 
مثلم ) فلا تنبغى !بدا أن عاط :بالرسالة وأعمالها وأحواما ؛ فما من عند الله » 
وهی الق حعلها الله لنا دينا » وحعل فہا الأمنوة الخسنة . وهو مقام" طبغى : التأمل فيه ۱ 
حق التأمل . فانه دقیق » غاب فهمة عن كثير فأخطأم اتوفیق . را الوفق ۱ 
والمادئ إلى سواء السبيل 


وه سب 


فالإخلاص : أن لا يكون المطلوب منقسها . والصدق : آنلا يكون الطاب 
منتسها : فالصدق بذل الجهد » والاخلاص : إفراد المطلوب . 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجله . 

وكذلك النصح فی العبودية . ومدار الدين عليه » وهو بذل الجهد فى ایتاع 
العبودية على الوجه الحبوب للرب الرضی له ..وأصل هذا واجب وكاله 
مرتبة اأقر بين . 

وكذلك کل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان » واجب مستحق . 
وهو مرتبة أعحاب المين » وكال مستحب . وهو مرتبة المقر بين . 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة » قال الامام أحمد : ذكر الله الصير 
فى تسعين فوضعاً من الفران »أو 5 وتسعين » وله طرفان أيضا : واجب 
مستحق » وکال مستحب . 

| قم ااي > - إلى أن قال ] 

والقصود : رت یکون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب - قاع بعبوديته 
ن هو ورعيته . 

وأما الحرمات التى عليه : فالكبر » والرياء » والعحب » والحسد ء 
والغفلة » والتفاق » وهی نوعان : كفر ومعصية . فالكفر کانشك ‏ والنفاق » 
والشرك » وتوابعها . 

والمصية نوعان : کباثر وصغائر . 

فالكبائر : كلرياء » والعحب » والكبر » والفخر » وانمیلاء » والقنوط 
من رحمة الله » والیأس من روح لله » والأمن من مكر الله » والفرح والسرور 
بأذى ا ماين » والثماتة عصيبمهم » ومحبة أن : شیم الفاحثة فمهم » وحدم على 
ما آنا الله من فضا » وتمنى زوال ذلك عنهم » وتوابم بم هذه الأمور التى هی أشد 
تحر با من الزناء وشرب الجر » وغيرها من الكبائر الظاهرة » ولا صلاح للقاب 


لبو سدم 


ولا للحسد إلا باجتنانها » والتوبة منبا » و الا فهو قلب فاسدء وإذا فسد الاب ۱ 
فد البدن . 00 
وهذه لاات نا نشا من الجهل بعبودنة القلب » وترك القيام بها . 
فوظيفة « باه عبد » على القلب قبل اواج 31 إذاجواها و 


بأضدادها ولا بد . و بحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها : 


وهذى الأمور ونحوها قد کون نا ر فی حقه » وقد ۱3 :کار سیب ۱ 
قوسا 0 وخفتها او ۱ 1 


7 e حساب تفاوت درجات ۳ و وة‎ eT 
کفر» وشبوة البدعة : فسق » وشپوة الکباثر : معصية » فان ركام تدر‎ 
٠ اغليها آثیب . وان تركيا عحزا غن بذله مقدوره فى تحصيلها : انتجق عقوبة‎ 
۱ القاعل + لتنزله متزلته فى أحكام الثواب والعقاب » و إن لم ينزل ماه فى أحكام‎ ٠. 
ال 3 » ولمذا قال النئ صلی الله عليه هول « إذا تواجهالمسامان بسيفسبهاء فالقانل‎ 
والقتول فى التار» وا : : هذا القاتل با رسول الله » فا بال القتول: ؟ قال : إنه‎ 
: كان رت على قتان صاحبه » فنزله منزلة القاتل برض ی لام دون‎ 
: . اک وله نظا ركيزة فى الثواب والقلب‎ 

وقد عل بهذا مستجب القلب ومباحه 


قبل 
۱ وأما عبوديات اللسان اس : فواجببا : الفطق بالشهادتين ؛ وثلاوة ما ايلزمه . 
تلاونه من 0 . وهو ما يتوقف عحة صلاته عليه > وتلفظه بالأذكار الواجبة . 


0 وكذلك من وب الواجبات : ما بتوقف جمة إعانه عليه .من أنمام = ؛ 


لد اه دم 


فى الصلاة التى أمر اللہ بها ورسوله » كا أمر بالتسبيح فى الركوع والسحود » وأمر 
بقول « ر بتا ولاك امد » بعد الاعتدال ؛ وأمر بالتشبد » وأمر بالتسكبير. 

رمن واجبه : رد السلام . وفى ابتدانه قولان 7 رمن واحبه : الامر بالمعروف 
والم ېي عن ٠‏ اد کر وتعلى ااهل 3 وإرشاد الفا 3 وأداء الشبادة الماميتة 0 


وصدق الحديث : 


5 5 3 ی ۲ 8 
«اما مستعحيه : فتلاوة الق | ن ودوام ذ © الله » وللذا در ی المز النائم » 
و ا ر ا 
عانم ذلك 


وأما عر مه فهو التطق بکل ما بیفضه الله ورسوله » كالنطق بالبدع اغاانة 
لا بعث الله به رسوله » والدعاء إلمبا وتحسينها وتقو ينها » وكالقذف وسب السل ».- 
وأذاه بكل ل قول 3 والكذب ¢ وشپادة الا زور» والقول على ان بلا عل » وهو 
أغدها تحر عا / 

ومكروهه : التكثر ما تركه خير من السکلام به » مع عدم المقوبة عليه . 

وقد اختلف السلف . هل فى حقه كلام مباح متساوى الطرفین ؟ على 
قولين . ذکرها ان النذر وغيره . أحدها : : أنه لا نوکل ما یتک به: 
بکون له أو عليه ۳ ولاس فى حقه شىء لا له ولا عليه . 


۳ 


واحتجوا بالحديث المشهور » وهو « کل کلام ابن ادم عليه . لا له » 
إلا ما كان من ذکر الله وما والاه » . 
واحتحوا بأنه یکتب علي هكلام هکله . ولا يكتب إلا اللیر والشر . 
وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح لاله ولا عليه م فى حركات الجوارح . 
قالوا : لأن کنیا من السكلام لا يتعاق به أمر ولا نبي . وهذا شأن الماح 
ا الله وصفاته » وشرائعه وعباداته » وغير ذلك . فان عدم معرفة ذلك مر الفرآن 
مل إعاته تعلدنا مورا کاذ » لا فده ) ولا بقع عله عسات العدو لإطرافات 


والبدع الو اة وغر ها . 


ع س 


۱ والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تسكون متساورية الطرفین : 
بل إما راجحة و إما فرجوحة . لأن السان شأ ليس لسائر الجوارح »نو إذا أصبح : 
ان آم فان الأعضاء كلها تتكفر اللسان » تقول : اتق الله فاعا نحن بك » 

فان استقمت استقمنا » وإن اعوجحت اعوججنا . وأ كثر ما کب اندباس 
على مناخرهم ف النار خصائد ألستتهم » وكل ما يتلفظ بذ اللسان فإما أن یکون ش 
ما رضی الله es‏ » فان كان كذلك فهو الراجح » وین ل يكن كذلك 
فهو الرجوح : وهذا مخلاف حركات سائر الجوارح » فان ا كا : 
فى المباح الستوی الطرفين » لما له فى ذلك من الراحة والمتفعة » فأبيح له استم اا : 
فما فيه منفعة له + ولا مضرة عليه فيه فى الآخرة 2 وم حركة اسان ما لا ينتفع : 
بەفلا يكون إلا مضرة : فتأمله . ١‏ ا 
فان قيل : فقد يتحرك عا فيه متفعة دنيو بة مباجة مستوية الطرفین 
فيكون حم حركته حك ذلك الفعل ۱ 
E‏ | راجحة » وعند عدم الحاجة إيامرجوحة | 
لا تفيده رن غ 
فان قيل ::فإذا كان الفعل متساوی الطرفه فين كانت حر ركة الستان ار 

ا كنك + إذ:الوسائل تأنه ترد ل اس 

ل : لا يلزم ذلك . فقد یکون الثىء مباحاً» با ل واجباء ووسياته مکروهة | 
۰ بالطاعة امنذورة : هو واجب » مع أن وسيلته » وهو النذر مكروه نتبی | 
ا الف المتكروه مرجوح؛ مم وجوب الوفاءبه أو الكفارة »وكذلك : 
.وان us‏ 9 ا 4 لیا ما أخرجته له الا » وهذا . 
كثير جداً ٠‏ قد تکون الونسيلة متضمنة مفلدة تتکره أو ترم لجلا »> : 
وما جعلت و یه لبس حرام ولا مكروه . ' 


ساهءؤ ند 
فصل 


وأما المبوديات انس على الجوارح : فعلى مس وعشرين مرتبة أيضا : 
إذ الحواس خخسة . وعلی کل حاسة مس عبوديات ؛ فعلى السمع : وجوب 
الإنصات » والاسماع لما أوجبه الله ورسوله عليه » من اسماع السلام والإيمان 
وفروضبما » وكذلك اسماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الامام » واسماع الخطبة 
للجمعة فى أصح قولي العلماء . 

و عم عليه اسماع الکفر والبدع » إلا حيث يكون فى اسماعه مصلحة 
راجحة . من رده » أو الشهادة على قائله » أو زيادة قوة الایمان والسنة بمعرفة 
ضدما من الكفر والبدعة ونحو ذلك » وكاسماع آسرار من يبرب عنك بسره » 
ولا نب أن بطلمك عليه » ما لم يكن متضمئاً نی لل مجحب القیام به » أو لاد 
مل بتعين نصحه ) وتحذيره منه . 

وكذلك اسماع أصوات النساء الأجانب التى تخشی النتنة بأصواممن » 

ذالم تدع إليه حاجة » من شهادة » أو معاملة » أو استفتاء » أو محا کت 

و مداواة وحوها . 

وكذلك اسماع امعازف وآلات الطرب واللبوء کالمود والطنبور والبراع 
ونحوها . ولا مب عليه سَدُ أذنه إذا مع الصوت » وهو لا يريد اسماعه » إلا إذا 
خاف السکون إليه والانصات » فينئذ يحب تجنب سماعها وجوب سد الذرائع . 

ونظير هذا الحرم :لا جوز له تعمد شم الطيب » وإذا حملت الريم راحته 
وألا فى مشاه لم يحب عليه سد أنه » ونظير هذا : نظرة الفجأة لا حرم 
على الناظر » وحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها . 

وأما السمع الستحب : فكاسماع الستحب من العم » وقراءة القرآن » و دکر 
اله واسماع كل ما حبه الله » ولیس بفرض . 


- 
3 
أ 


ات 


وللكروه : كه » وهو اسنام كل ما یکرهه ولا اقب عليه »ولا 
ظاهس_. ۱ ۱ 5 

وآما النظر الواخب : فالنظر فى لصحف وکتب مر عند تین نز الا ۱ 
ممما » والنظر إذا. امین ييز الخلال م ن ارام الأعيان التى يأ 9 ۲ يتفقبا 
ويستمتع بهاء والأمانات ای يؤديها إلى أ ربامبا لميز ییا . وتحوذلك. دب 

والنظر الرام : النظر إلى الأجنبيات بشبوة. مطلقا » و بغیرها إلا اج » ۰ 
کنظر القاطب » والمسقام والعامل » والشاحد » واطا والطییب» و ذى المحم . : 

والستحب : النظر. فى کتب العم والدين التى بيزداد بها ارجل إهان وعلا. .... 
والنظر فى الصحف. ووخوه العلماء الصالین والوالدين » والنظر فى ات 1 1 
الشپودة » لبستدل مها عن توحیده ومعرفته وحکته ° ز ۱ 

والکروه : فضول النظر الذى لا مصلحة فيه . فان له فضولک کا سا 
فضولا» 8 قاد فضوفا إلى فضول عر التخلص منهاء وأعیی دواؤها . 1 
إعض السلف :كانوا یکرهون فضول النظر کا یکرهون فضول الكلام . 

ولباح : النظر الذى لا مضرة فيه فى العاجل والاجل ولا مفعة . 

ومن النظر اطیرام : النظر إلى العورات ٠‏ وهی قسیان . 0 

عورة وراء الثياب »:وعوزة ورام الأنواب . 

واو نظر فى البورة التى وراء الأبواب فرماء ما رز هت 0 


(۱) النظر والتأمل فى آيات الله السكوتية : أوجب الواجبات ٠‏ فاه قد وزد ۱ 
الأمر الشدد به فى القرآن كثيرا جداً ‏ والتوعد الشدید ار عمی عن آبات الله 
الكونية » فكذب ما وکفر سه ورسله . ومن المحال أن يكون إعان بل وکتابه 
ورسوله الا رة التفسكر فى آبات الله فى الأنفس والافاق . أما النظر إلى الصحف 
ووجوه العلاء فلا أدرى من:أين يكون استحبابه ؟ اللهم إلا إذا كان عل أنه من 
سان الله وآباته . کون للاعتبار . ۱ : 


۱۷ 


عليه شىء» وذهبت هدرا » بنس رسول الله صل الله عليه فى الحديث التفق 
عل سمته . وإن ضعفه بعض الفقهاء » لكونه لم يبلغه النص» أو تأوله » وهذا ٠‏ 
إذا ل يكن للناظر سیب بباح النظر لأجله » كمورة له هناك ينظرها . أو ريبة هو 
مأ.ورأو مأذون له فى اطلاعما . 

وأما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه » وخوف 
الوت . فان ترکه حتی مات » مات عاصياً قاتلا لنفسه . قال اللإمام أحد وطاووس : 
من اضطر إلى أ کل لية فل يأ كل حتی مات » دخل النار . 

ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن به من الاك » على أصح القولين . و ان 
ظن الشفاه به » فهل هو مستحب مباح » أو الأفضل ثرکه ؟ فيه نزاع معروف 
بين السلف والخلف . 

والذوق ارام : کذوق الجر والسموم القاتلة . والذوق المنوع منه للصوم 
لح 

وأما الكروه : فكذوق الشتبهات » وال کل فوق الحاجة » وذوق طعام 
الفجاءة » وهو الطعام الذى تفجأ آ كله » و برد أن يدعوك إليه.» وكأ کل 
أطممة اللرانين فى الولانم والدعوات ونحوها » وف الان : أن رسول الله صل الله 
عليه وس « نبى عن طعام المتبارين » وذوق طعام من يطع.لك حياء منك 
لا بطيبة تمس . 

والذوق الستحب : أ كل ما يمينك على طاعة الله عز وجل » ما أذن الله 
فيه . والأ كل مع الضيف ليطيب له الا کل » فینال منه غرضه . ولا کل 
من طعام صاحب الدعوة الواجب إجا بها أو الستحب . 

وقد أوجب بعض الفقباء الأ کل من الولعة الواجب إجابنها » للأمر به 


عن الشارع ۰ 


کک 
والذوق الباح : ما لم يكر ن فيه نم ولا رجحان ٠‏ . 
وأما تعلق الیبودیات انس محاسة الثم » فالشم الواجب : كا ل شم نين ۱ 
طریقاً للتمييز بين الال والحرام »كالشم نی يعر به هذه امین هل ) هی خبيثة ١ ١‏ 
أو طيبة ؟ وهل هي سم قاتل 1 وه رز به بين مالك الأتضاع به » , 
ومالا ملك ؟ ومن هذا د شم وم ورب + ادير عند الح الوم »وید ش 
وحو ذلك . ۱ : 
وأما الثم اكرام : فالتعمد لشر ا الطیب ب وید 
والسروق » وتعمد شم لیب شاقن اء.الأجنبيات للافتتان ما وراءه : ۱ 
۱ وأما الثم الستحب: : شم ما منك على طاعة اله ویقوی اللواس 1-7 ۱ 
الس العم والسل ٠‏ ومن هذا : هدية الطيب والر حان إذا أهديت للك . : 
حح سل عن عن النبى صل الله عليه وس « من عُرض عليه ريحان فلا ره 
ا ۱ ۱ ۱ 
ْ والكروه کم طیب ال » وأسماب ب الشبهات » ونحو ذلك + 
والمباح : مالا منع فيه من Sm‏ ولا نمی أله 
بالشرع . 0 
وأما تعلق هذه انجسة بحاسة اللمس . فلس اولجب : کلس اون : 
حين يحب جماعما» والأمة الواجب إعفافها a‏ 
واطرام :لش مالا يحل من الأجنبيات . 
ال : إذا كان فه فض بصرء كف شه عن رام اف 
والكروه :لس إلزوجة فى الإحرام للذة » وكذلك فى الاعتكاف 6 
.وف الصيام إذا م يأمن على نفسه . 3 


بت ۰6 ا 


ومن هذا لس بدن ايت - لير غاسله - لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة المي 
نكر اله » ولهذا يستحب ستره عن العيون وتسیله فى قیص فى أحد القولين » 
ولس خذ الرجل » إذا قلنا : هو عورة . 

والباح : مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية ٠‏ 

وهذه المراتب أيضا مرب على البطش باليد والشي بالرجل . وأمثلتها لا تخ . 

فالتتكسي القدور للتفقة على نفسه وأهل وعياله : واجب . وفى وجوبه 
لقضاء دینه: خلاف » والصحيح : وجو به لمكنه من أداء دينه » ولا جب 
لاخراج الزكاة » وى وجو به لأداء فر ية الحج نظر » والأقوى فى الدليل 
وجو به لدخوله فى الاستطاعة » وتمسكته بذاك من أداء النسك . والشهور 
غلم وجو به ‏ 

ومن البطش الواجب : اعانة الضطر وري الجار » ومب‌اشرة الوضوه 
و 

والحرام : كقتل النفس التی حرم لله » ونبب المال الغصوب ؛ وضرب 

ن لا محل ضر به وتحو ذلك » وكأنواع اللمب الحرم بالنص كالترد » أوما هو 
اشد تحر عا منه عند أهل المدنية کالشطرنج 2 أو مثله عند فقباء الدیث کاأجد 
ش وغيره » أو دونه عند بعضهم . ونح وكتابة البدع الخالفة السنة تصني أو زیا 
إلا مروت ردها ونقضنها » وكتابة الزور والظل » Xl,‏ الجائر» والقدف والتشييب 
بالنساء الأجانب » وكتابة ما فيه مضرة على المسامين فى ديهم أو دنياهم » ولا سا 
إن کسبت عليه مالا (۲ ٩۰:‏ فویل لم ما كتبت أيديهم وویل را یکسبون) 
وكذلك كتابة اللفتى على الفتوى ما اف حك لله ورسوله » إلا أن يكون مهدا 
مخطئا » الاثم موضوع عنه . 


رت 


وأما ر :فاب اولاعت اذى لبس بحرام 50 ملد 
فى کتابته » ولا منفعة فيه فى الدنيا والآخرة 0 
والستحب | 00 ومصلحة لل ؛ والإحبان 
بيده بأن یمین صائماء أو يصع ل أو فرغ من دلو دف داو للستسقى » ۱ 
أو يحمل و » أو مكاحت حمل عليها » آویماونه بيده نها يحتاج اق 
وتو ذلك » ومنه : لی ارك بيد الواف ‏ وق قيب بد الس قولان 3 

والبا : ما لا مضرة فيه ولا ثواب . ۱ 

وأما الشي الواجب : فالشي إلى مات وال جاعات » فى أصح E‏ اة ۱ 
وغشرين دليلا ».مذ کورة فى غير هذا الوضع . وللشي حول ابت 0 ْ 
الؤاجب ؛ والشي 'بين الصفا والروة بنفسه أو مركو به » والمثى در 
إذا دعي إليه » والمثي إلى صلة رحمه » و بر والديه » وال ي إلى جالس الل اب ۱ 
0 ا ۱ 

والحرام : ي إلى معسية اله » وهو من رجل الشيطان . قال نبالی ! 
(۱۷ : 4+ وأجلب ء علیبم مخيلك ورَجاث ) قال مقانل : استعن علیهم. کیان 0 
جندك ومشامهم : فكل راكب وماش فى معصية الله فهو من جند بلس ١‏ 

۱ وكذلك تعلق هذه الأحكام انس با ركوب أيضنا : 

فواجبه فى ا رکو بف الغزو والجهاد والحج الواجپ . 3 
ومستحبه: فى الركوب الستحب من ذلك » ولطلب الم »* وضلة رح و 
وبر الوالدين » وق اوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه أفضل » أم على الأرض ؟ 
والتحقيق : أن الركوب أفضل إذا تضمنمصلحة سابع ی 4 
وکا ن أعون على الدعاء ول يكن فيه ضرر على الداية . 4 


بت ٩٩۱‏ سب 


وحرامه  :‏ زکوب فى معصية الله عز وجل . 

ومکروهه : ا کوب لهو واللسب: وکل ما تركه خير من فعله . 

ومباحه : الركوب لما لم یتضمن فوت أجر » ولا تحصیل وزر ۰ 

فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب » والسان » والسمع » والبصر 


والأنف » والغ » واليد؛ والرجل » والفرج » والاستواء على ظهر البق ° ۱ 
أ 


> >> > ی 
)۱( مدارج الالكين (ج ۱ ص ١١-٤‏ ) ۰ 


قول الله تعالى ذکره 
ج اا ا © 
(۲: ۷م الله على قلربيم ) . 
« الم » قال الازهری : أصله التذطية » وخم البذر فى الأرض » إذا غطاه. 
قال ۳۹ اسحق : معی خم وی ف اللغه واحد » وهو التغطية على الشىء 
والاستيثاق منه 4 فلا يدخله شىء ۰ کا قال تعالى ( 4۷ : 4 أم على قلوب 
لیا ) وكذلك قوله (؟ : ۹4 و ۱5 : ۱۰۸ وطبع الله على قلوبهم ) . 
فلت : ار والطبع شترکان ۳ دک » ومترفان فى معنى اخر ) وهو 
۱ و 0 
أن اا عير سید وی ).و ارلا لا عارق 3۳ 
وأما امرض : فقال تعالى ( ۲ : ۱۰ فى قلوبهم مرض فزادم لله مرضاً ) 
وقال ( ۳۳: > فلا تخضدن بالقول فيطمع الذى فى قلبسه مرض ) وقال 
٠٠: ۷٤ (‏ ولا رتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى قاد م 
عرض والسكافرون : مأذا أراد الله بهذا مثلا؟ ) . 
ومرض القلب خروحه عن کفته واعتداله : إن ته آن يكون عارفا بالق 
عا له » مؤثراً له على غيره » فرضه إما بالشك فيه » و ما بإبثار غيره عليه . 
#رض النافقین : مرض شك وريسب» ومرض العصاة عرض غي وششهوة 5 وقد 
سمى الله سبحابه كلا منها مرضا . 
قال ان الانبارى : أصل الرض فى اللغة : الفساد » مرض فلان : فد 


جسمه » وآغيرت حاله . ومرضت بالمرض : تبرش وفسدت » قالت ليلى الأخيلية : 


0 شفاء العلل ص ٩۲‏ 
E: 3‏ الت سر القم 


إذا هبط الججاج كار بضة . تتبم أقصى دائها “فشفاما 

وقال آخر : ۱ 

1 مر آن الأرض آنشت مر یضة افقد الحسين » والبلاد اقشعرت 

0 3 فساد » وضمف » وقضان » وظامة . ومته” 
فرظ ارجل فى الاس » إذا ضعف فيه : وم يبالغ » وعين مرريضة النظر : أى 
فاترة ضعيفة . وري مريضة : إذا هب هبونها » کا قال : ' ۱ 

' أى لينة ضعيفة حتی لا یی آترها . ۱ 

" وقال ان الأعرابي 5 : أصل الرض النقتصان ٠‏ ومنه .: بدن أمريض.. 3 
أى ناقص القوة وقاب مر ريض : ناقص الدين» ومرض فى حاجتی : إذانقصت 
حرکته . 0 عد ۳ 
وقال الأنعرى »عن له بض ساره : الرض إظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائها . قال : والرض الظلبة » وأنشد : ش E‏ 

" وليلة مرضت امن کل ناحية ٠‏ فان يضىء ها تس ولا ر 

هذا أضله فى اللغة .. E‏ 

1 ثم الشك ؛ والجهل » واليرة » والضلال » و إرادة الغي » وشهوة الفحور 
فى القلب : تمود إلى هذه الأمور الأر بمة » فيتعاملى المبد أسباب امرض حتی 
| يمرض » فيعاقبه الله تزيادة امرض ۶ لا شاره أسبابة وتعاطيه لا . ۱ 

۱۷:۲ مثلهم کل الذى استوقد نازا » فاما أضاءت 0 
نورم د تركهم فى ظلمات لا يبصرون E‏ ي فهم لا رجمون ) . 

شبه سبحانه أعداء ه الفافقين بقوم أوقدوا تارا 9 لم » وينتفموا ا 1 


(۱) شفاء ال ص ۸ : دد 


~ ۱۱ 6 = 


فا آضامت لم النار ر فابه مروا فى ضولها ما ينفعهم وما يضرم » وأبصروا انطريق 
بعد أ نكانوا حيارى تائهيزء ٠‏ ہم قوم سر ضلوا عن الطر يق » فأوقدوا النار 
تضىء فم الطريق » فلنا أضاءت فم فأبصروا وعرفوا طفئت عنهم تلك الأنوار » 
و بقوا فى الظامات لا يبصرون » قد سذت عابم أبواب الهدى الثلاث . 
فإن المدى يدخل إلى العبد من ثلاثة آبواب » ما سمعه باذته » وراه بعينه 
و يعقل بقلبه ۳ . وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب ادى » فلا تسمع قاو بهم شيئا » 
ولا تبصره » ولا تعقل ما ينفعها . 
وقيل :لما لم ينتفعوا بأسماعهم و بصارم وقاومهم لوا منزلة من لا سمع له 
ولا بصر ولا عقل . والقولان متلازمان . 
وقال فى صفتیم ( فیم لا رجعون ) لاهم قد رأوا فى صوء ار » وابصروا 
المدى ؛ فلماآطفشت عنهم لم برجعوا | إلى ما رأوا وأبصروا . 
وتال سبحانه واصالی ( ذهب الله بنورم ) ول يقل : ذهب نورم . وفيه سر 
يديع » وهو انقطاع سر تلك ألمية اللخاصة التى هی للمؤمنين من الله تسالی » 
إن الله تسالی مم المؤمنين » و (۲ :۱۵۳ إن الله مع الصایرین ) و (۱۲۸:۱ 
١‏ ۰ 
إن الله مع الذين اتقوا والذين مم محسنون) . 
فذهاب الله بذلك النور هو انقطاع المية التى حص بها أولياءه » فقطمها 
ينه و بين النامقین » فل يبق عنام بعد ذهاب نورهم ولا معهم » فليس لم تصيب 
من قرله ٠ :٩(‏ لا نحن إن الله ممنا ) ولا من ( ۲٩‏ : 58 كلا ۽ إن معى 
ربى سيبدين ) . 
)۱( السمع واليصر وة ة الحواس :م الناقذ وطرق امم المؤدية إلى العذل > 
والمثل بأخذ كر ل ماتؤديه أوئك الرواد » فعتله وعيزه د منه امدی إذا 
سلما قوب 2 ثم يفيضه على القلب . الذى هو لب الا تسانية الكرعة » واشم 
الو ای يكل <واسهكالةشور بالنسية إليه » وهو لامی قول الله ( وافخت ف من 
وی ) 


س ٩۱‏ مد 


وتأمل قوله. تثالى ( أضاءت ما جوله ) كيف جيل ل ضواها ارج عنه 
متفصلا ؟ ولو اتصل ضوءها به ولا سه لم يذهب 4 ولكنه كان 7 اور 5 
لاملاسة ومالطة + وكان الضوء عار والظامة أصلية . + زجع الضو. إلى معل نه 
ويقيت الللمة فى ممداما . فزجع كل منهما. إلى أصله ا الله 
تعالى قاعة , وحكة بالفة» تعرّف مها إلى ار الألباب من عباده 3 

. وتأمل قوله ( ذهب الله نورهم ) و يقل بارهم . ليطابق أول الآية فان 
انار فما إشراق و إحراق ۰ فذهب عا فما من لام راق - وهو النور - وأ وق 
علیهم ما فها من الإإخراق,؛ وهو النارية : 00 

وتأمل کین قال « پنورهم » ول يقل بضونهم » مع قول ( فا أضاءت 
ما خوله ) لأن الت لضوء هو زيادة فى النور' . فلو قال : ذهب الله بضومهم , ارم 
الذهاب باز يادة فقط » دون الأصل . فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به 
٠‏ فهاباً بالشيء وزيادته . ٠‏ أ ْ 

۱ وأيضا بخ فى التي عنهم »ونیم من أهل الات :ال لاود م 

وأبضاً فان لله تعالى سم کتابه : ور أ ورسوله تور ؛ ودینه نورا > ومن 

أسمائه ۱ التور » والصلاة ور » فذهابه سبحانه بتورهم : ذهاب مهذا کله 1 

وتأمل مطابقة هذا ال شا تقدمه من قول ( أونك الزن اشترق! الضلالة 
بالهدى ما ر عت ع وما کانوا «هتدين) كيف طابق بين هذه التحارة ااسرة 
لقی نضمنت حصول الضلالة والرضى بها » و بذل المدى فى مقابلما ؛ وحصول, 

الظلنات التى هى الضلالة والرضى بها ء بدلا عن الثور. الذي هو افدی والنور » 

فبذازا دی والنور » وتعوضوا عنه بالطلمة والضلالة » فيالها من تجارة ما خسن رها ! 

وصفقة 4 ما اشد غينها ۱ ۱ 

وتام لكين قال الله الى ( ذهب اله ب ور م) فوحده ثم قال ( وتر 
فى ظلات ) شمعها ان الق تاد رهد صراط الله الستقج 5 ء الذى لا صراط: 


مت ۱۱۷ م 


يوصل إنيه سواه : وهو عرادة الله وحده لا شم يك ! ۱ شرعه على اسان ر 
صلى الله عليه وسل » لا بالأهواء واابدع » وطرق الطارحين عا بعث الله نه 0 
صلى الله عليه وسل » من الهدى ودين اق ؛ بحلاف طرق الباطل . فإسها متعددة 
متشعبة . ولهذا يفرد الله سبحانه الق و حمم الباطل ‏ کقوله تعالى ( ۲ : ۲6۷ 
الله ولي الذين آمنوا رجهم من الظامات .إلى النور . والذین کفروا آونیاژهم 
الطاغوت خرجونهم هن النور إلى اقلمات ) وتال تعالى ( + : ۱۰۳ وأن هذا 

مراطی مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا ال فتفرق بكر عن سبیله ) كمع سبيل 
الباطل » ووحد سبيل الق . ولا ينقض هذا قوله عالى زه 1١:‏ مبدى به الله 
من اتبع رضوانه سيل السسلام ) فإن تلك هی طرق مرضاته » ای جما سبيله 
الواحد » ودمراطه الس تير . فإن طرق مرضانه کله ترجم إلى حراط واحد وسبیل 
واحد » وهی سبيله التى لا سبيل إليه إلا منیا . وقد صح عن عن النبى صلى الله عليه 
وسل أنه « خط خط «ستقما » وقال : هذا سبيل اث ثم خط خطوطاً عن عینه 
وعن شال ؛ وقال : هذه سبل > ع لكل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثم قرأ 
قوله تعالى ( وأن هذا صراطی مستقماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتغرق 8 عن 
سیه . ذاسکم وصاک به الم تتقون ) . 

وقد قيل : إن هد! مثل لمنافتین وما پوقدونه من ار الفتنة الى یوقعومها 
بين أهل الاسلام » ويكون عمرلة قول الله تعالى ( ۵ : 54 كلا أوقدوا ناراً 


3-3 
۰ 


الحرب أطفأها الله ) ویکون قوله تعالى « ذهب الله بنورهم 6 مطابقاً لقوله تعالى 
« أطفأها الله » و یکون تخییمهم و إبطال مأ راموه : هو تركهم فى الظامات واطيرة 
لا مبتدون إلى التخاص مما وقعوأ فيه » ولا یبصرون سبيلا » بل هم صم بكم عي . 

وهذا التقدير - و إن كان حقاً ‏ فى كونه مراداً بالآية نظر . فان السياق إنما 
قصد لغيره » و بأباه قوله تعالى ( فاما أضاءت ما حوله ) وموقد نار الخرب لا یضی: 


ما حوله أبداً » ويأباه قوله تعالى ( ذهب الله بتورهم ) وموقد نار المرب لا نورله . 


ام 
ويأباه قوله تعالى ( وترکپم فى ظلمات لا يبصرون ) وهذا يقتضى أنهم انتقاوا 
من نور العرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والتكفر ."قال الحسن : عو التاق » 
یم ر تم عم : ؛ ورف ثم أنسكر . وهذاقا! ل ( فهم لا رجمون ) أ اللا برجفزن 
إلى النور الذى فارقود . وقال تعالىنى حق الكفار ( fa: ٠٣‏ عي 
لا.يعقلون ) فسلب المقل ع ن التكفار» إذ م يكونوا م ن أها ا 


وساب الرجوع عن ن نایز ن + لأنهم آمنوا ثم i‏ رواشم برحموا إلى آلاعان . 


وه 


ل 
م ضرب الله سحا نه 3 ماد اخر مائيا . فقال تال (۲ : وا از کفنت 
من السماء » فیه‌ظامات ورعد و برق مملون أصابعيم فى آذاهم من :الضواعق” مجذر 
الوت » والله عيط سرت ) فشبه نصییهم ما بمث الله تسالی به رسو 
صلى الله عليه وسل من النور والحياة بنصیب مستوقد النار التى لفكت أعنه آموخ 
ما كان الا . فذهب وزه » وبق فى الظلمات حائراً تالا » لا ی سيلا ؛ 
و ا و اا ب الصیب » وهو المطر .الى 000 9 
من علو ال سفل ' . فشبه اطدى اد هدی به عباده بالصيب . لان 
تيا به حياة الأرض بالطر ء وشبه نصیب المنافقين من هذا المدئ ؛ بنصيب 
من لم حصل له تصيب من الصيب الأ ات ورد و رق لا ضرت فا وا 
ذلك » ماهو اتصود لز من خی البلاد والعباد » والشحر والدواب . 3 
فان تلك الظلمات التي فيه » وذلك الرعد. والبرق مقصود لغيره ؛ وهو وسیل 
إلى كال الانتفاع بذاك الصيب. . فالجاهل لفرط جوله یقتصر على الإجساس 
تا فى الضیب من ظمة ورعد و برق ».ولوازم ذلك : من برد شديد وتعطيل مسافز 
عن 157 ؛ وصانع عن صنعته » ولا نصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أ "مر ذلك 
الصیپ نر اا والتقع العام ؛ ومکذا شأن كل فاصر النظر ضعيف آلقل ‏ , 


۹ س 


لا يجاوز نظره الأمر الکروه الظاهس إلى ما وراءه من كل محبوب . وهذه حال 
أكثر املق » إلا من صفت بصيرته . فإذا رأى ضعيف البصيرة ما فى المهاد 
من التعب والمشاق » والتعرض لاتلاف المجة والجراحات الشديدة » وملامة 
اللوام » وساداة من مخاف معاداته . لم يقدم عليه » لأنه لم يشهد ما يؤول إليه 
من العواقب الجيدة » والغایات التى إليها تسابق التسابقون » وفيها تنافس 
التنافسون » وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت ارام فل يعم من سفره 
ذلك إلا مشقة السفر» ومفارقة الأهل والوطن » ومقاساة الشدائد » وفراق 
الأأونات » ولا جاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته . فإنه لا خرج 
إليه » ولا يعزم عليه . وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والازمان » الذى رى 
ما فى القرآن من الوعد والوعيد » والزواجر والنواهى » والأوامر الشاقة على التفوس 
التى تفطمپا عن رضاعما من ثدي المألوفات والشبوات » والفطام على الصبي . 
أصعب شىء وأشقه . والنساس كلهم صبيان العقول » إلا من بلغ ميلغ الرجال 
المقلاء الألباء » وأدرك الق علا وعملا ومعرفة » فهو الذى ينظر إلى ما وراء 
الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق » ويمل أنه حياة الوجود . 

وقال الزخشرى : لقائل أن يقول : شبه دين الإسلام بالصيب » لأن انقلوب 
حيا به حياة الأرض بالطر » وما يتعلق به من تشنيه التكفر بالظلمة وما فيه من الوعد 
والوعيد بالرعد والبرق » وما «صيب الكفرة من الأفزاع من البلايا والفتن من 
جهة أهل الاسلام بالصواعق . والعنى : أو کثل ذوى صيب . والراد : كثل 
قوم آخذمهم السياء على هذه الصفة » فلقوا مها ما لقوا . 

قال : والصحیح الذى عليه علماء أهل البیانلا يتخطونه : أن المثلين جميعاً 
من جهة الفثيلات المتركبة » دون المفرقة » لا يتكلف لواحد واحد شىء بقدر 
شببه فيه . 

وهذا القول الفحل » والمذهب ال مرل » بيانه : أن 500 فرادى 


س و۲ مت 


معذولا عضها من بعض » ید هذا ححرة ذاك . فتشپها بنظاثره جر 
ف القران حيث شبهكيفية حاصلة من جوع أشياء قد تضامت وتلاصقت. 
حتى “عأوت شيا واحدا بأخرى مثلها .. كقوله تصالى (۰:۰۲مثل الذي 

نوا التوراة ثم لم حملوها كثل الجار محمل أسفارا ) الفرض : تشبيه حال 
الود فى جهليا غ ۳ من التوراة وآيامها الباهرة محال امار فى جهله عا حمل 
آسفار السكة . وتساوى الحالين عنده من حمل أسفار الجكة وحمل ما فا 
الأجمال ولابشعر من ذلك إلا عا بز يدم من الكد لصب » رت( o:‏ 
واضرب هم مثل الیاة الدنیا کا لاه من السیاء » فاختلط به نبات الارض 
فأصبح هشیم تذروه الر یاج ) الراد : قلة بقاء زهرة الدنیا كقلة بقاء هذا النبات؛ 
فأما أن بزاد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوية بعضها بیمض » وتصیبرها شتا واجذا 
فلا کذاك لما وضف من وقوع المنافقين فى ضلالتهم » وما خبطوا فيه من البرة 
والذعشة » فشبه حيرنهم وشدة الأمر علیهم عا يكابد من طفثت ناره بعد إيقادها 
فى ظهة الیل . وكذلك من أخذته السهاء فى الليلة الق ورن وخوف 

من 'الضواءق . 

ش ال : فان قلت أنى الثلين أبلغ ؟ ۱ 

: قلت : الثانى : لأنه أول على فرط الميرة وشدة الأمر » وفظاعته < وکذلات 
ش أفرادم يتدرجون فى مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ . ش 


فصلل 


٠‏ وقد اشتيل هذان المثلان على حم عظيمة 
ما : أن المستذ ىء بالثار مستضىء بنور من جية غيره » لا من ة قبل ل نقسه . 
فإذا ذهبت تلك النار بق ق‌ظامة . وهكذا المنافق » لما أقر بلسانه هن غير اعتقاد. 


ومحية بقلبه » وتصديق جازم . كان ما معه من النو ركالمستعار : ا 


— ۱۳۱ نس 


ومنها : أن ضیاء النار حتاج دوامه إلى مادة تحمله » وتلك المادة الضیاء: 
عزلة غذاء الحيوان . فکذاك نور الإرعان محتاج إلى.مادة من الم النافع والعمل 
الصا » يقوم بها ويدوم بدوامها . فإذا ل توجد مادة الإعان طنىء كا تطفأ النار 
بفراغ مادا : 

ومنها : أن الظلمة نوعان » ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور » وظامة حادثة بعد 
النور . وهی أشد الظلمتين وأشةهما على م نكانت حظه . فظفة النافق. ظامة بعد 
إضاءة » فثلت حاله تحال الستوقد للتار » الذى حصا فى الظلمة عد الضوء » 
وأما الكافر فهو فى الظلمات ل يخرج منها قط .. 

ونما : أن فى هذا الثل إيذاتاً وتنبيها على حالم فى الآخرة > وأمهم بمطون 
نورا ظاهرا » کا کان نورم فى الدنيا ظاهرا . ثم يطفأ ذلك أحوج ما يكونون إليه 
إذلم تكن له مادة باقية محمله » و بقوا فى الظلمة على الجسسر »لا بستطيعون 
العبور . فانه لا عکن أحداً عبوره إلا بنور ثابت یصحبه حتق يقطم الجسر . فان 
م يكن إذلك النور مادة من ال النافم والسمل الصا » ولا ذهب الله تسالی به 
أحوج ما کان إليه صاحبه . فطابق مثلپم فى الدنيا حانهم التى هم علیبا فى هذه 
الدار » و تحالهم يوم القيامة عند ما يشيع موی 
ومن ههنا بعلم السرفى قوله تعالى « ذهب الله بنورهم » و يقل : اذهب 
الله ورم . ١‏ 

فإن أردت زيادة بیان وإيضاح » فتأمل ما رواه مسل فى #ميحه من حديث 
جار بن عبد الله رنی الله عمهما » وقد سئل عن الورود ؟ فقال « نجی» تحن بوم 
القيامة على نل فوق الناس . قال : فتدعى لام بأوثانها وما كانت تعبد : الأول 
فالأول ء ثم یتنا بنا تبارك وتعالى بعد ذلك : فيقول : من تنتظرون ؟ فيقولون : 
نفتظر ر بنا . فيقول : أنار بك . فيقولون : حتى ننظر إايك ؛ ميتجلى هم إضحك 
قال : فينطلق مهم » فيتبعونه » و یمط ی كل إنسان منهم ‏ منافق أو »من - نورا 


٢ 


شم تون و جسر چیم کلایب وماك تأغذ من ال ی 
نور النافقين » ثم ينجو المؤمنون . تدجو أول زمرة » وجوه مكالقمر ليلة البدز » 
سبعون ألا لا حاسبون .م الذين E‏ فى الم ثم كذلك : 
ثم تحل الشفاعة » و نشفعون حتى يمخرج من النار من قال : لا إله إلا اش وكان 
فى قلبه من انير ما بزن شعيرة » فيحعلون بفناء ٠‏ ابت ويل آمل الم شون 
طبر الا رخ بای الحديث © . ۱ 
: قأمل قول « فينطلق فيتبمونا » وینط کل إنسان مهم بور : النافق 
۱ واللؤمن » ثم تأمل قوله تمالی ( ذهب الله بتورم وتركهم ف مات لاییسرون) 
وتأفل 1 إذ یت آوارم ء فبقوا فى الظلمة » وقد ذهب الومنون: فى 7 
إعا مهم یتیمون ر بهم عر ول . ۱ 
٠‏ وتأمل قوله صلى الله عليه وسل فى حديث الشفاعة « لتتب كل أمة ما كانت 
سن فيتب کل مشزك امه ال ى كان بسدء » e‏ بأن قبع الإ الى ۱ 
الذى کل معبوذ سواه باطل × : 
وتأمل قوله تعالى ( ٤۲:۸‏ يوم يكشن عن ساق ويدعون إن رد 
فاد يستطيعون ) وذكر هذه الآية فى حديث. الشفاعة فى هذا اوضع وقوه" 
فى الحديث « ی‌کفت عن ساقه » وهنزه الإضافة تبين اراد بالساق الم كور. 
فى الآبة : 5 
وتأمل ذكر الانطلاق وا اتباعه بببحانه تمان بعد هذا : وذلك یفتح للك باب 
توم اراز التوحید » وم الق ا له سبحانه تعالى لهل توحيذه الذين: 
عبدوه وحده ؛ و یش زکوا به شب » هذه العاملة التى عامل مقابلها أهن الشرك 
حيث ذهبت كل أمة ,مع معبودها ؛ فانطلق مها واتعته إلى النار . وانطلق اون 
اخق واتبعه أ ولیاژه وعابدوه ؛ فسبحان الله رب المالین . فرت غیون ها لفوحید 
به فى الدنیا والاخرة + وفارفوا نت أخوج ما کانوا الم 


YF — 


نها : أن الثل الأول متضمن الحصول الظلمة » التى هى الضلال واليرة التى 
مدها المدى . والثل الثانى : متضمن لحصول اللوف الذى ضده الأمن . فلا أمن 
رلاهدی ( : ۸۲ الذين آمنوا ولم يلبسوا انیم بظر أولئك لهم الأممن 
وم مپتدون ) . 

قال ابن عباس وغيره من السلف : مثل هوا ٠فى‏ تاقیم کثل رجل أوقد نار 
فى ليلة مظلءة فى مفازة فاستضاء ورأى ما حوله » فاتق ما مخاف » فینا ه و كذلك 
إذ طفئت ناره » فبقی فى ظمته خائقاً متحيرا . كذلك النامقون باظپار كلة الإومان 
أمنوا على أمواهم وأولاده » ونا كوا المؤمنين ووارثوهم ؛ وقاسموم الغنام . فذلك 
نورم . فإذا منوا عأدوا إلى الظلمة والبوف . قال محاهد : إضاءة النار لهم : إقبام 
إلى المسلمين والهدى , وذهاب نورهم : إقبالهم إلى المشركين والضلالة . وقد فسرت 
تلك الإضاءة وذهاب النور : بأنها فى الدنيا » وفسرت بامها فى البرزخ 
وفسرت بيؤم القيامة . والصواب : أن ذلك شأنهم فى الدور الثلائة » فإنهم لما 
کانوا كذلك فى الدنیا جُوزوا فى البرزخ وف القيامة بمثل حالم ۰ جزاء وفاقا 
( وما ربك بظلام للعبيد ) فان المعاد یمود إلى العبد فيه ما كأن حاصلا منه 
فى الدنيا . وطذا يسمى روم الجراء ( ۱۷ : ۷۲ ومن كانفى هذه أعی فهوق 
الآخرة أ 


کار مستوحثا مع الله ععصيته إياه فى هذه الدار.فوحدته معهفى البرزخ 
۰ = ۶ 33 


ی وأضل سبیلا ) ۷۱:٩‏ ویر بد الله الذين اهتدوا هدی ) ومن 


و یوم الماد اما وأشد . ومن قرت عینه به فى هذه الیاة الدنیا قرت عینه ب 
يوم الويامة وعند الوت و وم البعث 3 فیموت العید على ما عاش عليه 3 و بیع 
على ما مات عليه . و سود عليه مله بعینه » فينم ظاهراً وباطتاً » فیررد 
من الفرح والسرور واللذة والمبحة » وقرة العين والنعيم » وقوة القلب واستبشار 
وحياته وانشراحه - ماهو من أفضل النعي » وأجله وأطيبه وألذه» وهل النعي 


0 و . 3 3 f‏ 0 
إلا طيب النفس CS‏ القاب وسروره وانشراحه ٠:‏ واستتشاره ؟ 


س ع ٩۷‏ سب 


هذا وينشا له 7 أعماله ما تشمهیه نفسه ؛ وتلز و 3 سار 0 الشمهیات 
التى تشنها الأنفس ونزها الأعين » ویکون تنوع تلك الشنهیات وکا و باوغها 
مرتبة الحسن وألوافقة حسب كال عمله ومتابمته فيه و (خلاصه » و باوغه مرثبة 
الإحسان فيه و حسب تنوعه » فن تنوعت أعاله الرضية الحبو بة له فى هذه 
الداز تدوعت الأقسام نی ,#لذذ مہا فى تلك الدار » وتسكثرت له جس 
تكثر اعماله هنا وکان مب مز بده متبوعما والابمهاج مها » والالتذاذ عد على جد 
مزیده من الع ل ومتبوعه فب فی هذه الدار . ۱ 

وقد جعل ۳ طبحانه لكل عمل من الأعال او بة له وال خوطة اش 
وحزاء ول واغما عضه ألا شه أ ر الاخر وجراءه , لهذا تنوعت نات ت أل 


الجنة» و 


ا 


0 أن نار + وتنوع ما فيها من اللییات والمقوباث . افیست 
لذة كل م ن سرب 3 کل مرصاة اله سیم وأخذ مہا أبنصيب کافة م من 
اعاسممه و سیه 3 23 واخد مسا ولا م من صرب یکل مساخط الله : بصب . 
کل من عم رب سم , واحد ۹ مساخطه : 1 ۱ ۱ 
وقد أشان الى صلى 5 عليه وس إلى أن کالما ساتم انه !اليد 
الطييات فى الآخرة ت كال ما يقابله من الأعمال فی الدنياء فقد ری ای قنراً 
من خشف معلقا فى ااسحد لإصدقة . فقال « إن صاحب هذا يأ كل الشف 
يوم القيافة 6 ۵ خر جراءه یکون من جنس له » فیحزی: على تذلك الصدقة 
حشف من حسما :: ۱ ۱ 
“وهذ' الیاب يمح للك أبواباً .عظيمة من فيم الماد ۰ وتفاوت الباس ف 
أحواله ..وما جرى فيه من الأمور 00 
قول الله تعالى که : 


وحن رز 


5 ما رآ ا 7 ا 5 
5 ثل اذى اه توق ا اقا أضاءت م خر له ذهب اله ينوزهم 1 


ور ۳1 فسات لا 30 O‏ 


— ۱۲۵ 


قال « ذهب الله بنورهم » ول يقل : نارهم لان النار فا الاحر 
والاشراق . فذهب عا فا من الإضاءة والإشراق » وابقی عليهم ما فما ءن 
الأذى والاحراق » وكذلك حال اننافقین : ذهب نور إعامهم بالتفاق . و بقى فى 
قلوبهم حرارة الكفر والشّكوك والشبهات تغلی فى قاو بهم » وقاو هم قد صليت 
مرها وأذاها » وسموميا وويجها فى الدنيا ۰ فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة 
نارأمؤصدة تطلع على الأفئدة . 

بهذا مثل من ن ۸ بصبه نور الاعان فى الدنياء بل خرج منه وة ذارقه مد ان 
استضاء به » وهو حال الذافی : عرف ثم أنكر 2 وأقر ثم جحد . فهو فى كللدات 
۳ م أب أعى کا قال تعالى فى حق قرا ين الاو كه ۹ وان 
۳ ایند مو ویک فى الظلمات)وقال :-الى (۱۷۱:۳ مثل الذي کفروا کنر 
الذی ینعی مالا سمغ إلا دعاء ونداء صم 7 دی يعقلون ) . 

شبه تعالى حال المنافقين .هى خروجهم من النور بعد أن أضا لم تال 
مستوقد التأر » وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ماحوله » لأن المنافقين 
مخالطّیم المامين وص اہم ممم ٠‏ وصيامهم متهم . وسماعهم القرآن , 
ومشاهدمبم, أعلام الاسلام ومناره 1 شاهدوا الضوء و النور عیان 78 وهذا قال 
تعالى فى حقهم ( فهم لا برجمون ) إليه . لأمهم فاقوا الإسلام بعد أن تليسوا به 
واستناروا . فهم لا يرجءون إليه . وقال اعالى فى حى 01 کار « فپم لا مقون 
لأنهم + عقاو ااسلام 3 ولا وخلوا فيد 3 ولا استدر وا به i‏ بل راون فى ظدات 
الكفر ص ع حي 

الس عحان من , حمل ۳ لأدوا ء الصدور افیا ۰ ۰ واگ امان" رحفه تقد 
مدد : و إلى الياة الأبدية والامم المقى داعياً ؛ إلى طزيق ارشاد دنو" . قد 


مہ منادی الا عان لو عادف إذأن واعية » وشفت مواعظ افران م بات 


ا 


0 
كلو ١‏ حائية . وا۔کن عصفت عل انقوس هه ب الشات وال ات . 


۱۲ات 


مصابيحما ۰ وتشکنت مها آیدی الثفلة والجهالة فأغاقت آبواب رشدها 
وأضاعت مفاتیحها : وران علبها كسبها قل نفع فيها الکلام » وسكرت بشهوات 
الي وشات الباطل » فلز | آصغ بد إلى الام . ووعظت بمواعظ نکی فا 
مرك الأسنة والسهام » 0 ماقت :فى بحر الجهل والغفلة ۳ امو 
و ٠‏ ومالجرح میت | إبلا 4 
وأما الف | والؤقر فنی 2 تال زمر بگ بک عي ) وقول مج r:‏ أولنك” 

الذين لعنهم الله فأصعهم وأعى أنصارم ) وقوه ( ۱۷۹:۷ ولقد ذزأنا ي م كثيرا 
من الجن والا اش ؛ نهم قلوب | لا یفقهون ها › نمرون با وم 
آذان لا يسمعون ما أولئك كال نعام پل م أضل ؛ وأوانك مم الغافلون ) وقوله.. 
۰ تعالى ( 4۱ : 42 والذين لا أيؤمنون فى ا وقر وهو اعم عى أولئك ينادون, 
20 بعید) . : 

قال ابن عباس : و صنم عن اماع القرآن » وهو علييم عبن . عى 
اله قاو ہم فلا يفقيون:. آوشت دون من مکان بعيد : مثل البيية ای 
لا تفهم إلا دعاء ونداء! . 

۱ وال مجاهد : بغيد من قلومبم , وفل الفراء : تقول لأرجل نی لاي 


كذلك : أنت تناو دی من 0 بعيد » قال : وجاء فى الاسم : مأعا ادون 
مین ااسماء هلا إسمعون .. انی ۱ ۰ 
پا اه ۱ is EES‏ 1 
وی ۳ پم لا بسمجون. ولا يفرمون کا ان هن دئى من مكان ۲ وود 
الب ی 


۶ .. 5 ين 2 مت م : 1 
واا الیم ال ۳۳۹ 5 صم بم تن ) واكم اک » وهو آي 


(۱) مدار ح ا ۵۶ ۲۰۱ الوايل العايب ۷۳۹ 


والبكم , توعان 5 القاب و یک ال ق كا أن النطق لمان : اوق الاب 
ونطق الاسان ۰ وأشدها : بس ا n‏ هد أشد من ع ہی العين 
الأذن . 
دم لاذن 
فوصفمم ال سسبحانه بامهم لا یفتهون المن ۰ ولا تنی به السنمم 


وال بدخل من ثلاثة أنواب : من یه و بره ؛ وقلبه . وقد دت علجيم 
هذه الأبواب الثلاثة » فسد المع بالصمم » والیمس بالعمى ء وااقاب باابسک . 
ونظيره قوله تعالى ( هم قاوب ' د فقون مها » دش أعين لا ببصرون با ؛ وم 
آذان | لا پسمعون ہا ( وقد چم الله سبحانه بين الثلذثة فى قوله (5:45؟ وجعلنا 
لم مما ما ولا أبصارا وأفئدة و مسپم رارم ولا أفتدتهم من شى١»‏ 
إذ کانوا مححدون بایات ال ) فلذا أراد سبحانه هدابة حبك فتح قلبه وعد 
و هرد . وإذا أراد ضلاله أحعه وأعاء وه و باه انتوفي 
قول الله تمالی ذ كره : 

( أو كصيب من السماء ۰ فيه ظمات ورعد و برق ۰ يجعلون أصابعهم فى 
آذانهم من الصواعق حذر الوت . والله حيط بالسكافرين ) 

الصیب : الطر الذى بصوب من السماء أى ينزل منم" بسرعة » وهو 7 
للقران الذى به حیاة القاوب وكالطر اہی به حياة الأرض والنيات والميوان 
فأدرك المؤمنون ذلك منه ؛ وعلموا ما حصل هم به من من الحياة الى لا خطر ما . 
قل عنمیم مہا ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعید والهديد والعقوبات والللات » 
التى حذر الله مها من خالف أمره . وأخبر أنه منزفا على 0 
صلى الله عليه وسل > آوما فيه من الأوامر الشديدة » كياد الأعداء وا 
على الأمر 2 أو الأوامر الثاقة على النفوس التى هی على خلاف أهوائها » ٠‏ 0 


(۱) شفاء العايل صفحة ٩٩‏ 


کک 


كالظلمات والرعد والبرق . ولسكن مر من عل مواقم الغيث وما حصل به من اطياة 
م يستوحش لمأ معه من الظلمة والرعد والبرق . با e‏ 
ما عون وه رد والحصب . 
وأما افیف قد ی قليه »و يجاوز بصره الظلمة » ول ير إلا: رقا 53 
م#طف البصرء ورعدا عظی ؤظاءة » فاستوحش من ذلك وخاف منه : فوضع 
أصابمه فى أذنيه اثلا مع صرت اعد » وهاله مشا هدة ذلك البرق ) وشدة 
انه » وعظم نوره ‏ : فهو خائف أن يختطف بصره: . لأن بمره أف مر من 
أن بشت مه ۲ فهو فى ظلة يسم أصوات الرعد القاصف » ويرى ذلك البرق. 
اللخاطف . فإن أضاء له ما بين يديه مشى فى ضوله. . وإن ققد الضوء قام متجی 
لا يدرى أبن يذهب ء وهاه لا یب أن ذلك من لوازم الصيب الذى. به حياة 
الأرضر ولبات » زعا هوق هه » بل لا يدرك الا رعداً وق وظدة 0 
وا شور له ما وراء ذلك. . فالوحشة لا زمة له . والرعب وزع لا رنه 1 
وأما من أنس بالصيب ٤‏ وع ما محصل به مره ف وفع » وع أنه 
لا.بد فيه من رعد و برق وظلة ببب الم فا يسنا ا 
منه » ولا يقطمه ذلك عب و ا ی e‏ 
فهذا مثل مطابق للصبب الذى تزل به جبریا ل صلى الله عليه وسل من عند 
رب العالين تبارك و تسا على قلب رسول الله صلی الله عليه و و 
اقلوب والوجود أجمم » اقتضت عکنه أن يقارنه من الم وال رعد والبرق ما بقارن ۱ 
الصيب من الماء » حكة بالغة » وأسباب منتظمة » نظمها ال لم اک :نتن 
حظ النافق من ذلك الصیب سحابه وزعوده و روقه فنظ 0 0 
فاستوحش ما نس به الؤمنون » وارتاب ما لمأن به اون »وشاك فم تيقنه 
البصرون المارفون . فبصره فى الثل النارى كبصر انلفاش فى حر الظهيرة » وسممه 
ف ال اللا كسيع من خرت تن عوت ا . وقد ذكر عن بعض اليو انات 


دوروب 


أنها موت من سماع الرعد . فإذا صادف هذه العقول والأسماع و الأبصار شبهات 
شيطانية » وخيالات فاسدة » وظنون كاذية » جالت فمها وصالت» وقامت مها 
وقمدت » وانسم فيها ماه » وكثر قيلها وقاما . فلأت الأسماع من هذيانها » 
والأرض من دواوينهاء وما أ كثر المستجيبين لمؤلاء والقأبلين مم » والقامين 
بدعوتهم » والحامين عن حوزتهم » والقانلین تحت لويم ۱ والکترن 
لسوادم . ولعموم الباية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارم فى کتابه 
غابة المتك » وکشف استارم غاية الكشف » وبين علاماتهم وأعمالم وأقوا ال 
وم بزل عز وجل یقول : ومنهم » ومنهم » ومنیم ۲۳ . حتی انكشف آمرم 
وبانت حقائمهم » وظهرت أسرارم 9© ۱ 
قول الله تعالى ذكره : 

۲۵:۲۱ وش این آمنوا وعلوا لصاطات أن للم جنات تجرى من تا 
الأهار کا اما رز قوا ما من 2 مرخ رزقا فالوا هذا الذى رزقنا من قبل »وأتوا نه 
ماما - وم فا أزواج معا جرة » وم فيها خالدون ) . 

فتأئل جلالة البشر ومنزلته وصدقه » وعظمته وعظمة من أرسله إليك هذه 
البشارة » وقذ بشرك به » وصنه لك » وجعله أسبل شىء عليك وأيسره » وجم 
سبحانه فى هذه البشارة بين نع البدن بالجنات » وما فيبا من الأنهاروالقار »ون 
النفس بالأزوا اج ااطهرة » و القلب »وق العين عمرفة دوام هذا العيش أبد 
الآباد » وعدم امطاعه . 
و«الأزواج» جمع زوج . واأرأة زوج للرجل » وهو زوجها . هذا هو افص 
وهو امه قريش . وما نزل القرآن كقوله ( ۳۵:۲ اسكن أنت وزوجك المنة ) 
ومن العرب من يقول : زوجة ؛ وهو نادر » لا يكادون يقولونه . 


(۱) فى سورة التوبة. (۲) 9 لوابل الصيب ۷۳۸ - ۷۰ 


م ٩‏ التفسير اقم 


يجاب جرع سو 


3-2 


وأما «للطهرة» فان ,جری صفة على الواحد » فیحری صفة ة على جم کی 
إحرا + له جرى جماعة » كقوله تعالى ( 1 :۰ ومسا كن طيبة ) ا :قر 
ظاهرة » ونظائره .: ۱ 

. و« المطهرة » من طهرت من 5 والبول والفاس ا واخاط والبضاقی 
وکل قذر » وکل أذى یکون من نساء الدنيا » فطهر مع ذلك باطنها من.الأخلاق 
السيئة » والصفات الذموية » وطهر لسانها من الفسش والبذاء » :وظهر طرفبا 

من أن طخ بخ إلى غير زوجپا» وطهرت أثوامها من أن یمرض فا دنس بت ١‏ 
قال عبد الل بن المارك : حدثنا شعبة عن قتادة عن ن أ نضرة عن آی 
عن النى صلی. لله عليه وسل( وشم فا آزواج مطهرة ) من القذر ؛ ۳ 
« من ایض والفائط والنخامة وشات » وقال عبد الله بن مسعود وعید: الله 
ابن عباس « معلهرة : لا حضن ولا عدن ولا يتنحسن » وقال ار ن عباس أبتاً 
« مطهرة من القدر روالأذى» ا يبلن ؛ ولا یتفوطن » ولا عذن » ولا عنین » 
ولا حضن » ولا یفن » ولایتنخمن ؛ ولا يلدن » وقال قتادة « معا 2 مر ن الم : 
والأذى » طهرهن الله سبحانه من کل ول وغالط وقذر و مام م » وقال عبد ارهن 
ن زيد « المطهرة : التى لا تحيض » وأزواج الدنیا ال نسرلا ال راهن 
يدمين » ويتركن الصلاة والصيام ؟ قال : وكذلك خلفت حواء » حتی عصت» 
فنا عصت فال اله ها : إنى خلقتك » وسأدميك كا أدميت هذه الشحرة 27 . 

قول الله تعالی ذ كره : 38 

( ۳۰:۲ إلى أعز مالا تعلدون ) . 

قرب تما کان یم مانی فا من التکتر والکیر زادنا لا . 
مامه الملائكة قلا أمرمم بالود ظليز ما فى قوب اللانمكة من الطاعة والحبة » ۱ 


(۱) حادی الأرواح ص ۲۲۱ 


وائاشية والانقياد » فبادروا إلى الامت متثال » وظهر ماف قلب عدو 7 ن الكبر 
والفش والحسد 5 تأبى واستکبر وکان او © 


3 


م 


وأما الازواج مم زوج . وقد يقال زوجة . .والأول أفصح . وبپ جاء 
القرآن . قال تعالى لدم ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) وقال تعالى فى حق زكريا 
0:0 وأصلحتاله زوجه ) . 

ومن الثانى : قول ابن عباس فى عائشة رضى الله عنما « إنها.زوجة نبيكم 
فى الدنيا والاخرة » . وقال الفرزدق : 

وإن الذى يبثى ليفسد زوجتی کاع إلى اس ری يستيينها 

وقد جمم على زوجات . وهذا إا هو جمع »ولا عم زوج آزواج ۰ 
قال تعالى ( ۳۹ : ٦ہ‏ م وأزواهم فى ظلال على رانك متكئون ) وقال تعالى . 
( ۳ وت وأزوا< "نيرون ) وقد وقع فى الق ان الاخبار ء ن آهل الاعان 
بافظ الزوج > رد وجما . 5 تقدم وقال تما ( ۳۴ : ۱ النى أولى بالژمنین 
من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم ) وقال تعالى ( ۳۳ : ۳۸ یا أيها البی 
قل لأزواجك ) والإخبار عن أهل الشرك بنفظ « الرأة » قال تمالى: ( تبت 
أبى لهب وتب - إلى قوله - وامرأته حمالة الحطب فى جيدها ) وقال تعالى 
فى فرعون ( ٠١ : ٩٩‏ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) فلا كان هو ٠‏ 
الشرك وهی مو بسمپا و له . وقال نسالی ( + :۱۱ ضرب الله مثلا 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ) فلما كانتا مش رکتین أوقم علبهما اسم 


(۱) الوابل اليب ص ۱3۹۶ 


جا ل حدم 


« للرأة » وقال فى حق آذم ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) وقال تی صل أله 
عليه وس ( ۳۳ : ۵۰ إنا أحلنا للك أزواجك ) وقال فى حق الؤمنين ( ۲ : ۲۵ 
وم 00 مطهرة ) . ۱ 
لت طائعة »مهم السسهيلى وغيره : إا لم يقل فى حق هولاء « زوا ¢ 

ا لسن بأزواج لرجالمن فی الاخرة . ولأن التزو بج حلية شرعية » وهو من 

أمر الدين » فرد السكافرة منه » کا جرد منه امرأة و 1 
2 أورد السبيل على نفسه قول زکریا( ۱٩‏ : ۵ وکانت وكانت امرأق عافراً ) وقوله 
 : 0 1‏ قأقبلت ام رأته فى صرة) ٠.‏ ۱ 
وأجاب : بأن :ذكر المرأة أليق. فى هذه الواضم » لأنه فى سياق ذکر ال 
والولادة . فك اراد أولى به . لأن الصفة ‏ التى هى الأنوثة ‏ هی القتضية 
لحم E‏ ن نك كانت روجاء : 
قلت : ولو قيل : إن السر فى ذ کر للمنین ونسالهم بلفظ ه ارام 

أن هذا الفظ مشعر بالشا كلة: وألجانسة والافتران »كا هو الفپوم من انظه 

لكان أولى . نان « الزوجين » ها الشیثان المتشامهان التشاکلان » وامتساو يان 

۱ اد :۳۷ ا ظاموا وأزواجهم ) تال عر بن الطاب 
ی اله عنه » آزواجهم أشباههم ونظرا اوم » وقاله ارمام آجد أبضاً . ونه 

۳ تعالى:( ۸۱ : ۷ واذا النفوس زوجت ) أى قرن بين کل شكل وشکنه 
فى النعم والعذاب . قال عم بن الطاب رضی اله عنه فى هذه الابة 0 اصاخ 
مع الصالح فى المنة + والفاجر مع الفاجر فى النار » وقاله السسن وقتادة ولا أ کون 

وقيل : زوجت أنفسالمؤمنين بالحور العين » وأنفس السکافر بن بالشياطين . وهو 

راجم إلى القول الأول . وقال تعالى (۱:۲:۰ عانية أزواج ( E.‏ 
الشآن انين » ومن العز اثنين ‏ ومن البقر اثنين ومن الابل اثنين:) لل 


3 8 ۹ 1 
ال روحین و الفر دان من نوخ واحد . ومنه وشم: « زوحا خف ء وزوجا هام » 


۱۳۳ 


وتحوه . ولا ريب أن الله سبحانه قطع ااشامپة والمشا كلة بين الكفار والمؤمنين 
قال تعالى ( ده : ۲۰ لا يستوى أسحاب النار وأصاب الجنة ) وقال تعالى فى 
حق مؤمن أهل اسکتاب وكافرهم ( ۳ : ۱۱۳ ليسوا سواء » من أهل الکتاب 
أمة قاعة - الآبة ) وقطم سبحانه القارنة بنهما فى أحكام الدنيا » فلا يتوارثان 
ولا كان وارلا عوك اه . فک انقطعت الصلة يشما فى 
المنی انقطمت ف الاسم . فأضاف فما « الرأة » بلفظ الأنوثة اجرد » دون 
لفظ المشا كاة وا الا 

فتأمل هذا المنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه . وهذا وقم 
على السلبة امرأة الكافر » وعلى السكافرة امرأة المؤمن : لفظ « الرأة » دون 
فظ م الزوجة » تحقيقاً لهذا المنى » وال أعلر : 

وهذا أولى من قول من قال : إنما سبی صاحبة أبى لهب امرأته » ول يقل لها 
« زوحته » لأن أنكحة الكفار لا يثبت لما حكر الصحة » مخلاف 
أتكحة أهل الاسلام . 

فإن هذا باطل بإطلاق اسم « المرأة » على امرأة نوح وامرأة لوط » ممسمة : 
ذلك النکاح 

وتأمل ۽ هذا العنی فى آنة ا » وتعليقه سبحانه التوارث فما بلفظ 

« الزوجة » دون م برد » كافى قوله تمالى (4 : ۱۲ ولك اصف ما ترك 

أزواجكم) إيذاناً بأن هذا التوارث ما وقم الزوجية التضیة لت کل والتناسب » 
والمؤمن والکافر لا تشا کل بيمهما ولا تناسب 7 بقع بيمهما التوارث وأسرار 
مفردات القرآن وم رکباتهفوق عقول العالين 7" 


)0( جلاء الأفهام ص ۰ - ۱۵1 


وس لب 


قول الله تعالی ذ كره : 
( ۲ : ۳۸ قلنا اهبطوا منها جميعا ) 


قد ظر ن اعخشری آن قوله ( أهبعاوا مها حميما.) خطاب لادم د 
خاصة » وعبر عمما باجم لاستتباعيما ذريائهما . قال : والدليل ۰ 
و ل ا ما جیا مدر لطن عدو) قال ا 
ذلك قوله ( شن تبع هدای فلا خوف علمهم ولا هم حزنون . والذین کفروا : 
وكذوا بآياتنا أوائك أسماب الثار م فيبا خالدون ) وما هو إلا حكم م الناس: ٠‏ 
كليم » ومعنی قول ( بعکم لبعض عدو ) ما عليه الناس من التعادی والتباقى : 
ی ۱ 

وهذا الزی اختاره أضعف الأقوالى فى الآية . فإن العداوة الت چم 32 
امال نما ھی بین آدم و بلس وذر يهنا » کا قال تسالی ( ۳۵ : ٩‏ ات 
الشیطان دک علو فانخدوه عدوا ) وهو انه قد أكد أمر العداوة بين" 
الشيطان والانسنان » وأعاد وأبدى ذکرها فى القرآن لشدة الحاجة إلى التخرز: 
۱ من هذا الغدو . وأما آدم وزو فإنه نما أخبر فى كعابه أنه خلقها له ليك ن الما 
وجعل بینهما مودة ورحمة "۰ فالودة والرحمة بين ارجل وامرأته والمداوة! 
. بين الشيطان والإنبان.. وقد تقدم ذکر ادم وزوجه واش ؛ وه ثلاثة ء فا 


(۱) ذكر اله ی سورة الروم (۲۱:۴۰ ومن آباته أن خلق لي تف واا 
: لة-كنوا إلا وجعل ۱ 
التفكر فى رحته وحکته » فالودة والسکون والرحمة کون بن کل زوجن ؟ 
لأنبما خلا من نفس واحدة » إذا ساما من وسوسة الشيطان وآ بينه ان مت 
له وخدعا بوسونته انقلب ذلك عداوة وحربا » وقد قال ۳ 4 :با ا 
آمنوا إن من أزواحم وأو لاد عدوا لک فاحذروثم ) 


خت ۱۵ج 


يعود الصمير على سض الذ كور » مع منافر نه لطريق الکلام دون هیعه ؟ 
مع أن الفظ والعنی یقتضیه ٠‏ فم بصنم الزمخشرى شيا . 
وأما قوله تعالى فى سورة طه 1 ۰ ۳ قال اهبطا مہا جميعاً با يعض 
لبعض عدو ) فهذا خطاب لادم وحواء . وقد جەل بعضهم لبعض عدوا » 
فالضمير فى قوله ( اهبطا منها ) إما أن برجم إلى آدم وزوجته » وإما أن يرجع 
إلى آدم و إبلس » رد اروت یم 
وعلى هذا فالمدواة المذ کورة امخاطبین بالاهباط » وها آذم وإبليس » 
فالامر ظاه . : 
0 و«أماعلى الأول - وهو رجوعه إلى آدم وزوجه ‏ فتكون الآبة قد 
اشتملت على أمرين : 
ش أحدما : أمره تسالی لادم وزوجه بالمبوط 
والثالى : إخباره بالمداوة. بين آدم وزوجه » وبين إبلس . وهذا أنى 
بضمير اع فى الثانى » دون الأول . ولابد أن يكون إبليس داخلا فى 52 
هذه العداوة قطنا .کا قال تعالى ( ٠‏ :7 إن هذا عدو لك وزوجك) 
وقال لذريته ( إن الشیطان لک عدوء فانخذوه عدوا ) . 
وتأمل كيف اتفقت المواضع التی فا ذكر العداوة على شمير الحم » 
حون التثنية . ٍ 
وأما الإحباط : فتارة يذكر بلفظ یلع » وتارة بلفظ التننية . وتارة بلفظ 
الافراد » کقوله فى سورة الأعراف ( قال اهبطوا منها ) وكذلك فى سورة ص » 
وهذا لاربلیس وحده . وحيث ورد بصيغة ال ۰ فهو لادم وزوجه و |بلس ۰ 
إذ مدار القصة علیهم . وحيث ورد بلفظ التثنية » فإما أن يكون لادم وزوجه 
إذ ها اللذان باشرا الأ کل من ال ة وأقدما على المصية . و إما.أن يكون لادم 
و إبليس ٠‏ ذ بوا الثقلين» وأصلا الذرية . فذكر حالما ومال أمرها» لینکون 
عظة وعبرة لأولادها . وقد حكيت القولين فى ذلك . 


لام 


والذى بوضح أن الضمير فى قوله ( اهبطا منها جميما ) لادم ولس 
أن اله سبحانه لا ذکر العصية آفرد مها آدم » دون زوجه . فقال ( وعصی آیز 
رب ففوى» ثم اجتباه ری » قفاب عليه وهدى . قال : اهبطا منها چیبا ٠)‏ 
وهذا يدل على أن الخاطب بالاهباط هو آوم و |بلیس النی زین له الفضية .. 
ودخلت الزوجة: تنما . فان القصود إخبار لله تمالى الثقلين با جرى إعلى! 
أبويهما من شوم العصية وخالفة الأمر » فذکر" أبويهما أبلغ فى حصول هذا 
انى من كر أبوي الإنسان فقط . وقد آخبر سبحانه عن اازوجة بأنها أ كلت . 
مع آدم » وأخير أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الا لة . فم أن حكر 
الزوجة كذلك ؛ وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم . وكان تحر يد الناية إلى .. 
ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجر يدها إلى ذكر أبى الانس وأمهم » فتأمله . . 

.و باللة . فقوله (اهبطوا بمضك لبعض:عدو) ظاع فى الجخ » فلا پسوغ ! 
حله على الائنين في قوله ( اهبطا ) من غير موجب ۳ . E‏ 

قول الال وو 

( ۲ :هم وقلوا قاو بنا لف بل لبم الله بکترم ) . 

قد اختلف فى معنی قوطم « قلوبنا غلف » . 

فقالت طائفة : المنى قاو بسا أوعية للحسكة وال ٠‏ الا لاتم عنك 
ما أتيت به ؟ أو لا تحتاج إليك ؟ وعلى هذا فيكون « غل » جم غلاف .. 
لفحل ول ا اسر : إن العنی قاو بنالاتفقهه ولا تفهم ما تقول . ۱ 
وعل هذا فهو چم أغلف » كأحر ونر . قال أبوعبيدة :کل شی فى غلاف 
فهو أغاف »كا يقال : سیف أغلف » وقوس أغلف , ورجل أغلف »غير مختون . ' 


(۱). حادی الأدواح ج ۱ ص 0۹-۵۳ 


الت پات 


وقال ابن عباس وقتادة : سين ٠»‏ فلا تتى ولا تفقه 
ما تقول . 

وهذا هو الصواب فى ممنى الآية لسكرر نظائره فى القرآن . كقولم 
( ۱ :ه قل بنا فى أ كنة ) وقوله تمالی ( ۱۸ : ۰۲ ۰ کانت آعیهم فی ا 
عن ذكرى ) ونظائر ذلك . 

وأما قول من قال : هی أوعية للحكة ل 
وليس له فى القرآن نظير محمل عليه ».ولا يقال مثل هذا الفظ فى مدح الإنسان 
نفسه بالهم والمسكة > فأين وجدتم فى الاستمال قول القائل : قلبی غلاف » 
وقلوب المؤمنين العالمين غلف ۰ أى أوعية العم 00 

والغلاف قد يكون وعاء للجيد والردىء . فلا يلزم من کون القلب غلاقا: 
أن بکون داخله الم والمكة . وهذا ظاهی جدا . 

فان فيل : فالإضراب ؛ « بل » على هذا القول الذى قويتموه » مامعناه ؟ . 

أما على القول الآخر فظاهى » أى ليست قلوبكم محلا ال والحكة » 
بل مطبوع عليها . 

قيل : وجه الاضراب فى غانة الظهور ۲ وهو آنهم احتجوا بأن الله لم ينفح 
هم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته » بل جمل تلو ہم داخلة فى يلف 
فلاتفقهه . فكيف تقوم به عليهم الحجة ؟ وکأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت 
فى غلف ؛ فم معذورون فى عدم الإمان . فأ كذبهم الله وقال ( بل لعمهم الله 
بكفرم )وف الآبة الأخرى (4 : ٠64‏ بل طبع الله عليها بكفرم ) فأخبر سبحانه. 
أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكرم الذى اختاروه لأنفسهم » 
وثروه على الإيعان . فماقبهم عليه بالطيع واللعنة . 

والعنى : لم مخلق قلوبپم غلم لا تتى ولا تفقه » ثم آمرهم بالإيمان » وهم 


بت ۱۳۸ د 


هن بل | کتسبوا أعمالاً عاقبنام عليها با ل میب وام علي 9 
قول الله تعالى ذکره : 
( ۹0:۲ فتمنوا الوت إن كنم صادقین ) . 
هذه الا بة ها للناس كلام 57 
: إنها معجزة لاننى صلى الله عليه وسل مزب ار :وا 
إل عى مر . وهذاعل م ن أعلام نبوته صلی الله 7 
عليه وس » إذلا كن الاطلاع على , بواطهم إلا بإخبار عالم الغيب» وان نا 
الت بتمنيه دا . 0 
وقالت طائفة : لما ادعت اليبود أن لم الدار. الأخزة عند الله خالصة 
من دون الناس . وأنهم أبناؤه وأحباژه وأهل كرامته . كذبهم الله فى دعوم . 
وقال : إن كتم صادقين قمنو الوت » لتصاوا إلى الجنة دار انعم . فإن الحييب 
يتمنى لقاء حبیبه . ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه أبداً ما قدست نیم 
من الأوزار والذنوب الخائلة ينهم وبين اها رصان از ولق يقمنوه! 8 ْ 
عا قددنت أيديهم » واه عليم باظالن ) . ۱ 
وقالت طائفة » ممم تمد بن إسحاق وغيره : هذه من جنس اة المباهلة » 
وأنهم لما عاندوا » ودفعوا الهدى عيانا » وكتموا ات دعام إلى آمر مک ينهم ۱ 
وبينه : وهو أن یدعوا بالموت على السكاذب المفترى » وی : سؤال ودظة » ' 
فتمنوا الوت : أى ساوه ؛ وادعوا به على البطل التكاذب الفترى . . 
وعلى هذا : فليس اراد تمنوه لأنفسم خاصةء كا قله أصجاب القولين الأولين ! 
پل ادعوا بالوت وتمنوه للمبطل . وهذا أبلغ فى إقامة الحجة » و برهان الصدق غ 
وأسل من أن يعارضوا بقولم : فتمنوه نمض ان کت عقين فى دعو : . 


(۱) شفاء العلل ص ٩۳‏ 


0 


نک آهل البسة» لتقدموا على ثواب الله وكرامته » وكانوا حرص شىء على 
معارضته . فلو فهموا منه ما ذ کره أولئك لعارضوه عثله . 

وأيضاً فإنا نشاهد كثيراً ممم يتمنى الوت لنقره و بلائه . وشدة حاله » 
ويدعو به » وهذا تخلاف یه والدعاء به على الفرقة الكاذبة . فان هذا لا يكون 
أبدا > ولا وقع من أحد منهم فى حياة النى صلى الله عليه وسل البتة .. وذلك 
لعلم بصحة نبوته وصدقه ) وکفرهم به حسداً و بغياء فلا یتمننه أبذا » أعامهم 
أنهم هم السكاذبون. وهذا القول هو الذى تختاره والله أعل عا أراد كيه 000 

قوله 'عالى : 

( ؟: ۱۳۷ فان آمنوا عثل ما امد متم به ) ولیس له مثل . 

والجواب من أوجه : 

الأول : أن الراد به التبکیت » والعنى : حصلوا دیتاً آخر مثله » وهو 
لا عکن . 

الثانى : أن كلة « مثل » صلة . 

زر انآ متم بالفرقان من غير تصحیف ولا تحر يف. فإن آمنوا بالتوراة 
N E‏ 

الرابع : أن الراد إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين . 

روى ابن جر بر أن ابن عباس قال : قولوا آمنا باه فإن آمنوا بای آمتم به 

قال عبد الجبار : ولا يحوز ترك القراءة المتوائرة ° 

قول الله تعالى ذكره : 

(۲: ۱۹۵ و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبونهم 5 ب الله ) 


(۱) مدارج السالکین (ج ۲ ص ۱۵ - ۱۵۵ ) 
(۲) بدائع الفوائد ج ۽ ص ۳۰۸ 


لسداء غ١‏ سب 


آخبر تعالى أن من أحب من دون الله ی کا بحب الله تمان » فهو من| 
اتخذ من دون الله أندادا فهذا د E‏ > لاف ال والر بو بية . فان أحدا 
.من أهل. الأرض يبت هذا ان . مخلاف ند الحبة . فان أ كثر آها ل الأرض. 
قد اتخذوا من دون الله آندادا فى اب والتعظيم . E‏ 
ثم قال ( والئین آمنوا أشد حبا لله ) وفى تقدير الآية قولان : 
آحدها : والذين آمتوا أشد حبا لله من أسصماب نداد لادم نتم الى 
حبونها ‏ و یمظمونها من دون الله . : 
والثانى : والذين آمنوا أشد حبا لله من اش کین داد ان محبة 
الؤمنين خالصة ومحبة أخاب الأنداد قد ذهبت ا بقسط منها . والحبة . 
. الالصة أشد من , الحبة الشركة . ا 
والقولان مرتبان على القولين فى.قوله تعألی ( ا الل ۱ .فان : 
فهافولان . 
آحدها : محبونهم کا محبون الله . فیکون قد أثبت 5 4 کم 
حبة بشرکون فیا مع الله أندادا . ۱ 
والثانى : أن العنى غبون دادم ؟ يحب المؤمنون الله » ثم ® حبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أحماب الأنداذ لأندادم . 
وكان شيخ الالام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول » و و 
۱ 2 بأن ع کول ب بين الله وبين أندادهم فى الحبة ا" ۱ 
له . وهذه التسواية اللذكورة فى قوله تعالى حکاية عنهم + وهم فى التار : هم 
يفولون لالهتهم وأندادهم » وهی محضرة e‏ مان 
كنا انى ضلال مبين إذ نسو يك برب المالين) ونعلوم أ نهم ل یسوم زاب 2 
فى ان والر بوبية» وا سووهم به فى احبة والتعظم 4 


. .(۱) مدارج السالکین(ج ۴ ص ۱:۰۱۳) 


٩۸۱‏ عد 


هذا حال قلب المؤمن : توحید الله وذ کر رسوله مکتوبان فیه» لابتطرق إليهما 

حو ولا إزالة . ولا کانتکثرة ذکر الشی- موجبة لدوام محبته » ونسیانه سببا 
ژوال محبته أو ضعفها . وکان الله سبحانه هو الستحق من عباده نهاية الب مع 
نهاية التعظم » بل الشرك الذى لا يقفره الله عبده : هو أن بشرك به فى الب 
والتعظي » فيحب غيره ويعظم من الخلوقات غيره کا حب الله تعالى و يعظمه 
قال تعالى ( ۲ : ٠56‏ ومن الناس من يتخذ من دور الله أندادا بحبونهم 
کحب الله » والذين آمنوا أشد حبا لله ) فأخبر سبحانه أن الشرك بحب الند کا 
ب الله تعالى » وأن المؤمن أشد حبا لله من كل شىء . وقال أهل النار فى التار 
(5 : ۸۹۷ نالل إن كنا لنى ضلال مبين » إذ نسویک برب العللين ) ومن 
العلوم : أمهم إنما سووم به سبحانه فى اب والتأليه والعبادة » و إلا فل يقل أحد 
قط : إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو أرب العالين فى صفانه وفى أفعاله » وفى 
خلق السموات والأرض » وفى خلق عابده أيضاً . و ما كانت التسوية فى احبة 
والعبادة . 

وأضل من هؤلاء وأسوأ حالا من سوت ىكل ثىء بالل سبحانه فى الؤجود » 
.وجعله وجودكل موجود »کامل أو ناقص . فإذاكان الله قد 2 بالضلال والشقاء 
لمن سور ببنه و بين الاصنام فى الب » مع اعتقاد تفاوت ما بين الله و بين خلقه 
فى الذات والأوصاف والأفمال » فكيف يمن سوّی الله بالوجودات فى ینم 
ذلك » بل كيف يمن جعل ر به کل هذه للوجوات :؟ وزع أن من عبد حجرا 
أو شحراء أو حيوانا فا عبد غير الله فىكل معبوو(؟ 

قول الله تعالى ذکره ( ؟ : ۱۷۱ ومثل الذين کفروا کثل الذى ينعق عا لا 
يسمع إلا دعاء ونداء صم بم عمى فهم لا يعقلون) . 


(۱) جلاء الأفهام ص ا 


تج ا 


تضمن هذا ۳ : ناعهأ ) أى مضوتاً بالف وغیرها» ومنعوقا به ٠‏ وعو الدواب 
" فقيل : الناعق العابد » وهو الداعی منم 5 والصم : هو التعوق به الاو 
وأن حال السكافر في دعانه کحال من ینعق عالا بسمعه . هذا قول طائفة . مهم 


عبد الرحمن بن ز رید وغ 050 
۱ واستشكل صاحب الكشاف وجماعة معه هذا اقول » وقالوا 17 إلا دغاء 


. ونداء ( لا ساعد عليه . لأن. الأصنا نام لا تسمم دعاء ولا نداء . 
- 7 1 2 8 
وقد أجیب عن هذا الاستشكال بثلانة أجو بة . 
: أحذها : أن وا إلا » زائدة . رالمنى عا لا اسم دعاء ونداء . 
قالوا : وقد ذ کر ذات الأصممي فى قول الشاعر 
7# حراجینح ما تفا إلا م شاخ ف 
ما فك مناخة . وهذ!ا جواب فاسد .فان « إلا » لا زاو ف اكلام 
ش 0 ۱ ۱ 
الجواب الثانى : أن التشبيه وقع فى عالق الدعاءء لائ خصوصيات الدعو 
لواب الثالث : أن العنى 0 مثل هؤلاء فى دعائهم آشنهم اللا تفقه 
عم کل الماعق: يمه فلا يله يلتم من ی بشىء ؛ غير أنه هرف دعا وداء 1 
وکذاك للثبرا لك لسر ن له من دعاثة وعباد ره وليه ايت إلا المتاء . 
وقيل : العنى : ومثل الذین کفروا کالمام التى لانفقه مأ یقول الراعى 
أ كثر من الصوت . فن الراعي هو داعی.انکفار » وال‌کفاره الام 
النعوق بها . ۱ 
قال سيبو به + ای : ومثلك يا مد ومثل ديك الناعق 
والتعوق به .2 : 


وعل قوله : فیکون الممنى نمثل الذين کفروا وداعیپم کثل الم وا با 
ولك ۷ حعل هذا من التشییه ال رکب 4 وأن عله من التشییه القرق ۰ 


E 


فان جملته من الرکب کان تشبما للسكفار ‏ فى عدم فقبهم وانتفاعهم - 
بل التى ينعق بها الراعي » فلا تفقه من قوله شيا غير الصوت الْجزد » الذى هو 
الدعاء والتداء . 

و إن جعلته من التشبيه الفرق » فالذين کفروا بمئزلة اببائم » ودعاء داعيم 
إلى الطريق والهدى بمازلة هام التى ينع بها ودعاؤم إلى المدى بنزلة التق » 
وإدرا كيم جرد الدعاء والنداء کدرا الام یرد صوت الناء 0 

قول الله تعالى : 

)۷۹:۲ ویک فى القصاص حیاة. با أولى الا لباب منک تون 

فی تمن هذا اتلطاب : ما ه وکا لواب لسؤال مقدر 
الشريفة » وإيلام هذه ألنفس وإعدامها فى عدم مقابلة إعدام اأقتول تكثير 
لمسدةالقتل » فلا حكة صدر هذا من وسعت. رمت هکل شىء » و بهرت حكته 
المقول ؟ فتضمن اتلطاب جواب ذلك بقوله (ونک فى القصاص حياة ) . 


وذاك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصاً من قتل هک عن القتل وارتدع » 


: إن فى إعدام هذه البنية 


وآثر حب حياته ونفسه . فكان فيه حياة له وئن أراد قتله . 

ومن وجه آخر : وهو أنْهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلهم 
قتلوا به کل من وجدوه من عشيرة القائل وحَيْهُ وقبيلته . وكان فى ذلات من الفساد 
واملاك ما بم ضرره » ونشتد مؤنته » فشرع الله تعالى القصاص » وأن لا يقتل 
اقتول خر كته فق اة سيره رك وأقارية . و تكن الا 
فى القصاص من حيث إنه قتل » بل من حيث کونه قصاصاً » يؤخذ القاتل 
وحده بالقتول لا غيره » فتضمن القصاص الحياة فى الوجهين . 


(۱) اعلام الوتعين( ج ۱ اص ۲۱۸ ) 


سا هه( سس 


وتأمل ما حت هذه الألفاظ الشر بفة مس الجلالة والاجاز ». والبلاغة 
والفصاحة » والعني العظم . 
فصدر الایة بقوله « ولك » الؤذن أن منفسة القصاص مختصة بكر » عالذة 
لک فشرعه ماکان رجة بكم و إحسا] ایک وس ل لان : 
لا يبلغ العباد ضره ولقامة : 
نم عقبه بقوله « فى القصاص » إيذاءً بأن الحياة الماصلة ماع نی المدل» 
وهو أن يفل ٠‏ به کا فنا ل بالمقتول . 
و«القصاص» أف اللغة : الماثلة » وحقيقته راجمة إلى الا تباع » ومنه قوله ۳ 
(۲۸ : ۱۱ وقالت لأخته قسیه) أى اتبعى أثر ه. ومنة قوله ( ۱۸ : 4 فارتدا على 
آثارها قصصاً ) آی يقصان الأثر و یلبمانه . ومنه : قص الديث واقتصاصه لأنه 
0 یتیم بعضه بنضاً فى الذكر » فسعى جزاء اي قصاصا . لأنه تيع أثره» فيفعل 
ب دک ضل » وهذا أجد ما ستدا لبه عل أن يفل بجنا کا فل ء فقتل ۽ عل 
ما قتل به ؛ لتحقيق' معیی النصاى ٩‏ 
قول الله لَه تعالى ذ كره : 
(۲: ۱۸۷ فالآن باشروهن وابتنوا ماكتب الله لك ) . ۱ ۱ 
روی شعبة غن اخک جاهد قال : هو الولد . وقاله امک 0 مه 
والحسن البصرى » والسدى » والضحاك . 
وأرفم ما فية : مارواه معد بن حزعن أبيه ۳ ۳3 حدئی 
أي عن أبيه عن ابن عباس , رضی الله عنما قال , « هو الولد 4 وقال انز يد : هو 
الجاع . وقال قتادة :ابتقوا ال رخصة الت کتب 3 وعن ابن عب ی روانة 
أخرى : قال یه قد 0 


0( مفتاح دار السعادة (ج ۲ص ۱۰۳-۱۰۲ 


داوعا 


والتحقيق أن يقال : لا خفف الله عن الأمة بإباحة الجاع ليلة الصوم إلى 
طلوع الفجر » وكان امجامع يغلب عليه حك الشهوة وقضاء الوطر» حتى لا يكاد 
مار بقلبه غير ذلك » آرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه فى مثل هذه اللذة . 
ولا بباشروهن محک جرد الشبوة » بل يبتغوا ما کتب الله هم من الأجر والولد 
الذى مرج من أصلابهم یمبد الله ولا يشرك به شيا » و يبتغون ما أباح لهم من 
الرخصة مح محبته بقبول رخصه . فان الله حب أن يؤخذ ترخصه کا یکره أن 
تؤتى معصيته . وما كيب الله لهم : ليلة القدر » فأمروا أن يتبغوها . 

لكن يبق أن يقال : فا تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم ؟ 

فيقال :فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح هم من الباشرة عن طلب هذه 
لليلة التى هى خير من ألف شر . فكأنه سبحانه يقول : اقضوا وطركم من 
نانک يلة الصيام » ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب الله لكر من هذه 
الليلة التي فضلکم بها . وال ام © 

قول الله تعالى : 

(۲ :۲۱۸ کتب علیک القتدل وه وكره لک وعی أن تکرهوا شي 
وهو خير لسك » وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لک . الله یم ونم لانعدون ) 

فى هذه الآبة عدة حك وأسرار » ومصالح للمبد . فإن العبد إذا عل أن 
الكروه قد يأتى باحبوب ‏ والمحبوب قد يأنى بالمكروه . لم يأمن أن توافيه 
الضرة من جانب المگرة » ول بيأس أن تأتيه السرة من جانب الضرة » لعدم 
علمه بالعواقب . فإن الله يعم منها مالا يعلمه المبد - أوجب ذلك للعبد آمورا -. 

منها : أنه لا أنفع له من امتثال أم ر به » و إن شق عليه فى الابتداء . لأن 


(۱) محفة الودود ص ۳ 
م ٩‏ — التغير افم 


سب 1 


عواقبه كلها :خیرات ومسرات . ولذات وأفراح » وإن کرهته تفه ) فيو جين ١‏ 
۱ ها وأشم . وكذلك لاشىء أضر عليه من ارتکاب المنهى » وإن هو ته تفه اه 
رمالت إليه . وأن و كلها آ لام وأحزان » وشرور ومصائب . 

وخاصة العاقل تحمل 0 ایس سدق اه اسلو رط 0 
واجتناب الاذة اليسيرة لا ن الا م العم و والشر الطويل 

فنظر الجاهل, 0 البادى. إلى غاياتها » والعافل لکیس داعا ننظر 
الغايات من وراء ستور مباديها . فيرى ما وراء تلك الستور من النایات 3 
والذمومة . فیری امنا كطعام لذيذ دخلا يه م ول . فكلا دعته لذنه إلى 
تنوه ناه عنه مافيه من السم r‏ الذاق» مفض إلى العافية 
والشفاء » وكا مجاه مرارة مذاقه عن تناولة أمره تقمه بالتناول » ولكن هنذا 
يحتاج إلى فضل عل » تدرك به الغايات من مبادنها » وقوة صبر يوطن به له 
عل تحمل مشقة الط يه لأ يؤمل عند الغاية من حسن العاقبة . فاذا فقد اليقين. 
والصبر تعذر عليه ذلك . وإذا قوی يقينه وصيره هان عليه کل مشقة 0 
فى طلب انلیر ادام واللذة الدائمة ‏ 

ومن آسرار هذه الاية : أنها تقتضی من المبد التفويض پل ۳ نس 
عواقب الامور » والرضًا عا ختاره له و یقتضیه له »الما رجو من حسن العاقبة , 

ومنها : أنه لایقترح على ربه » ولا نار عليه » ولا يسأله ما ليس له به عل . 
فلمل مضرنه وهلا که فیه . وهو لايع ٠‏ فلا ختار على ر په یا بل یه حسن ۱ 
الاختيار له » وأن برضیه ما مختاره .فلا أنهع له من ذلك 

وما : أنه إذا فوض إلى ربه ورضى عا مختاره له آمده فيا مختارة ه وة 
علیه ‏ والعز عة والصبر » وصرف عنه الافات .التى هی عرضة اختيار العيد لنفسة . 

وأراه من حسن عواقب اختوساره مالم ینکن ليصل إلى بعضه يما 0 
۳ 3 


مس لاع واس 


ومنها : أنه بريحه من الأفكار التعبة فى أنواع الاختيارات » و يفرغ قلبه 
من التقديرات والتدييرات » التى بصعد منها فى عقبة ».وينزل فى أخرى ۰ ومع 
هذا فلا خروج له عما قدر عايه » فاو رضی باختيار الله أصابه القدر وهو منود 
مشکور ملطوف به فیه » و الا جرى عليه القدر وهو مذموم عنده غير ملطوف به 
فيه )مع اختیاره لنفسه . 

ومتی صح تفويضه ورضاه | كتنفه فى القدور العطف عليه واللطف به . 
فيضير بين عطفه ولطفه . فعطفه یقیه ما حذره . ولطفه يهون عليه ما قدره . 

. إذا نهذ القدر فى العبدكان من أعظم أسباب تفوده : تیله فى رده . فلا آم 
له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدى القدر طر محا كالميت . فان السبع لابرضی 
أن يأ کل اليف © 

قول الله تعالى : 

( ۲ :۲۲۰ للذين يلون من نسائهم تربص أر بعة أشهر. فان فاءوا فان الله 
غفور رجم وان عزموا الطلاق فان الله يع علم ( 

خم 35 النىء » الذى هو الرجوع والعود إلى رضی الزوجة » والاحسان 
إلمها : بأنه غفور دجم » یمود على عبده عففرنه ورحته . إذا رجم إليه . والجزاء 
من جنس العمل . فكا رجم العبد إلى التى هنى أحسن » رجم الله إليه بالنفرة 
والرحمة (وإن عزموا الطلاق فان الله میم عليم) فإن الطلاق لا كان لظا يسمع » 
ومعنى يقصد » عقبه بال 2 السميع » لمانطق به « العليم 6 عضمویه 50 

قول الله تعالى : ۱ 

( ۴ : ۲۳۵ ولا جناح علیک فا عرضم به من خطبة النساء » أوأ كنت فى 
أنفسكم ؛ عل اله نکم ستذ كرونهن » ولکن لاتواعدوهن سر »الا أن تقواوا 


(۱) الفوائد ص ۹۳۹ س ۱۳۸ )۳( جلاء الافهام ص ۱۰۵ 


سد ۸ س 


قولا معروف ولا تعزموا عقدةالکلج حتى ببلغالکتاب أجله وا آن لله 
بعل ما فی أنفسكم فاحذروه . واعاموا أن الله غغور حل ( 
لا ذ کر سبحانه. اتفریض مخطبة امرأة انان عل آنامرزض في N‏ 
فبا ومحبة ها » وأن خلك محمله على السکلام الذى يتوصل به إلى تكاحبا » 
رفم الجناح عن التعریض » وانطواء القلب على مافیه من اليل والحبة . ونفى 0 
مواعدتهن سرا ۱ 5-0067 
فقيل : هو الشکاح . والعنى : لاتصرحوا هن بالنزو ج ».الا آن: تعرضوا . 
ريضاً . وهو القول العروف . 00 اس 
٠ ٠‏ وقيل : هو أن ينزوجها فى عدها سراً . فإذا انقضت المسدة أظهر امد" 
. ويدل على هذا قوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل ) وهو ٠‏ 
اتقضاء العدة . ومن رجح القول الأول فال : دلت الآبة على إباحة التمر يض 
ت الجناح » وتحزیع القصر ع بالغهى عن الواعدة سرا » وتحریم عقد التكاح ٠‏ 
قبل انقضاء العدة . فلوكان معنى مواعدة السر : هو إسرار العقد . كان تكرازا'. 
| ثم عقب ذلك بقوله ( واعموا أن الله بعلم مافی أنفسكم فاحذروه ) أن 
تتعدوا ما حد لكم . فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلتون . : ا ٠٠‏ 
م قال ( واعلموا أن ا 
هش يكم زا كم مسن اوقم فى 
ا فا نام عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفاز . فإنه هو التفور الل "21 6 : 


قول الله تعالى : ۱ 
)۲ :ن ۳ الذى يم رض االله قرضا تنا فيضاعفة ه له أضمافا کر ۲ 


والله يقبض ویبسط وإليه ترجمون ) وقوله : ( من الذى يقرض الله قرضا حننا 


(۱) جلاء الافبام ص ه١٠‏ 


4 
صدر سبحانه ال بة بألطف أنواع الطاب + وهو الاستفهام المتضمن معنى 
الطاب » وهو أبلغ فى الطاب من صينة الأس . والمی : هل أحد يبذل هذا 

القرض الحسن » فيحازى عليه أضعافا مضاعفة ؟ 

وسی ذلك الانفاق قرضا حسناحَثًا تفوس » وبا ها على البذل . لأن الباذل 
مت عم أن عين ماله یمود إليه ولا بد طواّعت له شه » وسبل عليه إخراجه . 
فان عل أن ااستقرض ىء وف محسن »كان أبلغ فى طيب فعله وسماحة نفسه . 

فان عل أن امرش بره ها افر و ةل ویشمره ا 
أضعاف ما بذله كان بالقرض امح وأسمح . 

فإن عل أنه مع ذل ككله يزيده من فضله وغطائه أجرا اج من غير جنس 
القرض : فإن ذلك الأجر حظ عظم » وعطاء کر بم » فإنه لا تتخلف عن قرضه 
إلا لآفة فى نفسه من البخل والشح » أو عدم الثقة بالضمان . وذاك من ضعف 

إعمانه . ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحما . 
وهذه الأمو ر كلها نحت هذه الألفاظ التى تضمنتها الابة ء فإنه اه قرضاً 
وأخبر أنه هو القترض لاقرض حاجة » ولكن فرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
معاملته » وليعرف مقدار الر بح » فهو الذى أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به . 

ثم أخبر جا برجم إليه بالقرض » وهو الأضعاف المضاعفة . 
ثم آخبر عا يعطيه فوق ذلك من الزيادة » وهو الأجر الکر ع . 
وحيث جاء هذا القرض ف القرآن قيده بكونه حسنا. وذلك ممم أمورا ثلاثة . 
أحدها : أن يكون من طيب ماله » لا من ردیثه وخبيثه . 
والثاتى : أن تخرجه طيبة به تفه » ثابتة عند بذله ء ابتغاء مرضاة الله : 


نات : أن لا يمن به ولا يؤدى . 


١ھ‏ ن 


الأول یت بالل . ای پتملق بلاق بينه وبين الله . والثالث بينه و بين 
یز ٩‏ ۱ ش ش 
قول اله تعالى : 20 
(۲: ۲۰۱ مثل این ينفقون آمواهم فى سبيل الله كثل حَبَة بت سبع 
' سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة . والله إضاعف لن يشاء وا وس علم ) ۱ 
شبه الله سبحانه نفقة النفق فى سبيله - سوا ء کان المراد به الجواد أو جميع سيبل 
الخير» م نکل  -‏ ن:بذر بذراً نت حبة منه سبع سنایل اشتما تكل سنبلة 
على مالة حبة . وا یضاعف لمن بشاء فوق ذلك » سب حال النفق و |عانه 
واخلاصه واحنانه ؛ وفع تفقته وقدرها . ووقوعها موقعها . 1 
فإن ثواب ال تفای یتفاوت بحسب مایقوم بالقلب من الأرعان والاخلاص 4 
والتثبیت عند النفقة » وهو ا امال بقلب نابت .قد انشرح صدره باخراجه » 
وسمحت به نفسه » وخرج من قلبه قبل خروجه من يده » فهو ثابت القلب عند 
إخراجه » غير جزع ولا هلع » ولا مقینه تفده » ترجف يده وقؤاده . 0 
ویتفاوت بحسب نفع الإنفاق حسب مصادفته لوقمه » و بحسب طيب المتفق . 
وتحت هذا الثل من الفقه : أنه سبحانه شبه الاتفاق بالبذر » فالتفق ماله 
الطيب لله » لا لغيره : باذر ماله فى أرض زكية ۹1 حسپ بذره » وطیبٍ أرضه 
وتماهد البذر الست » ون لد غل » والنبات ت الفر یب عنه ..فإذا اجتمعت هذه 
الأمور وا حرق الزرع نارء ولا قته جامحة جاء أمثال الجبال ١‏ وكان مثله کثل ۱ 
جنة بربوة . وهی الکان للرتفع الذى تكون المنة فيه أ ب الشمس والرياج, 
فتریی الأشجار هناك أتم تربية .. قزل عليبا من السماء 0 القطر 4 


(۱) طريق المحزتين ص ۷۳: الطبعة المثيرية 


- ٩6۱ 


ماب ؛ فرواها وعاها . فأنت أ كلها ضعق ما يؤتيه غيرها » لسبب ذلك الوابل 
فإن لم يصبها وابل فطل » أى مطر صغير القطر يكفيهاء لکرم منبتها تز کو على 
الطا ل » وتنمو عليه » مع أن فى ذ كر نوعى الوابل والطل إشارة إلى نوعى الإنفاق 
الكثير والقليل . هن الناس من يكون إتفاقه وابلا » ومهم من يكون إنفاقه 
لا . والله لا بضيع مثقال فرة . 

فان عرض غذا العامل ما حرق أعماله » ويبطل حسناته » كان بمنزلة رجل له 
(جنة من خیل وأعناب تجری من تمتها الأمهار» له فيها من كل ارات » وأصابه 
الكبر » وله ذرية ضعفاء » فأصابها إعصار فيه نار » فاحترقت ) فاذا كان بوم 
اشتيفاء الأعمال » و إحراز الأجور » وجد هذا العامل عله قد أصابه ما أصاب 
صاحب هذه الجنة ۰ ره حینئذ آشد من حسرة هذا على جنته . 

فهذا مثل ضرنه الله سبحانه للحسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة إلمها » 
مع عظر قدرها ومنفعتها . والذى ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف » فهو 
أحوج ما كان إلى نعمته . ومع هذا فله ذرية ضعفاء » لا یقدرون عل نفقته . 
والقيام عتصالمه با ل هم في عياله . فاجته إلى جنته أشد ما كانت لضعفه وضعف 
ذریته . فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه ا 
والر » وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفمها » وهو نمر النخيل والأعناب » فنله 
يقوم بكفايته وكفابة ذر يته » فأصبح یوما وقد وجده ترقا کله كالصر م . 
فأى حسرة أعظ من حسرله ؟ 

قال ان عباس : هذا مثل الذى تم له بالنساد فى آخر عره . وقال مجاهد : 
هذا مثل المفرط فى طاعة الله حتى يموت . وقال السدى : هذا مثل المرالى فى 
تفقته الذى ينفق غير الله » ينقطم عنه نفعها أحوج ما يكون إليه . 


وسأل عر بن الطاب الصحابة بوما عن هذه الأية ؟ فقالوا له : الله أعلم : 


۱0۲ ست 


ففضب عير. وال : قولوا : تمل أولا نمل . فقال ابن عباس : في نفسی منبا شى . 
يا أمير الؤمنين . قال : قل يا ابن آخی » ولا تحقر تفسك . قال : ضرب متلا 
امل . قال : لأى عمل ؟ قال : لرجل غنى يعمل بالمسنات» ثم بعث الله 0 
الثبيطان فضل پلعامی حتی أحرق أعماله كلها . 

قال لسن : هذامثل.» > قل واه من يعقله من اناس : شيخ کنیز ضع 
جسمه» وكثر صبيانه ٠»‏ فقد جنته أحوج ما کان إليها A‏ 
.ما یکون إلى عله إذا اقطت عنه الدنيا. : 

فصل 

فإن عرض ذه الأعمال - من الصدقات - مایبطلها من امن والأذى والرياء ::. 
فالرياء عنم انمقادها سا للثواب . والمن والأذى : يبطل الثواب التىكانت سببا له 
فثل صاحبها » و بطلان عله ( کثل صفوان ) وهو الحجر الأملس عليه تراب 
( فأصابه وابل ) وهو الطر شید( که لا لاشىء عليه . 00 

ات وا E‏ سل به» تعرف عظاة 
القرآن وجلالته  .‏ ' ۱ 

فإن الحجر فى مقابلة قلب هذا المرانى الان والمؤذى . فقابه فى قلوة عر 
الاعان والاخلاص والاحسان مر الحجر . والعمل الذى. عله لغير الله رل 
التراب الذى على ذلك المحر. فقسوة مانحته وصلابته تمنغه من النبات والبات عند " ۱ 
نزول الوایل .. فلس له مادة متصلة بالذى يقبل الماء و ينبت التكلاء . وکنات 
رای ليس له ثبات عند وابل الأمى والنهى » والقضاء والقدر . فاذا تزل عليه وب 
الوحني تكشف عنه ذلك التراب السیر الذى كان عليه + فرز ما حته جرا 
صاراً » لا نبات فيه ول شزا تا لعمل المرالى ونفقته > لا درا 


وا 


وم القيامة على واب شىء منه» أحوج ما كان إليه . وبالله لتوفیق "۴۳ س- 
قول الله تعالى ذ كره : 
( ۲ : ۲۸۲ أن تضل إحداها فتذكر احداها الأخرى ) 
فيه دليل على أن الشاهد إذا نسی شهادته فذ کره بها غيزه لم يرجم إلى 
فولة » حى بذکرها . ولیس له أن يقلده . فإنه سبحانه قال ( فتذكر |حداها 
الأخرى ) و يقل : فتخبرها . 
وفيا قراءتان : التثقيل والتخفيف . والصحيح : أنهما ععنی واحد من 
» ال کر » وأ بعد من قال : فيحعلها « ذکرا » لفظا ومعنی . فانه سبحانه جعل 
ذلك علة للضلال» الذى هو ضد الذكر . فإذا ضلت أو نسبت ذ کرنها الأخرى 
فذكرت 1 ۱ 
: وقوله ( أن تضل ) تقديره عند الكوفيين : إعلا تضل احداها . ويطردون 
ذلك ئی کل ما جاء من هذا . كقوله تعالى (4 : ۱۷۵ يبين اله لک أن تضلوا). 
وتحوه . ١‏ 
و یرد عليهم نصب قوله ( فتذ كر إحداها الأخرى ) إذ يكون تقديره : اثلا 
تضاوا . وثثلا تذ کر . 
وقدره البصر يون عصدر محذوف . وهو الارادة والکراهة واطذر . وتحوها 
ققالوا ( يبين الله لک أن تضلوا ) أى حذر أن تضلوا » وكراهة أن تضاوا ونحوه 
ويشكل علهم هذا لتقدیر فى قوله ( أن نضل إحداها ) فإمهم إن قدروه 
كراهة أن تضل إحداها :كان حك العطوف عليه وهو « فتذكر » حكه ‏ » 
فيكون مكروها . وإن قدروها : إرادة أن تضل إحداها » كان الضلال مراداً . 
والجواب عن هذا : أنه كلام مول على معناه . والتقدير : أن تذ کر (حداها 
الأخرى إن ضلت. . وهذا مراد قطما .“ ش 


(۱) مدارج السالکان ج ٩‏ ص ۱۳۳ واعلام الوقمن ج ۱ ص ۲۲۰ - ۲۲۳ 


— 66 سا 


وال الشيع ابن نيمية رحمة الله عليه : قوله تعالى لق یک لین ل 
وامرأنان من 7 رضون من الشهداء أن تضل إحداها فتذ كر إجداه: 'الأخرى ) 
فيه دلیل على أن استشهاد امرآتین مکان رجل: هولاذ کار إحداها الأخرى 
إذا ضلت . وهذا إا يكون “ما یکون فيه الضلال فى العادة » وهو النسيان وعدم" 

٠‏ و إلى هذا الفنى أشار انى صلى الله عليه وس حيث قال « آما.قضان 

0 : فشهادة امرأتين بشهادة رجل ی شمادنین: إها هو لضعت 
الفقل » لالضعف الدين. فل بذلك أن عدل النساء رة عدل الرجال . وإ عقليا. 
ينقض عنه .فا کان من الشهادة لا يخاف فيه الضلال فى العادة لم تسكن فيه على 
نصف الرجل . وما يقبل فيه شهادمهن منفردات إنما هو فى أشياء تراها بعينها » أو 
. تسیا بیدها » أو تسمعها بأذنهاء من غير توفف على عقل کالولادة والاستهلال. 

والار تضاع وایض ‏ والنفاس » والعيوب نحت الثياب . فإن مثل هذا لا ینسی 

فى العادة» ولا انم اج معرفته ال کال ل كدان الأقوال التى 06 
الاقزار بان .وغيره؛ .فان هذه معان معقولة . و يطول المبد مها فى ال © : 
قوله ی ۱ 00 
)۲ بل الذين ن ينفقون أمواهم سیا لاله کثل حبة أنبتت سبع سابل فى : 
کل‌سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاءواللهواسم علمپوهذه الاي ةكأنهاكالتفسير. 
والبيان دار الأضعاف التى يضاعفها للمقرض : ومتله سبحانه هذا الل احضارا 
لصورة التضميف فى الأذهان بهذه اطبة التى غيدت فى الأرض فانبعت سبع سابل ۱ 
فى کل‌سنبلة مائةحبة حت ى کان القلب بنظر إلىهذا التضعیف ببصیرت ہکا الین 
إلى هذه السنابل التى من البة الواحدة فينضاف الشاهد العيالى إلى الشاهد الإإعانى 
القرء .ای فيقوى ین فق ونسخو غسه وهای امل كيف جع السنبلة فى 


)0 ا( الطرق دید ف السياسة الشرعية ص ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


هن اس 


هذه الأية على ستابل وهی من جموع الكثرة إذ امقام مقام تكثير وتضعيف وجمعها 
على سنبلات فى قوله تعالى : ( وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ) فحاء بها على 
جم القلة لأن السبعة قليلة ولامقتضى للتكثير . وقوله تعالى : ( والله يضاعف لمن 
يشاء ) قيل : المعنى والله یضاعف هذه الضاعقة لمن يشاء لالكل منفق بل مختص 
برته من يشاء وذلك لتفاوت أحوال الانفاق فى نفسه لصفات المنفق وأحواله وى 
شده الحاحة وعظلم الفح وحسن الوقع » وقيل : وله يضاعف لن يشاء فوق ذلك 
فلا يقتصر به على السبعاة بل جاوز فى المضاعفة هذا لقدار إلى أضماف كثيرة . 

واختاف فى تقدر اة فقیل : مثل نفقة الذين يتفقون فى سبيل الله كثل 
حبة ؛ وقيل : مثل الذن ينفقون فى سبيل الله كثل باذر حبة ليطابق الممثل للممثل به 
فهبنا أر بعة أمور : منفق » وفقة » وباذر » و بذر » فذ کر سبحانه من كل شق 
أم قسميه فدکر من شق المثل المنفق » إذ القصود ذکر حاله وشأنه وسكت ۶ 
دک الفقة إدلالة الفظ علمهاء وذكر من شق المثل به البذر إذهو ال الذى 
حصلت فيه للضاءفة وترك کر الباذر لأن القرض لايتعلق بذکره » فتأمل 
هذه البلاغة والفصاحة والامحاز المتضمن لغابه البيان . 

وهذا كثير فى أمثال القرآن بل عامتها ترد على هذا الفط » ثم خم الآبة 
باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين اسیاقها وها الواسم سم الملم قلا ستبعد العبد هذه 
المضاعفة ولا یضیق عنما عطنه فان المضاعف واسم العطاء واسم الغنى و اسع الفضل 
ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضى ا لكل منفق فانه علم من 
تصلح له هذه الضاعفة وهو أهل لها ومن لا بستحتما ولا هو أهل فا فان كرمه 
وفضله تعالى لايناقض حكته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورجته و عنعه من ليس 
من أهله حککته وعامه . ثم قال تعالى (۲۹۲:۲ الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 
3 لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لم أجرم عند ر مهم ولا خوف علییم ولا ثم 


يحون ) هذا بیان لله رض اس ماهو ؟ وهو أن يكون ی دراه أى فى مرضانه 


- ۱9٩ 


والطر يق الموصلة إليه ومن تفعها سبیل الجهاد » وسبیل الله خاص وعام » واتلاص 
جزء من السبیل العام وأن لا يتبع صدقته يمن ولا أذى » فمن نوعان ٠‏ 
000 بقابه من غير أن يصرح له بلسانه وهذا إن ل يبطا ل الصدقة فهو :. 
ن نقصان شود منة اله عليه فى عطائه الال وحرمان غيره وتوفيقه لابذل ونع 
غيره منه فله النة عليه من كل وجه . كيف يشهد قلبه منة لغيره ؟ ۰ 
والنوع الثالى : أن عن عليه بلسانه فيعتدى على من أحسن إليه 0 
و ربه أنه اضطنعه وأنه أوجب عليه . حقا وطوقه منة فى عنقه فيقول : 
. أعطيتك. کذا وکذا ؟ ویعدد آیادیه عنده . فال سفیتان i‏ فا 
. شکرت . وقال عبد الرحمن بن زياد : کان أبى يقول. : إذا أعطيت رحلا شر 
ورأيت أن سلامك يثقل عليه فن سلامك عنه » وكانوا يقولون : إذا ادغ 


1 


صنيعة فانسوها و ذا آسدی ا صليعة فلا تسوها » وق ذلك قيل : 
وان اضرا آهدی إلى صنيمة . وذسکرنیها رة لبخيل 
وقيل : صفوان من منح سائله ومن » .ومن منع نأئله وضن » وحظر الله على ۱ 
عباده الن بالصنيعة واختص به صفة لتفسه لأنه من العباد تسكدير وتعییر » ومن 
الله سبحانه وتمالی إفضال وتذ کر 
وأيضا فانه هوالعم فى نفس الأمر » والعباد وسائط قرو النعم قل سدق : 
الحقيقة » وأيضا فالامتنان استعباد ۰ وكسر » .و إذلال لمن ين عليه ولا 18 
العبودية والذل إلا لله .: ۱ 
وایضا قالمنة أن يشهد العطی أنه هو رب الفضل » والانعام» وأنه ولى النعمة ی ٠‏ 
ومسديبا » ویس ذلك فى اطقيقة إلا لله » وأيضًا فالمان بمطائه يشهد فسه مترفما''؛ 
على الاخذ مستعلیا علیهاغنیا عنه عر زا ».و یشنهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاققة! ‏ 


ولا ینبنی ذلك امبد. ». وأيضا فان العطی قد ولى الله توابه ورد عليه أضعاف: ' 


جح ۱۵۷ بد 


ما أعملى فبق عوض ما أعملى عند الله . فأى حت بق له قبل الأخذ ؟ فاذا امن 
عايه فد ظلمه ظلما بينا ؛ وادعى أن حقه فى قبله . 

ومن هنا والله أعر بطلت صدقته بالن فانه لما كانت معاوضته ومعاملته مغ 
الله وعوض تلك الصدقة عنده فل برض به » ولاحظ الموض من الا خذ والمعاملة 


عنده فن عليه ما أعطاه بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له » فتأمل هذه النصائح 
من الله لمباده ودلالته:على ر و يته » و إلبيته وحده ‏ وأنه يبطل عمل من نازعه فى 
شىء من ر و يته » و إلبيته لا إله غيره ولا رب سواه . 

ونبه بقوله : ( ثم لايتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى ) على أن امن والأذى ولو - 
تراخی عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه » و محصل له مقصود الاتاق » ولو 
أنى بالواو » وقال : ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا َذي لاوهت تقييد ذلك باطال» 
و |ذا کان ال » والأذى التراخى مبطلا لأر الانفاق مانما من الثواب . فللقارن 
أولى ؛ وأحرى » وتأمل كيف جرد الخير هنا عن الفاء فقال : ( لهم أجرم عند 
ربهم ) وقرنه بالفاء فى قوله تمالی ( ۲۷:۳ الذين يتفقون آموام بالليل والهار سر 
وعلانية فلهم جرهم عند ربهم ) فان انا الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو 
الوصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه مستحق ا تضمنه المبتدأ من الصلة أو 
الصفة ؛ فلما كان هنا يقتضى بیان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخيرعن 
الفاء فإن العنی أن الذى ينفق ماله لله » ولا يمن ولا يؤذي هو الذى يستحق الأجر 
المذكور لا الذى ينفق لغير الله » ومن ويؤذى بنفقته فليس المقام مقام شرط 
وجزاء . بل مقام بیان للمستحق دون غيره . 

وف الآبة الأخرى ذکر الإنفاق بالليل والبار سراً وعلانية . فذ كر عموم 
الأوقات ؛ وعموم الأحوال فأتى بالفاء فى الخبر ليدل على أن الإثفاق فى أى وقت 
وجد من ليل أو مبار وعلى أى حالة وجد من سر وعلانية . فإنه سیب للحزاء على 


كل حال فايبادر إليه المبد ولا ينتظر به غير وقته وحله ولا يؤخر تفثة اليل ذا 


س هزه ٩‏ س 


حضر إلى النهار» ولا قة المهار إلى اللیل » ولا پنتظر بنفقة الملانية وقت اس 
ولا بنفقة السر وقت العلانية فان نفقته فى آی وقت وعلى أى حال وجدت سبب ۱ 
لأجره وثوابة فتدير هذه الأسرار فى القرا: آن فلملك تظفر بها إذ تمر بلك فى التفامئير ٠0+‏ 
والنة والفضل لله وحده لا+ ریکل م قال تعالن( ۲۹۳:۲ قول ا ْ 
من صدقة يتبعبا أذى والله غنى حلم ) ) فأخبر أن القول للعروف وهو الذى تمرفه 
9 ولا تنكره : والغفرة وهی العفوعين أساء إليك خير من الصدقة بالأذئ . | 
لقول المروف إخسان . وصدقة بالقول والتفرة إحسان بترك المؤاخذة والقائلة ٠.‏ 
فهما نوعان من أنواع الإحسان » والصدقة القروئة بالأذى جسنة مقرونه ایا : 
ورس نيدن عدون حسنة باطلة . ويدخل فى الغفرة مقفرته للبائل 
إذا وجذ منه بمض المفوة والأذى لك سبب رده فیکون عفوه عنه خيراً من 
أن یتصدق عليه ویژذه . هذا على الشپور من القولين فى الآية » والقول الثانى : 
ار ا أى مفرة لكر من الله بسبب القول المروف والرد الجيل خير . 
ن صدقة يتبعبا أذى» وفمها قول ثالث أى مغفرة وعفو من ۱۳ سائل إذ رد وتعذر ' 
ول ر أن يسال بشنه صدقة یتیمها أذى . وأوضح الأقوال هو الأول ` 
ويليه الثالى والثالث ضف جدا لأن امطاب إعدا هو للمتفق السئول لا للسائل 
الاخذ . والعنى : أن قول المعروف له والتجاوز والمفو خير لك من أن تصدق 
عليه ونوذه » مج ا بصفتين مناستین لا نضمنته فقال : ( والله ی حا( 
وفیه معنیان ٠.‏ , ۱ : 8 ۱ 
آحدها : إن الله على عنکم إن يناله شی “من صدقانگم و إا لظ الاوفر 
اکر فى الصدقة فتفعما عائد لیک ,لا إليه سبحانه وتعالی ۳ ٠‏ عن بنفقته 
و و نؤذى مع غي الله التام عبا وعن 5 ل ماسواه ومع هذا فهو حابم إذ 1 يساجل 
امان بالعقوبة . وفی من هذا : الوعيد والتحذر . با 


والمعى الثاني + أنه سبحاله وتعالى مع غناه التام من کل وجه فيو الوصوف 


تب 66 ۱ سب 


بالل والتصاوز » والصفح مع عطاله الواسم وصدفانه العميمة » فكيف يؤذى 
که وأ م قاس تزاربه وففره » ثم قال الله تعالى E:T):‏ 
با أمها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتسكم بالن والأذ ىكالذى ينفق ماله رثاءااناس 
ولایژمن الله واليوم الآخر فل هکل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صاراً 
لابقدرون على شىء ما کسبوا والله لاربدي القوم الكافرين) فتضمنت هذه الآبة 
الإخبار بأن امن والأذى عبط الصدقة » وهذا دليل على أن السنة قد ترط 
بالسيثة مع قوله تعالى ( ۲:6۹ با پا الذين منوا لاترفموا أصواتك, فوق صوت 
النى ولا روا له بالقول کهر بعكم انض أن تخبط آعانکم ونم 
لا تشعرون ) . 

وقد تقدم الکلام على هذه المسألة فى أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته 
وقد يقال : إن المن والأذى القارن للصدقة هو الذى يبطلها دون ما بلحقها بعدها 
إلا أنه ليس فى الفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق بدل على [بطاها به مطلقاً » 
وقد يقال : تمثيله بالرای الذى لايؤمن بلله واليوم الآخر بدل على أن ان والأذى 
الب ل هو المقار ن کار یا وعدم الاعان فان الرياء لو تأخر عن العمل ل يبطله » 
ويجاب عن هذا مجوابین : 

أحدها : أن التشبية وقم فى الخال التى حبط مها العمل وهی حال رای 
والمان المؤذى فى أن كل واحد منهما حبط اسل . 

الثانى : أن الرياء لا يكون إلامقارة للعمل لأنه فعال من الرژیا التى صاحبها 
يعمل ليرى الناس عله فلا يكون متراخياً وهذا مخلاف امن والأذى فانه يكون 
مقارناً ومتراخياً وتراخيه أ كثر من مقارنته . 

وقوله : « كالذى ينفق » ما أن يكون المعنى كابطال الذئ ينفق فيكون قد 
شبه الا بطال بالابطال أو الممنى لا تسکونوا كالذى ینفق ماله رئاء الناس فیکون 
تشبيها للمتفق بالتفق . 


س ۰ س ۱ 
وقوله : « فثله » أى' مثل هذا المنفق الذى قد بطل واب تفقعه کل 
وان ا ا وفيه قولان : أحدما : أنه واحد . والثإنى : جم صفوة 
( عليه تراب فأصابه. وابل ) وهو الطر الشديد فتركه صإرا وعو الأملن انى 
لاشىء عليه من نبات ولاغيره . ؤهذا من آبلغ الأمثال یا فأنه يتطامن 
نشبيه قلب هذا اه ق الرايي الذي لم بصدر إنفاقه عن إعان بان واليوم م الآخر 
باطحر » لشدته وصتلابته وعدم الا نتفاع به وتضمن 'شبيه ماعلق به من 
الصدقة بالغبار الذى علق, بذلك الحجر والوابل الذی آزال ذلك التراب جن لخر 
فأذهيه بامانم الذى أبطل صدقته وآزافا كا يذهب الرابل الراب الذى على 
الححر فيتركه صلرا فلا يقدر المنفق على شىء من ثوابه لبطلانه وزواله وفیه ممق أ 
آخر: : وهو أن المنفق لغير الله هو فى الظاهی عامل عملا برت عليه الأجز و م بز کو 3 ۱ 
كر الحبة التى إذا. بذرت فى التراب الطيب آنبتت سبع سنابل ىكل سنبلة 
مائة حبة ولكن وراء هذا الاتفاق قانع عنم من وه و کاله كا أن تحت 0 


حجرا يمنع من تا مامت ی اب ل رو 


ا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء مرضات اله و 1 
تنسهم كثل جنة بر بوة أصابها وابل نت أ كلما ضمفين فان م يصببا وابل فطل 
وال عا تعملون بصیر ) هذا مثل الذى مصدر نفقته عن الاخلاص والصدق . فان 
بتفاء موضانه سبحانه هو الاخلاص . والتثبيت من النفس هو الصدق ی اليذل 
فان المنفق يعقرضه عند إتفاقه آفتان إن نحا نيما كان مه ما دق هم لاب 
إحداهما: طلبه بنفقته مدة أو ثنساء أو غرضًا من أغراضه الدنيوية ٠‏ وغذا ال 
أكثر المتفقين » والآفة الثانية : ضف ننس وتقاصنيا وترودها هل ينمل أم لا 
فالآفة الأولى : تزول بابتغاء مرضات الله .الا فة الثانية : تزول بالتثبيت "فان شيت 
الف تشجمپا وتقوينها والاقدام بها. على البذل . وهذا هو صدقباا وطلب 
مرضات الله إرادة و جه ود وحده وهذا إخلاضها اکن مصدر الاتفاق عن ذلك 


۱ات 


كان مه کجنة - وهی البسثان الکثیر الشجار - فپونجتن بها أى مستقر لیس 
قاعا فارغا . والجنة بر بوة وهو الکان المرتفع » لأنها أ کل من الجنة التى بالوهاد 
والحضيض » لأنها إذا رتفم تكانت بمدرّجة الأهوية والرياح . وكانت ضاحية 
مس وقت طلوعها واستوائها وغروبها . فكانت أنضج مرا وأطيبه وأحسنه 
وأ کر » فإن المار تزداد طیبا وزکاء باریاح والشمس »لاف المار التى تنشأ فى 
انطلال » وإذا كانت الجنة يمكان مرتفع لم خش عليها إلا من قلة الماء والشراب 
فقال تعالى ( أصاءها وابل ) وهو امطر الشديد العظيم القدر » فأدت مرها وأعطت 
رک ہا» فأخرجت یرما ضعنى مايثمر غيرها أو ضعنى ما كانت تشر سبب ذلك 
اوابل . فبذا حال السابقين القر بين (فان لم يصببا وابل فطل) فهو دون الوابل . 
فهو يكفيها لکرم منبها وطيب مغرسها تسکتنی فى إخراج بركنها بالطل » وهذا 
حال الأبرار والقتصدین فى النفقة » وم درجات عند الله . فأسماب الوابل أعلام 
درجة » وم الذي ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية » و یرون على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة . وأحاب الطل مقتصدوم . 

فل حال القسمين وأعمالم بالجسة على الربوة » وفقنیم الكثيرة بالوابل 
والطل » وکا أ نكل واحد من المطرين بوجب زكاء مر المنة ونحوه بالأضعاف » 
فكذلك شق م كثيرة كانت أو قليله » بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله 
والتثییت من تفوسهم» نمی زا كية عند الله نامية مضاءفة . 

واختلف فى الضعفين . فقيل : ضمفا الشىء مثلاه زائداً عليه » وضعفه مثله 

وقيل : ضعفه مثلاه وضعفاه ثلاثة آمثاله » وثلانة أضمافه آر بعة أمثاله كلا زاد 
ضعفا زاد مثلا » والذى حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة الفرد 
والتثنية فانه رأى ضعف الشبىء هو مثله الزائد عليه فإذا زاد إلى الثل صار مثلين » 
وها الضعف . فلو قيل : لها ضعفان . لم يكن فرق بين الفرد والمتى . فالضعفان 


م۱۱ اتف القم 


كد واسيب 


عنده مثلان مضافان إلى الأصل » و یم من هذا أن یکون لا اضانهثلاة ۱ 
أمثاله مضافة إلى الأصل . وعکذا أبداً . : ٠‏ 0 
والصوآب : أن الضمفين عأ تلان ققط. »: الأصل ومثله . وعلية يدل قوه 0 
تمالی : ( فاتت أ كلها ضعفین ) أى مثلین » وقوله تعالى : (۳۳ + ۳۰ يضاعف 
. ها العذاب ضعفين) أى مثلین . وهذا قال فى اسنات : (۳۳ : ۳۱ نونها آجرها ١‏ 
مرتين 6 ۱ ش ]ك3 
وبا ماتوهوه .سوه ارد والشية فوم مشق وه ظن أن الشف ! 
هو الثل مع الأصل » ولیس كذلك » بل الثل له اعتباران : إن اعتبر وحده 
فبؤ ضمق » وان أعتبر مع نظيره فهما ضعفان . والله عل . ش 
ولف ف ران قو أ فطل ) 
قل هو مبتدً خبره محذوف؛ ای وطلییکنیها . 
وقیل : خبر مبتدژه حذوف تقديزه . فالذى يرويها ويضيبها طل ۽ والضبیر ٠‏ 
فى ( أصابها ) إما أن برجم إلى الجنة» أو إلى ار بوة» وها متلازمان ٠"‏ . 
ثم قال تمالى : ( أيود أحدك أن تسکون له جنة من ننيل وأعناب تجری 
من تحتها الأنمار له فما من كل ارات وأصابه السكير» وله ذر نة ضفاء » فأضابها. . 
إعصار فيه نار فاخترقت كذلك يبين الله لک لیات لمل تتفكرون ) قال ! 
"لجن سناع موه می يفاد مخ الناس : شيخ كبير ضعف جسمه وکر : 
۱ صبیانه أفقر ما كان إلى جنته ۹ ایکون إلى عه إن ليت ۱ 
عنه الدنيا . 7 0 
وفى حیح البخارى عن عبيد بن ن' عمير قال E‏ وما لأعاب نی ١‏ 
له دنم بو مل نت اوا أن كيد يذ 
ن یا را : الله أعلم . فنضب عمر وقال : قولوا 8 فقال | 


— ۱۷۳ 


این عباس : فى نفسى مها شىء يإأمير الؤمنين . فقال صر : قل ياابن أخى » ولا 
تحقر بنفسك.. قال ابن عباس : ضر بت مثلا لعمل . قال عبر : أى عمل ؟ قال 
ابن عباس : لعمل رجل عل بطاعة الله م بمت الله له الشيطان فسل بالعاصی 
حتی أحرق أعماله » . 

فقوله تعالی : (أيود آحدک ) أخرجه مرج الاستفهام الاتكارى » وهو آبلغ 
من النفى والنهی وألطف موقعا» كا تری غيرك یفعل فعلا قبيحا » فتقول له : 
لایفسل هذا عاقل ؛ أيفمل هذا من مخاف الله والدار الآخرة ؟ 

وقال تعالى (أيود آحدک) بافظ الواحد لتضمنه معنى الاتكار العام » کا تقول 
أبفمل هذا أحد فيه خير ؟ وهو أبلغ فى الانکار من أن يقول : أيودون . وقوله : 
(أيود ) أبلغ فى الاتكار مما لوقيل : أبريدء لأن محبة هذا الحال الذ كورة وتمنيها 
أقبح وأتكر من مجرد إرادتها . 

وقوله تعالى . ( أن تکون له جنة.من یل وأعناب ) خص هذين النوعین 
من القار بالذكر لأمهما أشرف أنواع المارء وأ كثرها فما فان ممما القوت 
والغذاء . والدواء والشراب والناكية . والحاو والحامض » ويؤكلان رطبنا » 
ویابسا » ومنافمهما كثيرة جداً . 

وقد اختلف فى الأنقم والأفضل منهما 

فرجحت طائفة النخيل » ورجحت طائفة العنب » وذ كر تكل طائفة حججا 
توا » فذكرناها فى غيرهذا اوضع © 

وفصل الخطاب : أن هذا مختاف باختلاف البلاد . فان الله سبحانه وتعالى 
أجرى العادة بأن سلطان أحدها لاحل حيث بحل سلطان الآخر . فالأرض التى 
یکون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثير . لأنه نا مخرج فى 


(۱) فى كتاب مفتاح دار السعادة . 


ی ها سد 


٠‏ الأرض ارخوة لينة المتدلة غير السبخة » فينمو فيها فیکثر » وأما النخيل فنبوه 
وكثرته فى الأرضٍ الارة السبخة » وهی لاتناسب العنب . فالنخل فى أرضه 
برض اخ وأفضل من العنب فها. والعنب فى أرضه ون انل من النخل 
فيها . والله أعل . 5 
والقصود : + أن هذين النوعين ها أفضل أتواع ار وأ كرمها . فالجنة تمد ١‏ 
علمهما من أفضل نان ومع هذا فلا ری تحت هذه الجنة ٠‏ وذك أ کل ۴ 
ها وأعظ فى قدرها » ومع ذلك فل يعدم شيثامن أنواع الثار الشتهاة » با فمها من 
كل ارات » ولسكن معظمپاومقصودها النخيل والأعناب . فلااتناق بتكنا 
من یل وأعناب » افا من كل آرات) 
ونظير هذا قوله تعالى ( ۱۸: ۳۳۳۳ واضرب لهم مثلا رجاين حملن 
لأحدها جنتین من أعناب »> وحففناها پنخل » وجعلنا بینهما زرعا > كتا | تین 
نت أ كلباء ول تظل منه شی وفحرز نا خلاما مرا وکان له مر ) 
وقد قيل : : إن قارف آبة کیت وف یر راد بان وال ١‏ 
والسياق يدل على أنما الؤار العروفة لاغيرها . لقوه فى البقرة ( وله فيها من کل ۱ 
ارات ) ثم قال تمای ( فأصابها ) أى الجنة ( اعصار فيه نار فاحتزقت ) وف ۱ 
الكہف ( وأحيط شره فأصبح يقاب ا ميه على ما أنفق فيا » وهی خاو ية على ا 
عروشها ) وما ذلك إلا مار الجنة . ثم قال تعالى ( e‏ ةإلى ' 
شدة حاجته إلى جنته » وتعلق قلبه مها من وجوه . E‏ 
آحدها : اه ق كر به ڪن الكنتب والتحارة وضوهأً.. 
الثانى : أن ابن آدم عند 37 سنه بشتد حرصه . 
الثالث : أن له ذرنيةٍ » فمو بحر يص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذر يته : 
ارابم : أنهم ضفاء فهم کل عليه» لا یشوه بقوتهم وتر 3 
انماسس : أن نفقنیم عليه » لضعفهم وعجزم . 


— ۷۵ ا 


وهذا نهان ما یکون من تعلق القلب مپذه الإنة » نطرها فى نفما » وشدة 
حاجته وذريته لها . فإذا تصورت هذا الجال وهذه الماجة » فكيف تکون 
مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته (عصار » وهو الر .بح التى تستدير فى الأرض 
ثم رتفم فى طبقات الج وكالءمود وفها نار » مرت بتلك اطنة فاحرقنها؛ وصيرتها 
رماداً » فصدق وال الحسن ‏ هذا مثل قل من يعقله من الناس - وطذا نبه الله 
سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل » وحدا القلوب إلى التفكر فيه اشدة حاجتها 
إليه . فقال تعالى ( كذلك يبين الله لک الایات لک تتفكرون ) 
فلوفكر العاقل فى هذا المثل وحعله قبلة قلبه كاه وشفاه ؤسكذلك العبد إذا 
عل بطاعة الله ثم أتبمها بما يبطلها ويحرقها من معاصى اه كانت كالإعصار ذى 
النار احرق لاجنة التى غرسما بطاعته وعمله الصاح . 
فلو تصور العامل عمصية الله بعد طاعته هذا العنی <ق تصوره وتأمله کا 
ينبنى لما سولت له نفسه والله إحزاق أعاله الصالحة و اضاعتها » ولكن لابد أن 
يغرب عنه عله عند العصية . وهذا استحق اسم الجهل . فكل من عمی الله فهو 
جاهل 
فإن فيل : الواو فى قوله تعالى ( وأصابه الكبر ) واو الخال أم واو المطف ؟ 
وإذا كانت لاعطف فعلام عطفت مابعدها ؟ 
قلت : فيه وجهان . 
أحدها : أنها واو الحال » اختاره الزخشرى » والعنی : آبود آحدک أن 
تسکون له جنة شأنها کذا وکذافی حال کیره وضعف ذريته . ۱ 
والثانى : أن تکون للعطف على العنی . فان فعل انى وهو قوله : ( آبود 
أحدك) اطلب الماضى كثيراً . فكان المعنى : أبود لوكانت له جنة من تخيل وأعناب 
0 2 علمها ما ذ کر . 
مل كيف ضرب سبحانه المثلالمتفق المرائى الذى لم يصدر إنناقه عن 


سے وا 


اجان : بالمفوان اف عليه لتزاب فزه لم بت شيا أصلاء بل ذهب پذره ‏ 
اما لدم اه وإخلاصه ثم ضرب الل من عمل بطاعة اله لاب ١‏ 
ثم عرض له مأأبطل ثوابه : بالجنة التى هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها ء ۱ 
لو ر النارى فأحرقبا . فان هذا نت له شىء وأثرله عله » : 
ثم آحرقه» والأول لم يحضل له شیء يدركه الحريق . 
۱ فتبارك من جعل كلامه حياة للقاوب وشفاء للصدور وهدی ورحمة المؤمنين' 
ثم قال : (ياأيها ین آمنوا أنفقوا من طیبات کم وما أخرجنا ' 
الع من الارض ولا تیمموا لبيك 200 سبحانه الکسب ۱ 
الم » و | نکان هو االق لالم لأنه فعليم الا بهم وأسند الإجراج . 
10 0 الهم راضات ۱ 
مفعوله الذى لا قدرة شم علیه إليه . فنى ضمنه رد على من سوى بين النوغين ١‏ 
وسلب قدرة العبذ وضله تاره عنه بالسكلية وحن ااه هذين التوعين وها ! 
اطارج من الأرض والحاصل بكسب الفحارة دون غيرهامن الوا ای : إما حاب ٠‏ 
الؤاقم فانهما کانا آغلب آموال القوم إذ ذاك . فان المماجر بن كانوا آحاب تجارة ّْ 
" وب والأنصناركانوا آحاب حرث وزرع . فخص هذين النوعين با کر 
لاجم إلى بیان حكمما وعموم وجودغا » وإمالأمهما أصول الأموال وما غذاها . . 
فعنها یکون ومیها شا أ فان الكنك بدخل فيه التجارات کلپا عن اختلاف , 
أصنافيا وأنواعها من اللابس والظاعم والرقيق واميوانات والالات والأمتمة " 
وسائر ماتتعلق به التحارة » بواتخارج من الأرضْ يتناول حا وثمازها وركازها ! 
اد با وهذان هما أصول الأموالوأغلم فلباعل أهل الأرضء ننكان کرام . 
3 قال : (ولا تيمموا ميث منه تنفقون ) فنهی سبحاه عن قصد اخراج ۱ 
٠‏ الردىء »کا هو عادة أ کثر النفوش : تمك الجيد لها وتخرج الردىء للفقير ٠ ٠‏ 


او 


ويه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه مايشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن 
قصد وتيمم » بل عن اتفاق إذ كان هو اهاضر إذ ذاك » أو كان ماله من جنسه . 
فان هذا لم يتيم الحييث بل تیم إخراج بعض ما من الله به عليه . 

وموقع قوله : ( منه تنفقون ) موقم الال أى لا تقصدوه منفقين منه . 

ثم قال وم بآخذيه إلا ان أتنمضوا فيه ) أى کم تم نم الستحقين له . 
وذل ۶ yT‏ 
قوطم : أض فلان عن بعض حقه . ويقال للبائع : انمض » أى لا تستقص . 
كأنك لا تبصر . وحقیقته : من إغماض المفن » فکان ارائی لكراهته له لاعلا 
عينه منه بل يغمض من بصره و يغمض عنه بعض نظره بفضاء ومنه قول الشاعر:. 

لم ينتنا بالوتر قوم وللضي م رجال يرضون بالاغماض 

وفيه معنيان : 

أحدها : كيف تبذلون لله ونېدون له مالا ترضون ينه لم ولا رضی 
أحدكم من صاحبه أن يهديه له ؟ وله أحق من تخار له خيار الأشياء وأتفسها . 

والثانى. : كيف تجعلون له مانتكرهون لانفک» وهو سبحانه طیب لا يقبل 
الا طيبا ؟ 

م خم الآبتين بصفتين يقتضيهما سياقههاء فقال : (واعلوا أن الله غنى حميد) 
فغناه وحمده يأبيان قبوله الردىء»ء فان قابل الردىء اللبيث إما أن يقبله لحاجته . 

ليه ؛ و إما أن نفسه لا تأباه اح وراه و دی هه اف اسر 
ا ل الأوصاف فانه لا يقبله . 

ثم قال تسالی : : ( الشیطان يعدكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء » والله دک 
نفرة مه وقضلا واه واسع علم) ۱ 

هذه الایة تتضمن الحض على الانفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 
العالى . فما اشتملت على بیان الداعى إلى البخل » والداعى إلى البذل والاثفاق 


4 


و بيان مايدعوإليه:داعى البخل» وما يدعو إليه داعي الاتفاق » و بيان ما دعو به ' 
داعی الأمر بن. 1 ۱ : 
فأخبر سبحانه أن الذى يدعوم إلى اثبخل والشح هو الشیطان وأخير أن ۱ ۱ 

دعوته هى جا مد به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم . وهذا هو الداعی ۱ 
الغالب على الحلق . فان أحدم e‏ بالصدقة والبذل فيحد فى قلبه داعي يقول له: 
متى أخرجت هذا دعتك الماجة إليه » وافتقرت إليه بعد إخراجه » وإإمسب اكه ا 
خيرلك » ختى لاتبق مل الفقير» فغناك خير لك من غناه . فإذا ضور لهأهده. : 
الصورة أمره بافحشاء وهی البخل الذى هو من أقبح الفواحش . وهذا اجماع : 
من المفسرين : أن الفحشاءء هنا البخل . فهذا وعده وهذا أمره . وهو الکاذب ْ 
فى وعده » الغار القاجر فى أمره . فا مستحيب لدعوته ET‏ . فان 

شدلی مرن ن بدعوه بغروزه . ثم يورذه شر الموارد .کا قيل : 1 
لام بفرور: » " نم أوردم إن المبيث لرن والاء غرار! أ 
هذا وإن د یت تصيحة له » ا ينضح الرجل . 
ا ق ن ن بل لا شىء أحب إليه من فقره وحاجته . و ما وعده : 
له بالمقر وآمره ایا بالبخل ليسىء له ری و یه من ا 
فستوجب منه اطرمان . E‏ 
وأما الله نبحانه فاته مد ده مثفرة مته وه وقضلا نف عليه ۱ 
أ کر ما تف وأضعافه اما فى.الدنيا أو فى الدنيا والاخرة . : 
فهذا وعد » الله وذاك وعد الشيطان . فلینظر البخيل والمنفق أىّ الوعدين هو ٠‏ 
٠‏ ابا طمن قلبه ونکن نفسه ؟ والله بوفق من بشاء أومخذل من ٠‏ 
ء. وهو الوا 2 : 0 
a‏ خم م هذه الآبة بهذین الاسمين ( والله واسع عل )فد 
س عن إستحق فضله ومن مسو عه بس ها من 3 ونم 

هذا ندله. : وهو بكل شى. علم . 
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فتأمل هذه الایات ولا تستطل بسط الكلام فم! فان ها شأنا لا يمقله الا من 
عقل عن الله خطابه وفپم مراده ( ۲۹ : 4۳ وتلك الأمشال نضر بها لاس 
وما بعقلها الا العالمون ) . 

وتأمل خم هذه السورة ؛ التى هی سنام القرآن بأحكام الأموال وأقام 
الأغنياء وأحوالم . وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام : حسن > وم المتصدقون . 
فذكر جزادم ومضاعفته » ومام فى قرض آموافم لبلء الوفى سبحائه ثم حذرعم 
ما يبطل واب صدقاتهم و حرقها بعد استوائها وكالها من الن والأذى » وحذرثم 
ما عنم ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء . ثم أميمم أن يتقر نوا إليه بأطيب! » 
ولا يتيمموا أردأها وخيثها . 3 حذرم من الاستحاية لداعى البخل والفحش » 
وران استحابتهم لدعونه سبحانه وثقتهم بوعده أولى بهم . وأخبر أن هذا من 
حكنه الى یژتیها من بشاء من عباده » زان من آوتیبا هد :أو خبراً كتير 
أوتى ما هو خير وأفضل من الدنیا كلما » لأنه سبحانه وصف الدنیا بالملة » فقال 
تال( قل ماع ادنيا قليل ) وقال تعالى : ( ومن بؤت المسكة ققد أوتى خيراً 
كثيراً ) فدل على أن ما یژنه الله عبده من حکته خير له من الدنيا وما عليها » 
ولا عقل هذا کل أحد » بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زک . فقال تعالی 
( وما يذ كر إلا أولوا الألباب ) 

ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقر بوا به إليه من نذر فإنه يمه » 
فلا یشیم لديه » بل يلم ما كان منه لوجبه فیتولی هو سبحانه مجازاته من واسع 
فضله ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير. 

ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجبه فى صدقانهم » وأنه يليم 
عليها ء إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة » لوجبه فقال : ( إن تبدوا 
الصدقات فنعمًا ھی ) أى فنم ثىء هی » وهذا مدح لما موصوفة بکونها ظاهرة 
بادية » فلا يتوم مبديها بطلان أثره وثوابه » فيمنعه ذلك من |خراجها » ويننظر 


سس ۷ س 


مسا الإخفاء ) فتفوت أو تعترضه الموانم و محال یه وبين قابه » E‏ 
إخراجها . فلا يؤخراصدقته العلائية بعذ حضور وقلبا إلى وقت ا وهنذه 
كانت حال الصحابة : 

ثم قال : (٠‏ أو إن تتفوها وتؤتوها اف ال فهم رعش ده 
للفقير فى خفية خيز للمتفق من إظبارها و إعلانها . 

وتا فل تقییده تعالى الإخفاء بایتاء 8 وم بقل : وان: مخموها فهو 
خی لكم » فان من الصدقة ما لم عکن اخفاژه كتجهيز 
و اجره نهر أو غیر ذاك » وأما ایتاوها الفقراء فى :إخفائه! من الفوائد : ! 
عليه » وعدم محيله ين الناس » و إفامته مقام الفضيحة » وأن ری الاس آن : ده 
هی اليد السقلى » وأنه لا شیء له فيزهدون فى معاملته ومعاوضته . وهذا قدز 
زائد. عن الإحسان إليه عحرد الصدقة ع مغ تضمنه الاخلاص ٠‏ وعدم راو 
وطلب الحمذة من الناش » ركان إخناؤها تيرغرام ن إظبارها بين الاش » 
ومن هذا مدح البى صلى الله عليه وسل صدقة السر وأثنى عل فاعلهاء وأخبر أنه 
أحد السبعة لین م فى ظل عرش الرحمن يوم القيامة . ولهذا جعله سبحانه خر" 
للمنفق » وأخبر أنه یکفر عنه بذلك الافاق من سیثانه . ولا عق عليه سبحإنه . ' 
آعالک ولا نانع + انه عا تعملون خبير. ۱ 

: ثم أخبر أن هذا الاتفاق نما عه لأنشتهم ۰ یمود عليهم أحوج ما کانوا إلية 
فکیف يبخل أحدک ء عن نفسه بما تممه ختص بها عائد لها ؟ ی 
إماتكون ابتغاء وجهه خالضاً. انا صامرة عن انم » وان فقتیم ترجم الب 
وافية كاملة . ولا بظ منها مثقال ذرة. 

وصدر هذا ابكلام بأن الله هز المادى الوفق مامات ٠‏ ولاز مرضاله 
و يس على رسا هدام ٠‏ بل عليه إبلاغهم . وهو سببحانه الذى ايوفق ص 
پشاء لمرضانه . : 


۱۷ج 


تم ذكر الصرف الذى توف فيه الصدقة » قال تال : ( لفتراء الذين 
أحصروا فى سبيل الله لاإيستطيعون ضربا فى الأرض ءأيحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف » تعرفهم بسيماهم »لا يسألون الناس اف ) . 

فوصفهم بست صفات : 

إحداها : الفقر 

اثانية: حبسهم أنفسهم فى سبي تال وجهاد أعدائه » وصر دينه » 
وأصل الحصر: النع » فنعو أنفسهم من تصرفها فى أشغال الدنياء وقصروها على 
لا لله وفى سبيله . 

الثالثة : مجزم عن الأسفار لتکسب » والضرب فى الأرض 
السفر . قال تعالى : ( ۷۳ : ۰ عل أن سیکون منک مرضى وأخرون يقر بون 
فى الأرض یبتفون من فضل الله ) وقال تعالى ( 4 : ٠١١‏ وإذا ضر بم ف 
الأرض فليس عليكر جناح أن تقصروا من الصلاة ) . 

الرابعة : شدة تعففهم . وهوحسن صبرم » و إظهارم الغتى . محم الجاهل 
أغنياء من تعففهم » وعدم تعرضهم وكتماتهم حاجتهم . 

اللاسة : أنهم يعرفون بسا . وهی العلامة 1 علد حالمهم | التى 
وصفهم الله ہا . وهذا لا ینافی حسبان الجاهل اب ۽ لأن الجاهل له 
ناه الأمس » والعارف : هو القوسم المتفرس الذی يعرف ۳ 12110 
خواص المؤمنين » کا قال تعالى ( ۱۵ : ۷۵ إن فى ذلك لأيأت المتوسمين ) 

السادسة : ركهم مسألة اناس » فلا يسألونهم اف والالحاف : هو الاطاح 
والنق متسلط علبهما معا» أى لا سألون ولا يلحفون . فليس يقع مم سؤال 
يكون بسبیه لاف . وهذا كقوله * على لاحب لا بهتدى لناره * أى ليس 
فيه منار فېتدی به . 


7ت 


وفيه كالتنبي على أن للنموم من السؤال : هو سؤال الالماف سول ۱ 
قذر الشرورة ی بیان لايل ت رکه ولا حرم . ما 

فبذه ست صفات للمستحقين للصدقة فألغاها أ ی الناس ولظوا ما اهر 
الفقر » وزيه من غير شمه وأما ما السات الذ كورة فز بز أهلباء ومن 
يعرفهم أعن ٠‏ وله ختص بتوفيقه من يشاء » فرؤلاءهم الحسنون فى أموالم . 

القسم الثانى : الظالون » وهر ا 9 يذحون لحا الشار. 
فإذا دعته الحاجة ام ل يفوا ك كر بته إلا تزيادة على ما نپذلونه له. وهر هل 
الربا. فذ أذ كرهم امال بعد هذا فقال : 

و اتقو له وفروا .ما بی من الر با إن 0 
۱ فصدر الآبة باس بتقواه الضادة للربا » وس بر مایق من الر با بعد 
تزول الاب وعفا لم عما قبضوه به به قبل التحر يم » ولولا ذلا لردوا ما قبضوه 
به قبل التحر يم »وعلق هذا الامتثال على وجود الاعان منهم . والعاق ع 
شرط منتف عند اتفائه . شم كد مار , التحر جم بأغاظ ثی: وآشده . 

فى محار بة المرالئ E‏ تال : ( فان ل تلا فالذنوا. حرب من 


0 ) فى من : هذا الوعید : أ أن الرانی محارب لله وارسوله قد اجه ال 
حربه . ول بحيء هذا e‏ رباء وقطع الطريق ؛ والسعى فى 
الأرض بالفساد » لأن کل واحد مما مفسد فى الأرض قاطم ال طريق عل 


التاس .: هذا بقار رهم وتسلطه م > وم ذا بامتناعه من تقر ريج رام 
إلا بتحميلهم کر بات سي . فأخبرعن قطاع الطريق بأنهم تحار بون الله 
ورسوله :. وأذن هؤلاء إن لم يتركوا | الربا بحر به وحرب رسوله ٠‏ 7 ' ۱ 

ثم قال : (وإن تب فلم رهوش أنوالي) عق إن نک ارب وم 
إلى الله منه » وقد عاقدتم عليه ؛ j‏ لک رؤس أموالكم لا تزدادون علا 
فتظمون الأخذ . ولا تتقصون منها فيظالمك من أخذها . إن كان هذا القابش 


۱۷۳ 


معسرا فالواجب إنظاره إلى ميسرة . وإن تصدقم عليه وأرأغوه فب وأفضل لک 
تن لم . فإن أبت نفوسكم ّت بالعدل الواجب أو الفضل الندوب 
فذ کروها پمترجمون فيه إلى الله ون ریک فيوفيكم جزاء ال أحوح 
ما 

فذ كر سبحانه احسن وهو التصدق ثم عقبه بالظام وهو الرای . 

م ذکر العادل فى آية التداین فتال تعالى : 

( يا أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين ) الآية » ولولا أن هذه الأية نستدعی سفراً 
وحدها لذ كرت بعض شیم 

افرش ما هو التنبيه والاشارة » وقد ذکر أيضاً المادل » وهو آخذ رأس 
ماله من غرعه بلا زيادة ولا نقصان . 

ثم تم السورة بهذه المانمة العظيمة » التى هی من كاز بحت عرشه . 
والشيطارن يفر من البیت الذى تقرأ فيه » وفبها من العلوم والعارف وقواعد 
الإسلام وأصول الابمان » ومقامات الاحسان ما يستدعى بيانه كتابا مفرداً ° 


(۱) طريق امحرتن ۰1۹4-4۷4 


قول الله تعالى ذ كره. . u‏ 
(۰۱۸:۳ 15 شد له أنه لاإله إلاهو والملائسكة وأولو المر » قائما بالقسط . 
لاله إلا هوالع یز الحكيم ٠‏ إن الدين عند الله الاسلام) . 1 
تضمنت هذه الانة 5 + بت حقيقة التوحید » وارد علی جع هذه 
الطوائف - التى فصل عقائدها الباطلة قب لهذا والشهادة ببطلان: أقوالهم » 
ومذاهبهم . وهذا نما یتبین بعد فم الآنة » بليان: ماتضمنته مه ن العارقن الإلية. 2 


والمقائق ى الإيمانية : 
فتضمنث هذه الآبة :أجل شهادة وأعظمها » وأعدها وأصدقها »من أجل 
شاهد » بأجل مشود . ۱ 
رغبازات ا فى «شهد» دور غلى a:‏ والمضاء » والإعلام والبيان 
والإخبار . 


قال محاهد : حک وقضی . وقال الزجاج : يكن . وقالت طائفة 
٠‏ وهذه الأقوال كلها حق » لاتناق بيا .. فان الشهادة تتض نكلام. 
الشاهد » وحبره وقوله ٠‏ وتتضمن إعلامه و إخباره و بيانه فلها أريع مراتب : 
فأول راما :عل ومعر فة » واعتقاد لصحة الشپود به وثبونه ۰ 1 
وتانها ا 0 یم به غره) ؛ بل يتكلم هو به 
مع شمه وی ذکرها وينطق بهاء أ 
٠‏ “وثالها : أن E‏ 


اد ٩۱6‏ ادا 


ورابعها : أن يلزمه عضمونها » ويأمرء به . 

فشمادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية » والقيام بالط : تضمنت هذه المراتب 
الار بعة : عل الله سبحانه بذاك 3 وتكامه به » و اعلامه » وإخباره خلقه 2 
وأمر هم و ازامپم به . 

أما مرتبة الم : فإن الشهادة بالحق تتضمنبا ضرورة » وإلا كان الشاهد 
شاهداً عا لاعلم له به . قال الله تعالى ( 4۳ : كه إلا من شهد بالق وم يعامون ) 
وقال الننى صلى لله عليه وسل « على مثلها اشد » وأشار إلى الشمس . 

وأما مرتبة التكلم واعخير : فن تکام بشیء وأخبر به فقذ شهد به ۰ وان 
لم بتلفظ بالشهادة . قال تعالى ( Î‏ ۰ قل هلم شهداءک الذين بشهدون أن ايله 
حرم هذا . فان شهدوا فلا تشهد معهم ) وقال تعالى ( 4۳ : ۱۵ وجعاو! املاسكة 
النينم عباد الرحمن انا أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم و سألون ) غمل 
ذلك مهم شپادة » ون لم يتلفظوا بلفظ الشبادة » ولم يؤدوها عند غرم ٠‏ قال 
النى صلى ايه عليه وسل « عدلت شهادة الزور الإشراك باه «( وشهادة الزور : هی 
قول الزور » کا قال تعالى ( ۲۲ : ۳۱ واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشرکین 
به) وعند هذه الآبة قال رسول الله صلى الله عليه وسل « عدلت شهادة الزور 
الإشراك باه » فسمى قول الزور شهادة . وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه 
شهادة » قال تمان (غ : ۱۳۵ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شبداء لله 
ولوعلى أنفسك ) . فششهادة المره على نفسه : هى إقرار اللرء على نفسه . وفى الحديث 
ااصحیح فى قصة ماعز « فما شهد على نفسه أر بع مرات رجه .رسول الله 
صل لله عليه وسل » وقال تعالى ( ۷ : ۲۷ قالوا : شهدنا على أنفسناء وغرتهم 
الحياة الدنيا . وشهدوا على أنفسهم مهم کانوا كافرين ) . 

وهذا وأضعافه دل على أن الشاهد عند الاک وغيره لا يشترط فى قبول. 
شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة »کا هو مذهب مالك وأهل المدينة » وظاهر كلام 


سس ۱۷ 


جر .. ولا یعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك :. وقداقال 
ابن عباس « شهد.عندی: رجال مراضیون - وأرضام عندی عر .أن 
الله صلى الله عليه وسل هی عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس 
و بعد العصر حتی تغرب الشمس » ا 1 يتلفظوا بلفظ الث شهادة» والمشرة 
لذبن شهد هم رسول الله صلى 0 بالجنة : ۸ يتلفظ فى شهادته 5 
بلفظ الشمادة » بل قال «أبو بکرفی الجنة» وعمر فى الكنة ¿ وعیان فى اتف 
وعلى فى النة - المديث » . 

وأج هم السامون على أن الكافر إذا قال « لا إل إلا اج ولا 
فقد دخل ق‌الاسلا لام » وشهد شهادة الق » و يتوقف إسلامه على لظ الشهادة . 
وقد دخل فى قوله صل الله عليه وسل « حق يشهدوا : لاه إلا ات » وف 
اللفظ الاخر « حتى يقولوا : لاإله الا الله » فدل على أن قو 0 لاإله إلا لله ¢« 
شهادة مہم وهذا أ كثر من أن نذ کر شواهذه ا : فليس 
مم من اشترط لفظ الشهادة دليل يحتمد عليه . وا أعر . 

وأما مرتبة الأعلام والإخبار : فنوعان : إعلام اقول » وإعلام بال . 
وهذا شان كل ملم لغيره بأمر : نارة ننلمه بقوله » ودارة بفعله . وهذا كان من 
حعل دار كم وفتح بانپا لكل من.دخل إلا ؛ وأذن بالصلاة فيها 8 
نها وقت » وان لم يتلفظ به . وكذلك من و جد متقر با ! 0 
معا له ولغيره-: أنه ؛ محبه » و إن لم یتلفظ بقوله . وكذلك بالسکس . ۱ 

وكذلك شمادة الرب جل جلاله و باه و إعلامه ': يكون بقوله تار 
و حله ثارة أخرى'. 

فالقول : هوماارسل به رسله » وأنزل به كتبه » مما قد عر بلاشطرار :أ 

95 أخبروا عن الله أنه شبد لنفسه بأنه لاله هو وأخر ينلك. وم 
ان یشهدوا ب به . 


وشبادته سبحانه «أنه لالهلا هو» معلومة من جه ةكل من بم عن هكلامه . 

وأما بيانه و إعلامه بفعله : فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على 
وحدانيته التى تع دلالتها بالمقل والفطرة . 

وهذا أيضاً يستعمل فيه فظ الشپادة » كا يستعمل فيه لفظ الدلالة » 
والارشاد والبيان » فان الدليل يبين المدلول عليه ويظهره »كا بيينه الشاهد وابر 
بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ . وقد يسمى شاهد الحمال نطقاً وقولا له 
وكلاماء لقیامه مقامه » وأدائه مؤداه .كا قيل : 

لق الا لوقاف E‏ تن ای 


شکی ال جلي طول الشرى . صباً جيل > فكلانا مبتلى 
وقال الاخر : 


امتلأ الحوض » هوقال : نی مهلاً رويداً» قد ملات بطی 

ويسمى هذا شهادة أبضاً » کا فى قوله تعالى (۱۷:۹ ماکان لمش رکین 
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالکفر) فهذه شهادة مهم على 
أنفسهم عا يفعلون من أعمال الكفر وأقواله » فهى شهادة بکفرم » وم شاهدون 
على أنفسهم بماشهدت بها عليهم . 

٠‏ و«المقصود :أنه سبحانه بشهد ما جمل آياته الخاوقة دالة عليه . فإن دلالها 
إما هى خلقه وجمله » و يشهد بآيانه القولية السكلامية امطابقة لا شهدت به آياته 
الخلقية » فتقطابقت شهادة القول وشهادة الفعل »كا قال تعالى ( 4١‏ :۵۳ سار م 
آياتنا فى الأغاق وف أنفسهم؛ حتى يتبين لهم أنه ات ) أى أن القرآن هو الق ٠‏ 
خأخبر أنه يدل بآيانه الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية . 

0 وهذهالشهادة الفملية : قد ذ کرها غير واحد من أنمة المر بية والتفسیر . 
م م ١‏ ب التفسير الق 


AVA — 


قال ابن كيسان : شهد الله بتد بوره العحيب ا المحكة عند خلقه أنه ۱ 


لاله الا هو 


فصنل 


وأما الرتبة ارب : وهی الأس بذاك وزاب وان کان رد ماد 
لا يستازمه » لکن الشهادة فى هذا الوضم تدل عليه ؛ وتتضمنه . ٠‏ لله حال ۱ 
شبهد به شهادة من r: a E‏ 
وقضى ر بك أن لا تعبدوا إلا إياه ) وقال تعالى ( ۱5 : ۱ه وقال اله لااتتخذوا 
إهين انين » إنما هو إله واحد ) وقال تعالی ( ۸ه : ۵ وما أصروا إلا: ليعبدوا. 
لله خلصين له الدين ) وقال تعالى ( ۲۲:۱۷ لاجمل مع اش إا و 
تعالى ( 5م : ۲۱۳ فلا تدع مع ل إا کر )ور کل دهدب + 
ووحه استازا م شهادبه سيحابه لذلك : أنه إذا شهد « أنه لا إله لا هو » فقد 
و و ام عل وحك وقضى : أن ماسواه لبس بالل وأن افية ما سواه 
أبطل الباطل » ولبات أطي الل : فلا يستحق العبادة سواه »كا لا تصلح الإمية 
لغيره . وذلات بستازم الاس باخاذه وحده ۳ 6 والنبى عن اتخاذ غيزه معه ما . 
وهذا يغبمه الخاطب من هذا ای والإثبات » كا إذا رأيت رجلا يستفقى » أو 
يسنتشهد» أو يستطب من ليس أهلا لذلك » ويدع من هو أهل » فتقول له : هذا. 
ليس عفت » ولا شاهد ولا یی الفتی فلان » والشاهد فلان ‏ والطیب 
فلان . فإن هذا مر منك ونهى . 1 
وأيضاً فان الآبة دلت أنه وحدم هوالستسق للعبادة . فإذا أخير أنه وحده 
للستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمس العباد و زامپم بأداء مايستحقة ارب 
. الى علمهم » وأن القيام ذلك هو خالص حقه عم .فا شود میاه 
لا إله إلا هو تضمنت شهادتة الأمر والإلزام ترجه ۱ 


چس ۷۹ چ 


وأبضاً : فلفظ الک والقضاء يستعمل فى ال جل الخبرية » ويقال للحمل 
الخبرية : قضية وحك » وقد حكم فيها بكيت وكيت . قال تعالى (1:07ه ١41‏ 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله إنهم لکاذبون . أصطفى البنات على 
البنين ؟ مالك كيف محكون ؟ ) لكن هذا حک لا ام ممه » واطک والقضاء 
أله لا إله الا هو: متضمن للالزام . والله سحانه أعل . 

فصل 

وقوله تعالى ( قائماً بالقسط ) 

« القسط » هو العدل . فشهد سبحانه أنه قانم بالمدل فى توحيده » 
وبالوحدانية فى عدله . والتوحيد والمدل : ها جماع صفات الكال . فإن التوحيد 
يتضمن تفرده سبحانه بالكال والجلال » واجد والتمظلم الذى لا ينبغى لأحد 
سواه . والعدل يتضمن وقوع أفماله كلها على السداد والصواب » وموافقة 
المكة. 

فہذا توحيد الرسل وعدم : إثبات حقائق الأسماء والصضات على ما يليق 
٠‏ بالرب سبحانه » والأمر بعبادة الله وحده لاشر يك له » وإثبات القدر » وا سکم 
والغايات امحمودة بفعله وأمره » لا توحيد الجهمية والرلة والقدرية . الذى هو 
إنكار الصفات » وحقائق الأسماء المسنى » وعدم » الذى هو التكذيب بالقدر» 
أو نی الحم والغايات والعواقب الجيدة التى یفمل الرب لأجلها ويأمر . 

وقيامه سبحانه بالقسط فى شهاديه : يتضمن آمورا . 

أحدها : أنه قا 1 بالقسط فى هذه الشهادة التى هی أعدل شهادة عل الاطلاق » 
و انکارها وجحودها أخلر الظز على الاطلاق . فلا أعدل من توحيد الرسل » ولا 
أظر من الشرك . فمو سبحانه قم بالعدل فى هذه الشهادة قولا وفعلا » حيث 
شهد بها وأخبر» وأعر عباذه و بیّن هم عقیقها وبا » وألزمهم متتضاهاء وح 


سسا ءاي 1 سم 


به » وجعل الثواب والعقاب عليها » وجمل الأمر والنهبى من حقوقبا وواجباتها.: 

فالدين كله من حقوقما وه سیم وات رك ٠‏ وهذا 

هو العدل الذى قام به ارب تعالی فى هذه ااشه 

فأوامره كلما 56 . وأمر بأداء عر 0 صيانة لها عا 
مهدمپا و بضادها . 

وئوابه كله عليها . وعقابه كله ۳ تركهاء وترك 2 

وخلقه السموات والارض وما ينهماكان بها ولأجلما . 

وهى الق الى خلفت به الخاوقات . وضدها : هو الباطل والمبث الذی 
تزه الله نفسه . عنه» وأخبر أنه لم يخلق به الماك لار : 0 

قال تعالى روا أعلى الشركين اللنكر رين لهذه الشهادة (۳۸: ۲۷ وما خلقنا 
السماء والأرض وما ينما بأطلا . ذلك ظن این كفروا . فویل لذن کفروا من 
النار ) وفال تعالی ( ١ : 4٩‏ - سم تعزيل السكتاب من الله لع يز اجك . 
ماخلقنا السموات والأرض وما ینهما إلا بالحق وأجل مسهى . والذين كفروا عنا 
أنذروا معرضون ): وقال تفای (۱۰: 6 وهو الذى جمل الشمس ضياء والقمر 
تور . وقدره منازل تا وا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا باق 
یفصل الآيات لقوم يعلمون ) وقال تعالى (۳۰ :۸ أولم یتفکروا فى آفسهم ‏ 
ما خلق الله السموات والارض وماینیما إلا بالمق وأجل مسعی» و إن كثيراً من 
الناس بلقاء ر م لکافرون ) وقال تعالی (۱۵ :+ هم وماخلقنا السموات والأرض 
. وما نیما لاعبين . ما خلقناها إلا بالحق” ) ومذا كثيرفى القرآن 

والحق الذی خلقت به السموات والأرض ولاخ : هو التوحيادا 
وحقوقه : من و وائواب الغا وانشرع افد و الل 


6 < الحق » فى هده الآيات وغيرهامعناه : الحقتقة الثابتة » يعنى أن ال سیحانه 


اقتنت حکته و رحمته وعدله .: أن خلق كل ثىء فى فى السموات والأرض على = 


ماس 


والثواب والعقاب : فا بالعدل . والتوحيد صادر مهما ٠‏ وهذا هو الصراط 
التق الذى عليه الرب سبحانه وتعالى . قال تعالى حکاية عن تبیه هود أنه قال 
۵٩:۱۱ (‏ إلى توكلت على اللہ رف وربک» » ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها 
إن ربى على - سراط مستقي ) فهو سبحانه على صراط مستقم فى قول وفعله . فبو 
يقول الق و یفعل العدل ( ٩‏ : ۱۱۵ وت كلة ربك صدقا وعدلاء لا مبدل 


قائق ثابتة » وسخرها للانسان لينتفع بها ويستفيد هیا » ویترفی بها ویسمو ویعلو 
ار > ما دامت باقة فى نظره وتقديره وفبعه واستعاله على :لك 
الحقائق الثابتة . وان الشيطان خدع كثيرا من الناس فزين لهم فى الأرض أن 
بطاوا تنك الحقائق فى أنفسهمو ف الآفاق. فأبطلوا أولاحقيقتهم الانسانية العاقلة اللفكرة 
وزعموا أنهم لا يفقبون ولا بعقاوز عن الله آياته الكونية ولا شمرائعه المزلة على 
الأنساء » فكانوامقلدين التقليد الأعمى » وغفلوا بذلك عن كل حق فى هذا الوجود 
واعتقدوا أولباءهم اللوتى أحياء كياتهم فى انا يقدرون وإسمعون ويبصرون » 
ويعطون وعنعون , فدعوت واتخذوث لله أندادا » وأبطاوا حقائق الأحجار والنحاس 
والحديد فزعموها مقدسة تعطيهم ال رکه عجرد وضعها على قبور أوليائهم » أو تا 
على صور مقدسيهم » وه_کذا أبطلوا حقائق الشرائع للنزلة » وآيات الوحی » 
فز عموها تزلت لر معنی ولا اقصدء لافى العفيدة ولا ف العبادة والتشر بع والحم 0 
بل اغذوها حرفة وصناعة للموتیی ولأكل الرغیف . وهكذا بطلت الحقائق 
الكونية وااشرعية فى عقوم البته » ونفوسهم للدسسة فى أ كوام التقليد » 
ولسكنها فى الواقع ونفس الأمر ۸ يتغير هنما في, البته . فلا بزال المت ميتا من جين 
واروه التراب » ولا زال الححر والنحاس والحديد على جقيقتها الني خلقها الله فيها . 
ولا زال القرآن کا أنزله اله هدی ورحمة وبشرى لامؤمنين بوه وسننه وآياته 
الكونة والعلمية والصدقين لرسوله . وما تغير إلا نفوسهم وقاومهم وأرواحهم 
فأسبحوا ( كثل الذى ينعق عا لا سمع إلا دعاء ونداء » صم يم می فهم 
لا بسقلون ) ( إن ثم الدواب عند ال العم ا الذن لا يعقاون ) . 


— (AT — 


لسكلاته وهو السمیع الملم ) (۲۳ 3 وا بقول الحق ۽ وهو دى السنيل:) 
فالصراط الستقم الزی عليه ر بنا تارك واعالی : هو مقتفی التوحید والمدل ۱ 
قال تعالى ( 15 : ۷5 ورب اله مثلا: رجلين أحدما أب لايقدرء عل شی 
وه و كل عل مولاه» أيها يوجم ۾ لايأت يخير» هل يستوى هو ومن ياءر باعل 
وموعی مراط متف ) ١‏ 
والصم مثل 8 الزی هو كا | عل مولاء » أي يوجبه لاب يات تخیر . 
والقصود : أن قوله تعالل (قائماً بالقط) : هو کتوله 1 إن فى على صراظ 
۳ 59 ا 
وقوله (قانماً بالقسط ) : لصب على الحال ۰ وفيه وجهان 2 
أحدها: أنه حال من:الفاعل فى «شهد الله» والعامل فيه معنى الفمان . ولحت 
على هذا : شمد الله حال قيامه بالقسط : أنه لاإله إلا هو . 3 
والثانى : أنه حال قن قوله « 0 والعامل فبا معنى النی » أى لا إل :إلا 
هو حال کون تاب بالقسط . 1 
۳ وبين التقدير ين فرق ظاص “إن التقدئر الأول يتصمن أن أن للعو ۳ : شید الله 
متكا بااعدل به » مرا به » قاعلا له » محاز يا عليه . : أنه لا إله الا هو . فإن العدل 
یکون فى القول وال و« الط 4 هو الق فو وه . قشمد ال قاع 
بالعدل قولا وفعلا : أنه لا الاهو . وفى ذلك تحقيق اسکون هذه الشبادة شبادة 
عدل وقسط ٠‏ وهى أعدل شهادة 5 أن المششهود به أعدل شيء 8 وأضه وأحقه . 
وذک ابن السائب وغيره فى سبب نزول الابة : ما يشهد بذلك . وهو « أن 
آحدها لصاحبه : ما آشبه هذه المدينة عدينة النى الذى مرج فى . آخر 00 
ما دخلا على ای صل الله عليه وس | قالا له أنت حمد؟قال: : نم قالا: وأجد 
قال :هم . وا + سألك ع ن شهادة . فان أخبرتنا مہا ١ه‏ منا بك سای ۰ 


سمب 


لا : أخبرنا عن أعظم شهادة في کتاب اله.فتزلت ( شهد الله أنه لا إله إلا هو) 
الاب » . 

و ذا كان القيام بالقسط یکون فى القول والفعل : كان المعنى : أنه كان 
سبحانه بشید » وهو ام بالمدل عام به » لابالظل.فإن هذه الشهادة تضمنت قولا 
وعملا . فإنها تضمنت أنه هو الذى يستحق العبادة وحده دون غيره » وأن الذين 
عبدوه وحده ثم الفلحون السعداء . وا الذين أشركوا به غيره : م الضالون 
الأشقياء . فإذا شبد قابا بالعدل التضمن جزاء الخلصين بالجنة » وجزاء الشرکین 
بالنار :کان هذا من تمام موجب الشهادة » وتحقيقها . وكان قوله « قابا بالقسط » 
"تنبا على جزاء الشاهد بها والجاحد لها . والله 9 ۱ 

فصل 

اما التقدير الثانى - وهو أن يكون قوله «دقائماً » حالاً ما بعد « إلا» س 
لممنى : أنه لا إله الا هو قائماً بالعدل . فهو وحده المستحق الإلهية » مع كونه 
قائماً بالط . 

قال شيخنا : وهذا التقدي ر أرجح” . فانه یتضمن أن الملانكة وأولى الم » 
يشهدون له بأنه لا له الا هو وأنه قاسم بالقسط . 

قلت : مراده : أنه إذا كان قوله «قائاً بالقسط» حالاً من المشهود به : فهو 

كالعسفة له . فان الخال صفة فى العی لصاحبها . فاذا وقعت الشپادة على ذى الخال ٠‏ 
وصاحبها » كان کلام مشبوداً به . فیکون الاک وأولو الم قد شهدوا بأنه 
ام بالقسط كا شهدوا بأنه لا إله الا هو . 

والتقدير الأول لایتضمن ذلك . فانه إذا كان التقدير : شبد الله قاتا بالقسط : 

أنه لا اه الا هوء واللائكة وأولو الم يشهدون أنه لا له الا هو كان القيام 


. بالقسط حالاً من اسم الله وحده . 
أ 


-- ۱۸ -- 


وأيضاً کن ۳ بالقسط فبا شېد به أ بلؤمنكونه حالامن جرد الشيامة. 
فان قبل : فاذا كان حالا من « هو» فهلا اقترن به ؟ ولم فصل بین؛ 
صاحب الال و بها بالمعطوف » اء متوسطاً بين صاحب الال و يينبا:؟: 
قلت : فائدته ظاهرة . فانه لو قال : شبد الله أنه لا له هوق باقسط 
واللاشکه و وأولو الم 3 وم عطف الملائكة وأولى امم على الضمير.فى قول 
« قا بالقبسط » و بحسن العطف لأجل الفصل . ولس المنی على ذلك قطءا . 
و اما الم على خلافه . وهو أن قيامه بالقسط مختص به كا أنه مختص بالاهيسة : ! 
هو حدم لاله المبود الستحق للعباذة . وهو وحدهالحازى المثنب العاقب بالمدل :. 
قوله « لا إلة الا هو » ذ كر مد بن جر بر الطبری أنه قال: الأول وصف 
تعد والثانية : رس واملع » أى قولوا : لا إل الا هو . 0 
ومعنی هذا : أن الأولى تضمنث أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها . والتالمى. ٠‏ 
للقرآن ما مخبر عن شهادة الله » لا عن شهادته هو . ولس فى ذلك شهادة من 
التالى تفسه »فأعاد سببحانه ذ کرهامحردة ليقوها التالى .فیکون شاهداً هو بها أبن 
وأيضاً : الاو خر عن الشهادة بالتوحيد . والثانية خبر عن نفس التوحيد :. 
وخم بقوله « الوزيز کی »فقضمنت الاية توحيده وعدله » وعرنه زحکته .: 
فالتوحيد يتضمن ثبرت صفات كاله » ونعوت جلاله » وعدم الائل له فيها ؛ ! 
وعبادته وحده لا شر نك له . ۱ ۳ 
والعدل يتضمن وضعه الأشياء و 
شتا مہا الا عخصص اقتفی ذلك › زاھ لایماقب من لا مسن چ 
وا عنم من يستحق المطاء : وا نان هو ادى جعله متحت . 1 
'والعزة تتضمن کال قدرته » وقوته وقهره . ۱ 
'والمكة یی كال عله عرف ورا ام وین روشاه وقدر لاق : 
ذلك من ایک والغايات الجيدة التى يستحق عليها کال اد . 


— ۱۸۵ — 

فاسمه « المر يز » بتضمن املك . واسمه « اک © يتتضمن الجد . وأول. 
الآية يتضمن التوحید» وذلك حقيقة «لاإله الا الله وحده لا شر يك له . له اللاك. 
وله الجد » وهو على كل شىء قدير » 1 

وذلك أفضل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل والنبيون من قبله . 

و اشکي 4 الذى إذا أمر بأمركان الأمور به حسنا فى شه » وإذا مبى 
عن شىء کان النهی عنه قبيحاً فى نفسه » و إذا أخبر مخبرکان صدقاً » و ذا فمل 
فملا كان صواباً . وإذا أراد شيا كان أولى بالارادة من غيره . 

وهذا الوصف على الكال : لا يكون الا لله وحده . 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة وحدانيته المنافية للشرك » وعدله الناق 
للظم » وعرته المنافية للعحز » وحكته المنافية للجهل والعيب . 

فنا : الشبادة له بالتوحيد والعدل والقوة » وال والحكة » وفذا كانت 
أعظم شهادة . 

ولا يقوم هذه الشبادة على وجهها من جميع الطؤائف . إلا أهل السنة» 
وساثرطوائف آهل البدع لا يقومون بها . 

فالفلاسفة أشد الناس إنكاراً لها » وجحوداً لضمونها من أوطا إلى آخرها . 

وطوائف الاتحادية : م أبعد خلق الله منها من كل وجه . 

1 وطائفة الجبمية : تنکر حقيقنها من وجوه . 

ما : أن الاله هوالذىتألمه القلوب ححبة لهواشتياقاً إليه » وإنابة . وعندم : 
أن الله لا حب » ولا يحب . ش 

وما : أن الشهادة کلامه وخبره عا شېد به . وهو عدم : لا قول 
ولا بتکلم ؛ ولا بشهد ولا بر . 


ات 


ومپا : آنا تضمنت مباينته نللقه بذاته ا وعند فرعونهم : أنه 
لا يب ابن الق ولا بحايتهم » وليس فوق العرش له یعبد ؛ ولا رب یصلی له 

شا . وعند حلولينهم : أنه حال فى كل مکان بذاته » حتى فى الأمكنة التق 
يستحى من ذ کرهاا. فهؤلاء ٠‏ الحهمية » وأولثك تامهم . 5 

ومنها : أن.قيامه باقسط فى أضاله وأقواله . وعندم : أنه لم يقم ه فمل »۰ 
ولا قول البقة » وأن قول ماوق من بغض. الخلوقات + وفعله هو الفعول القصل؛ 
فأما أن يكون له فعل يكون به فاعلا حقيقة فلا . 

وان اقسط عندهم لت لب لکل تكن فهو قط ولي 
فى مقدوره ما یکون ظا ولا قبط با ل الظر عندهم : هو ال المتنع لذانه : 
والقسط : هو للمكن . فيزه نفسه سبحانه - على قوم عافد المتنع لذاته» 
الزی 0 بحت .القذرة . 

" ومنها . أن المع هی آلقوة والقدرة . وعندهم : لا یقوم به صفة ٠10.‏ ... 

ومنها : أن الححكة هی الاية التى يفمل لأجلها » وتتكون هى الطلوية 

سل ويكون وجزدها آول من‌عدمم! .وهذا عندم م متنع فى حقه‌سبحانه وتال . 

يفمل سک ولاغاية لفعله ولا أمره . وما ثم الا محض الشيثة الجردة عن 

كم ب 

وما : أن 0 الاسماء الحسنى » والصفات ال ٠‏ وهو 
الذى يفعل. بقدرتة » ومشيئته وحكته . وهو الوصوف بالصفات والأفمال ؛. 
المسمى بالأسماء التىقامت به حقائقها ومعانها : وهذا لایثیته على الحقيقة الا لا آباع 
الرسل » وهم أهل العدل والتوحيد على المقيقة . 


A۷ —‏ — 
فصل 
فالجيمية والعفزلة تزعم أن ذاته لا حب . ووجبه لا براد» ولا بلتذ بالنظر 
إليه » ولا نشتاق القلوب إليه » فم فى الحقيقة معکرون لإطيتة . 
والقدر ية : تسکر دخول أفعال الاک والحن والانی وسائر الحيوان 
تحت قدرته ومشیشته وخلقه . فهم من‌کرون فی القيقة لکال عرنه وملكه . 
والحبرية : تمکر حکته » وأن یکون ا له.ق أفعاله وأوامره غاية یفعل ويا 
لأجابا . فهم منتکرون فى الحقيقة المكته وحده . 
وأتباع ابن سينا والنصير الطوسي وفروخها : ینکرون أن یکونر بهم ماهية 
غير الوجود المطلق » وأن یکون له وصف ثبوف زائد على ماهية الوجود . فهم فى 
القيقة مت‌کرون لذات ر بنا وصفاته وأفعاله » لا بتحاشون من ذلك . 
والاتحادية, : أدهى وأمن . فاليم رفعوا القواعد من الأضل » وقالوا : ما م 
وحود خالق ووجود محاوی » بل یناه تع ی ه “كل ذلك من 
عين واحدة » بل هو العين الواحدة . 
۱ فبذه الشهادة 'العظيمة :کل هؤلاء هم بها غير قأئمين . وهی متضمنة لابطال 
ماهر عليه ورده » كا تضمنت إبطال ما عليه الشرکون ورده . وهی مبطلة لقول 
طائفى الشرا ك والتعطيل . ولا يقوم هذه ه الشهادة الا أهل التوحید والائبات 
این یشون لله ما أثبته لنفسه من ال سماء والصفات » و بنفون‌عنه ممائلة الغخاوقات » 


ويعبدونه وحده لا بشرکون 3 شيا . 
فصل 


واذاکانت ۳ دته سبحانه تتضمن يانه لعياده » e‏ 
به » و الا فلو شد شهادة | یتمکنوا من العلل مها لم ينتفعوا بها » و يقم عليهم بها 


م1 


الححة 5٠:‏ أن الشاهد : مود ن ااعباد اذا کانت عنده شهادة » و ۸ بدينها ۰ بل 0 
الل اام ولع سمي 

وذ 7 ينتفع بها ی یس البيان 
ثلاية مم » والبصر » والمقل . : 

أما 0 : سمع آيانه لمتلوة القولية » التضمنة لإثبات 220 
ونعوت حلاله وعلوه على غرشه فوق سبع سمواته » وتکلمه بكتبه 3 زک 
من إشاء من عياده تكلا وتكلما 3 حفیقه 2" ازا . 1 

وفى هذا إبطال ول من قال : انه برد من عباده ما دلت عليه اانه 
السمعية : من إثبات معانيها » وحقائيها التى وضعت لا ألفاظها . فان هذا ضر 
البيان والاعلام . ویمود غلى مقصود الشهادة بالإبطال والتكهان ٠‏ وقد ذم ال 
کم شهادة عنده: من اک واخیر أنه س أظر الطالین . 

8 ۱ 

۰ فإذا كانت عند العبد شهادة من الله حقق ماجاء به رسوله من أعلام 

نبونه » وتوحید مر سله 3 و ماه 0 بنته کانوا على اج 7 وک 
هذه الشپادة كان من آظر الظالین » ا فعله أعداء رسول الله صلى الله عليه 
وسل من بوذ کنو بمرفونه کا رفوك ا 

فكيف اط لله سب حانه أنه كم الشيادة الى | لی اشر مهنا الميمية: 
والميزلة والمعطلة ع ولا مد مها الئفسة 2 م إيشهد لنفسه 3 بضادها و بناقضم. بت 4 
ولا اما وحه ما ؟ ؟ سيدانك هرا تان عظم ٠‏ 

فان هشن اب بأنه اسستؤى على العرش » و بأنه القاهر وق 
۱ عباده » وبأن ا افو به 2 ن فوقيم 1 وأن الاک تعرج 9 إأيه بالأمر 0 
١‏ وتبزل من عنده به وان الما ل الصاح اهعد اله 3 وأنه ۳ ۶ و دک 


رقن وت حب وينادى » » ویفرح ويضحك؛ وأنة يسمع و بصم ره ونه 


براه الؤمنون بأبصارجم بوم لقائه س إلى غير ذلك ما شېد به لنفسه » وشهد له به 


دهم 


رسله » وشهدت له اطهمية بضد ذللك » وقالوا شهادتنا آسح وأعدل مرت شهادة 
النصوص » فان التصوص تضمنت كان الق » و إظهار خلافه . فشهادة الرب 
تعالى تكذب هولاء آشد السکذیب » وتتضمن أن الذى شهد به َيه وأوشه 
وأظهره » حتى جمله فى أعلى مراتب الظپور والبيان ‏ وأنه و كان الحق فيا يقوله 
السطلة والجهمية ل يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه . فإن الح الذى 
هو فى نفس الأمر عن دم لم يشهد الله به لنفسه » و يظهره و بوضحه . فليس 
محق » ولا تجوز أن يستفاد منه الحق واليقين . 

وأما آياته العيانية الخلقية والنظر فبا » والاستدلال مها . فإنها تدل على ماندل 
عليه آيانه القولية السمعية » وآيات الرب : هى دلائله و براهينه الى بها تعرف 
لعباده . فما يعرفوز أسماءه وصفانه » وتوحيده وأمره وميه . 

فالرسل تحبر عنه بکلامه الذى تک 4“ وهو آيأنه القولية » ويستدلون على 
ذلك عفسولانه التى تشهد على صمة ذلك » وهی آيانه العيانية . والعقل مجمع بين هذه 
وهذه . فيجزم بصحة ماجاءت به الرسل » فتتفق شهادة المع والبصر والمقل 
والفطرة . 

وهو سبحانه لكال عدله ورمته وإحسانه وحكته ومحبته العذر » وإقائت 
للحجة س لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية بدل على صدقه فيا أخبر به . قال 
تعالى ( ۵۷ : ۳۵ لقد أرسلتا رسلنا بالبینات » وأنزلنا معهم الكتاب والبزان ليقوم 
الناس بالقسط) وقال تعالى (15 : 4۶ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وی إلمهم » 
فلا أهل ال نکر إن كنم لاتمامون » بالبينات والز بز ) وقال تعالى (۳ : ۱۸۳ 
قل : قد جاک رسل من قبلی بالببنات وبالذى قلم ) وقال تعالى ( 0م : ۲۵ 
و إن يكذبوك فةدكذب الذين من قبلهم جاءمهم رسلهم باليينات والز بر و بالکتاب 
المنير ) حتى أن من أخنى آيات اارسل : آيات هود حتی قال له قومه ( باهود 


ماجثقنا بيبنة ) ومع هذا فبينته من اظبر البنات . وقد أشار انا بقوله 11١(‏ :4ه 


ست م۵ سا 


ی أشهد الل » واشهدوا أى برىء ما تش رکون من دونه » فكيدوق جخيماء نم 
لا تنظرون .نی توكلت على ری ور بم » » ما من دابة إلا هو آخذ بناضيها إن 
ری على صراط مستقی ) فهذا من أعظ الآيات : أن رجلا واحدا يخاطب أمة 
عظيمة بهذا الحطاب» فى غير جزع ولا فزع » ولا خور » بل هو وائق ق ما قال 
جازم به . قد أشهد الله ولا على براءته من دينهم وما م عليه » آشپاد وائق به » 
معتمد عليه » مع لقومه أنه سبحانه وليه وناصره » وغير مسلطهم عليه . ثم 
أشيدم إشهاد مجاهر لم بالخالفة : أنه برى: من ديهم والتهم الت يوالؤن عليها 
ويعادون » و يبذلون شاه م وأموالم فى نصرتها » » ثم أ كد علنهم ذلك بالاستهانة 
بهم » واحتقارهم » وازدرا نهم » وأنهم لو جتنمو نكلهم على كيده » وشفاء غيظهم 
منهء ثم يعاجلونه ولا يمباونه » وفى كن ذلك : أمهسم أضعف وأعمز وأقل من 
فك راع رودو ی ی 

6 قرر دعوته. أحسن تقر ير » وبين أن ر به تعالى ور بهم الذئ تواصبهم 
بيده هو وليه ووكيلة » اقام بنصره وتأیيندد » وأنه على صراط مستقيم . فلا 
مخذل من توكل عليه » وأمن به » ولا يشمت به أعداءه ؛ ولا یکون معهم عليه . 
۱ فان ضراطه المستقيم الذى هو عليه فى قوله وفدله : : منم ذلك و ويأباه , 

وت هذا اء آن من صراطه الم : أن ینقم من خرج عنه »ا 
وعل عمل بخلافه » و ينزل به بأسه . فإن الصراط الستقم:هو المدل الذى زب تعالى 
عليه . ومنه : انتقامه من أهل الشرك والااجرام » ونصره أولياءه ورمتله عل 

ان ۲ وأنه 
۳ ۰ حفظاً ورعانة وتدييراً و احصاء . ۱ 
فأى آبة و رهان ل أحسن من یات الأتبياء و براهينهم وأولتهم .وهی 
شهادة من الله سبحانه لم ؛ بينها لغباده غاية البيان » وأظهرها لهم غابة الاظهار > 
ترا وله »وف امه سل اف غله وخم اه لماع نی من الأنبياء 


۱ = 


إلا وقد أوتى من الآيات ماآمن على مثله البشر » و إا كان الذى أوتيقه وحب 
أوحاه الله ای" . فأرجو أن أكون أ كثرم ابعاً يوم القيامة » 

ومن أسمائه تعالى « المؤمن » وهو فى أحد الافسير ين : المصدق الذى يصدق 
الصادقين عا يقم لم من شواهد صدقهم . فو الذی صدق رسله ۹7 فا 
بلغوا عنه » وشهد لم بأنهم صادقون بالدلائل التى دل بها على صدقهم » قضاء 
وخلقاً . فانه سبحانه أخير » وخبره الصدق . وقوله الحق : أنه لا بد أن رى 
العباد من الآيات الأفقية والنفسية : ما يبين لهم أن الاحوم الذى بقل رسو جى ٠:‏ 
فقال تعالى ( ۶۱ : ۵۳ سنریهم آياتنا فى الأفاق وى أنقسهم ۰ حتی يتبين للم أنه 
الق ) أى القرآن ۴۳ . فإنه هو المتقدم فى قوله ( 4۱ : ۵۲ قل رايم إن كان 
من عند الله نم کفرتم به ) ثم قال ( £۱ : عه أو م يكف بر بك أنه على کل ۱ 
شىء شهید ؟ ). 

فشود سبحانه ارسوله بقوله : أن اعا ووعدة أن برى العباد من 
آيانه الفعلية انللقية ما بشهذ بذاك أبضاً . ۱ 

ثم ذ کر ماهو أعظم من ذلك وأجل » وهو شهادنه سبحانه على كل ثىء . 
فان ۳ آسانه « الشهيد » الذي لا يغيب عنه 8 ولا يعرزب عنه » بل هو 
مطلم عل ىكل شىء مشاهد له » عليهم بتقاصيه . 0 

وهذا الاستدلال بأسائه وصفاته . والأول : استدلال بقوله وکانه 
والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله وخلوقانه . 


(۱) لعل الأولى أن برجم الشمير على كل فاسبق في السورة من آیات الله * 
السكونية وسننه الحسكيمة الی دعام إلى التفکر فيها والاعتبار بها حق يفتح لهم ذلك 
باب الاعان بالآيات القر آنية . فانه ماصدم وصد غيرهم من قبلهم ومن عدم عن 
الاعان برسالة الرسل ؛ والاهتداء ما - إلا ماران على قلومهم من عمى التقليد 
الى غشی بصائره عن أن ترى الق فى نن الله وآياته ااسکونية واامية فاشذ وها 
هروا واهاً . والله أعلم 


بت 2 


فان قلت : : قذ فیمث ت الاستدلال بكيانه » والاستدل عخلوقابه ۽ فين ى 
كيفية الاستدلال بأسيائه وصفانه : فإن ذلك أمر لاعهد لتا به فى مخاطينا وکا 
قلت : أجل » وهو لممر الله كا ذکرت ؛ وشأنه أجل وأعلى . قإن ارت 
تعالى هو الدئول عليه وآيانه هي الدليل والبرهان . ۱ 
ذاعل أن الله سنحأنه 'فى المقيقة ب هو الدال على تسه بایان رو الدليل 
مادم فى المقيقة ما نصبه لهم من الدلالات والآيات ٠‏ وقد أودع فى الفطر نی لم 
تتنحس بالتقليد والتغطيل والجحود : أنه سبحانه الكامل فى ائه وصفابه » 
وأنه الوصوف بك ل کال » النزه عن كل عيب ونقص . لسکا ل كله والجلال أ» 
والمباء والعرة والعظمة والكبرياء : كله من لوازم ذانه » يستحيل أن ون 
على غير ذلك . المياة كلها له », والم كله له » والقدرة كلما له » والسمع » والبصر 
والإرادة » والشيئة وارجة » والغناء والجود ‏ والاحسان والر: كله خاص لها 
ثم به ٠‏ وما خنى على ال من كاله أعظم وأعظم ما عرفوه منه » بل | لا نسبة 
لا عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه . 1 
ومن كاله المقدس : اطلاعه عل ىكل شیء 00 عليه ا 
عله وجه من وجوه تفاصيله » ولا خرة من خرانه باطناً وظاهرا . ومن هذاشاه ۱ 
كيك بلق لاد أن يشركزا بش وان توا مه غر واس إن 
آخر ؟ وكيف يليق بكاله أن بيقر من يكذب عليه أعظم الکذب » و مخبر عنه 
مخلاف ماالامی عليه » ثم ينصره على ذلك » وی ده ويعلى كلته » و یرفم شأنه 
و جیب دعوته » وأسبلك عدوه » و يظهر على يديه من الايات والبراهين ما يعجر 
هن مثله قوی البشر ؟ وهو مع ذل كاذب عليه مفقرء ساع فى الأرض بالقساد . 
ومعلوم أن شپادته سبحانه على کل شی: » وقدرته على کل شیء » وحککته 
"و كل اس > ا نخدت كل الا ومیل خن بجر عل نو 
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من أبعد الللق عن معرفته » وإن عرف منه بعض صفاته كصفة القدرة » 
وصفة المشيئة . ش 
والقرآن ماوء من هذه الطريق . وهی طر يق الخاصة » بل خاصة الخاصة » 
هم الذين يستدلون الله على أفعاله » وما يليق به أن يفعله » وما لا يفعله . 
وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادى على ذلك . فيبديه ویمیده لن لفهم » 
وقلب واع عن الله . قال الله تعالى ( 59 : ٤٤‏ ولو تقول عاينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه لین هغ ثم لقطمنا منه الوتين 4 فا منک من أحد عنه حاجز بن 407 ) 
أفلا تراه كيف حبر سبحانه : أن كاله وحكته وقدرته تأبى أن يقر من تقول 
عليه بعض الأقاويل » بل أن محعله عبرة لمباده .كا جرت بذلكسنته ف المتقولين 
عليه . وقال تعالى ( ۶۲ : ۲۵ أم يقولون : افتری على الله کذباً - فإن یش الله 
ينم على قلبك ) هنا انتعى جواب الشرط » ثم أخبر خياً حازما فين تعلق 
( وبح الله الباطل وق الق بکلات ) : أنه بمح الباطل ويحق الق . 
وقال تعالی ( ٩‏ : ۱ وما قدروا الله حق قدره » اٍذ قالوا : ما أتزل الله على بشر 
من شىء ) فأخبر أن من نی عنه الارسال والکلام م قدره حق قدره » ولاعرنه 
کا ينبني » ولا عظمه کا يستحق » فکیف من ظن أنه بذ ینضر الکاذب الفترى 
عليه » ويؤيده ويظبر على يديه الآيات والأدلة ؟ وهذا ف القرآن كثير جداً 
يستدل بکاله القدس » وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلی وعده ووعيده» 
ویدعو عباده إلى ذلك »كا يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانیته وعلى بطلان 
- الشركك فى قوله ( ۹ه :۲۳-۰ هو الله الذىلا له إلا هوعام الغيب 
والشپادة » هو الرهن ارحم . هو الله النی لاله إلا هواللك القدوس السلام . 
للؤمن البيين المزيز» الجبار» المتكبر » سبحان الله عا یشرکون ) وأضعاف 
أضعاف ذلك فى القر آن . ۱ 
وستدل سبحانة بأسمائه وصفانه على بطلان مانسب الينه من الأحكام 


م 8١د‏ التفسمز راقم 


والشرائ ع الباطلة » وأنت كله القدس نم من شرعهاء كقوله ( ۷ : ۲۸ وإذا 
فعاوا اخشة قالوا : وجدنا علمها آباءناء والله آمرنا بها » قل إن الله لایس 
بالفحشاء.» أتقولون على الله ما لاتعلمون ؟ ) وقوله عقيب مانعى عة وحرمه من 
البرك وا والقواستن ل.» والقول على الله بلا عل (۱۷ : كل ذل ككان سيئه 
خی ری فأعلمك أن ناما نمیا ی هوي ستيه يلحت وله 
يأبى أن بجعله شر عا و » فهو سبحانه یدل عباده بأمائه وصفانه على ما يفعله 
ویأس به » ويحبه اويبفضه 6 ويثنب عليه ویماقب عليه » ولكن. هذه الطرريقة 
لا یصل لها الا خاضة انماصة . فلزا كانت طريقة الجهور والدلالات بالآياك : 
الشاهدة . فإنها سم وأسپل تناولا » والله سبحانه مضل بعض خلقه عل 


بعض ‏ ددغ كرحا منت ن شاء وهو العليم الحكم ٠.‏ 


القران یم قد اجتمع فيه مام مجتمع في غيره . قنه الدعوة وا وهو ش : 


الیل والدلول عليه » وهؤ الشاهذ ولاشپود له ؛ وهو ا والدليل» ووالدعوی 
والبينة قال الله تعالى ( 1۱ ۰ أفنكان على بن من ر به ويتلوة شاه من ) 
أى من ر به وهو القرآن ٠.‏ وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله 4 
( ۲۹ : 0۱۰۵۰ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علیهم ؟ إن فى ذلك 
لرجمة وذكرى تقوم يؤمنون + قل كفى الله نی وبيسكم شبيدا » یسل ماق 
النسوات والأرض؛ والذين آمنوا بالباطل. وکفروا بالل أولثك م اطاسرون) ٠‏ 

فاخي یجان أن الکتاب :الذى أنزله على رسوله يكنى من ن كل آبة » ففيه. 
له 2 والدلالة على أنه من الل 0 وأن الله رازه أرسل به رسوله . وفیه بينان . 
یوج أن ن اتبعه السعادة والنحاة من النذاب . ثم قال ( ۲۹ :۰ قل کنی بل 
ی ی و يكم شهيدا يعم | ماق الدمؤات والأزض ) فإذ ذأكان :سيحانه علا میم ۱ 
لأشيامكانت شباونه أسدق شپادة وأعذها . فإمها شیاه بعلم تام خی E‏ 
به . فيكون الشاهذ به أعدا ل الشهداء وأصدقهج . 
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وهو سبحانه یذ کر علمه عند شهااته » وقدرته وملكه عند جازانه » وحكته 
عند خلقه وأمره ؛ ور هته عند ذكره إرسال رسله » وحامه عند ذکر ذنوب عباده 
ومعاصيهم » وسمه ند دعائه ومسألته وعزته » وعامه عند قضائه وقدرته . 
فتأمل ورود أسمائه الحسنى فى كتابه وارتباطما بالق والس والثواب والمقاب 
فصل 
ومن هذا قوله تعالى ( ١4‏ : ۳ ويقول الذين كفروا : لست مرسلا . قل : 
یکن باه شهیدا نی و بینک ومن عنده عل الکتاب ) . 
فاستشهد على رسالته بشهادة الله له . ولا بد أن تمل هذه الثنهادة » وتقوم بها 
الحجة على الکذیین له ۱ 
وكذلك قوله (5 : ذا قل : أ شىء اله ؟ قل الله شید 
یی و بيتك ) 
وكذلك قوله (4 : ١55‏ لکن الله يشهد ما أنزل إليك » أنزله به » 
والملائكة يشبدون . وكق بالّه شهیدا ) 
وكذلك قوله (۳۳: ۳-۱ يس . والقرآن سکیم ها 
على صراط مستقيم ) 
وقوله ( ۲ : ۲۵۲ ات ات هنا مات . و نك أن الرسلین ) 
وقوله ( ۰۳ : ۲ واه يعم إنك آرسوله ) وقول ( 4۸ : ۲۹ مد رسول الله ) 
فهذا كله شمادة منه لرسوله . قد آظهرها و بها » و بين مها غاية البيان » 
بحيث قطم العذر ينه وبين عباده . وأقام الحجة علیمم 
فكونه سبحانه شاهداً رسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة : عقلیپا » وتقليباء ۱ 
وفطر يبا » وضرور يها » ونظريها 
۱ ومن نظر فى ذلك وتأمله عل أن الله سبحانه شد ارسوله أصدق الشمادة 
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وأغذطا وأظبرها » وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الئ أقام به البراهين 
على صدقه فيه » و بفعله وإقراره » و عا فطر عليه عباده » من الاقرار یکاله»: 
وتتزیبه عن الب م وعما لا يليق به : وكل وقت حدشم من الایات الدالة على 
صدق رسوله ماقم به الحجة »و یرزیل به العذر» وحم له ولأنياعه ا وعدم 
به من العز والنجاة » والظفر والتأبيد E‏ به 
من انفری والتكال » والعقو بات العحلة » الدالة على تحقيق العو بات او جل 
(۸: : ۲۸ هو الذئ أرسل رسوله باللهدى ودن الق ليظهره على الدين كله . 
وک بالله شییدا ) فیظهره ظبورين : ظبوراً بالمجة والبيان والدلالة ؛ وظهورا: 
بالنظر والغلبة والتأييد ستی بظهر على حخالفيه ويكون منصورا 
وقوله ( ۶ : ٠١١‏ لكن الله بشهد ما أزل اليك » أنزله مه » ولللائكة 
یشهدون ) فا فيه من ابر عن عل الله الذى لابعلمه غيره من أعظ الشنهادة بأنه 
هو الذى أنزله »كا قال فى الآبة الأخرى ( ۱۱ : ١4‏ آم يقولون : اققران :قل 2 
فالتا بعشر سور مثله مفقريات ووا نود من دون الله إن کنم 
صادقین . فان لم ۳ فاعموا أنما أنزل ۴ الا هو 
فبل أثم سامون 1) 
ویس الراك جرد الاخبار بأنه أنزله » وأنه معلوم له » کا بط سائر الأشياء .' 
فإن کل 2 شىء معلوم له سبحانه : من حق و باطل - ولا العنی : إنزاله مشتملا. 
على عله . فنزوله مشتملااعل علمه هو آ ةكونه من عنده » وأنه حق وصدق + ' 
ونظير هذا قوله (۲۵ : + قل أنزله الذى يس السرق السموات والأرض ) 
ذكر سبحانه ذلك تسكذيبا ورداً على من قاله : افقزاه . 1 
ا شهادته أيضا. : ما أودعه فى قلوب عباده من مدق از وین 
الثابت » والطماأينة بكلامه ووحيه . 


۱8۷ سس 


فإن العادة تحیل حصول ذلك جا هو من أعظم الكذب والافتراء على رب 
العالمين » والإخبار عنه مخلاف ماهو عليه من أسمائه وصفانه » بل يوقع أعظ 
از یب والشك » وتدفعه الفطر والعقول السليمة » كا تدقع الفطر التى «طر علمبا 
الحيوان الأغذية الميثة الضارة » التى لاتغذى » كالأبوال والأنتان . فان الله 
سبحانه فطر القلوب على قبول ال » والاتقياد له » والطمأنينة والسكون إليه » 
ومحبته . وفطرها على بغض الكذب والباطل » والنفور عنه » والريبة به . وعدم 
السكون إليه . ولو بقیت الفطر على حالما لا ثرت على المق سواه . ولا سكنت 
إلا إليه . ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت غيره . وهذا ندب الله عز وجل عباده 
إلى تدر القرآن . فان كل من تديره أوجب له تديره عاما ضرور پا ويقينا جازما 
أنه حق وصدق » بلح قكل حق » وأصد قكل صدق . وأن الذى جاء به 
أصدق خاق الله » وأبره وأ كلهم علدا وعملا ومعرفة » 6 قال تعالى ( 4 : ۸۲ 
أفلا يتدبرون القرآن ؟ ول و کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وقال 
تمالی ( 4۷ :۲۵ آفلا يتديرون القرآن ؟ أم على قلوب ناما ؟) فلو رنمت الأقفال 
عن القاوب اباشرتها حقائق القرآن » واستنارت قا مصاییح الایمان» وعلمت 
عما ضرور يا يكون عندها کار الأمور الوجدانية : من الفرح ولا اواب 
واوف - أنه من عند لله تكلم هحقا » و بلفه رسوله جبریل عنه إلى رسوله عمد 

فهذا الشاهد فى القلب من أعظر الشواهد . و به احتج هرقل على أبى سفيان 
حيث قال له « قبل برند أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال : لا . 
فتال له : وكذلك الاعان » إذا خالطت بشاشته القلوب لابسخطه أحد » 

وقد أشار اله تمالی إلى هذا الممنى فى قوله ٤۹:۲۹(‏ بل هو آيات بینات فی 
صدور الذين أوثوا ام ) وقوله ( ۵ ویری الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك 
من ر بك هو التق ) وقول ( ۲۲ :4 وليعلم الذين أوتوا العم أنه لتق من ر بلك 
فيؤمنوا به.) وقوله ( ۱۳ : ۱٩‏ أفن بعل أنما أنزل إليك من ر بك اق كن هو 


1 


اموا 


| أعمى ؟ ) وقوله ( ۱۳ : ۲۷ ويقول الذين كفروا : ولا أنزل عليه آية من ره ؟. ' 
قل : إن الله يضل من يشاء » و ببدی إليه من أناب ) 0 
یمنی أن الاية التى يقترحونها لا توجب عداية » بل الهو نی يهدى و بضل 
ثم نجهم على أعظ ی آبة وأجلها : و طا نيئة قلوب للؤمنين بذک الله النى أنزله .. 
ققال:( ۱۳ : ۲۸ الذين آمنوا » وتطمئن قلوبهم بذ کر الله ) أى بكتابه وكلامه .. 
( ألا بذکر الله تطمئن القلوب ) فطا نينة القاوب الصحيحة » والفطر السليمة به ٠‏ ' 
وسكونها إليه : من أعظ. الآيات » إذ بستحیل فى العادة : أن تطمان اتیب ۱ 
كك إلى الكذب 1 والباطل . ۱ : 
7 - فان قيل فر ا یذ کر سبحانه شوادةرسه مع اللانكة .“قال شید ام 
لا له الا هو واللانكة 'والرسل سل » وم أعظل شهادة من ن أو الو : 
قيل : فى ذلك عدة فواند : 
آحدها : أن اۋ العم أعم من الرسل والأبياء ۱ 
وثانيها : أن فى ذكر أولى العم فى هذه الشهادة » وتمليها بهم :ما دل على 
أنها من موجبات الم . : ومقتطیاته ‏ وأن م نكان.من أولن الل » فإنة يشهد 


: بهذه الشهادة کا يقال : : إذا ظلع املال 2 والضح ی آهل 


النظر براه . و|ذا فاخت رانحة ظاهرة : كل منكان من أهل الشم یشم هذه ۱ 
الرائحة . قال تعالى ( 5 +ویفت لشیم لينف ) عم له رؤية براها 
حینتذ عیانا . : ۱ 

فی هذا بيان أن من م يشهد له شبحانه مهذه: الشهادة » فپو اف بر 
و ان ع من آمور الدنيا ما یمه غيره . فهو من أولن الجهل » لا م ن أولى العم . 
۱ و الشهادة وأداها على وجهها إلا آتباع ال : أهل 

الاثبات . فهم أولو الحم . وسائ رمن عدامم أولو الجيل > ونان وسموا: القول) " 

وأ كثروا الجدال : ۳ 


— 4 — 


: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة : أنهم أولو اسر . 

ا سبحا نه 2 د الت شهادة الجهمية والمعطلة 5 والفرعونية لم : 
بامهم جوال » وأنهم حشوية » وأنهم مشبية ۽ وأنهم محسمة » ونوابت ونواصب 

فكفام شپادة أصدق الصادقین لهم : بأنهم من أولى ال » إذ شهدوا له 
محقيقة ما شبد به لنفسه » من غير تحر یف ولا تعطیل . وأثبتوا له حقيقة هذه 
الشهادة بکل مضمونها . وخصومهم تقوا عنه حقائقباء وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها . 

فصل 

وفى عن هذه الشهادة الا هية : الثناء على أهل العم الشاهدين بهاوتعديلهم . 
فإنه سبحانه قرن شهأدتهم بشهادته » وشهادة ملاشکنه . واستشهد بهم جل وعلاد 
على أجل ۽ مشهود به ۽ وجلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة » كا محتج 
بالبينة على من أنسكر ات . فالحجة فامت بالرسل على املق » وهؤلاء نواب - 
الرسل » وخلفاومم فى إقامة حجج الله على العباد . 

فصل 

قد فسرت شهادة أولى العم : بالإقرار . وفسرت بالتبيين والإظبار. ‏ , . 

والصحيح : أنها تتضمن الأمرين . فتهادمهم إقرار وإظهار و إعلام » وهم 
شهداء لله على الناس يوم القيامة . قال الله تعالى ( ۲ :۱۸۲ وكذلك جملنا ‏ أمة : 
وسطا لتسكونوا شهداء على الناس » و یکون الرسول علیکر شهيداً ) وقال تعالى 
( ۲۲ :۷۸ هو سا السلمين من قبل وفى هذا » لیکون الرسول شبيداً عليك » 
لم عدولا خياراً ونه بذکرم 
قبل أ ر بوجدهم ۽ لما سيق فى علمه من امخاذه م شبداء. يشهدون على الأسم يوم - 
القيامة 3 فن 1 يهم هذه الشهادة عاما وعلا ومعرفة » و إقراراً ودعوة ؛ وتعلي 
و إرشاداً » فليس من شبداء الله . والله المستعان 


نت ۰۰ س 


قوله تما 

(۱۹:۳ إن الدين عند الله الاسلام ) 

اختلف الفسرون : عل ه وکلام مستأنف » أو عرق مضمون اهلها 
الشهادة . فهو بعض الشهود به . ۱ 

وهذا الاختلاف مبنى على القراءتين ف ی کنر ۵ إن » وفتحها. کین 
على كسرها . على الاستئناف . وتتحها الكسالى وحده . 

والوجه : هو الكسر. لان الکلام هه 
مقررة مؤكدة لضمون ما قبلها . وهذا أبلغ فى التقر بر » وأدخل فى الدح والثناء . 
ولهذا کان کسر « إن » من قوله ( ۳۸:۵۲ إنا كنا من قبل ندعوه ؛ إنههو البر أ 
اوح ) أحسن من اقتح . وکان الکسر فى قول الملى « لبيك إن قرام ۱ 
ك » أحسن م من الفتح . 

وقد ذكرق توجیه قراءة الكساق ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن تسکون الشپادة وافعة على الجلتين . فى واقعة اه رین : 
عند الله الاسلام ) وهو الشهود به . ویکون فتح « أنه » من قوله 0 أنه لا إله أ 
الا هو » على إسقاط حرف الجر ء أى بأنه لا له الا هو . وهذا توجیه الفراء . 
وهو ضعيف"جدا . فان المنی على خلافه » وأن الشهود به : هو نفس قوله. 
أنه لا له إلا هو » فالشپود به« إن » ومافی حیز ها نی الی‌هذا صرفت» ٠‏ 
وبه حصلت . ۱ 0 
ولكن هذا القول - مع ضعفه س وجه . ان کی هراق 
بتوحيده : أن اللدين عند الله الإسلام ٠‏ والإسلام : هو توحيده سبحانه . 

فتضمنت الشهادة توحيده وت#قيق دینه : أنه الإسلام لاغيره.. . . 

الوجه الثانى.: أن تکون الشهاذة واقعة على الجلتين معاً كلاها و به 

على تقد بر حذف الواو و إرادتها . والتقدير : وأن الدين عنده الإسلام . فتکون جملة 


س 


استفنى فیها عن حرف العطف با تضمنت من ذ كر العطوف عليه » 6 وقع 
الاستغناء عنها فى قوله (۱۸ : ؟#سيقولون : ثلائة رابعهم كلهم » ويقولون حمسة 

سادسپ مکلیهم ) فيحسن ذ كر الواو وحذفهاء کا حذفت ههنا » وذ كرت فى قوله 
اك + و وله وهی کی )2 

الوجه الثالك : -- وهو مذهب البصريين - أن تحمل « ان » الثانية 
بدلا من الأولى . والتقدير : شبد الله أنالدين عند الله الإسلام . وقول « أنه لاإله 
الا هو » توطة للثانية وتمبيد . ويكون هذا من البدل الذى الثافى فيه نفس 
الأول. فان الدين الذى هو نفس الإسلام عند الله » هو شبادة أن لا إله الا الله 
والقيام عقوا . ولك أن مجعله على هذا الوجه -- من باب بدل الاشتال . لأن 
الإسلام يشتهل على التوحيد . 

فان قيل : فكان ينبغى ‏ على هذه القراءة - أن يقول : إن الدين عند الله 
الإسلام . لأن المعنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام . فر عدل إلى لفظ الظاهر؟ 

قيل : هذا برجح قراءة الجهور » وأنها أفصح وأحسن ..ولکن جور إقامة 
الظاهر مقام الضمر . وقد ورد فى القرآن » وكلام العرب كثيراً . 

قال الله تعالى ( ۲ :۱۹۹ واتقوا الله واعاموا أن الله شديد العقاب ) وقال 
(؟ : ۲۳۵ اتقوا الله واعلموا أن الله غفور رحيم) وقال تعالى (۷ : ۰ والذين 
عسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة . إا لا نضيم أجر المصلحين ) 

قال ان عباس : افتخر المش رکون بآبائهم » فقال كل فر يق : لادين إلادين 
آبائنا وماكانوا عليه » فأكذبهم لله تعالى فقال ( إن الدين عند الله الإسلام ) 
یعنی الذى جاء به مد » وهو دين لا نیا من أوهم إلى آخرم ليس لله دين سواه 
( ۸0:۳ ومن یت غير الإسلام ديتاً فلن یقبل منه وهو فى الاخرة من اماس رين ) 

وقد دل قوله ( إن الدين عند الله الاسلام ) على أنه دين آنبیاه ورسله 
وأتباعهم من أولم إلى آخرم» وأنه یکن لله قط ولا يكون له دين سواه . قال 


۳۰۷ د 


أول ارسل نوح ( نان تلم فا سأسک من أجر إن أجرى إلا على رارت 
أن أ کون من المسلنين ) وقال راهم واعایل ( ربا واجملدا سلین لك : 
ومن خريقا أنة.إسلهة لك ) (وومی بها إبراهيم بنيه ويعقوب :با نی" إن الله . 
اصطفى لكر الدین فلا تموتن إلا وأتم سامون ) وقال يعقوب لبنیه عند أأوت  ,‏ 
( ما تعبدون من ببدى ؟ قال ند إأسبك ب إلى قوله س ونحن له مسامون ) ' 
ول مونی لقومه( إن کم آمتم نے باللہ عليه تک وان کنم سلمین ) وقال تال : 
اح رت من أنصارى إلى الله ؟ قال اطواریون. من 
أنصار الله » آمنا باللہ واشهد بأننا مسامون ) وقلت ملكة سبأ ( رب ی لت 
شی وأملت مع ملي لله رب المالين) . ش : 

فالإسلام دن 3 السمؤات ودين أهل التوحيد من أهل N‏ 
الله من أحد ديا سوا م . قأديات أهل الأرض ستة : واحد للرهن ولمسة ! ' 
لشیمان . فدین ارجن هو لاسلام واليالشيطان لو ار خی : 
والصابئة ودين الشرکن . ۱ 

فهذا بعض ماتضمنته هذه الآيات العظيمة دا ار التوحید ارف 
ولا تستطل الكلام فها فإنه آم من اكلام على - ای انازل . 

قول الله تعالی : 

3 :۰ قل اللهم مالك اللك ) . 

« الهم » لا خلاف أن لفظ « الله » ممناها : الله ولذالا نفدل ' 
إلا فى الطلب . فلا يقال : الهم فقو رم » بل يقال : لهم اغفرلى وار حن 

واختلف النحاة ف الم الشددة من آآخر لاس ۱ ۱ 

فقال سبيويه : زيدت عوضا من حرف النداء ٠‏ وناك لا مزاع ها . ۰ 
في اختيار الكلام » فلا يقال « يا یم » إلا فيا ندر» کقول الشاعى : 

إفى ذا ما حدث ألما ٠‏ أقول : یا الهم ۳ 


ع 

ويسمى ماکان من هذا الضرب عوضا . إذ هوفى غير محل الحذوف . فإن 
كان فى حله سعى بدلا »كالألف فى « قام » وباع 4 فإنها بدل من الواو والياء . 
ولا جوز عنده أن نوصف هذا الاسم آیضا . فلا يقال : يا امم ارجم ار ی » 
ولا يبدل منه . ۱ 

والضمة التى على الحاء شمة الاسم السادی الفرد . وفتحت الم لسکونها 
وسكون الم التى قبلا . وهذا من خصائص هذا الاسم . كا اختص بالتاء فى 
القسم . وبدخول حرف النداء عليه مع لام.التعريف > وبقطم مزة وصله فى 
النداء » و بشخ لامه وجوبا غير مسبوقة حرف إطباق . هذا ملخص مذهب 
اتخليل وسیبو به 

وقيل : :یم عوض عن جملة محذوفة . والتقدير : :يا أل متا مخير» أى اقصدنا 
3 حذف ال مار والجرور » وحذف الفعول . فبقى فى التقدير : ال أ 2 
حذفت اهمزة» لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على آاستنهم » فبقى «يااللهم» 
وهذا قول الفراء 

تارفن القول يجوز دخول «یا» عليه . و حتج بقول الشاعر : 

# يا اللهم ما اردد علیتا سحا ملعا * 

وبالبیت التقدم وغیرها 

ورد البصر يون هذا بوجوه . 

أحدها : أن هذه التقادر لادلیل علها » ولا يقتضيها القياس » فلایصار إلا 
بغير دليل . 
٠‏ الثانى : أن الأصل عدم الحذف ۰ فتقدر هذه المحذوفات الكثيرة 
خلاف الأصل . 


رم س 


الثالث. E‏ المج 
هذا التقدبر فيه ۱ 
الراب بع : آن الاستمال الشائم الفصيح يدل على أن زا 
له القراء لم يكتنع تن فصيحا! 
شاا . والأمس خلافه . ۱ ۱ 
اتفامین ار مرو : اللهم أمّنا یر a‏ 
ذکرم» لم مجز المع بينهما ».لما فيه من اج جنع بين الموض والموض عنه ۱ 
السادس : أن ن الداعى بهذا الاسم لامخطر ذلك بياله » و نما کون عابته 
3 0 0 
: أنه وکان at‏ رت 5 
علمها n‏ المنادى وفعل الطاب . وذلك باطل . : 
الثامن : أنه ووکان التقدير ما ذکره لكتب فمل الأمس 0 1 
المنادى ؛ کاایقال : يا الله ق » ويازيد عه » ويا عمرو فة ۳ . لأن القعل : 
لایرصل بالاسم الذى قبله حتی لا في اعمط كلة واحدة . هذا لا نظي له فى الط 
وفى الاثفاق على وصل اليم بام الله دلیل على آنها لیست بفعل مستقل 
الاسم : أنه لایسوغ ولا محسن فى الدعاء أن يقول المبد : اللهم أمنى بکذا ۱ 
بل هذا مستكره من اللفظ والمعنى . فانه لابقال:اقصدنی بكذا إلا ل كان يغرض : 
ا ا لایفس لا راه ۱ 
ولا بضل ولاینسی . فلا يقال له : اقصند کذا . و 
العاشر ا ی 00 


م و UE‏ 


وا ت 


صل الله عليه وسل فى الدعاء «اللهم لك الحد» و إليك المشتكى » و نت المستعان » 
وبك المستغاث » وعليك السکلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وقوله « اللهم 
إنى أصبحت أشهدك وأشهدَملة عرشك » وملاسكتك وجميع خلقك : أنك أنت 
لله لا إله إلا أنت وحدك لائر يك لك » وأن مدا عبدك ورسولك» وقوله تعالى 
( ۳ ل اللي مالك الاك تو الاك من نشاء » وتنزع املك ممن تشاء » 
وتو من تشاء» وتذل من تشاء الاية » وقوله ( ۳۹ : 45 قل اللپم فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت ت حك بين عبادك فیا کا نوا فيه 
مختلفون ) وقول البی صلی الله عليه وس فى ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ر بنا 
و محمدك » الاجم اغفر لى » . 

فهذا كله لايسوغ فيه التقدير الذى ذ کروه . والله أعلم ‏ 

وقيل : زيدت اليم للتعظم والتفخيم اال افا 
وابتم فى ابن 

وهذا القول سحيح . لكن بحتاج إلى تتمة . وقائله لحظ معنى صعيحا » لابد 
من بيانه 

وهو أن الم بم تدل على المع ونقتضيه» وتخرجها يقتضى ذلك . وهذا مطرد عل 
آصا ی کت والمعنى . كا هو مذهب أساطين المر بية . وعقد 
لهأو الفتح ابن نجنی بابا فى الخصائص. وذ كره عن‌سیبو به . وأستدل عليه بأتواع 

من تناسب اللفظ والمعنى 

ثم قال : ولقد مكثت برهة برد عل الأفظ لا أعل موضوعه» فأجد معناه من 
قوة لفظه » ومناسبة تلك الروف لذلك العنى . ثم أ كشفه فأجده كا فیمته 
أوقريبا منه . كيت لشيخ الاسلام هذا عن ان جنى . فقال : وأنا كثيرا 
مايحرى لی ذلك . ثم ذكر لی فصلا عظم النفع فى التناسب بين اقفظ وللعنى » 


س 


٠ ومناسبة المركات لمنى الفظ » وأنهم فى الغالب يجعلون الضمة التى هى أقوى‎ ٠ 


المركات الى الأقوى : والنتحة الفيفه لستی افیف . والتوسطة لتوسظ ی( 


فیقولون عر يعو . بفتح العین - إذا صاب . وأرض عزار ؛ صلبة ٠‏ ویقولون : ۱ 
> زيي - بكسرها ‏ إذا امتنع ولع ارد سل هد »دون الثىء ضلبا ؛ 
ولا یت على کاسره .م يقولون : عزه یمزه . إذا غلبه : قال الله تمالى فى قصة 
داود عليه السلام زب :۲۳ ونی فى الطاب ) والغلبة أفوى من المع 
إذقد يكون الشئء ممتتعا في سه » متحضناعن عدوم » ولا يغلب غيره : 
فالغالب أقوى من جع 2 اا أقوى اطرکات - وهو الضمة ‏ والصلب 
أضعف من المتنع , . فأعطوه ايم - وهو النتحة - ak‏ 
بين المرتبتين حركة الوط 
نی هذا قولم ازبخ ب بكسر أره - لمحل الذبوح : و«ذع» - بفتتح 

لنفس الفعل . ولا ریب أن الجسم أقوى من العرض » ll‏ : 
اقوی » والضيفة ضیف » وهو مثل قوم تب » وزيب» بالکسر لبون 
وباقلخ افمل . وكقولم « ملء» و ملء » بالتكسرء لا بلاالشی+» وباقعح 
لمصدر » الذى هو الفعل : وكقولم « حمل » و حل » فبالکسر لا کان قويا 
مثقلا امل على ظهزه أو رأسه » أو غیرها من أعضائه » و « الجل » بالفتح » لما 
كان خفيفا غير مثقل » كمل الحيوان » وحمل الشجرة به أشبه ‏ فنتحوه : 

ش وتأمل هذا فى لا الب" والب » غماوا الكسور الأول لنفشس ارتا 
ومضمومه للمصدرء إيذانا خفة الحبوب على قلوبهم » ولطف موقمه من شيم 
۱ وحلاوه عندم » وثقل حمل الب ولزومه » کا یازم الفر بم غر عه . وهذا یستی 
۲ انا . اذا كثر وضفهم تحمله بالشدة والصعوبة » و إخبارم بأن اعظم الخاوقات 
وأشدها من الصخر والخديذ وحوها لو مله لذاب من مله » وم یستقل به 2 


سد ¥ امسا 


ه وكثير فى أشعار التقدمين والمتأخر بن وكلامهم ۰ فكان الأحسن : أن يعطوا 
الصدر هنا المركة القوية » والحبوب المركة التى هی أخف مها 

ومن هذا : قوم « قبض » بسكون وسطه للفمل » و «قبض» بشحر یکه 
لمقبوض . والمركة أقوى من السکون . والقبوض أقوى من المصدر 
ونظيره : « سبق » بالسکون الفعل و « سب » بالفتتح : للمال الأخوذ فى 
هذا العقد . 

وتأمل قولم « دار ٠»‏ دوران » و « فارت القدر » فورانا » و« وغلت »> 
غليانا » كيف تابموا بين المركات فى هذه الصادر لتتابع حركة السمى . فطابق 
اللفظ العنى . 0 

وتأمل قوم « حجر » و « هواء » كيف وضوا للممنى الثقيل الشدید هذه 
المروف الشديدة » ووضعوا للممنى اتلفیف : امواية» التى هى من أخف المروف 

وهذا أ كثر من أن محاط به » و إن مد الله فى العمر وضعت فيه كتابا مستقلا 
إن شاء الله تعالى . 

ومثل هذه المعالى یستدعی لطافة ذهن » ورقة طبع . ولا تتأ مع غلظ 
القاوب » والرضی بأوائل مسائل النحو والتصر یف » دون تاماپا وتديرها » والنظر 
إلى حكة الواضع > ومطالعة مافى هذه اللغة الباهرة من لأسرار التى تدق عن 
أ کثر التقول . وهذا باب ينبه الفاضل على ماوراءه ( 4؟ : 4۰ ومن لم يجعل الله 
له نورا فا له من نور ) . ۱ ش 

وانظر فى تسميمهم الفلیظ الجاى بل والجمظرَى » والمواظ » كيف مد 
هذه الألفاظ تنادى على مأحنها من المعالى . 

وانظر إلى تسميتهم الطويل بالنشنی. وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسيتها 
لعنى الطول » وتسميتهم القصیر بالبحتر» وموالامهم بين ثلاث فتحات فى اسم 
الطویل ؛ وهو العشنق » وإتيانهم بضمتين ببنهما سكون فى البحتر » كيف يقتضى 


الافظ الأول : اعناح اقم » وانفراج آلات الاق , واستدادها» وعدم کب 

یا يبضاء وف أسم البحت الأس اد . 

۱ وتأمل قولم : طال. الثىء » قهو طويل » وکبر فپ وكبير . فان زاد طوله 
وكبره قالوا: طوالاء وكباراًء . فأتوا بالألف الي‌هی كثر مداء وأطوا 

"الياء فى الأطول . فإن زادکبر الثىء ٠»‏ وثقل موقعه من النفوس کارا نیزا 

. فقالوا : کارا شد لا‎ ٠ 
1 ولو طلقنا عنان الق فى ذلك لطال مداه » واستعمى على الضبط . فترجم‎ 
: إلى ما جری الکلام بسببه فقو‎ ۱ 

الم حرف شفهی ییع الناطق به شفتیه » فوضمته المرب دا لام 
فقالوا للواحد : نت » فإذا جاوزوه إلى الج قالوا : : أن . وقالوا لواحد الفاف ؛ 
هوء فإذا جاوزوه إلى الجمع » قالوا : هم .. وكذلاك فى العصل يقولون : ضر بت » 
وضر بم » و إياك » و لاک » وا وإياهم » ونظاثره تحو: به وبهم . ویقولون 
الثىء الأزرق : أزرق ‏ فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكت قلوا : ررقم 
ويقولون للكبير الات : ستهم وزن قافذ . 

۱ تم الأقاظ ا فبا الي کیف تجد المع سستودا بہاء مثل الم ارد 
يله إذاحله . ومنه لم اله شه » أى جمع ماتفرق من أموره . ٠‏ ومنه قوطم : : دار 
ا آی لبان وم . ومته : الأ کل 11 *؛ جاء فى تفسيرها 0 
تیه وشن اة بو اضا من الم 5 ۳۷ » کا يقال : له يله آ, 
:ی »تارب الاجماغ به والوصول إليه او الم ٠‏ وهو ماب 
۱ یا بالكبائر . ومنه المة » وهی النازلة التى : تصيب العبد ٠‏ ومنه ارام 
وهى الشعر الذى قد اجتمع » وتقلص حتى جاوز شحمة الأذنتف 86 
الثی« » 00 : 


— ۷۰۵ 


ومنه : بدر ام + ذا کل واجتمم نوره . 

ومنه : التوأم للولدين اجتمعین فى بط 

ومنه : الأم . وأم الثىء : أصله الذى تفرع منه . هبو ال امع له » و به ميت 
مكة أم القرى » والفاتحة أم القرآن . واللوح احفوظ : آم الكتاب . 

قال الجوهرى : ام الثىء أصله » ومكة : أم القرى . وأم مثواك : صاحبة 
منزلك . يعنى التى تأوى اليها وتجتمع معها » وأم الدماغ : الجلدة التى تجمع الدماغ 
ویقال ها : أم الرأس . وقال تعالى فى الآيات احکات ( ۷:۳ هن أم الكتاب ) 
والأمة : الجاعة المتساوية قى الللقة » أو الزمان » أو اللسان » قال تعالى ٩(‏ : ۳۸ 
وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير محناحیه از م (ul‏ وقال النى صلى الله 

عليه وسل « لولا أن الکلاب أمة س الأم مرت با 

ومنه : الامام الذى تجتمم القندون به على اتباعه . 

ومنه : أ الثىء يؤْمه إذا جمع قصده وهمه إليه . 

.ومنه : رم الثىء بو مه » إذا أصلحه ٠‏ وجمع متفرقه . 

قيل : ومنه سمى الرمان : لاجماع حبه وتضامه . 

ومنه : ضم الشىء يضمه : إذا جمعه . 

ومنه : هم الإنسان ؛ وهومه ۰ وهی إراديه وعزائمه التى مجتمع فى قلبه . 

ومنه : قوام للأسود : 5 » والفحمة السوداء : همة» وحم رأسه إذا اسود 
. بعد حلقه كله . هذا لأن السواد لون جامم البصر » لا يدعه يتفرق . وفذا مجعل 
على عينى الضميف البصر لوجع أو غيره شىء أسود » من شعر أو خرقة » ليجع . 
عليه بصره فتقوى القوة الباصرة . 

وهذا باب طويل . فلنقتصر منه على هذا القدر . 

وإذا عل هذا من شأن الم > فهم قد أقوها فى آخر هذا الاسم « الهم » 
الذى يسأل العبد به ربه سبحانه ىكل حاجة » وكل حال » إيذانا مجمم أسماله 

: م ١4‏ - التفسير اف 


مت ۳ لد 


تعالى وصفانة فا قال السائل : اللهم نی سالك كأنه قال : أدعو لله ید 
۱ الأسعاء الحنق والصفات الل بأسمائه وصفاته ٠‏ یبال الؤذنة باج ع فى خر ١‏ 
هذا الاسم » إيذانا شؤاله تدای بأسمائه كلها .کا قال اي صل الله عليه وسم فى 0 
الحديث الصحيح « ما أصاب عبد قط * ولاحَرّن » فقال : الهم إفى عبدك» ٠‏ 
ابن عبدك ان أمتك » ناصیتی بيدك؛ ماض و حکك » عدال فارگ 
أسألك بسكل اسم عو لك » ميت به فلك أو أزته کناب ؛ آوعنته 
أحداً من خلقك ؛ أو استأئرت به فى عل الغيب عندك : أن تحمل القرآن ال 
ر بيع قلى » ونور صدرى ؛ وجلاء حزنى, اب می وثىء إلا أب ام 
وغمه » 0 . قالوا : بارسول الله » أفلا نتعلنين ؟ قال : بل » ينبن 
من سمین أن يتعابين 7 
فالداعى مندوب إلى أن رسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته ع الاد الأعظم 
« الهم إف أسألك بان لك ان لاله إلا ا النان » بدیع 
السموات والأرض اذا الحلال وال با جى باقیوم 4 ° ' وهذه الکناث 
تعضمن الأنما لحن »کا ذكر فى غير هذا للوضم 2 i‏ 
والدعاء ثلاثة له آقسام . : 1 
أحدها : أن سأل الله تعالى باسمائه وصفانه . وهذا أحد الأويلين فى و 
تىلى (۷ :۸۰ و َه الأسماء الحسنى فادعوه بها ) 


: (1)روامان بان وأجمد والبزار من حديث این" مسعود » وأخرجه ایض 
الحم » وه ؛ وأبو يعلي ‌مسنده » قال فی جم الزوائد : رجال آحد وأبويعلي: 
رحال الصحيح ١‏ وقد روى بألفاظ أخرى حو هذه. » عن أن موی 
الأشعرى وغيره رضى الله عنهم , : 2 
(۲) رواء الامام أحمدء واللفظ له وان ماجة . ورواه أبو داود بسا 
وان جبان فى حبحه والحاكم 0 
(۳) فى كتاب الوابل الصيب 


ب 519 س 


والثانى : أن تسأله محاجتك وفقرك » وذ لك . فقول : أنا العبد الفقير 
المسكين البائس الذليل المستجير» ونحو ذلك . ش 

والثالث : أن نسأل حاجتك ولا تذ كروا أخدا من الأمر بن 

الأول أ كل من الشانى . والثانى أ كل من الثالث . فإذا جمم الدعاء 
الأمور الثلانه. کان أكل : 

وهذه عامة أدعية النئ صلى الله عليه و 

وف الدءاء الذى علمه صذّیق الأمة رضی الله عنه ۲۳ ذکر الأقسام الثلالة . 
فإنه فال فى أوله «الپم إنى ظلمت نفس ظا كثيرا» وهذا حال السائل . ثم قال : 
« وإنه لا یتفر الذنوب إلا أنت » وهذا حال المسثول » ثم قال « ذاغفر لى » 
فذ كر حاجته وشم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضیه . 

۱ 1 

وهذا القول الذى اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف . قال الحسن 
البصرى « اللهم » یم الدعاء وقال أبو رجاء العطاردى : إن اليم فى قوله« الليم» 
فنها تسعة ونسمون اسمامن أسماء الله تالى» وقال النضر بن شميل :من قال 
« الهم » ققد دعا الله جمیم آعانه . 
وقد 8 طائفة هذا اقول بان 2 بمنزلة الواو الدالة على اع » امن 
ا ا E‏ ۱ الم . وهی الواو والنون 
ف » مسامون 6 ونحوه ۰ 
وعلى الطريقة التى ذکرناهاوهی‌آن نفس اليم دالة على الجملاحتاج إلى هذاء 
بق أن يقال : فهلا جموا بين هديا » ويين هذه ال » على الذهب الصحيح ؟ 


(۱) رواه البخارى ومسل عن عبد الله بن عمرو ن العاص عن أي کر رضى 


أل عنةه, 


- ۲۷۱۲ 


فالجواب : أن القياس یقتضی عدم دخول حرف النداء على هذا الاي » 
لمكان الألن واللام .منه. وإنها احتماوا ذلك فيه لكر 5 استوالهم دعام أ 
واضطرارهم یه واستفائهيم نه . فاما أن يحذفوا الألف واللام مته . وذاك 
لسوغ لزومهما » و با آن یتوصاوا اليه یی 2 وذلك لایسوغ 2 لها 
لایتوصل با الا إلى نداء ۱ سم اب س الى بالأاف لام ۰ کارجل لاسو 
والبی ٠‏ وأما فى الأعلام لا 
خالهوا قیاسیم فى هذا الاسم لمكان الحاجة . فلا ان ا الشدوة فى 
آخره عوضاً عن جع ام لارام سرف اد انا 
الله أعل © 502 
قوله الله تما كره : ۱ 
(۳: ۵۳ مرم اقتق لريك واسجدی واركعى مع ار کمین) ‏ ۱ 
هذا ما قدم بالفضل » لأن السحود أفضل » وأقرب ما يكون العبد من ريه : 
وهو ساجد . 
فإن قيل : الركوع قبل بإلطيع والزمان والمادة » لاه انتقال ا إلى 
انخفاض . والعلو بالطبع قبل الانخفاض ‏ فهلا قدم الر کوع ؟ شْ 
الجواب أن يقال : 
نتب لمنى الآبة » من قوله ( ( ارکی مع ار کمین ) وم يقل E‏ 5 
. الساجدين » فإما عبر بالسجود عن ع الصلاة ء وأراد صلاتها فى یه . لأن صلاة - 
الموأة فى تا أفضل من صلاتما مم قومها . ثم قال ۱۸ « :لكي مم ارا ين 3 
ی صلى مع الصلين فى بيت القدس »ول برد أيضا ا 
الضلاة ؛ ولسكنه عبر بالركوع عن الصلاة ٠‏ کا تقول : : رکمت ركفتين وأ وار نع 
رکمات » تريد الصلاة ؛ لا الركوع بمجرده : 


(۱) حلاء الأفهام ص ۸۳ — ۳ 


۷۱۳ 


فصارت الآبة متضمنة لصلاتين : صلاتها وحدها » عبر عنها بالسجود . لأن 
السجود أفضل حالات المبد . وكذلك صلاة الرأة فى يها أفضّل لها ثم صلاتها 
فى السجد عبر عنها بالركوع . لأنه فى الفضل دون السحود و 
المصلين » دون صلامها فى ينها وحدهافى حرای . وهذا نم بديع » وفقه دقيق ° 

قول الله تعالى 3 كره : 

۱ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ت مهم إذ يلقون‎ 4: ١ 
) أقلامهم : هم يكفل مریم ؟ وما كنت لديهم إذ ختصمون‎ 

قال قتادة :كانت مر بم ابنة إمامهم وسيدم . قتشاح عليها بو إسرائيل ٠‏ 
فاقترعوا علیها بسبامهم » أيهم يكفلها . فقرع زكريا الم 
إليه . وحوه عن مجاهد 

وقال ان عباس اورم ات ی هل الصل » وم 
يكتبون الوحى فاقترعوا بأفلامهم أيهم يكفلماوهذا مشق عليه التفسير ٠‏ 

قول الله تعالى ذ كره : 

(م:حبه ‏ هه کل الطعام كان حلاً نی إسرائيل » إلا ما حرم سراثیل على 
نفس من قبل أن تمل التوراة . قل فائتوا بالتوراه فاتلوها إن كنم صادقين . 
فن افترى على اله الكذب من بعد ذلك فأولئك م الظاللون » قل دى ا 
اتبموا مله براه حنيفا . وما كان من الشرکین ) 

تضمنت هذه الآيات بیان كذبهم صر شا فى إبطال النسخ . فانه سبحانه . 
وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلالا لبنی إسرائيل قبل أن تنزل التوراة » سوى 
ما حرم إسرائيل على نفسه منه . ومعلوم أن بنى إسرائيلكانوا على شر يعة أيهم 


(۱) بدائم الفوائد أول ص ۳ 
(۲) الطرق الحكية ص ۳۹۵ 


4 س ا 


إسرائيل وملته؛ وأن الى كان للم حلالا إا هو باحلال الله تعالى له عل لان 
ْ إسراثيل والأنبياء بده ؛ إلى حين تغزل التوراة ...ثم جاءت التوراة بتحريم . 
كثير من ال کل عليهم التى كانت حلالا لبنى إسرائيل . وهذا محض النسخ 
٠‏ وقوله تعالن ( من قبل أن تزل التوراة ) أىكانت حلالا لهم قبل. “زول 
التوراة. وم يعلمون ذلك م قال تعالى (قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن صادقين) 
هل تجدون فا أن | شرائيل حرام على سه ماجرمته التوراة ليك ؛ أم تجدون. 
فبها تحر يم ماخصه بالتحزم., وهى لوم الابل وألبنها خاصة ؟ و إذاكان !ما حرم : 
هذا وحده » :وكان ماسواه حلالا له ولبنية » اوقد حرمت التوراة کثیرامنه : 
ظیرکذیک وافتراؤك فى إتكار نسخ الشرائع » والحجر على الله تمالی فى للها 
فتأمل هذا الوضم الشريف الذى حام حوله أ كثر المفسرين » وما وردوه .. 
. وهذا ول من احتجاج كثير من أهل الكلام ؛ علييم بأن التوراة حزمت أشياء 
كثيرة من امنا کح والنباځ > والأفمال. والأقوال ٠‏ وذلك نسخ 5 البراءة: 
الأصلية . فإن هذه الناظرة ضعيفة جدا . فإن القوم لم يتكروا رفم البراءة الأصلية:' 
بالفحرنم والاجاب . إذ هذا شأ نكل الشرائم. وإنها آنکروا تحريم ما باه 5 
تعالى » فیحمله حرانا » وتحليل ما کان حرمه فيجمله مباحا .. وأما رفم الا 
والاستصحاب . فل ینکره سم ال ا 
قول الله تعالى ذکره : ۱ 
( ۱۷-۱۹:۳ إن الذين كفزوا أن تغنى عنهم أموالهم ولا لادم من الله 
شيك وأولئك أسحماب النار هم فبها خالبون ٠‏ مثل ما يتفقون فى هذه الياة الدنیا 
كر رم با أصابت حرث قوم ظموا أنفسيم» فأهلكته . ونا ظمهم" 
ولکن اسيم یظمون ) ۴ 


(۱) إغاثة اللوفان ۷ ۳۲۱ ۳۲۲ طبعة الحلى 


الج ۳۲۱ اد 


هذا مثل ضر به الله تعالى لمن أنفق ماله فى غير طاعة ر به ومرضاته . فشبه 
سبحانه ما ینفقه هؤلاء من أموالهم فى الکارم والفاخر وكسب الثناء » وحسن 
الذكر » ولا يبتغون به وجه الله » وما ينفقونه ليعمدوا به عن سبيل الله وتباع 
رسله - بالزرع الذی بزرعه صاحبه رجو نفعه وخيره » فأصابته رم شديدة البرد 
جدا » محرق بردها کل ما يمر عليه. من الزرع والئار » فأهلكت ذلك 
الزرع وایسته . ۱ 

واختلف فى الصر . فقيل : البرد الشدید . وقيل : النار . قاله ان عباس . 

وقال ابن الأنبارى : إنما وصفت ارم بأنها صر لتصر ينها عند الالنهاب . 

وقيل : الصر: الصوت الذى بصحب الر بح من شدة هبو بها. 

والأقوال الثلاثة متلازمة . فهو برد شديد حرق ليسه الحرث »كا تحرقه النار 
وفيه صوت شديد . 

وف قوله ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) تنبيه على أن سیب اصابنها 
ریم هو ظمپم . فهو الذى سلط عليهم الریج الذكورة » حتى آهلکت 
زرعهم وأيسته . فظمهم هو الريح التى آهلکت أعالم وتفقاتهم وا ۹ 
' أما الحذلان فقال تمالى ( ۳ : 1١١‏ إن ينصرك الله فلا غالب اسک» وان 
مخذلک فن ذا الذى ينص رک من بعده ؟) 

وأصل اتلذلان : القرك والتخلية » ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها 

فى الرعى وتركت صواحباتها : خذول . 1 

قال عمد بن اسحاق فى هذه الآبة : لل ل آي 
وان بضرك خذلان من خذلك ؛ وإن ذلك فلن ينصرك الناس » أى لا تترا 
أمرى لاناس » وارفض الناس لأمرى . 


۲۲ ۰ ۲۲۳ ص‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )١( 


۷۱ سب 


ولذلان : : أن يخلق لله یبن اند وبين هه ويكله ها تفت 
ضده : أن ن لا يذعه ونفسه » ولا يكله لها » » بل يصنع له ويلطف به ويعيه + 
ويدفع عنه »> .ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق لاولد العاجن عن نفسه » فن خلى یت 
وبين نفسه فقد هلك کل الاك . وهذا کان من دعائه صلى لله عليه وسل 
« ياحى يا قیوم يا بدیم اللموات والأرض يا ذا الجبلال وال کرام لاه لا 
أنت » برجتك أستغيث نت ملک کل إل فى من 
لا افد غت ۱ 

فالعبد مطروح بین الله و بین عدوه بیس » فان تولاه اا یغفر وغو 
وإن خذله وأعرض عنه افترسه ااشیطان » کا يفترس الذئب الشاة . 1١‏ 
۱ فإن قيل : فا ذنب الشاة إذا خلى الراعى بين الذئب و ببنها » وهل کی 
أن تقوی على الذلب وتتخو منه ؟ .. و 

فيل : عمر الله » ان الشیطان ذب ب آلانسان »كا قال الصادق الصذوق ۳ 
ولکن لم مسل الله هذا الذئب امین على هذه الشاة سلطانا » مع ضعقها.. فإذا 
اعطت بيدها وسالت الذنب ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره وم نشاف پل 1 
فلت وه مریم مکی وطارقت عن رای نی لیس ااب سيل 
ودخلت فى محل الذئاب الذى من دغل كان صيداً للم » » فهل الذئب کل الب ۱ 
إلا الشاة ؟ فكيف والراعى تحذرها و خوفبا و ینذرها ؟ وقد آراها مصارع الشاة' 
التى انفردت عن الراعى ؛ ودخلت وادى الذئاب 

قال أحمد بن مروان المالسكى فى كتاب الجالسة :ممت ابن أبى الدنيا يقول : 
إن لله سبحانه من العلؤم مالاحصی » »یعطی كل واحد من ذلك ما لا يعظلى غيرة 
لقدحدثنا بو عبد الله آحد بن ممد بن سعيدالقطان حدثنا عبيد ان بن بكر السهمی : 
عن أبيه : أن قوما كانوا فى سفر فکان فیهم رجل عر بالطائر» فيقول :1 ثدرون.. 
ما تقول هؤلاء؟ فيقولون : لا . فيقول : تقول كذا وكذا فيحيلنا على ثىء!. 


سب ۲۱۷ - 


لا نبرى : أصادق فيه هو أمكاذب ؟ إلى أن مروا على غنم وفيبا شاة قد تخلفت 
على سخلة ها فعلت تحنو عنقا إلمبا وتثفوا » فقال : أتدرون ماتقول هذه 
الشاة ۶ قلنا : لا. قال : تقول للسخلة : المت » لا يأ كلك الذئ بکا أ کل أخاك 
عام أول فى هذا المكان . قال : فاتتپینا إلى الراعى » فقلنا له : ولات هذه الشاة 
قبل عامك هذا ؟ قال : نم ولدت سخلة عام أول » فأ كلما الذئب بهذا الکان» 
ثم أتينا على قوم فيم ظعينة على جمل لما وهو يرغوء و محنو عنقه إليها . فقال ‏ 
أتدرون ما يقول هذا البمير ؟ قلنا : لا . قال : فانه يلعن را کبته و يزعم أمها رحلته 
على مخيط وهو فى سنامه . قال : فانتبينا ایهم ٠‏ فقلنا : ياهؤلاء . إن صاحبنا هذا 
يزعم أن هذا لمیر ین را کبته » و ,زعم نها رحلته على مخیط ١‏ وأنه فى سنامه . 
قال : فا اخو البعير وحطوا عنه » فاذا ه وکا قال . 

فبذه شاة قد حذرت سخلتها من الب مرة غذرت . وقد حذر الله سبحانه 
ابن آدم من ذثبه مرة بعد مرة » وهو بأ إلا أن يستجيب 4 إذا دعاه » و یبیت 
معه ويصبح ( ١5‏ : م۲ وقال الشيطان لما قضی الاس إن الله وعدكم وعد الحق: 
ووعدتک تفیگ وما كان لی علیک من سلطان إلا آن دعوت فاستجبم لىء 
فلا تلومونی ولوموا أتفسكم , ما آنا عصرخک وماأتم عضرخی ۰ إنى کفرت 
عا أشركتمون من قبل . إن الظالین لهم عذاب أل ) © 

قول الله تعال ذکره : : 

٠: (‏ "با أيهأ الذين آمنوا اصبروا وصایروا ورابطوا واتقوا الله ملک تفلحون) 
فأمرم بالصير» وهو حال الصابر فى نفسه . 

والصائرة : مقاومة احص فى ميدان الصبر» فانها مفاعلة » تستدعى وقوفها 
بين انين » کالشامه دق يهال الاين ف امورب هر 

والرابطة » وهی الثبات واللزوم » والاقامة على الصبر والمصارة . 


(1) شفاء العلل ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ 


۲۱۸ ت 


ققد يضر العبد ولا,یصایر» وقد بصایر ولا رای . وقد بصبر ولا بعاد 
ویر ابظ من غير تعبد باتقوی . ۱ ۱ 
۰ فأخير سبحانه أن O‏ : و رن الاح مرف یا 
فقال ( واتقوا اله امک تفلحون ) ۱ ۱ 
فالرابطة كا أنه ازوم اف الذى خفن هجوم العدو منه فى اهر هر غ فھی . 
لزوم ثغر القلب لثلا يدخل منه الموى والشيطان » فبزیله عن ملك © 


(۱) عدة الصابرين ص ۱۷ 


(4: *وإن خف الاتقسطوا فى اليتابى فانتكحوا ما طاب لک من النساء 
مٹنی وثلاث ور باع . فان خن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أعاتم . ذلك 
أدنى ألا تمولوا ) ۱ 

قال ااشافی : أن لا يكثر عیالک . فدل على أن قلة الميال .أدنى . 

قيل : قد قال الشافمى ذلك » وخالف جمپور الفسر ین من السلف واتقلف » 
وقالوا: معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تمياوا . فإنه يقال : عال الرجل 
يعول عولا إذا مال وجار . ومنه : عول الفرائض . لأن سهامها-زادت . ويقال : 
عال یل عيلة إذا احتاج . قال تعالى : ( ۲۸:۹ و ان خفلم عيلة فسوف فیک الله 
من فضله ) وقال الشاعس : ۱ 

وما بدری الفقیر : متى غناه وما پدری الفی : متى يعيل؟ 

أى متی حتاح و یفتقر . وأما كثرة العيال فليس من هذا » ولا من هذاء. 
ولکنه من أفمل . يقال : أعال الرجل یمیل » إذا کثر عياله . مثل ألبن وأثمر 
ذا صار ذا لبن وتمر . هذا قول أهل اللفة . قال الواحدی فى بسیطه : ومعی 
تعولوا نمياو ونجوروا » عن جميم أهل التفسير واللغة . وروی ذلك مرفوعا . روت ٠‏ 
عائثة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل « أن لا تعولوا » قال « لانجوروا » 
وزوی « أن لا تميلوا » قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيم 
والسدى وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنبارى . 


س ۲۷ نت 


: ويدل عل تمين هذا تلمی من الآية » وإ نكان ما ذ كره الشافى ؛ 
لغة حکاه الفراء عن السكسانىب قال : ومن الصحابة من يقول ا 
کار عیله .تال سای : وه لله يح نها من اموب » لكن ينون ٠‏ 
الأول لوجوه . ۱ 
أحدها : أنه العروف فى اللعة نی لاک يعرف سواه » ولایعرف : عال : 
يعول » إذا کنر عياله :لاف حكاية الکسای 5 وساثر آهل اللغة على خلافه . 
الثانی : أن هذا مروى عن النى صلى الله عليه ولم »ول رکان من الغ راثب. 
فاته بصلح للترجیح . 

الثالث: أنه مروى عن غانشة وابن عباس » ول یر هما مخالف من المفسر.بن 

وقد قال الماك آبوعبد الله : تسیر الصحابة عندنا فى حك الرفوع ۱ 
اراب : أن الأدلة التى ذ كرناها على استحباب تزوج الولود و إخبار انى صلى 

الله عليه وسل أنه يكار بأمته الأمم يوم القيامة بزد هذا التفسير 
اقامس : أن سياق الآبة نما هو ف نقلهم مما بخافون من ااظل والجور فيه إلى ' 
غيره . فانه‌قال فى أوها (۳:6و ان خم أن لاتقسطوا فى الیتامی فانكحوا | ماطاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ور باع ) قدلم سبحانه على مايتخاصون به من ظ 
اليتئى .» وهو نکاح ما طاب لم لم من النساء البوالغ » وأباح م مهن ۳ ما . م 
دم على م بتخلصون به من بو وا في عدم النسوية بيهن ۰ فقال ( فار 
خفم أن لانمداوا فواحدة أو ما ملكت أيمان نگ ) ثم آخبر سبحانه أن الواحدة. 
وملك اليين آونی إلى عدم اليل والور ٠‏ وهذا صريح فى القصود 
السادس : أنه لاباد لم قوله ( فان خفن أن لانمداوا )ی الأريم اكير 
واحدة أو روا تم ملك البین . فان ذللك.أقرب إلى أن ت رو 
بل هذا أجنبى من الأول فتأملة 


۲۲۱ د 


السابع : أنه من الممتنغ أن يقال للم : فا تم أت لا نمداوا بين الأر بع 
دک أن :ا تتسروا عائة سر بة وأ كثر ۳۳ تكترعيالم . 

الثامن : أن قوله ( ذلك أدنى أن لاتعولوا ) تعليل لكل واحد من المسكين 
التقدمین » وها نقلهم من نکاح اليقاى إلى تکاح النساء البوالغ » ومن نکاح 
الأر بم إلى نکاح الواحدة » أو ملك اليين . ولا يليق تعليل ذلك بقلةالميال. 

نام : أنه سبحانه قال ( فان تم أن لأتمداا ) وم يقل : إن خفتم أن 
لاتفتقروا وحتاجوا . ولوكان المراد قلة العيال لكان الانسب أن يقول ذلك 

٠‏ العاشر : أنه سبحانه إذا ذکر حکا منهیا عنه وعلل النهی بعلته » أو آباح 
شین وعلق إباحقه بعلة . فلا بد أن تکون الملة مضادة اضد الک الملل . وقد 
علل سبحانه إباحة نکاح غير اليتامى والافنصار على الواحدة أو ملك المين بأنه 
أقرب إلى عدم اور . ومعلوم أن كثرة الميال لانضاد عدم اك العلل . فلا 
بحسن التعليل به والله أعلم 2 

قول الله تعالى ذ كره : 

٩٩ - 58:4(‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ؛ والمجاهدون 
فى سبيل اله بأموالهم وأشیم » > فضل الله الجاهدين بأنوالهم وأتقسهم على 
القاعدين درجةً وكلاً وعد الله الحسنى . وفضل الله اجاهدين على القاعدين أجراً 
عظها » درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحما (. 

نی سبحانه النسوية بين امین الفاعدين عن ألجهاد و بين امحاهدین » ثم 
آخبر سبحانه عن تفضیل الجاهدین عل اقاعدین مرجة ‏ ثم آخبرآنه فضلیم 
علیهم درجات . ۱ ۱ 
وقد أشكل فهم هذه الا ية على طائفة من الناس » من جهة أن القاعدین 


٩ ۵ فة الودود ص‎ )١( 


۱ إلذين 2 غلبم الجاهدون بدرجات » | نکانوا ۸ ولقاعدون الذين سل 7 0 
أولو الضرر الجاهدؤن بدرجات : هم غير أولى الضرر . فيكون امحاهدون أفضل 
من القاعدين مطلقاً . وعلى هذا فا وجه استثناء أولى الضرر من القاعدين » وم 
لا يستوون والجاهدون أصلا ؟ فيكون 8 الستثى والستثنى منه ا 

فهذا وجه الإشكال . 

ون ذکرمایزیل الإشكال محمد الله . فتقول : 

اختلف القرا: فى إعرب « غير » فقریء رف نصا وها فى السبة»اوقری. 
بالجر فى غیر السبعة ..وهی قراءة ألى حبوة . 
٠‏ فأما قرامةالنضب فملى الاستئناء » لأن « غير » یمرب فى الاستناء ارات ۴ 
الاس الواقع بعد 3 إلا.» وهوالاسب. هذا هو الصحیح . ۱ 

وقالت طائقة. : ا ع ی لا راان غر 
مضرور ین » أ لا بستوون فى حال ہم هم وامجاهدون , والاستثناء أصح» 
فان « غير » لا تسكاد تقم حالاً کلامم إلا مضافة إلى ن 5 كقوله تعالي ‏ . 
( فن اضطر غير باغ) وقوله عز وجل ( (اخلت لک بهيمة ام إلا مایت 
عليم » 0 جل السید ) وقوله صلى اه له وسم «( مرحم اا زایا 
ولا دای » . ۱ 1 

فان أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لا قبلهأ كقوله تعالى ( صراط انين 

أنمت علنهم غيز الغصوب‌عليیم ولوقت :مرج ا وف غير اعلزايا ولا الندامى : 
مورت دغل » هذا هو المروف من کلانهم . د ا 
والتكلام فى عدم تمر يف « غير » بالإضافة > وحسن وقوعها إذ إذ وال علا 
له مقام آخر ۱ 

وأما برقم : ل النمت القاعدين . هذا هو الصحيح . 


— ۲۲۳ 


وقال و إسحاق وغيره : هو خبر مبتدأ حذوف تقديره : الزن خر غ 
أولى الضرر . 
والذى حمله على هذا : ظنه أن « غير » لا قبل التعريف بالإضافة . 
.فلا مجزی صفة للمعرفة . وليس مع من ادعی ذلك ححة يعتمد عليهاء سوى أ 
۱ « غير » توغلت فى الاوسهام . فلا تتعرف ما يضاف إليه . 
.وجواب هسذا : أنها إذا دخات بين متقابلين ل يكن فا م لتعینها 
ماتضاف إليه . 
وأما قراءة الجر : ضما وجهان أيضاً . 
أحدما ‏ وهو الصحيح ‏ أنه نعت للمؤمنين . 
والثانى - وهو قول البرد - أنه بدل منه . بناء على أنه نكرة . فلا 
به العرفة . 
وعل الأقوال كلما موی سي لاس »رآ مره غير مسلط 
على ماأضیف إليه « غير » . 
. وقوله ( وفضل الله ال جاهدين على القاعدين درجة ) هو مبين لمعنى نف المساوأة. 
قالوا : والعنى : فضل الله الجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة 
واحدة لامتيازهم عهم بالجهاد بنفسهم ومام . ارب ن الفر يقينكليها 
موعود بالحسنى » فقال (وکلا وعد الله الحسنى) أى الجاهد والقاعد الضرو 
لاشترا کہم فى الان 7 
قالوا : وفى هذا دليل على تفضيل الغى المنفق على الفقير . لأن الله أخبر أن 
الجاهد بماله وه أفضل من القاعدء وقدم الجهاد بالىال على المهاد بالنفس . وأما 
الفقير فننى عنه الحرج بقوله ( ٩۲ :٩‏ ولاعلى الذين إذا مإأتوك اتحملهم قلت" 
لاأجد ما هلک عليه ) . 


این مقام من حك له بالتفضيل إلى مقام من ننی عنه اطرج ؟ 


f 2 


؛ قالوا E‏ أولى الضرر وال جاهد . 
2003 وأما القاعد من غير أولى الضرر : فقال تمالى و على 
القاعدين أجراً عظيا درجات منه ومنفرة ورحة » وکان الله غفوراً رحما ) 
وقوله «درجات» قيل : هو نصب على البدل من قول د جرا عظا »وقل؛ 
تأ كيد له » وإ نكان بغیر لفظه ..لأنه هو هو فى المع . 
٠‏ .قال قتادة : کان يقال : لإسلام حرجة» واقیة ف الام درجة» وا 
فى أطجرة درجة » والقتل فى الجهاد درحة . 

وقال ابن زيد : الدرجات التى فضل الله بها الجاهد على القاعد عد سبع . وهی 
الى ذكرها اللہ تعالى فى براءة » إذ يقول تعالى ( ٩‏ : ۱۲۰ ذلك بأنهم لا يصيهم 

ظبأ ولا نصب ولا مخصة فی سبيل الله » ولا طئون موطتاً بغيظ الكفار , بولا 
نون من عدو نلا إلا كتب لمم به مل صلل » إن اله لايضيع أجر انين ) 
7 فهذه حمس : ۱ 

تم قال (ه :۱۳۱ ولا بنفقون نفقة صنيرة » ولا كبيرة » ولا يتطون رب 
إلا کتب هم ) فهامان:اثثقان . ۱ 

وقيل : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حر امرس جوا الضمر 
سبعين سنة . ۱ ۱ 

والصحیح : أن الدرجات هى للذكورة فى حديث ألى عريرة الذى واه 
لیخری فى سيجه عن النبى سل الله عليه وس آنه قال « من من باق اور 
و الصلاة » وصام رمضان . فان حقاً على الله أن يدخله الجنة » هاجر فى سبیل 
۳ و جلس فى أرضه الى ولد فما . قالوا : يارسول الله » أفلا خبر لناس بذلك ؟ 
قال : إن فى المنة مائة درجة أعدها الله لمجاهدین فى سبيله کل درجتين كا بين + 
السهاء والأرض . فإذا سألم ان فاسألوه الفردوين. .. فإنه أوسط الجنة وأعلى المنة 
وقوقه عرش الرحمن ا لي ار الجنة » قاوا : وجمل سبحانه تعالى 


hi a‏ .انس 


التفضيل الأول بدرجة فقط » وجعله هپنا بدرجات » ومغفرة ورحمة . وهذا يدل 
على أنه يفضل على غير أولى الضرر . 

فهذا تقر بر هذا القول وإيضاحه . 

ولكن بق أن يقال : إذاكان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً ازم أن 
لا بستوی مجاهد وقاعد مطلقاً » فلا يبق فى تقييد القاعدين بكومهم من غير أولى 
الضرر فائدة . فإنه لايستوى الجاهدون والقاعدون من أولى الضرر أيضاً . 

وأبضا فان القاعدين المذ كور ين فى الآية الذين وقم التفضيل عليهم ثم غير 
أولى الضررء لا القاعدون الذين هم أولو الضرر . فإنهم لم يذكر حكهم فى الآبة » 
بل استثناهم » وبين آن اتفضیل على غيرهم . فاللام فى القاعدين للعهد.والمعبود : 
م غير أولى الضرر » لا الضرورون . 

وأيضاً فالقاعد من الجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر الحاهد . 
كا ثبت عن النبی صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
من السل ماکان یسمل ا میا ۴ » وقال صلی الله عليه وس « إن بالمدينة 
أقواماً ماس ركم مسيرا ولا عم واديا إلا وم مع . قالوا : وهم بالدينة ؟ قال : 
وهم باللدينة » حيسهم العذر 2 

وعلى هذا فالصواب أن يقال : الآبة دلت على أن القاعدين من غير أولى 
الضزر عن الحهاد لا بستوون م والجاهدون » وسكت عن حكهم بطر يق متطوقها 
ولا يدل مفهومما على حارام امن » بل هذا التوع متقدم إلى معذور بر 
من أهل المهاد » غلبه عذره » وأقعده عنه ‏ ونيته حازمة م يتخلف عنها مقدورها 


وا آقعده المحن . 


(۱) رواة أحمد والبخارى عن أن موسی الأشعرى (؟) رواه أحد والبخارى 
ومسلم من حديث أنس بن مالك . 


۱۰ - ایر العم 


س ۷۲۹ د 


فبذا الذى تقتطیه 1 الشرع أن له مثل أجر الجاهد.. وهذا 0 اه ۱ ۱ 
الحم نی النسوية ”5 ۱ ۱ 
وأما الأركاسن فقال تعالى (. 4 هد فا لكف الاقین فين ؟ ول کم 
ما كسبوا » أتريذون آننهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبیل) : 
قال الفراء « آرک نهم م ردم :إلى الکفر » وفال اه أركلت : 
الشىء ورکسته - لتان ‏ إذا رددنه . والركس:: قلب الشىء على رأسه » ورد" 
أوله على آخره 0 . قال أمنية : 0 
فأركوا فى ج الثار» إلهم ٠‏ كانوا مق واوا ال 
' ومن هذا يقال لاروث : ار كس : لأنه رد إلى حال التحاسة .. .لهذا إلمنى ش 
می رجیم والركس والتكس » والرکوس والتکوس : عمنى واحد . قالالزجاج 0 
آرکسهم نکسپم وردم . والعنی : أنه ردم إلى جک الکفار من الذلوالصغار . 
وأخبرسبحانه عن حکه وقضائه فہم وعدله » وإن. ارکاسه لم كان بنیب کم ۱ 
وأعالم کا قال (م ١‏ بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون) نذا توحيده» ۳ 
وهذا عدله لاما يقوله القدر ية والعطلة من :أن التوحيد : إنكار الصفات والمدل 1 
والتكذيب بالقدد 99 . ۱ 
قول الله تا : ٠‏ ش 
3 + ول عليك الکاب والمسكة وملك بال کن فر ۱ 
الاية ) وقال تعالى : (۲ :۲۹۵ يؤنى الحكة من يشاء ومن وت ابلکة فد وی : 
خيراًكثيراً) وقال عن السیح عليه السلام :)۳ e‏ 
والتوراة والاحیل ) ۱ ۱ 
۱ اه ل یس ی ٠‏ الفردة فسرت. : 


)0 طریق اطجرتين 64 ومع ' 
(۲) شفاء العليل ص ۱۰۱ 


E A 


بالنبوة » وفسرت بعلم القرآن . قال ابن عباس : هی عل القرآن ناسخه ومنسوخه » 
وعکه ومتشامبه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله . وقال الضحاك : 
فى القرآن والفيم فيه . وقال مجاهد : هی‌القرآن » وال والفقه » وفى رواية أخرى 
عنه : هی الإصابة فى القول والفعل . وقال النخعی : هی ممالى الاشیاء وفهمها . 
وقال الحسن : الورع فى دين الله كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها . 

وآما الحمكة المقرونة بالكتاب فهی السنة . کذاك قال الشافعی وغيره من 
الأئمة . وقيل : هى القضاء بالوحى » وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر . 

وأحسن ماقيل فى الحكة قول ماهد ومالك : أمها معرفة ات والعمل به » 
والاصابة فى القول والعمل . وهذا لا يكون إلا م القران والفقه فى شرائم 
الإسلام » وحقائق الاعان . ”© 


)۱( مدارج السالکان جلده ص ۲۹ . 


قول الله تعالى ذکره : 
(8: ۲ .وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوءا على الإإثم والعدوان ) 
كل معهما إذا أفرد تضمن: الاخر ۰ کلم عدوان » إذ هوفعل مامبى 
الله عنه » أو ترا 3 ۳ الله به . فرو عدوان على 55 ومبيه . وکل عدوان ام 
| فانه يأنم به صاخبه » ولسكن عند اقترائهما فېا شيثان » بحسب متعلقهما.. :| 
لانم ما كان مرم الجنس »کال کذب والزنا » وشرب الجرء وتجو ذف 
والعدوان : ماکان رم انتدر: والز یادة . فالعدوان تعدى ماأبيح منة إلى أ 
القدر الحرم » كالاعتداء فى أخذ الحق من هو عليه . إما بأن يتمدى على ماله ٠‏ 
أو ندنه »أو عرض . فإذا عصبه خشبة 4 رض عوضما الا داره . واذا أثلف ۱ 
عليه شا أتاف عليه أضعافه : وإذا قال فيه كلة قال فيه أضعافها . .. فهذا كله ١‏ 
عدوان وتسد لامد °2 0 ۱ 
قول الله تمالی ذكره: 
) ۵ :۳ ایا کات 2 دینک ). 
تأمل كيف وصف الدین الذى "۳ فم بالكال > والنعمة الى ينپا 
عليهم بالا م ایذانا نی الدین بأنه لتق برلا عب واکان > ولا شیء خارجا ۱ 
عن 3 بوجه » اهو كال ليت وجلالته ووصف النعمة لام ین ۱ 


)6 مدارج السالكين ج ۳ص ۳۰۲ 


۹ د 


بدواميا واتصاها ‏ وأنهلا لم إياها بعد إذ اعطاهموها بل يتما م بالدوام ف 
هذا الدار وفى دار القرار . 

وتأمل حسن اقترا ان العام بالتعمة وحسن اقتران الکال بلدبن » وإضافة 
الدين الم > إذم الما مون به القيمون له : و آضاف النعمة الیه إذ هو ولا 
وسدمها وان مها علهم 3 ھی عمة حقا» وج قابلوها 5 

وأتى فى الکال باللام لد بالاختصاص 3 وأنه شىء خصوا به دون الم 

وف اتمام التعمة بعلى المؤذنةَ بالاستعلاء والاشتال والاحاطة غاء ب « آعست» 
فى مقابلة ( أ کات ) و «علیک » فى مقابلة «لک» و « نعمتى » فى مقابلة ( )د( 
وأكد ذلك ور زاده تقر برا 2 و اعاما للنعمة بقوله ) و ورضيت 3 الاإسلام 
دیناً) (. 

وا عدم «شدئته سبحانه و ارادته » فک قال تعالی (۶۱:۵ أوئئك الذين ۸ برد 

اله أن يطهر فلو مهم) وقال (ولو شنا لأتيناكل نفس هداها) (ولو شاء ر بك لامن - 
من ف الأرض كلهم ۳ ( وعدم مته نی مستلزم امدم وحوده وکا أن 


مشيئته سره ب وجوده . ۳ شاه كله وجب وحوده » وما 1 شا امتنع وحوده وقد 


0 ۰ 
1 ۲ 


آخبر سبحانه أن المباد لابشاء. .لا بعد ءششته » ولا يفعلون شا إلا بعد مشيثته 
فقال ( وما تشامون الا أن کالہ ) وقال ( وم یذ کرون إلا أن يشاء الله ) 

فإن قيل : فى یکون الفمل مقدوراً للعبد فى حال عدم مشيئة الله له أن يفعله ؟ 

قيل : إن أر ید . يكونه مقدوراً : سلامة آل العبد التى يتمكن مها من الفمل » 
وة أعضائه » ووجود قواه » وتمكينه من أسباب الفعل 2 وم‌یثة طريق فعله 
وفتح الطريق له . فنم ؛ هو مقدور بهذا الاعتبار. و إن أر يد بكونه مقدوراً : 
القدرة القارية لفعل » وهى الوجبة له التى إذا وجدت لم یتخلف عا الفمل . فايس 
عقدور مدا الاعتبار . 


(۱) مقتك دار السعادة ج ص ۳۱۳ 


r. — 


وتقر بر ذلك” : أن ن القدرة توعان : قدرة مصححة » وهی قدرة الأسباب 
والشروط وسلامة الألة » وهی مناط التکلیف . وهذه متقدمة على الفعل غير 
موجبة له . وقدرة مقارنة للفعل » مستلزمة له » لا يتخلف الفعل عنها:وهذة لست : 
شرطاً فى التكليف . فلایتوقف مته وحسنه عليها . فإعان من ۸ يشا الله إعأنه ١ ٠‏ 
وطاعة من ل شأ طاعته : مقدور بالاعتبار الأول ».غير مقدور بالاعتبار ای . ١‏ 
ومهذا التحقيق تزول التاق تكليف مالا بطاق 5 نی يانه فى موضعه ۱ 


إن شاء اله غا 
فإذا قيل : 5 خلق لن عل أنه لا يؤمن قدرة على الاعان آم م ای 
له قدرة ؟ 1 


قيل : خلق له قدرة مصححة متقدمة على الفعل » هى مناط الأمر تس ۱ 
ول مخلتی له قدرة موخبة لافعل مستازمة .له » لا يتخلف عنبا . فبذه فل تیه من 
يشاء » وتلك عدله التى تقوم مها ححته على عبده . 

فإن قيل : فل عكنه الفعل وم مخلق له هذه القدرة ؟ 


قيل: هذا هو السؤال السایق بعینه . وقد ع رفت جوابه ٠‏ وبلله التوفيق” 
قول الله تعالن : 1 
3 00 واغست یک ممت » وشت بح 


اتان : نعمة مطلقة ولعمة. مقيدة . فالتعمة الطاقة : هى ااتصلة بسعادة , 
الأبد» وهی اعمة الاملاموالستة » وهی الت أمرنا الله سبحانه وتعالى آن تسلألة فى : 
صاواتنا أن هدينا صراط أهلها » ومن خصهم بها ؛ وجعلهم أهل الرفيق الأعلى » 
حيث بقول مال ( £ ۶ ومن بطم الله ورسوله فأوئلك مع این آنم ال عم 1 


من النبيين والصديقين وا شهدا والصالحين؛ وحسن آوئئك رفيقاً) نز فهؤلاء الأضناف 


(1) هفاء الیل عن 104 


سس - 


الأر بعة م أهل هذه النعمة الطلقة » وأعابپا أيضاً هم العنيون بقول الله تعالى 
(اليو مأ کلت لک د دینک وأنمت عاي أعمتى ورضي تلم الإسلام دین) فأضاف 
الدين الم » اد م م ا ختصون ېد | الدن القم دون سائر الأمم 

والدین بارة بضاف إلى العبد » وبارة بضاف إلى ارب » فیقال : الإسلام دين 
لله الذى لانقبل من أحد دید سواه وهذا يقال ف الدعاء : اللهم انصر دينك الذی 
لزنن اور 

ونسب السكال إلى الدين والقام إلى النعمة » مع إضائها إليه لأنه هو ولا 
وديا لیم ۰ وهم محل حض النعمة قابلین ها . ولهذا يقال فى الدعاء لور 
لهسامین «واجعلهم مثنينبها عليك » قابليها » وأتممها عليهم» وأماالدين فلما کانوا 
9 م امین به » الفاعلين له بتوفيق ر مهم نسبه إل لهم » فقال « کا تلك د دینک" 
ان الإكال فى جانب الدين والإتهام فى 0 النعمة . 

والأفغلتان و إن تقار بتا وتواخیتا. فييميماأ فر قلطيف يظهر عند التأمل . فإن 

الکال أخص بالصفات والمعانى » و 0 على الأعيان والذوات : ولكن باعتبار 
صفاتها وخواصها » کا قال النبى صل الله عليه وس «كل من الرجال كثير » ول 
یکل‌من الأساء الامر حم ابنة عمران : واسية بنت مزاحم » وخديجة بنت خو يلد» 
وقال عر ن عبد الع بز « إن للاعان حدوواً وفرائض » وسنناً وشرائع 8 شن 
استکلبا فقد استكل االاعان » . 

وأما الامام فيكون فى الامان والمعانى » ونم الله 2 وأوضافة ار 

وأمادينه فهو شرعه المتضمن رخ ومیه ومحابه . فكانت نسبة الال ل إلى 
الدين والمّام إلى النعمة أحسن »کا كانت إضافة الدین اليم والئءمة إليه أحسن . 

والقصود : أن هذه النعمة هى النعمةالطاقة » وهىالتى اختصتبالومنین . و إذا 

قيل : ليس له على الکافر نعمة بهذا الاعتبار فهو سميح » والنعمة الثانية : النعمة 
القيدة كنعمة الصحة والننى وعافية الجسد و بسطة الاه » وكثرة الولد واأزوجة 
الحسنة : وأمثال هذه . فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر » وللمن والكافر 


۷۳۲ — 


E‏ أعمة با لار و ای أ 
فلا بصح اطلاق السلب والاحاب إلا عل وحه واحد » وهو ا 
القيدة لا كانت استدراجاً للكافر » ومآها إلى العذاب والشقاء» فک" نها تک 


نعمة » وإما كانت بلية » كا سماها الله تعالى فى كتابه كذلك .. E‏ 


( کر : ۱۵ 6 فأما الإنسان انا بدن ENES‏ ۰ 
أكر من . وآما إذا ما ابتلاة فقدر عليه رزقه » فیقول : ربي أهائن .کلا) أى : 
لي سكل من أ كرفته فى الدنيا ونسته فا فقد أأنممت عليه » و إها كان ذلك ابتلاء | 
EES‏ ون عليه ززقه خُعلته بقدر حاحته بقدر فطل . 
أكون قد أهنته پل أبتلى عبدی بام کا أبتليه بالصائب . 7 
فان قيل : كيف یات م هذا المنى ويتفق مع قوله « فأ كرمه » قائت اله ٠‏ 
الا کرام » ثم أنبكر ی يس ذلك ۱ 
كراماً منى هو ابتلا لاه فک نهآثبت له الا کرام واه . 
. . وقيل : الإأكزام. المثبت غير الا کرام 0 من جنس النقية ۳ 
والقيدة » فليس هذا إلا كرام المقيد بموجب لصاحبه أن يكون مرن أهل 
الإ کرام الطلق . - ۱ ١‏ 

وكذلك أيضا إذا قيل : إن الله أن على الكافر اممة مطلقة کی ۱ 
اله وها . فهو عنزلة من أغطى مالا ليعيشبه فرماه فى ابحر )کا قال (14 :۲۸ 
ألمثر إلى الذين بد لوا نعمة الله كفراً ) وقال تعالى ( 4۱ : ۱۷ وأما مود دم ش 
فاستحيوا العم ی على ادى ) فهدانته هم نعمه منة عليهم » فبدلوا أعمة ت ال ۱ 
وآثروا علا الضلال . 

فهذا فصل ال زاع فى مسألة : ها ل لله على الكافر نعمة أم لا 

وأ کتر اختلاف الناس‌من جهتين ٠‏ 

. إحداها : اشترالك الألفاظ و جماها والثانية من جهة الاطلاق والتفصیا © 


0 اجماع اليوش الاسلامية صن ابيع 


سوره ۷ نعام 


قول الله تعالی ذ كره : 

٩:۰ (‏ وللسنا علمهم ما یلبسون ) . 

إن الشركين قلوا نت فى كفرم ( + :۸ لولا أزل عليه ملك ! ) يعنون 
منک نشاهده وراه » بشهد له و بصدقه و الا فالملك كان ينزل عليه بالوحى من 
الله . فأحاب الله تعالى عن هذا ء و بين الحكة فى عدم |تزال الماك على الوجه الذى 
اقترحوه : بانه لو أنزل ملكا کا اقترحوا وم يؤمنوا به و بصدفوه » لعوجلوا 
بالمذاب کا استمرت به سنته تعالی مع التكفار فى آيات الاقتراح ء و إذا جاءمهم 
و یژمتوا پا . فقال ( ٩‏ : ۸ ول أنزلنا ملكا لقضى الامر ثم لاینفارون) 
ثم بين سبحانه أنه لو أنزل مالک کا افترحوا لا حصا به متصودهم ‏ لانه إن اله 
فى صورنه ۸ پقدروا على التلق عنه » إذ البشر لابقدر على مخاطبة اللاك ومباشرته . 
وقدكان انبی ص لاله عليه وسل » وهو أقوى املق إذا نزل عليه اللاك كرب 
لت وأخذه البرحاء ؛ و حدر منه العرق فى اليوم الشاتى . وان جعله فى صورة 
رحا عصل م لس : هل هو رحل ام ملك 4؟ فقال تعالی ( ٩: ٩‏ ولو حعلتاه 


ماک ملناه رجلاوللستا علميم ) فی هذه الخال (ما ينبسون) على أقسهم E‏ 


اہم يقولون : إذا رأوا اللاك فى صورة الاإنسان قالو! : هذا إأسان ولیس علاك . 


0 0 


: جح - را 
هذامید الاو 


5 3 


با لیلد برد ولانكذب,أيات رانا 


(۲۷:5 ۲۸۰ ولو رى إذ وقفوا على الذار فقلوا 
وتكون من امو نین 5 بل داهم ماكانوا مول من قبل 3 ولو ردوا لعادوا 01 وا 
عنه و مهم لکاذبون) . ۱ 


(۱) مدار + السالكين ج باص ۳۵۳ . 
١‏ - > س 


32 4 


وقد حام أ كثر الفسرين' حول معنى هذه الأب » وما أوردوا ما یشقن فاج 
آقوافم تمدها لا تشنی غلیلا» ولا تروی غلیلا . ۳ 
الابة معناها أجل وأعظ م ما فسروهابه ۰ ول را 
ولا للأمر الذى دا رن محفونه وظنوا أن الذى بدا لمم هوالعذاب . فلا 
روا ذلك ماتا مع قوله ما کنو عرق من ن قبل ) قدروا مضافا حذوفا » وهو 
خبر ما کانوا بخفون من قبل » فدخا ل علمهم أ أمر آخر » لا جؤاب لم 
ژد ن القوم ل یکونوامتمون ش رکم وکفرم ۸ » بل کانوا بظهرونه » و یدعون إليه » 
وحار بون عليه . ولا علموا اأن هذاه ماد ی کل : إن القوم فى بعض موارد 
القيامة ومواطما أخفوا تكن تخیر : ( والله ر بنا ا كنا مركي 
فلا وقفوا على انار بدا لهم جزاء ذلات الذى أخفوه . 
قال الواحدی : وعلى هذا أهل التسیر . 
م باب هذا القول شب . فإن البياق والاضراب ا 
والإخبار عم بأمهم لوردوا 0 لمانهوا عنه » وقولم « والله ریما کی 


عنه ٠‏ وهوا: 


مشركين )لا اه أمبذا الذى ذ ك وه . فتأمله . 3 
وقالت طالفة» منهم 0 بل لاتباع ما أخناه عنهم - من مز 
البعث . وهذا التفسیر يحتاج إلى تفسيز» ويه من التتكليف ما أبس م 
: وأجود من هذا : ما فیمه البرد من م الاية » قال : كأن کنرهم بادا 
هم » إذا خفیت e‏ ته ۱ 
و : آنهم لما خفيت علب مضرة و هن 
خفيا عنهم »لم ا لهم حقيقته : فلما عاينوا العذاب ظبرت لهم حقيقته وشزه 
قال : وهذا کا نقول أن كنت حدثته فى آمر قبل : قد ظیر. لك الان 
ماكنت قلت للك . وقد كان ظاهراً له قبل هذا . ولا يسول أن يعبز ع نکفرم 
۱ وش ركبم ای كانوا ينادون به على رءوس الأشهاد ویدعون إليه كل خاضر وباد 
بأنهم كانوا مخفونه » نلفاه عاقبته عنه . ولا يقال لمن آظهر الف والفساد » وقتل 


Sg 


التفوس وسعى فى الأرض بالفساد : إنه أخنى ذلك » مله بسوء عاقبته » وخفامهاعلیه 
فمنى الآنة ‏ والله آعر عا أراد من كلامه - : أن هؤلاء المشركين نا 

3 0 3 0 00 
وقوا ع الثار وعاینوها ‏ وعموا ام داخاوها 3 عنوا أمهم ردون إلى الدنيا 


نسم 03 


يو منون بالله وآياته » ولا يعودون إلى تكذيب رسله . فأخبر سبحانه أن الأمر ليس 
كذللك » ونیم ليس فى طبائعهم ولا سجايام الايمان بل سجيتهم السكفر والشرله 
والتكذيب وم لو ردوا لكانوا امل الرد کا کانوا قيله . وخر أنهم كاذبون 
6 رگم : ام و ردوا لامنوا وصدئوا . 

فإذا تثرر مقصود الایة ومرادها تبين معنی الاضراب « بل » وتبين معنی 
الذى بداهم » والذ یکا نوا فونه » واطامل م على قوطم «ياايتنائره ولا نکذب 
یات ر با » فالقوم کانوا بعلمون أمهم فى الدنيا على باطل » وأن الرسل صدقوثم 
با بائوم عن الله » وتيقنوا ذلك وعققوه » ولسكمهم أخفوه ول بظهروه ينهم » 
بل تواصوا يكهانه . فلم يكن الحامل هم على عنی الرجوع والايمان معرفة مالم 

5 ۱ 

یکونوا بعرفونه من صدق الرسل » فاه مکانوا يعلنون ذلك و متفونه . وظير هم 
یوم القيامة ما کانوا ينطوون عليه من عامهم أمهم على باطل » وأن الرسل على 
الحق » فماینوا ذلك عياناً ؛ تعد أن كانوا يكتمونه و فونه . فلو وردوا لا سمحت . 
تقوسهم بالاعان » ولعادوا إلى السكفر والتكذيب . فيم لم يتمنوا الاعان لعلمپم 
يوذ أنه هو الق وأن الشرك باطل . وإعا عنوه لما عاینوا العذاب الذى 
لا طاقة لهم باحعاله . وهذا كن كان خی حبه شخص ومعاشرته » و العم أن 
حبه باطل » وأن الرشد فى عدوله عنه . فيقال له : إن اطلم عليك وليه عاقبك » 
وهو يعم ذلك ويكابر» ويقول : بل محبته ومعاشرته هی الصواب » ظا أخذه 
وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقو بة » تمنى أن يعنى من المقو بة وأنه لا مجتدم به 
بعد ذلك وفى قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما حمله على المعاودة بعد معاينة 
العقوبة » بل بعد أن مسته العقوبة وأنبكته . فظهر له عند العقوبة ماکان مخنی 


من معرفته مخطثه ؛ وصواب ما باه عنه 1 ولو رد عاد لا نهى منه . 


ال 


وتأمل مطابقة الإضراب له ذ! العنی ؛ وهو نفى قولهم : ابا لو رددنا با لآمنا ۱ 
وضدقنا . لأنه ظير نا الآ أن ما قاله ارسل هو الق » أى ليس كذلك› 0 نم 
تعلمون ذلك واعر رفونه » وکت فونه ٤‏ 0 طلم رالكم ثىء حديد لسكونوا 
عالين به لتعذروا» با کی ماکان سم وم تتواصون باه ونان 
وا آعر ۳ . ۱ 

وما تفلیس الأئدة شل عالی ( ٩‏ : ۱۱۰ وقلب أفئدهم ا 1 
يؤمنوا به ول مرة» وذزم فى طنيامهم 06 

هذا عطف عل قوله (أنها إذا جاءت لا يؤمنون) أى حول بهم وبين الامان 
واو جانیم تلك الاية فلا یومنون . ۱ 0 

واختلف فی قو ( كالم يؤمنوا به أول مر ) فقال كثير من الفضرین.: 
العنى حون ينهم 1 بين الاعان 1 الآية وک حلنا ینم و بین الاعان 
أول مرة قال ابن غباس فى روابة عطاء عنه : ونقلب أقدتهم ۳ وابصارم ا 
برجعوا إلى ما سبق علمهم من علمی . قال : ۳۳9 (:4؟واعقوا آن 
الله حول بين للرء وقلبه ) . ۱ ۱ 

وقال رون : المنى : وتقلب آقندمهم وا بصاره رکم الاعان نه ول 
مرة » فعاقبناهم بتقليب ب أفتدتهم وأنضان ھم وهذا می حسن . فان كاف انثبيه ' 
تتضمن نوعاً من الیل . كقوله ( وأحسن 6 أحسن ٠‏ الله إليك ) وقوله ( کا 
آرسانا فيكم رسولا مات کم يقلو عايكم :اب اتنا ويزكيكم ۵ ۷ 1 سکتاب 
والکة و بعکم مالم تسكونوا تشون 5 کروی ) واانی حسِن 
اجیاع التعليل والنشبيه ۱ الاعلام با الجزاء من جاس العمل فى انظیر ژالشر ... 


والتقلیب : حو يلالثىء من وجه إلى وجه » وکانالواحب من مقتفى تال 


(۱) غده ااسالرين من 1۵ 


— PY سس‎ 


دوم انب کا سألوا : أن يؤمنوا إذ جاءسهملأنمم رأوها عيانا وعرفوا دنا 
وعتتوا صدقبا . فإذا ! يؤمنوا كان ذلك تقلیبا لبم وأبصارمم عن وجهبا 
الیش ى أن تكون عليه . وقد روی مسل فى صحيحه من حدیث عبدالله بن عرو 
أيه تمم ر و اشصلل الشهعليه يقول « إن قوب بی آدم كلهابين! صبمين من أصابع 
ار حم من كقاب واحد » یصرفه كيف يشاء » نم فال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
الوم مصرف انقلوب صرف قاو بنا على طاعتك » وروی الترمذى من حديث 
ی فال کان رسول الله صلی الله عليه وسل یکثرآن يقول : يامقلب لوب 
قلى على دینك . فقلت : پارسول الله » آمنا بك و عا جئت به . فل تحاف 
عاينا ؛ تال : نم » إن القاوب بين إصبعين من أصابع اله لہا كيف يشاء » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن . وروی ماد عن أيوب وهشام ويعلى بن زياد عن : 
اه قال : الت عالشة رضى اله عبا «دعوة كان رسول الله صل الله عليه وسل 
تک أن يدعوأ مها : : 0 تقوب ثبت قلى على دينك . فقات : يارسول الله 
دعوة الم شا : إنه ! لاسن امین عيد إلا وقلبه. بين إصبعين من 
أصابع اله . فإذا شاء آن یمه أفامه » وإذاشاءأ أن رغه ۱ زاغه 4 . 

وقواه ( ونذرهم فى طغيانهم يعمهون ) قال : ابن عباس : أخذهم وأدعیم. فى 
ضلا بتمادون ۲ 

وأما التزيين فقال تعالى ( 4 : ۸ وكتذلك زينا لكل أمة علهم ) وق 
) ۸:۳۰ أفن زين له سوء عله 3 خا فان الله بضل من يشاء ويبدى من 


بشاء ) وقالى ( 5 : ۵۳ وزين ل انشیطان ما کا نوا يعملون ) 


فاضاف المزیین اليه سبحانه خلقا ومشئة . وحذف فاعله نارة 
إلى سنية : ومن | جرأه على بده تارد 1 


وسبه 


(۱) عنا. الل س وه 


جنك + ۳۳ سم 


'وهذا زین متة سبحانه حسن » إذ هو ابتلاء واختبار لامبد ليتميز للطيع 
مهم من العاصى » وللومن من الکافر كا قال تعالى ( ۱۸ : ۷ إنا جعلنا ماعل 
لارض زينة لها للم أيهم أحسن عملا ) وهو من الشيطان قبيح . 

وأيضاً فيز يبنه سبحانه العيد عرله الس ی« عقو بة منه له على اه عن 
توحیده وعبودیته »و اثار سىء العمل على حسنه فانه لاد أن یمرفه سبجاه السی» 
من اسن فآ ثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لتفسه زينه سبحانه له وأعماه 
عن رو 4 قبحه مان رام قبيحنا . وکل ظا وفاجر وفاسق لابد ۱ أن بر یه الله 
تمالی ظلبه وغوره وفسقه قبیحا » فٍذا تمادئ عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه : 
فر ما رآه حسنا عقو بة له » فإنه إنها يكشف لاعن ن قبحه بالنور الذى فى قلبه » وهو 
أحجة ة اله عليه فاذا تمادى فى غيه وظابه ذهب ذلك النور» ظ بر قبحهاى ظامات 
الجبل 0 . ومع هذا شحة الله قائمة عليه بالرسالة » و بالتعر یف الأول 

۰ فتزيين الرب تعالى عدل » وعقو بته حكة » وتز بين الشيطان إغواء وظم 
وهو السبب ارم عن العيد » والسبب الداخل فيه حبه و بغضه » و اعراضه » 
والرب سبحانه خالق الم بسع » والجخيع واقم عششته وقدربه » ولو شاء هدی خلقه 
أجسن . والعصوم من عصمه الله » والخذول من خذله الل . الاله اللق لیر 


1 
تبارك الله رب أل سین © 


(۱) شفاء العلل ص ۰۱۰۳ ۱۰ 


سورة الاعراف 

وال 

و 
قول الله تعالی ذکره : 


( ۰:۷ عم قل إا حرم یی الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والاثم والبغى 
بغير المق» وأ نتشركوا باه مالم ينزل به سلطا » وأن تقولوا على الله مالا تعامون) 

وهذا دليل على آنا فواحش فى فسا لاتستحسنها العقول . فتعلق اللتحريم 
بها لفحشها . فان ترتيب الك على الوصف المناسب الشقق . يدل على أنه هو 
الملة المقتضية له . وهذا دليل فى جميع هذه الآيات التى ذ كرناها . ندل على أنه 
حرمها لكونها فواحش » وحرم اللبيث لسكونه خبيثاً . وأمر بالمعروف لكونه 
معروفاً . والعلة يحب أن تغابر العاول . فلوكان كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً 
عنه » وكونه خبيدًاً هو معنی کونه محرماً : كانت العلة عين العلول . وهذا حال . 
فتامله . 

وکذا تحر م الا والبنى دايل على أن هذا وصف نابت له قبل التحرم . 

ومنهذا قوله تعالى ( ۱۷ : ۳۳ ولا تقر نوا الزنا إن هکان فاحشة وساء سبيلا ) 
فلل النعی فى الموضعين بکون المنعى عنه فاحشة . ولوكان جبة كونه فاحشة 
هو النهى لكان تعلیلا للثىء بتفسه » ولكان عنرلة أن يقال : لا تقر بوا انا 


فانه يقول سک لا تقر بوه ؛ أو فانه منهی عنه . وهذا حال من وجهین . 


اس و۲ لدم 


أحدها : أنه يتضمن إخلاء الكلام من القائدة . 
وی : أنه تعلیل لانهی بالنهی ات 
قوله تعالی ذ کره : ۱ 
٥-٥ : ۷ (‏ ادعوا ربک تضرعاً وخفية . إنه لا يحب ااعتدین ‏ ولا تفسندوا 
قالأرض بعد إصللاحها خرف و إن رهه ای 5 رب من الحسنين ( 
هانان الأبتان مشتماتان على آداب نوعى الدعاء : دعاء المبادة » ودعاء الا 
فان الدعاء و ف ار آل راد به هذا تارم » وهذا تارة . و راد به تموعمماً ۲ 
وا متلازمان . 1 ٠‏ ۱ 
فان دعاء السبألة هو طلب مایتفم الداعى » وطلب کشف مایضره ) أو 
ده ٠‏ ومن جلك الضر وال لتقع فاه هو راوس . والعبود لاد أن یکون 
0 1 ونا 1 ت الله تعالى على عبد من. دونه مالا عاك ضرا 


. کقوله أتعالى ( ۰ : ۱۸و بعبدون من دون الله 
ذا تفر ٠1 ERNE N‏ ولا نیع مدن لله 
مالا ينفىك 1 يضرا 0 وقوله تعالى (ه : ۷۹ قل آتمیدون من دون الله 
dele‏ لک رلا نشعاً واه هو السميع املیم ) ا تال ( ۱ ف Wo:‏ 


1 
قال ۹ 3 ون دون اه له مالا یشک شی ود بف اف دک م ولا تعببون ن من 


ر 9 
3 


ون الله ) وقوله 5 ى( :4 e‏ ل علمهم نبا | راهي إذةا ل لأبيه وقومة 
ادو ؟ قأنوا : نعند أصناماً فنظل 4ا عا كفين .قال ٠‏ هل يسمفونكم . 
تدعون » أو ينفمونكم آو بضرون ؟ ) وقول تعالى ( ۲۵: 4 واتخذوا دن دونه 
آة لا مخنقون 0 وم مخلقون: » ولا ملكون لسم ضرا ولا فنا 
ولا 00 و ولا حیا: ولا نشوراً ) وقال تغالى ( ۲۵ و يعبدون من 

الاب ولا رماع رب لي 


)5 مفتاح دار السمادة ج ۳ ص ۲ 


۲۸۱ سس 


فننى سبحانه عن هؤلاء العبودين من دوه النفم والضر » القاصر والتعدی . 
فلا يملكون لأنفسهم ولا لمابديهم . وهذا فى القرآن كثير بين : أن للمبود 
لابد أن یکون مالک للنفع والضر » فهو پدعی للنفم ودفع الضر . ودعاء 
المسألة » ویدعی خو ورجاء ؛ ودعاء الغيادة . فعلم أن النوعين متلازمان : قكل 
دعاء عبادة مستازم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وعلى هذا قوله تعالی( ( ؟ : ۱۸5 و إذا سألك عبادى عنی ؟ فإلى قريب » 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) يتناول نوعى الدعاء . و بكل منهما فسرت الاية . 

قيل : أعطيه إذا سأانى . وقيل : أثدبه إذا عبدنى . والقولان متلازمان . 

وليس هذا من استعال اللفظ الشترك فى معنبيه كليها » أو استعال اللفظ فى 
حقيقته ومجازه » بل هذا استعيال له فى حقيقته الوا<دة المتضمنة للامرين حي . 

فتأمله فإنه موضع عظيم النفع » قل من يفطن له ۰ 

وأ كز ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً مى من هذا القبیل . 

ومثال ذلك قوله ( ۱۷ : ۷۸ أفم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) 
فسر « الداوك » بالزوال ؛ وفسر بالغروب . وحکیا قولين فى كتب التفسير . 
وليسا بقولين » بل اللفظ يتناولما معأ . فإن الدلوك هو الیل . وداوك الششمس میلپا 
وهذا اميل مبدأ ومنتهی . شبدؤه الزوال » ومتنپاه الغروب . قالاذظ متناول ها 
مهذا الاعتبار لا بتناول المشترك اعنبیه . ولا الافظ للقيقته ومجازه . 

ومثاله أيضاً : تفسير « الغاسق » بالليل والقمرء وأن e‏ 
بل يتناوطا لتلازممءا . فان القمر آمة الليل . ونظائره كثيرة . 

ومن ذلك قوله عز وجل ( ۲۵ : ۷۷ قل ماما بكر ربى ولا داز( . 


غيل :ولا دعاوم یاه ٠‏ وقيل : دعاؤه ای کل عبادنه فيكون الصدر مضا 
م 15 الغسيرالقم 


تا ی 


1 2 . وعلى الأول :مضاقاً إلى الفاعل .. وهو الأرجح من لقولین ول 
: فالراد به نوعا الدعاء والعبادة آظپر » أى ما یبا i‏ ری لا 1 

تعبدونه . عبادة نستازم مسألته . فالنوعان داخلان فيه . : 

ومن ذلك قوله تعالى (۰1 ٠:‏ حوقال ربک ادعوق یب )فا 
يتضمن النوعين > وشو دعاء العبادة ‏ آظبر . وهذا عقبه بقوله ( إن الذين 
یستکبرون عن عبادتى سیدخاون' جم داخر ين ) فسر الذعاه فى الآبة نذا وحن 
وقد روی سفيان عن منصور عن زر عن سیع الكندى عن النمان بن بثير 
فال سمعت رسول الله صلی اله عليه وس يقول على النبر « إن الدعاء هو امبادة :. 
ثم قرأ ( ادعونى استيحب 35 إن لين منتكبرون عن بان بسيدخلون يم 
داخرين ) رواء القرمذئ » وقال حديث: جسن ن عه : 

وأما قوله تعالى ( ۲۲ : ۷۷ آیها الناس ضرب مثل » فاستمعوا اله . إن؛ 
الذین تدعون من:دونالُ لن مخلقوا ذباباً ؛ ولو اجتمعوا له) وقواة ( ٤‏ : ۷ 
اعون من دونه (fu‏ وقواه ) 3 A:‏ وضل عم ماكانوا يدعؤن من 
قبل ) وكل موضع ذكر فيه دعاء الشركين لأصنامهم واطتهم فالراد به دعام 
العبادة » ان دعاء المسألة ٠‏ نوی دعاء المبادة آظهر لوجوه ثلانة : 

أحدها : آنهم قالوا ( ۳۹ : ۲ ما تعيدم م الاليقر بو إلى زف )نوا 
بأن دعام ۳ هو عبادمهم الحم . 

والثانى : أن الله تغالى:فسر هذا الدعاء ف موضع ا العبادة: و 
(۲۰: :۹۳-۰ وفیل‌ش : بها كت تمبدون من دون ان هل‌ینصرونک آویتصرون؟) 
وقوله ( ۲۳ ٩۸:‏ نک وما تعبدون من دون الله حصب جوم ) وقول (قلبا أيها 
اسکافرون لا أعبذ ناتغبدون ) وهو كتير فى القرآن . فدعاؤم لافنرم هو 
عبادتهم لها . 


۲ 


اثالث : أمهم إا کانوایمبدونها يتقر بو" بها إلى الله . فإذا جامنهم الحاجات 
والتكربات والشدائد دعوا اله وحده وتركوها . ومع هذا فکانوا يسألونها بعض 
حوائجهم ويطلبون منها ۽ ركان دعاژهم ها دعاء عبادة ودعاء مسألة . 
وقوله تعالى ( ١4:4٠‏ فادعوا الله خلصین لهالدين) هو دعاء العبادة . والعنى : 
اعبدوه وحده » وأخلصوا عبادنه » لاتعبدوا فعه غيره . 
وأما قول راهم الخليل عليه السلام ( ۱8 : ۳۹ إن ربى لسميع الدعاء )راد 
بالسمع هنا : السمع اللاص » وهو سمع الإإجابة والقبول لا السمع العام . لأنه 
بيع لحكل السو 
وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب . وسمع الرب 
تبارك وتءالى له إثابته على الثناء » و إجابته للطلب ٠‏ فهو سميع لهذا ولهذا. 
وأما قول زكر يا عليه السلام ( 15 : 4 ولأ كن بدعالك رب شقیا ) فقد 
قيل : إنه دعاء المسألة ؛ والنی : إنك عودتی إجابتك وإسمادك » وم تشقی 
برد والحرمان ؛ فپوتوسل إليه تعالى ما سلف من إجابته وإحسانه » کا حکی أن 
رجلا سأل رجلا وقال : أنا الذى أحسنت إلى" وقت كذا وكذا. فقال : مرحبا 
يعن توسل إلينا بنا » وفضى حاحتة . وهذا ظاهى هنا . 
ويدل عليه : أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد » وجعله وسيلة إلى ر به » فطلب 
منه أن تجار يه على عادته التى عوده : من قضاء حوائجه وإجابتة إلى ماسأله . 
وأما قوله تمالی ( ۱۷: ۱۱۰ قل ادعوا الله أو أدعوا ارحن با ماندعواء فله 
الأسماء الحسنى ) فهذا الدعاء الشپور » وأنه دعاء المألة » وهو سبب النزول . قالوا 
« كان النى صل الله عليه وسم يدعو ر به » فيقول مرة :یاه » ومرة : يارحمن 
فظن الجاهلون من المشركين أنه يدعواطين » فأنزل الله تعالى هذه الا » قال از 
عباس « سمع امش رکون البی صلى الله عليه وسل يدعو فى سجوده : بارجن بارحم 


س س 


كقالوا : هذا 7 أْه يدعو وا<ذاً » وهو يدعو مثنى مق ازل اله هذه الأبة 
(قل ادعوا الله أ وار سيق ). 
وقيل : إن الدعاء ععنى التسمية » كقولم : : دعوت ولدى سعيذًا. 
وادعه بعبد الله وحوه . وا وای : موا ر يكالله أو سوه رحن : فالدعاء عبنا بمعنى 
التسمية . وهذا قول ازمخشری . والذى مله على هذا قوله ( أي ماتدعو 
فله الأسياء الحسنى )فان الراد بتعدده : معنى « أى » وعومها هناسندد لام 
لین إلا : وال : یا سم مميتموه به من أسماء الله تا . إما لله وم رن 
فلي الأسعاء الستی »ی فنلس‌مي سبحانه الأسماء الحسنى . والضم_ير فى « 4 ¢ 
یمود إلى المسمى . فهذا الذى اوخت له أن حمل الدعاء فی هذه الآية على النسمية 
وهذا الذى قاله هو من لوازم العنى المراد بالدعاة فى الآبة وليس هو عين اراد 
بل امراد بالدعاء معناه المهود الطرد فى القراز: ن ؛ وهو دعاء السؤال » ودعاه انا 
ول‌کنه متضمن معنن التسنية فليس الراد جرد التسمية الخالية عن العبادة و والطلب 
بل النسمية اواقمة فى دعاء الثناء والطلب . 
. فملى هذا النی : يصح أن یکون فى «تدعوا» ی سیوا: فتأمله . وا 
5 نما قسموا فى نان ودعاتم وسؤالم . وا اع . 
وأما قوله تعالى ( 0۱ :۳۸ إا كنا من قبل ندعوه » إنه هو الم الرحم) 
فپذا دعاء العبادة التضمن للدؤال رغبةورهبة ۱ 
والعى : إنا كنا من قبل خلص له العبادة.. وبهذا 'استحقوا أن رام 
عراب السموم للا جرد السؤال المشترك بين الناجى وغيزه » فان اش بسيحانة : 
يسأله من فى السمواتٌ ومن ۱ ھی باخلاص العبادة 
۱ لاعحردالنوال والطلب E‏ 
وكذلك نی :۱ ربا رب السموات والأرض 
لن تدعو من دونه إلا ) أي أن أمبد غيره . .> 


-- و۲ — 


وكذلك قوله تعالى ( ٠٠١:۴۳۷‏ أتدعون عل وتذرون أحسن اللالقين ؟ ) 

وأما قوله تعالى ( ۲۸ : 54 وقيل : ادعوا شرکاءک. فدعوم » فل يستجيبوا للم 1 
ورأوا العذاب أوأنهم كانو | مبتدون ) فهذا من دعاء السألة » يبكنهم الله عز وجل 
و مخز مهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءم لابستجیبون لدعومهم . ولیس الراد 
أعبدوثم 7 

وهو نظير قوله تعالى ( ۱۸ : ۵۳ و بوم يقول : تأدوا شرکانی الذين زعم 
فدعوم فل بستجیبوا هم ( 8 

وهذا التقرير نافع فى مسألة الصلاة » وأنها : هل نقلت عن سماها فى لفق 
فصارت حقيقة شرعية »نقولة أواستعملت فى هذه العبادة مجازا لعلاقة بينها و بين 
المي اللغوى » أو هي باقية على الوضع اللغوى وض لیا أركان وثمرائما ؟ . 

وعلى ماقررناه : لاحاجة إلى ثىء من ذلك . فإن المصلى من أول صلانه إلى 
آخرها لاينفك عن دعاء » إمادعاء عبادة وثناء » أو دعاء طاب ومسألة » وهو فى 
الحالين داع . فا خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء» فتأمله . 

إذا عرفت هذا . وله تعالی ( ادعوا ر بكم تضرعا وخفية ) یثناول نوعى 
الدعاء ولكنه ظاهرفىدعاء المسألة متضمن دعاء العبادة . وذا أصرباخفائهو إسراره 
قال اس : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا . ولقدكان السلمون 
يجتبدون فى الدعاء » وما يسم لمم صوت » إنكان إلا مس ينهم وبين د بهم . 
وذلك أن الله تعالى يقول ( ادعوا ر بک تضرعا وخفية ) وأن الله ذکر عبدا صالا 
ورضی بنعله » وال( 1 نادی ويه نداه ا) 

وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة . 

آحدها : أنه أعظم إعانا » لأن صاحبه يعل أن الله يسمع دعاءه اننی . ولیس 
کالذی قال : إن الله یمم إن جهرنا » ولا بسمع إن أخفينا . 

وثاننها : أنه أعظم فى الأدب وم . ولهذا لاتخاطب الاولك ولانسأل رفع 


سس و۲۷ 


الأضوا ات» وإنها مخض عندم لبر اتو مخف عندم الكلام مقدار بایس‌مونه 
ومن رفم صوته آدیپم مقتود » وله الئل الأعلى . فإذا كان ر بتایسمم الدعاه الى 
لايق لاب بين يديه إلا خفض الصوت به 2 
الا : أنه أبلغ ف التضرع واجشوع الذى هوروح الدعاء وليه ومقصوذه .: 
ان الخاشم الذليل الضارع إا پسال مسألة مسكين ذليا ل» قد اتكسر قلبه » وذلت 
حوارحه » وخشع صوبه > حتىق إنه ليكاد تبلغ به ذاه وسکنته کشر 
وضراعته إلى أن ینکسر اسانه فلا بطاوعه بالنطق . فقلبه سال طالب ميتهل» 
ولنانه لشدة ذله وضرا اعنه ومسكنته ساکت , وعذه الالة لابتاق 5 3 فم الصو 35 
بلدعاء أصلا . .۰ 1 
ورابسا ۳۹1۹ أنه أبلغ فى الاخلاص . 4 
وخاسها : أنه أبلغ نیج معيسة القلب على الله فى الدعاء . فإن رفم الضوت 
أفرقه ویشتته ٠‏ فكلا حفض: صوله کان أبام فی هده ونر ید هته وقصدنه مدع 
سبحانه وتعالى . ۱ ۱ ۱ 
٠.‏ وسادسها = وهو من الكت السترية البديعة جداً مد أنه دال على قرب 
صاحبه. من اله وأنهلافترانه منه .وشدة.حضوره بسأله ضسألة أقرب شىء اليه 
فيسأله مسألة مناجاة القر يب للقر يب » لامسألة نداء البعيد للبعيد . ولذا : نی 
سبحانه وتعالى على عبده ذ کریا بقوله ( إذنادى رربه.نداء خفيا ) فکلا. استحضر 
القلب قرب الله تعالى منه.».وأنه آفرب إليه من كل قريب » وتصور ذلك أخى' 
دعاءه‌ماا سکنه و يتأت له رفم الصوت به ؛ بل براه غير E‏ سن 5 أنمن 2 
جليسا له اسم خي 5-2 رفم الصوت ! اسم‌یعن خاک مته ول سل ۱ 
الأغلا -بحانه . وقد : أشار النى صلی الله عليه وسل إل هذا الي بعینه 0 


فى الحديث الصحيح . لا رقم الصدابة أصوانهم با تكبير وعم ممه فى . النسقز! 


فقال : 2 ار ر بعوا على 5 فانک ۱ تذعون نم ولا اا او 


د ۲۵۷ - 


م 


ميا قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 4 وقال. تعالى ( وإذا سالك 
عبادى عنى فان قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقد جاء أن سبب 
تزوها: أن الصحابة قالوا«يارسول الله ر ہنا قريب فنناجیه » أم بعید فنناديه ؟ فأزل 
لله عر وجل ( و إذا سألك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة فى الدعاء » لا للنداء الذى هو رقم الصوت 
فبم عن هذا سأنواء بأجیبوا بأن ر بهم تبارك وتعالى قريب لا تاج فى 
دعائه وسواله إلى ''نداء » و نما بسأل فسألة القر یب المناجى » لا مسألة البعید 
الناتى . 

وهذا القرب من الداعى هو قرب خاص » ليس قر با اما م نكل أحد» 
فبو قريب من داعيه وقريب من عابده » و « أقرب ما يكون العبد من ر به 
وهو ساجد 6 وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة » الذى لم ا 
الس‌کلمین سواه » بل هو قرب خاص من الداعی والعابد » کا قال الى صلى الله 
عليه وسل راويا عن ر بهتبارك وتعالى « من تقرب منى شبراً تقر بت منه ذراعاً 
.ومن تقرب منى ذراعا تقر بت منه باعا 4 فهذا قريه من عایده . وأما قر به 
من داعيه وسائله فک قال تعالى ( و ذا سالك عبادى عنى وإنى قريب » أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ) . 

وقوله ( ادعوا ربكم تضرع وْمية ) فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب . 
وأما قر به تبارك وتعالل مرن محبه فنوع آخر وبناه آخرء وشآن آخرء 5 قد 
ذكرناه فى كتاب التحفة المكية . على أن العبارة تنبو عنه ولا تحصل فى القلب 
حقيقة معناه بدا لكن حسب قوة الحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا 
القرب . و إياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية » أو بقع فى قلبك غير 
معناها ومرادها فتزل بك قدم بعد ثبوتها 9 وقد ضعف تمييز خلائق فى هذا 


(۱) إن العبد إنما يتقرب إلى ربه سبحانه بتقدير نعمه عليه قدرها وشكرها = 


القام وساء تعبيرهم هوقعوا فى أنواع من الطامات والشطح » وقابلهم من غلظ 
حجابه » فأنكر محبة المید ار به جملة وقر به منه وأعاد ذلك إلى جرد الثواب 
لوق فيو عند الجبوب القريب ليس إلا. وقد ذکرنا من طرق الرد على هؤلاء 
وهؤلاء فى كتاب التحفة أ كثر من مائة طريق . 

والقصود هبنا:: الكلام على هذه الآية . 

١‏ وسا هد أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال 0 فإن اللسان لا عل والخوارح 
لا تسب » مخلاف ما ذا رفم صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قوام ۰ 
وهذا نظير. من قرأ ويكرر رافماً صوته» فإنه لا يطول له ذلك لاف من 
حفض صوته . ٠‏ 

وثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القؤاطم والشوشات والضعفات . 
فان الداعى إذا أخنى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل له هناك نشويش ولا غيره » 
وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشر برة والباطولية الحبيثة من الجن والإنس: 4 
فشوشت عليه ولا بد » ومانعته وغارضته ولو م يكن من ذلك إلا أن تعلقها .به 
یفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء لك . ومن له تجر بة يعرف هذا . فإذا أسر 
الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة 1 

وتاسعها : أن أعفا م النعم هو الإقبال على الله » والتميد له» والانقط سم 
والتنتل إليه . ولكل نعمبّة حاسد على قدرهاء دقت أو جلت » ولا نعمة أعظم 
من هذه النعمة . فأنفس الاسدين التقطمينمتعلقة بها » وليس للمحسود أسل من 


بس حق شكرها » مسنالانتفاع نا والاستفادة منها: بوضعها فى موضعها الت خاة 

الله وأنعم بها من أجله » فيكلا تقرب العبد بهذا من ربه زاده الله قود. جديدة » 
وأمده بلعم وإحسان وتوفق وتيت على قذر اجن‌اد العيد وهمته فى هذا اتقدير 
والشسكر للنعم والآيات » والايمان بها . ولمل هذا هو الراد من حديث ار سول 
صلى الله عليه وسل :٠‏ والله أعلم . ١‏ 


— ۲۵ مت 


اخفاء نسته عن الحاسد وأن لا بقصد إظارها له . وقد قال يعقوب لیوسف 
( لا تقصص رؤياك على إخوتك فیکیدوا للك كيدا إن الشیطان للانسان عدو 
مبين ) و من صاحب قلب وجممية وحال مع اند حدث بها وأخبر بهافسليه 
إياها الاغيار » فأصبح بقل ب كفيه . وذا نوصي المارفون والشيو خ محفظ السر مع 
اله وأن لابطلموا عليه أحداً و یتکتمون به اک کا أنشد بعضهم فذلك: 
من سارروه فأبدى السر مجنهدا لم بأمنوه على الأسرار ماعاشا 
وأبسدوه فل يظفر بقر بهم وأبدلوه مكارت الأنس إيحاشا 
لا رأمنون مذيما بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلکم عاشا 
والقوم أعظم شىء كنات لأحواهم مع لله وما وهب الله لهم من حبته 
والأنس به وجعية القلب عليه » ولا سيا للمبتدى والسالك . فإذا كن أحدهم 
وقوى وثيقت أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصلبا ثابت وفرعها في السماء ف‌قلبه 
ميث لا خشى من المواصف ۰ فإنه إذا أبدي حاله وشأنه مع الله ليقتدى به 
ويؤْم به ۸ يبال . وهذا باب عظيم التفع و ما يعرفه أهله ١‏ 
و إذا كان الدعاء الأمور بإشفائه يتضمن دعاء الطلب والئناء وابة والاقبال 
على الله فهو من أعظم الکنوز التى هىأحق بالاخفاء والستر عن أعين المأسدين. . 
وهذه فائدة شر يفة نافعة . ۰ ١‏ 
وعاشرها : أن الدعاء هو ذ کر للمدغو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء 
عليه بأسمائه وأوصافه» فهو ذكر وزيادة »کا أن ال کر مى دغاء اتضمنه الطلب 
كا قال النى صلى الله عليه وس د أفضل الدعاء الجد لله» فسی «الدشه دعاء » 
وهو ثناء حض . لأن اللبد يتضمن الب والتاء . والحب أغلى أنواع الطاب 
للمحبوب » فالحامد طالب لحبو به ؛ فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب 
من ريه حاجة ما . : ۱ ١‏ 
فتأملهذا الوضم فإذا تأملته لا تحتاج إلى ماقيا.. : إن الذاكر متعرض ال 


ست وق ۳ لد 


وإن ۾ يكن مصرعا بالسؤال » فهو داع ما تضمنه ناه من ال مرض هک تال أمية 
ابنأ ی الصلت فى مدوحه : ۱ ۱ : 
أذ كر .حاجتى » ام قد كفانى» * حباؤك. ؟ إن شيمتك اللباء , 
إذا . آلفی عليك 'الرء يوما » كناه' من تعرضه ام : 
وعلى هذه الطر يقة التى ذکرناها فنفس اد والثناء متضمن لأعظم الطلب ‏ . 
وهو طلب اب و دغاء حقیقت بل اج أن پسی دعاء من غيره من أنوا. 
الطلب الذى هر دونه , ا 
والقصود أن کل واد ن الدعاء والذكر يتضمن الآخر ویدخل فيه . 
وقد قال تعالى (۷ : ۲۵ زاذکر ربك فى بك تضرعاً وخيفة ودن 3 ن 
القول ) فأمر: تعالى نبيبه أن كك هف نفسه . قال يجاهد وان جر :أ مر أن 
یذ که فى الصدر اضرع والاستكانة دون رفع | لصوت أو الصياح . وقد 3 
۰ أحديث آن موسى ا کنا مم اثننى صل الله عليه وسل فى سفر فارتفعت أصواتنا 
بالسكيير تال :بإ e‏ اس ۶ و على آشک إن لاتدعو أضم و ولا 
ê :‏ ۶ تدعون ی فر یہ 00 رب إلى > 5 من عنق راحلته » . 
وتأمل كين قال فى 1 الد کر ( واذ۲ ار ربك فى فك تضرعاً وخيفة ) 
وف آبة الدعاء ( ۷ : ده ادعوا ريم تضرعاً وخنية ) فذ كر التذمرع فما 8 ا 
وهو التذئل والشستکن والانتكسار » وهو روح ال کر والبعاء . وخ الدغاء 
باللفية شا ذكرنا من الک وغیرها . وخص ال کر بانييفة طاجة الذاک 


OT‏ ا وس و کے رن شم 
اموف » فان لد کر بستلزم یه مرها ولا بد . من أ کم من ذ انه مر 


له ذلك مخبته وابة ما متقرن بنطوف » فا ها لاتتفم صاحمها بل قذ تبره لي 
۱ توجب الإدلال والاتساط » ور يما ات كر من اهال للغرور ين یآ منم 


'() أرعوا أى ترفقوا E‏ 


سته إ5 ل 


استفنوا مها عن الواجبات وقالوا : القصود من‌العبادات إنما هو عبادة القلب و إقباله 
على الله ومحبته لد وتأطه له . فاذا حصل التصود فالاشتفال بالوسيلة باطل . ولقد 
حدثنى رجل أنه أنكر على رجل من هؤلاء خاوة له ترك فبا حضور اجمة فقال 
له الشيخ : أليس الفقهاء يقولون ذا خاف على شىء من ماله فإن اججعة اسقط عنه؟ 
فقال له بلى . فال له فقلب الر يد أعز عليه من ضياع عشرة هراهم »وک قال 
وهو إذا خرج ضاع قلبه ففظه لقلبه عذر مقط للحمعة فى حقّه . فقال له : م 
غرور بل الواجب عليه روج إلى آمر الله وحفظ قلبه مم الله . فالشيخ المربى 
العارف نامز ا مر يد بأن مرج إلى الأمر و براعی حنظ قليف آو کا قال . 


فتأمل هذا الفرور العظم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الاسلام » جملة 
فان من سلك هذا للك انسلخ عن الاسلام الما مکانسلاخ المية من قشرها» 
وهر بظن أله من خاصة اللاصة . وسبب هذا عدم اقتران اتلوف من الله به 
و ارادته ومذا فال بعض السلف من عبد الله باب وحده فپو زديق وهن عبده 
بانخوف وحده هو حروری . ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء . ومز عبده 
الب واخوف والرجاء فمو مؤمن . وقد جمع تعالى هذه افقامات الثلاث بقوله 
36 : ۷ه اؤلئك الذين يدءون ببتفون إلى ر مهم الوسيلة أ مم فرب » و رجون 
رجته و مخافون عذابه ) فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه . ثم ذ کر 


بعدها الر جاء وانثوف . فبذه طر يقة عباده وأولياله . 


ور عا آل الأمر يمن عبده باب اجرد إلى استحلال رمات » ویقول : 
الب لایضره ذنب وقد صنف بعضهم فى ذلك مصتفاً وذکر فيه أثرأ مکذو با 
« إذا أحب الله العبد لم آضره الذنوب » وهذا ذب قطنا مناف. للاسلام . 
فالذ نوب نع بالذات 0 کر از سم البدن . ولو قدر أن هذا الكلام 


صح عن بعص ن الشیوج و اما عن رسول الله 85 ی الله عليه وس فعاذ الله من 


— لاهلا — 


ذلك _ ولي 213 ع ل » وهوآن اب یدع حه ااه إلى أن صر عل ذب . 
لأن الاصرار على الذنب متاف لسكونه با لله » و إذا لم يمر على الذنب بل باورة 
إلى التو بة الصوح مته » .فإنه يمحا أثره ولا بضره الذنب . وکا أذنبٍ وتاب 
وأناب إلى الله زال جنه أثر الذنب وضرره » فمذا المعنى صميح ۱ 

والقصود أن بجر يد الحب والذكر عن اطوف یوقم فى هذه لالب" 
فإذا اققرن بالموف جمعه على الطريق ورده لها کلا شنرذ ». نكا ن الموف سوط 
يضرب به مطيته لثلا خرج عن الدرب والرجاء حاو حدوها يطيب لهنا:السير؛ 
والب قائدها وزمامها الذى يسوقها . فإذا ل يكن للمطية سوط لاي ا 
إذا حادت عن الطريق » ورك کا خرجت عن الطریق وضلت 
عنهاء فا حدظت حذود الله وخارمه 

وما وصل الواصلون إليه تمثل خوفه ورجائه وعبته » فتى خلا القلب عن هذه 

الثلالة فد فاداً لا بجی NIE‏ فيه ثىء من هذه ضیف 

زاره ديه . ۱ 

ا ل بالذكرء واعلفية بالبعاء » مع ' 

ولالته 1 اقتران الليفة بالدعاء واللفية بال نكر أيضاً » فإنه قال ( اذك رابك فى' 

فلك )فر تج بعدها أن يقول «خفية » وقال فى الدعاء ( ۵۸:۷ وادعوه خوةا 

وطمعا ) ف , حتج أن يقول فى الأولى ادعوا رب تفر عأ وخفية «اننظم ت كل 
واحدة من الایتین 6 للخيفة واخلفية و والعضرع أ حسن تن ؛ ودلت على فك 

أ كل دلالة 

وذكر الطمع وهو الرجاء فى آل الدعاء لأن الدعاء مبنى عليه »فان الداع 
مالم يمم فى سؤاله ومطلو به لم تنحرك تسه اطلبه : إذ طلب مالا طمع فيه متتم 


(۱) هذا ا لو » فى قوله « ولو قدر أن هذا الكلام الج > . 


O بت‎ 


وذکر اعلوف فى آیة الذکر لشدة حاجة الخائف إلي هكا تقدم . فد کر فى 
کل آنة ماهو اللائق بها والأولى بها : من انلوف‌والامع ۰ فتبارك من أتزل 
کلامه شفاء نا ی الصدور وهدى ورمة مومنین 

وقوله تعالى ( إنه لا حب المعتدين ) . 

قيل : الراد أنه لا حب المتدين فى الدعاء . کالنی یل ما لا يليق به من 
منازل الأنبياء وغير ذلك . وقد روی آوداوه فى سننه من حدیث اد بن سامة 
عن سعيد الجر بری عن ألى معا ية أن عبد الله بن مغفل سم ابنه يقول : « الهم 
إنى أسألك القصر الأبيض عن مين اطنة إذا دخلا . فقال : يا بنى سل الله 
النة وتموذ به من النار» فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : إنه 
سیکون فى هذه الأمة قوم یمتدون فى الطهور والدعاء » وعلى هذا فالاعتداء 
ف الدعاء تارة بأن يسأل مالا جوز له سؤاله من الاعانة على ار مات » وثارة 
بأن بسأل مالا يفعله الله » مثل أن باه تخليده إلى يوم القيامة » أو يسأله ان 
برقع عنه أوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب أو سأله أن إطلعة على 
غيبه أو بسأله أن محعله من العصومين » أو يسأله أن مهب له ولدا من غير زوجة 
ولا أمة » ونحو ذلك مما سواله اعتداء . فكل سؤال يناقض حكة الله أو يتضمن 
مناقضة شرعه وأمره » أو يتضمن خلاف ما أخير به فهو اع داء لا حبه الله 
ولا حب رسله . 

وفسر الاعتداء رقم الصوت ابضاً ف الدعاء 3 قال ان > رخ 09 من 
الاعتده رفم الصوت ف e‏ والنداء فی الدعاء والصياح . 1 

و فلابة أعم من ذلك كله » و إن كان الاعتداء فى الدعاء مرادا ها فهو 
من جهلة لاد و لا تب المعتدين 2 فى كل شی ٠‏ دعا EE‏ 


( ۲ :۱۹۰ ولا تمتدوا إن اله لا حب العتدن . 


س ۷ 


وعلى هذا فیکون قد آمر بدعانه وعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل المدوان » 
وم الذين بدعون ممه غيره . فهؤلاء أعفم المعتدين غدوانا : فان أعظم الندوان هو 
ر العبادة فى غير موضعها . فهذا المدوان لا بد أن يكون داخلا 
فى قوله ) إنه للا يجب العتدین (. 

ومن المدوان : آن يدعوذدعاء غير متفرع + بل دعاء مدل کالستدیی ما 

عندهالدل على ر به نه . وهذا م نأعظم الاعتداء نی لدعاء الضارع الذليل الفقير 
السکین من كل جبة فى مموع حالاته ا يسال مسألة مسكين متضغ 
خائف فيو معتد.. ٍْ 
ومن الاعتداء: أن تعيده عا ل شرعه » وتثنى عليه عا يان و تشه 
ولا أذن فيه . فان هذا اعتداء فى دغاء الثناء والعبادة » وهو نظير الاعتداء فی‌دغاه. 
المسألة والطلب . ا ٍْ 
أحدهما : محبوب رپ جارك رامال ری رو الا شرا وخفية 
والثانى : مكروه له مبفوض س » وهو الاعتذاء ‏ تأمر با يحبه الله 
وندب إليه » وحذر ما يبخضه وزجرعنه ما هو أبا باغ طرق الجر و هو 
۱ ۹ ی ومن م مه ل تأي 8 


55 a زنه لا يحب امین ) عقب قول( ادعوا‎ ( a 
دليل على أن من بدعه تضرعاً وخفية ة فهو من الممتدين الذين لا منم‎ 


ممت الآية لن س إلى ق قسمين : داع لله تضرعاً وة ورش ترد ذلك . 


تب ۲۵6 -- 


وہ 


وقوله تعالى ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) . 

قال أ کنر المفسر بن : لا تفسدوا فما بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل و بیان الشر يعة » والدعاء إلى طاعة الله . 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الأرض + بل 
فساد الأرض فى الحقيقة إنها هو بالشرك به وخالفة أمره . قال تعالى ( 4۱:۳۰ 
ظهر الفساد فى لیر والبحر عا کسبت أيدى الناس ) وتال عطية فى الآبة : 
ولا نعصوا فى الأرض » فيمسك الله الطرء وملك الرث >ساصیک. وقال 
غير واحد من السلف : إذا قحط لطر فان الدواب تلمن عصاة بي آدم » وتقول: 
الهم العنهم » فبسبيهم أجدبت الأرض وقحط الطر . 

وباخجلة فالشرك والدعوة إلى غير الله و إفامة معبود غيره ومطاع متبع غير 
رسول أنله صل الله عليه وس : هو اعظم الفساد فى الارض ¢ ولا صلاح ها 
ولا لأهاها إلا با لون الله وحده هو العبود 3 والدعوة له لا لذیره 2 والطاعة 
والاتباع ارسوله ليس إلا » وغيره إا تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول . فإذا 
أمر عمصيته وخلاف شريعته فلا مم له ولا طاعة . فإن الله أصلح الأرض 
پرسوله ودينة » وبالامر بتو حیده 3 ومی عن افسادها باتشرك به و عخالفة رسوله ۷ 

ومن تدر أحوال الما وجد کل صلاح فى الأرض فسببه توحید الله 
وعبادته وطاعة رسوله » وكل شر فى الام وفتنة وبلاء وقحط واسلیط عدو 
وغبر ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير ابل ورسوله . 

ومن تدر هذا حق الاد وتأمل أحوال الال منذ قام إلى الان وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن‌علمها وهو خير الوارئین - وجد هذا الأم ركذلك فى خاضة 


نفسه وفى حق غيره عموما وخصوما . ولا قوة إلا اه الملى النظلى . 


وقوله تعالی ( ا خوفا وطمعا ) . 
.اما كور لاس بالذعاء لاکره ام . فأ أولا بدعائه 
تضرعا وخفية » ثم أ بأن یکون الدعاء أيضاً خوفا وطمعاء وفصل بين ابملتین 
بجملتين إحداها خبرية متضمنة للنهى » وهي قوله « انه لاحب الفتدین » 
والثانية طلبية » وه قوله ( ولاتفسدوا فى الأرض بمد إصلاحما ) .والجلتان 
مقررتان مقویتان لاجملة الأولى » مؤكدتان لضمونها . ثم لما تم تقرريرها و بيان 
مایضادها ويناقضها أ بدعائه خوفا وطمها » ثم قرر ذلك وأ كد مضمونه تجملة 
خبزية » وهی قوله ( إن رحمة الله قر يب من الحسنين ) فتعلق هذه اللجلة بقوله 
كرغي وطممأ ) كتماق قوله ( هلب العتدين ) بقوله « ادعوا 3 
مرعا وخفية © . : 
ولا کان قوله تمالی ( وادعوه 4 يك ابه 5 جمیغ .مقامات 
الاعان والاحسان »وهی انس والخوف وار جاء 5 عقبها بقوله ( إن ر هة اه 
قريب من امسنین) أى إا بال الرحمة من دعاه خوفا وطمما » فهو لسن 
۱ والرحمة قر يب منه . لأن مدا ر الاحسان على هذه الأصول الثلاثة . 
ولا كان دعاء التضرع والخمية ا الاعتداء بعدم التضرع والخفنية عقب 
ذلك بقوله ( إنه لاحب المتدین ).: 
٠‏ وانتصاب قوله:« تضرغا.» وخفية 56 » وطمعا » قيل : هو د 
أئ ادعو متضرعين مخفين خائفين طاممين » وهذا هو الذى رجحه السپیل وغيرهأ..: 
وقيل .: هو نصب على اللفعول له . وهذا قول كثبرمن النحاة . ٠‏ 
وقيل :هو نصب على الضدر .. فيه على هذا تقديران . ۱ 
اأحدها ل شعل مقدر من لفظ الصدر + وللءنى اضر عوا إليه ا 
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الثانى : أنه متصوب بالفمل اذ كور نفسه لأنه فى معنى الصذر ؛ فان‌الداعی 
تضرع طامع فى حصول مطو به خائف هن فواته . که تال : تضرعوا تضرع 

والصحيح فى هذا : أنه منصوب على الخال» والعنی عليه » فان انى 
اوعوا ۲ 3 متضرعين إليه خالفین طامعين . ويك و وقوع الصدر 3 
الاسر على حد قوله ( ؟ : ۱۷۷ ولکن البر من آمن بل ) وتوم : ر 
عدل « ورجل صوم . قال الشاعر * فاعا هی إقبال و إدبار # وهو أحمين 07 
بقال : آدعوه متضرعين خائفين وأبلغ . والذی سان المأمور به هنا شین : 
الدءاء الموصوف القيد بصفة معينة وهی صفة التضرع وانذوف والطم . فالقصمود 
تید المأمور به بتلك الصفة ؛ وتقييا الموصوف الذى هو صاحببا بها. اتی بالخال 
عل لفظ الصدر لصلاحيته لأن يكون صفة للفاعل وصفة للفمل الأمور به . 

فتأمل هذه التكتة نانك إذا قلت : اذ كر رابك تضرء” فانكتر يد : اذ كره 
معضرع آلیه واف كره ذ کر تضرع»فأنت مر يد للأمرين مما . واذلك | ذا قلت : 
ادعه طمعا أى 'دعه دعاء طمع وادعه طامعا فى فضله » وكذلك اذا قات : : ادعه 
رغبة پرهبة ‏ كقوله تعالى ( ۲۱ : ٩۰‏ إمهم كانوا إسارعون فى ارات و يدعوننا 
رغبا ورهبا ) كان المراء : ادعه راغبا وراهبا وادعه دعاء رغبة ورهبة . . 

٠‏ فتأمل هذا الباب تجده ذلك » فأتى فيه الصدز الدال على وصف المأمور به 

بتلك الصفة » وعلى تقييد الفاعل ما تقييد صاحب الخال باطال . 

وما يدل على هذا : أنك تمد مثل هذا صاطا وقوعه جوابا لك ذا 
قيل : كيف أدعوه ؟ قيل : تضرعا وخفية » وتحد اقتضاء «كيف » لهذا أشد من 
اقتضاء و إر" » وارکان مفدولا له لكان جوابا للم » ولا تحسن هنا . ألا ترى أن 
۱ المعنى ليس عليه . فانه لا.يصح أن يقال ل أدعوه ؟ فيقول نضرعا وخفية . وهذا 
واضح > ولا هو انتصاب على الصدر البین للنوع الذى لا يتقيد به الفاعل لا 
' ذكرناه من صلاحيته جوابا لكيف . 


م ۷ افر الف 


— ۳0۸ نس 


. و بالجلة فالمصدزية فى هذا الباب لاتنافى الال » بل الإتيان بالخال ا لظا 
الصدر يفيد مایفیده المصدر مم زيادة ذائدة الالء فهو آم معنی ولا تنا بسپما . 
امم 

۱ فصل 

قول الله تعالى (۷ ٠٦::‏ إن رحمة الله قر یب من الحسنين ) . 

فيه تنبية ظاهز .على :أن فعل هذا الأمور به هو الاحسان المطازب 2 ۱ 
ومطلو يكم آم من الله هو رحمته القريبة من انين الذين فعلوا ماأمروا ê‏ 
خوفاوطمعا » فقرب »طاو بک منکم وهو الر ة سب أدانك لطلو کرو وهوالاحسان 
اذى هوفى القيقة يقة إحسان ن إلى أنفسكم . فان الله هو انى الميد » وإن أحسم 
خت حستم لأفسكم وقوله : إن رحمة الله قريب من الحسنين له دلالة عنطوقه ودلالة 
باعائه‌وتملیه ودلالة عفپومه فدلالته بمنطوقهعلىقرب ال رحمةم نأهل الاحسان ودلالته 
بتعليله و إيمائه على أن هذا القرب ممتحق بالاحنان فهو السب فى قرب الرجة 
مهم ودلالته عفپومه على بعد الرحمة من غير استین . ايلم ثلاث دلالات هذه 
الجلة » و إا اختض أهل الاحسان بقرب الرحمة نم لا ها إحسان من الله آرم 
رامین وإحسانه تعالى [عا يكون لأهل الاحسان لأن 0 زاء من جنس العمل 
فكا أحسنوا اعام أحسن الهم برحته . وأما من لیکن م نأهل الاخسان فان 
لا بعد عه ن‌الاحسان‌بمدت عنه الرحمة بعدا بیعد وقر با قرب » فن‌تقرب بالاحنان : 
تقرب اش یه رجته ومن‌تباعد غن الاحسان تباعد ۳ عنه برحمته . وا سېحانه . 

يحب الحسنين و ينض من ليس م ن الحشتين » ومن أحبه الله فر ته آقرب شىء 

مر ا مسر ب مه . والاحسان هپناهو امل الأمور به سوا ! 
كان إحسانا إلى الناش أو إلى نفسه . ٠‏ تأعظل الاحسان الاعان والتوحيد والانابة إلى ۱ 
لله والاقبال عليه والتوكل عليه وأن يعبد ال کانه براه إجلالا ومهاية وحياء وحبة 
وخقة ة فهذا هو مقام الاحسا ن كا قال النى (ص) وقد سأله جبريل غن الاحسان ٠‏ 
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ققال « أن تمبد الله كأنك تراه » وإذا كان هذا هو الاحسان فر<ة الله قر يب 
من صاحبه » فان الله إعا برحم أهل توحيده المؤمنين به وإنما کتب رحته (لاذين 
يتقون ویژتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ) والذين يتبعون رسوله فبؤلاء 
م أهل الرحمة »ا هم م الحستون » وکا أحستوا جوزوا بالاحسان . وهل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟ يعنى هل جراء من أحسن عبادة ر به إلا أن 
بحسن ر به اليه ؟ قال أبن عباس : هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعل ينا جاء 
به جمد (ص) إلا الجنة ؟ 

وقد ذکر ابن ألى شيبة وغيره من حديث ال بير بن عدى عن أنس بن مالك 
قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل ( هل جزاء اللإحسان إلاالاإحان) » ثم 
قال : هل ندرون مأقال ر بك ؟ قالوا ان ورسوله أعل . قال يقول : هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ؟ » 

فصل 

وأما الإخبار عن الرحمة _وهى مؤنثة بألتاء - بقوله « قريب » وهو مذکر 
ففيه اتنا عشر مسلکا ن ذکرها ونبین ما فا من حبح وسقبم ومقارب . 

اللات الأول : أن فعيلا على ضر بين : آحدها يأتى نی فاعل کقدبر 
وعیع وعم . والشانی : اتی نی مفعول کقتیل وجر.ج » وکف خضب . 
وطرف کیل وشعر دهين كله بمعنى مفعول . فا أنى بممنى فاعل نقیاسه أن 
٠‏ جری مجراه فى اخای التاء به مع لت دون الذکر عمیل وجيلة وشریف 
وشريفة وصبیح وصبيحة وصبى وصبية وملیح ومليحة وطویل وطويلة ومخوه . 
وإذا نی منی مفعول فلا يخلو إما أن يصحب الوصوف کرجل قتيل وامرأة 
قتيل أو يفرد عنه . فإن حب الموصوف. استوى فيه المذكر وللؤنث كرجل قتيل 
وامرأة قتيل » و إن لم يصحب الموصوف فإنه يؤنث إذا جرى على المؤدث نحو قتيلة 


س ۲٩۰‏ بت 


نی لان . ومنه قوله لأ تبالی ( حرمت علي اليتة - إلى قوله - والنطيحة ) هذا 
5 #میل 3 قر بب مته ظا ومعنى » فإمهما مشتمهان فى الوزن الا 

الما له وورودها عمى فاعا ل :وم فعول : 
0 :و فعیل خف ااستغنىنه عن فاعل ف المت اعف كليل وعز ر رايا 
كراهية ملم لتقل التضفيف إذا تاوا : جالل وعازز وذائل » فأنوا بفميل منصولافيه 
| 


بين این بالياء الا اکن > وإيأتوافى هذا فول لآن فمیلاآخف منه وتلفته أبضا 


اطرد بناوه من فعل ی 56 وغل ريف وجميل ونل ولس سول بناء بطرد مه 


وخلفته ابا كان فى أسماء الله تعالى أ کر من فسول.فإن الر حم والقدير والسیت. 


و و ۹۹ ۱ ۰ 5 ا ِ 
وا لیل وارقهيب وظائره ! در ص اال الروف والغفور وانشكور والصبور 


واردود والفوی ولا بف إلا هذه الالفاظ السنة . 
وهنا شت التشأبه بين فعا ل وفعول فا و کر ;کارا ود خصو | نولا 
الذى معن فاعل بت يده من التاء الفارقة بين المذكر والؤنث وشركوا بينعما 
فى نظ الد کر فقالوا : رجل صبور وشخور وامرأة صيور وشکور ونظائرها وأما 
عدر وعدوة فشاذ ۰ فان قصد بالتاء بلقت المذبكر والمؤنث كرجل ملولة 
وفروقة وامرأة كذلك ۰ وإنكان فعول فى معنن مفمول لخقته الناء فى امون 
کاوبة وركوبة . | و 
فإذا تقرر خلت فة بي فى الآبة هو فعيل عمنى فاعل وليس اراد أنه يمي 
قارب بل معني ا م فکان حقه أن يكون بالتاء ولبكمم أ 
مخرى فعیل عق e‏ يلحقوه التاء کا حری فعيل ععنی مفعول جر 
فعا ل نی فاعل و ف: اافه التاء كا فالرا خحصلة حميدة وفعلة ذميمة ای مودة 
. وتو لخملوا عل جميلة وشريفة فى لاق .الناء اوا قري على ابزاة قي 
وکن خی وعین گیل | ف عدم إعلاق د خلا لكل من البابين على الاخر: 
ونظيره قوله تاك( فال من ين ١:‏ وټ يد ؟ ) لحمل ريما وی 
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۲٩‏ اس 


تعنى فاعل على امرأة قتي و ناه فبذا المساك هو من أقوى سالك النحاة 
وعليه يعتمدون وقد اعترض عليه بثلاث اعتراضات . 
آحدها : أن ذلاك يستازم التسوية بين اللازم والتعدی فإن فعیلا عمنی 
مفعول بابه الفعل التعدی وفعيلا عمنى فاعل بابه القع اللازم لأنه غاب ما يأتى 
من فمل الضموم العين فلو جرى على أحدها حم الاخر لكان ذاك 'سوية بين 
اللازم والتعدی وعو متنع . 
الاعتراض الثانى : أن هذا إن ادعی على وجه العموم فباطل » وان ادعی 
على سبيل الللصوص فا الضابط وما الفرق بين ما ,سوع فيه هذا الاستمال وما لا 
سوغ ؟ 
الاغتراض الثالث : أن المرب قد نطقت فى فعيل پالتساء وهو عمنی مفسول 
وجردنه من التاء وهو ععنی فاعل قال جر بر ری خالته : 
عم القرين وكنت علق مضنه * واری بندق بلية الأحجار 
جرد القر بن من التاء وهو ععنی فاعل . وقال : 
فقاك حيث حلات غير فتيدة # هرزج الرواح ودمة لا تقلع 
فقرن فقيدة بالتاء وهو فعيل عمنى مفءول أى غير مفقودة . وقال الفرزدق : 


7 1 5 5 58 - 4 
قداء ته عامین وهی فربه #۶ أراها ودنو 8 مرارا وأرشف 
ف 


ويقولون : اا فين وسر م٩‏ وهر یت ۳" خردوه عن التاء ؛ وهو ععنی ۱ 
فاعل وقالوا : امرأة فروك ٩۴"‏ وهاوك ٩‏ ورشوف وأنوف ورضوف غردوه 
وهو عمنى فاعل كصبور . وقالوا امرأة عروب خردوه أيضاً م قلوا امرأة ملولة 

( ) تعى ممرحة الشعر ( ۲ ) فى القاموس الهريت اأرأةٍ الفضاة (م ) تبغض 
الزوج (4) الاوك : كصبور الفاجرة التساقطة على الرمال والحسنةالتبعل ازوجها من 
الأضداد : ه ) الرشوف: الرأة انطيبة الفم واليابسة الفرج والناقة تأ كل شفرها . 


(5: امرأة أنوف : طيبة راعة الآنف أو تأتف ها لاخير فيه . 


ل ۳۲ لدم 


ی ل قل لا ودعوى أن التاء ههنا للمبالقة لا ذليل 
عليها فقدرأيت اشتراك فعول وفعیل فى الاقترا ان بالتاء ولتجرد منها . فدعوی أصالة 
الجرد منهها وشذوذ القرون مقابلة لیا ومع مقابلها قياس الفة فى اقتزان المؤنث 
وتجر يد المذ كر . وأما ما استشهدتم به من قوله تمالى (من يحبى المظام وهي دسم) ۱ 
فهو على وفق قياس العر بية » فإن المظام جمع عظم وهو مذ كر ولكن جممه جمع 
تکیرری کسیر يجوز أن براعی فيه تأنيث الجاعة و باعتباره قال « وهی:» . 
و يقل وهو “داع فيه معنى الواحد و باعتباره قال 0 1 ۱ 
دم » مع أن ری بطلی على الذ کر مفرداً وجما . قال جر 
آل الپلب جذ الله دارم * سار أ وت 
فبذا الاعتراض على هذا المسلك . 
قصل ۱ 
السلك الثاني : أن قريب فى الآبة من باب تأويل المؤنث عذ کر مواقق له | 
فى ال فى كقول » الشاعى : 
أري رجلا .میم أسيفاً كأما * يضم إلى اكشحيه كفا خضي 
فكف مؤنث ولكن تأويله معن عضو وطرف ند صفته ‏ لت ۱ 
تتزل الرحمة وهی مؤنئة بالإحسان و برها . 
قالوا وتأويل الرحمنة بالاخمان أولى من تأويل الكف ا ۱ 
أخدما :أن الرحمة 2 معنى ام بالراح والاحسان هو بر المر حوم ومتیالقرب ۱ 
فى البر من امحسنین أظهر منه فى الرحة . : 
ای : أن ملاحظة الاحسان الرجمة اموصوفة اقرب من الحسنين هو لقا ' 


للاحسان الذى صدر ر ممم وباعتبا رالمقابلة ازد! د المعنى قوة وا واللمظ 0 حتی تأنه 
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قال إن إحسان الله قر س من ن آهل ل الاحسان 17 قال تعال (هه : لذ هل خزاء ۱ 
الاحسان اا الاخسان 3 ) فذک قریبا ليغهم ند ت اذکر وهو الاحسان 


a 


سا ۲ ات 


فيفهم للقابلة الطلوية . 

قالوا : ومن تأویل المؤنث عذ کر ما أنشده الفراء : 

وقالم فى مضر اسعة * وق وائل كانت العاشرة 

فتأول الوقاع وهو مؤثة بأيام المرب للذكرة فأنت المدد الجارى علمها فقال 
« نسعة » ولولا هذا النأور يل لقال تسم لأن ١‏ الوقائم مزنشة 

قالوا : وإذا جاز تأويل الذکر ممؤنث فى قول e‏ أى 
تحيفيي ۰ وفى قول الشاعن : 

باأها الرا کب الزجی مطیته * سائل بني أسد : ماهذه الصوت؟ 

أى مأ هذه الصيحة مع أنه جل أصا ل على فرع فان مجوز تأویل مؤنث .. 
مذ كر كوه جل فرع على أصل أولى وأحرى وهذا وجه وجيه . 

وقد اعترض عليه باعتراضين فاسدين غير لازمين . 

آحدها :. أنه اوجاز تأویل للؤنث عذكر يوافقسه وعکسه لجاز أن يقال : 
کتنی زيد »وأ کرمتنی مروءوکلی هد وأ نی ز ينب » تأ ويلا ازید وعمرو 
بالنفس واه وتأويلا ند وزينب بانشخص والشبح . وهذا باطل » وهذا 
الاعتراض غير زم »ام 0 بدعوا اطراد ذلك وإنما اعوا أنه یا سوغ 
أن تفیل ٠‏ وفرق بين مایسوغ فى بض الأحيان و بين ما بطرد »کرفع الفاعل 
ونصب المفعول ول دم لم يدعوا أله من اله الثانى . 
ثم إن هذا الاعتراض مردود یکل ما يسوغ استماله عسوغ وهو غير مطرد وهو 
أ کثر من أن پذ کر هرا ولا ينكره تحوی أصلا . وهل هذا إلا اعتراض على 
قواعد العر بية بال 0 والنافضات ۶ وأهل , العر بية لا یلتفتون إلى شىء من 
ذلك فلو آم قالوا وز ذ وي لكل مؤنث عذ كر بوافقه وبالتكس اصع النقض 
و ما قاو وا بسوغ أحيانا تأویل أحدها بالاخر لفائدة یتضمنها التأو بل كالفائدة 
التى دکرناها من تأو يل الرحمة بالاحسان . 


الاعتراض الثانى : أن حمل الرجة على الاحسان اما أن یکون جلا ۳ : 
حقيقته أو جازه وها متتغان . فإن الرحدة والاحسان متفابران لا یلزم من أحدها 
وجود الأخرء لأن الرحمة قد توجد وافرة فى حق من لا يتمكن من الاحسان 7 
کالوالدة العاجزة ونحوها . وقد يوجد الاحسان من لا 1 فى طباعه كا للك انی ۱ 
فإنه قد حسن إلى' بمض أعدائه وغيرهم لصلحة ملكه مع أنه لارحة عنده .و إذا. ' 

تبين اتفكاك أخذها عن الآخر از إطلاقه عليه لا حقيقة ولا محازا : أما الحقيقة 
فظاهن . وأما ا لجاز : فإن شرطه. خطور العنی انمازی لا یسم انتقال الذعن 
إليه فاذا كان منفكا عن القيقة لم مخطر بالذهن . 

وهذا الاعتراض أفسد من الذى قبله . وهو من باب التعنت وال کدة . وأين ' 
هذا من قول !کنر التكلمين ب ولمل هذا للمقرض مهم .: أله لامنی رح 
غائينا إلا الاحسان الحض . وأما الرقة والمنان التى فى الشاهد فلا بوصف الله با 
بت ی یی ال اوح 

حقيقة ١‏ تا لنفسه منزهة ميرأة عن خواص صفات الخلوقين کا نقوله فی: سار 

صفانه ام ن پراده وسمعه و بصره وعلمه وحیانه وساثر صفا تكله ب ۳ فرندکزه إل 
لنبين فساد آغزاش هذا اممترض ل مته ومن قال بقول یکین 

9 نقول :. الرحمة لاتننك عن إرادة لاحان فهى مستازمة انان 
أو را دنه استلزا م انلاض للعام » فکا يستحيل وجود الخاص بون ن العام تکذات 
الرحمة بدون الإحسا نأو راد يستحيل وجودها .. 

وأما قضية لام الماجزة :.فإنها ون لم تكن تقدر عل الاحدان بافعل.فعی 
محسنة بالارادة رهما تفت عن إرادتها التامة للاحنان التى يقترن بها مقدروها 

اما نا و اما بایثار ما تقدر عليه وحو ذلك ناف بمض الاحسان الذى. 
و رباج رها عن ا اه للاخسان القدوز روهذا راشع 


— و۲۹ — 


وأما املك القاسی ! إذا أحسن فان إحسانه لایکون رحة فبذا لأن الإحسان. 
آم من الرحمة والأعم لايستازم الأخص » وم لم يدعوا ذلك فلا يلزمهم . 

وأيضًا فان الاحسان قد يقال إنه يستازم الرمة وما فعله الماك المذ كور فليس 
باحسان فى القيقة » و إن كانت صورته صورة اللإحسان . 

وبال : فالعنت والنا کدة على هذا الاعتراض أبين من أن یتکلف معه: 
رده و إبطاله . 
. 

المسلك الثالث : إن «قریب» فى الآبة من باب حذف الضاف و إقامة الضاف 

اليه مقامه مع الالتفات إلى امحذوف » فک نه قال : إن مکان الرحمة قريب من 
الحسنين » ثم حذف الكارن وأعطى الرحمة إعرابه وتذ كيره . ومن ذلك قول 
حسان : 


وص 


پستون من ورد البريض عليهم ٭ دی يصفق بالرحيق السلسل 

فقال « بصفق » بالیاء و« ردی  »‏ هی منت لأنه أراد ماء ۰ بردی . ومنه 
قول البی صلى الله عليه وسا وقد أخذ بيديه ذهبا وحر برا فقال « هذان حرام 
على د کور رأمى » فقال « حرام » بالافراد واخبر عنه مثنى كأ كأنه قال : استمال 
هذين حرام . وهذا اللاك ضعيف جدا لان حذف المضاف وإقاءة المضاف اليه 
مقامه لاسوغ ادعاؤه مطنقا و الا لالتلبی الخطاب وفسد التفام » وتعطات 
الأدلة . ما من ) لفظ اس أو نهی ان که 9 به ومنهيا عنه ومخبرا 
إلا و عکن عل هذا أن يقدر له لفظ مضاف » مخرجه عن تعاق الأس والنعى 
والخبرية » فيقول اللحد فى قوله ( وق على الاس حج الببت ) أى. معرفة حج 
ایبت ( وکتب علیک الصيام ) أى معرفة الصيام . وإذا تتح هذا الباب فسد 
التخاطب وتمطلت الأدلة » و عا بضر الضاف حيث یتمین ولا يح الكلام 


0 


إلا تقديره للضرورة ,سا إذا قيل : أ كلت الشاة فاز دلقم من فال 
لها غذف الضاف لایلبس» وكذلك إذا قلت أ کل فلا ن كد فلان 8 
ماله » فإن المفبوم أ كل مر كده لخذف الضاف هنا لایس ونظائرم كثيرة .'' 
ولس منه (واسال القرية ) و ان کان أ كثر الأصوليين عنلون به نان رب 
اسم للسكان فى مسكن مجتمع فإها تطلق القرية باعتبار الأمر ین کانکاس لما 
فيه من الشراب ۰ 06 الملآن ماء والخوان لمائدة إذا كان علي 
وا 
1 ة استعالم ذه اللفظة ودورانها فى كلامم أطلقوها على 
مر ۳ وعلى .المسكن تارة حسب سياق ق الكلام وساطه » ولعا يفعلون 
خيث لا لبس فيه ولا | مار فى ذلك ولا حذف . 
نان هذا للوضع الذى خفى على الذوم مع وضوحه 
و اذا عرفت هذا فقوله ( إن رحة الله قريب من الحسنين ) لیس فى الثفظ 
مایدل على إرادة موضع ولا مکان أصلا فلا موز ذعوی إتعاره بل دعوی إضعاره 
خطأ قطما . لأنه يتضمن الاخبار بأن كم أراد الحذوف ول ينصبا على إرادنه 
دليلا لاصر بحا ولا لزومها . فدعوق المدعى أنه آراده : دعوی باطلة . 
وأما قوله « بردی یصفق » فلیس أرضًا من داب حذف الضاف بل راد 
ودی المبر » وهومذکر » فوصفه بصفة اذ 7 فقال « يصفق» فر يذ کر بناء على 
حذف ااضاف » ولا ذكر بناء على أن بردى الراد به اهر . ٠‏ 
فان قلت : فلابد من ذف مضاف لأنهم انما يسقون ماء بردى لانفس النهر 
قلت : هذا إن کان مراد الشاع ثل پلزم منه صحة ما ادعاه من آنه ذكر 
« یصفق » باعتبار الماء الحذوف » فان تذ کیره | نا إا بکون اعتبار إرادة الپر 
وهو مذکر » فلا يدل على ماادعوه . 


تسش رسد 


وأما قوله صل الله عليه وس « هذان حرام » قفي إفراد الخر سر بديع 
جدا وهو التنبيه والاغارة على أ نكل واحد منهما عفرده موصوف بأنه حرام » 
فلو ثنى الخبر لم يكن فيه تنبيه على هذا النی . فلبذا أفرد الخبر » فک نه قال : 
كل واحد من هذين حرام فدل إفراد الخبرعلى إرادة الاخبار عن كل واحد 
واحد عفرده . 

تأمله فإنه من بديع اللغة . وقد تقدم بيانه فى هذا التعليق فى مسألة « كلا 
وكلنا » وأن قوم : كلها عم بالافراد لا يدل على أن « كلا » مفرد کا 
ذهب إليه البصر بون بل هو مثنى حقيقة » .و نما أفردوا الخبر لإرلالة على أن 
الأخبار ع نكل واحدمنهما بالقيام . وقد قررنا ذلك با فيه كفاية . 

فصل 

السلك الرابع : أنه من باب حذف ااوصوف و إقامة الصفة مقامه »كانه 
قال : إن رحمة الله شىء قريب من الجسنين » أو لطف قريب » أو برقريب 
ونمو ذلك وحذف الوصوف كثير . فته قول الشاعى : 

قامت تب‌کیه على قبره *# من لى من بعدك یاعاص؟ 
تركتنى فى الدار ذا غربة * قد ذل من ليس له ناصر 

امعنى ركتنى شخصاً أو إنساةً ذا غر بة . ولولا ذلك لقالت ركتنى ذات 
غر بة . ومنه قول الاخر : 

لو نك فى يوم الرخاء سألتى * فراقك ل أخل وأنت صدیق 

أراد وأنت شخص أو إنسان صديق . 

وعلى هذا السلك حمل سیبویه قوام للمرأة : حائض وطامث وطالق . فقال : 
3 قالوا :شىء حائض وشىء طامث » وهذا المسلك أيضا ضعيف لثلاثة أوجه: 

أحدها : أن حذف الوصوف و إقامة الصفة مقامه إنما بحسن بشرطين أن 
تکون الصفة خاصة يمل ثبوتها اذلك الموصوف بعيته لالغيره . 


۲۹۸ 
الثاتى : أن تکون الصفة قد غلب استماها مفردة على الوصو فكالير والفاجر 5 
والعالم والجاهل والمتق والرسول والنى وتو ذلك مما غاب استمال الصفة فيه | 
جردة عن الوصوف فلا یکاد جی , وکر الوصوف مسا كقوه تالی ( إن ابا : 
. ی نعیم . و ان الفجار آفی جحیم ) وقوله ( ان المتقين فى جنات. وعیون ) وقوله " . 
. وه و کثیر جداً في القرآن وکلام ااغرب. و بدون ذاكلامحسن الاقتصار علىالصفة ' 
فلا حسن أن تقول : : جاءنى طویل ورأيت جیلا أو قبيحاء وأنت ترید بادنی 


رجل طو یل ورأيت رجلا جميلا أو قبيحا» ولا تقول سكنت فى قر یب تريد فى 3 


مکان قر يب مع دلالة ااسکنی على السکان . ۱ 
٠‏ الثانى : أن الشىء أعم الملومات ات فانه يشمل الواجب وللنکن» ینف ۱ 
ولا فى اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحا بليغا فضلا عن :أن يكرن' : 
بها فى أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة . «أى فصاحة و بلاغة فى قول القائل فى 
عاض یتست وطالق : ىه خائض وثيء طامث وثى ء طالق.!. وهو لو صرح : 
بهذا لاسپحنه السامع . فكيف يقدرفى. الكلام مم أنه لابتضمن فائدة أصلا ؟ 
ا لایدل على مدح ولا ذم ولا کال ولا قصان :10 
وینبفی أن يتفطن هبنا لأمر لابد مته وهو أنه لا يجوز أن تح کلام . 
ع وجل ويفسر جرد الاحتال التخوى الاعرابى الذى يحتمله تركيب. الكلام / 
ويكون البكلام به له نى ماء فان هذا مقام غلط فيه أ كثر المع بين اللقرآن .. 
چم يفسرزت الأية ويعر بونپا عا محتمله ركه ب تلك ابملة ويغوم من ذلك ْ 
ال رکب بأى مع افق وهذا غاط عفار م بقع الام بأن مراد القران غيره »و إن 
الحتمل ذلك التركيب هذا العنى في سياق الجر وكلام آخر » فانه لایلزم آن ؛ تل 
القران ؛ ما ل ول یم تانق ورمام إن اله کان عليم رقم 
ES‏ . ول قول بعضهم فى قوله تعالى ( وصد عن سبيل, ور 0 


— ۲۹6 س 


والمسحد ال رام ) أن السحد مجرور بالعطف على الضمير المجرور فى به » ومثل قول 
بعضهم فى قوله تعالى ( لسكن الراسخون فى العل منهم والؤمنون يؤمتون با رل 
اليك وما زل من قبلك وللقيمين الصلاة ) أن القيمين مجرور واو القسم . 
ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ماذ كرنا وأومى بكثير . بل للقرآن عرف خاص 
ومعان معپودة لا بناسبه تفسيره بغيرها ولا تجوز تفسيره بغیر عرفه وألعپود من 
معانيه فان نسبة معانيه إلى الما ى كنسبة ألفاظه إلى الأثناظ بل أعظم » > فکاان 
ألفاظه ملوك الأنفاظ وأجلها وأفصحما وها من المصاحة أعلى مراتما التى يعجز 
ع قدر المالین فسكذلك معانيه أجل المایی وأعظميا وأكّمهاء فلا يجوز تفسيره 
بغيرها من الذانى التى لاتايق به بل غيرها أعظل مها وأجل وأفخم. فلا يجوز حل 
على المعانى القاصرة محرد الاحمال اانحوی الاعرافی . 

فتدير هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع مها فى معرفة ضع ف کور 
من أقوال الفسرين وز مها وتقطم أنها ليست مراد تک تعالى بکلامه . 
وسنزید هذا إن شاء الله تعالى بيانا و سط فى الكلام على أصول التفسير. فهذا 
أصل من أصوله بل هو أ أصوله 

الوجه الثالث : أن طالقا وحائضاً وطامثا إا حذفت اوه لعدم الحاجة. إلا 
غإن التاء إنما دخلت للفرق بين الذ کر وللؤنث فى محل اللبس ء فاذا كانت الم 
خاصة بالونث فلا لبس » فلاحاجة إلى التاء هذا هو الصواب فى ذلك وهوالذهب 
الکو . 

فان قلت : هذا خلاف مدهب سيبويه . 

قلت : فكان ماذا ۴ وم ليرتفى محصل برد موبب الدليل الصحيح لكونه 
خلاف قول عالم معين 8 هذه طربقة المفافيش : فأما أهل البصائر فانهم لابردون 
الدليل وموحبه بقول .مين أبداء وقليل مام . ولاريب أن أبا بشر رجه الله 


حمسا ی هذا العل 3 القدح العلى وأحرز من ۳۳ سیقه واستوی من آمده على 


ست ۷۷۰ س 


مالم يستول عليه غير :فهو الصل فى هذا المغمار ».ولكن لاوجب ذلك أن ينقد 
ی مجمي ع كلام العرب » وأنه لاحق إلا ما تال 7 لسيبويه. من نص 

قد خالفه جمبور أحمابه فيه وللبرزون 8 ؟ ولو ذهبنا نذكر ذلك اطال 
الكلام به. , 

ولا تنس قوله فى باب الصفة اأشة : مررت برجل حسن وجه فد 

سن إلى الوجه والوجه إلى الضمير ومخالفة جيم ال بصر بين والکوفیین فى ذلك» 

فسيبويه رمه الله من یوخذ من قوله ويترك وإماأن ' نعتقد عة وه نی کل 
شیء فكلا : 

وستفرد إن شاء اله کتابا للحکومة ن ابسرين وانكوفين نب نا 
فيه وبیان الراجح من ذلك و باه التوفیق والتأییذ . 

فان قات : یکنی فى رد ما اخترتموه فى طامث وحائض وطالق من 
الذهب الکوفی قوله تعالى ( ٣:۴۲‏ يوم ترونها تذهل كل م ر 
فهذا وصف مختص به الاناث وقد جاء بالتاء قلت: لبس فى هذا وله ا جذ رد طذا 
الذهب ولا إبطال له » فان دخول التاء ههنا یتضمن فائدة لاخصل بدؤم ا فتعين 
الإتيان بهاء وهي أن امراد بالمرضعة فاعلة الرضاع » فالراد الفعل لاخر رست 
ولو أريد الوصف اجرد بکونم! من أهل الارضاع لقيل : رضم كائض 'وظامث 
ألا ترى إلى قوله (ض) « لایقبل الله صلاة حائض إلا ممار » فار الراد به 
الوصوفة بكونها من أهل ایض لا من يجرى دمها فالحائض والرضم وصف عام 
يقال على من لها ذلك وصفا و إن لم يكن اما سهاء ويقال على من قام هأ بالفخل 
فأدخلت التاء هبنا بإيذانا بأن المراد من تفعل الرضاع فاا ذهل عنما 7 رضعه لشدة 
هول زازلة الساعة . وا كد هذا نی بقوله ( عنا أرضعت ) ا 
التی / ترضع بالفعل لا بر والمميؤ . . ورجیح ا 


۳۷۱ 
فقس دل 
السلك الخامس : أن هذا من باب | کتساب الضاف حك الضاف اليه إذا 
كان صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثانى » كقول الشاعر : 
لا أتى خبر الزيير تواضعت * سور الدينة والجبال اللشم 
وقال الاخر : 
مشین کا اهنزت رماح تدفبت * أعاليها مر الرياح النواسم 
وقال الاخر : 
بغی النفوس معيدة نماءها »_نقا» و ٍن عمهت وطال غرورها 
فأنث فى الأول « السور » الضاف إلى الدينة » وفی الثانى « الر» الضاف إلى 
الرياحوفى الثالث « البغى» المضاف إلى النفوس لا بت الضافالیه مع أن التذ كير 
أصل والتأنيث فرع غمل الأصل على الفرع فلآن يجوز نذ كير اونث لاضافته إلى 
غير مؤنث أولى » لأنه حمل للفرععلى الأصل » ومن الأول أيضا قول الشاعر : 
ونشرق بالأمر الذى قد أذعته * كا شرفت صدر القناة من الام 
فأنث الصنر لاضافته إلى القناة . وأنشدنی بعض أسعابنا لأبى مد بن حزم 
فى هذا المعنى باسناد لا محضرنى : 
تجنب صديقاً مثل ما واحذر الذى © واه كعمرو بين عرب وأجم 
فان صدیق السوء ردی وشاهدی *# «کاشرقت‌صدر القناةمن الدم» 


ومنه قول التابفة : 


و 


حتى استفثن بأهل الماح ضاحية * يركضنقد قلقتءقد الاطانیب 
ومنه قول لبيد : 


ففی وقلمپا » وكانت عادة * منه إذا هى عردت أقداميا 


حت يا جم 


وهذا السلك س وان كان قد ارتضاه غير" واد النضلاء - فلیین 
بقوی » لاه ها عرف مجيه فى الشعر ؛ ولا يعرف فى الكلام الفضيج منه إلا 
التادر قوم : ذهبت بمش أصابعه . ؤالذى قواه هپا شدة اتصال الضاف 
بالضاف اليه »ركه جر ققة ؛ فكأ نه قال : عت اسب وإمبمان من : 
أصابعه + ونمل القرآن على على الكثور الذى خلافه أفصح مله : : لس ب 5 0 
,فصل 
السك السادس : أن هذا من باب الاستفتاء بأحد الد كور بن عن االآخر» 
لكوية تبعأ له ومعنی من نعأنیه . فإذا ذ کر آغنی: عن ذ کر د لا فم منه . 
. ومنه ف أحد لوجوه قوله نی چپ :ان نش نمزل یم من الما 3 
فلات أعناقهم لها خاضین ) فستفنی عن خبر الاعناق پانشیر عره ا 

ومنه فى أ د الوحوه قوله تعالى (۸ ٩۲۰:‏ وان ورسوله أحق أ ن انبرض 
المنى : والله ای أن رضوه ورسول كذلك » فاستفنی باعادة الضمير إلى الله أذ 
إرضاؤه هو إرضاء رسوله ف ختج أن بتول : رضوها . 

فعلى هذا يُكون الأصل فى الآبة. : ان الله قريب من احسنین ٠.‏ وأن رة 


1 


له قريبة من انحسنین فاستفنئ مخبر احذوف عر خبر للوجود. وسوغ. ذلاك 
ظهور المنى . ۱ ۱ 
وهذا الماك ملك حبز ن إذا کی نمیا ا هذا هو ساك ش 
الطيف انوع دقيق على الافهام . وهو من" آسراز ال را ۰ 
والذى ينبغى أن يعبر عنه به : أن الزحمة ضفة من صفات ارب تبارك وتعال 
والضفة قائمة بالوصوة ف لاتفارقه ن الصفة لا تفارق"موصونبا . فلذا انق قوببة 
من الحسنين الوصوف تبارك وتعالی أولى بالقرب:مبه » با ل قوب رحته 6 
لقرنه هو تبازك تال من الحستين ۱ 


حك ۳ مت 


وقد تقدم فى أول الآبة أن الله تعالى قريب من أهل الاحسان بإنابته ومن 

آهل سؤاله باجابته » وذ كرنا شواهد ذلك » وأن الاحسان يقتضى قرب الرب من 
عبد کا أن العبد قرب من ر به بالاحسان» وأن من تقرب منه شيراً تقرب الله . 

' منه فراع ومن تقرب مله ذراعا تقرب منه اعا . فالرب تبارك وتعالی قريب 
من امحسنین ورحمته قر يبة مهم ؛ وقر به بستازم قرب رحمته . فى حذف التاء 
هرنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة» وأن الله تعالى قريب من الحسنين 

. وذلك بستازم القر بين قر به وقرب رحته . ولو قال إن رحمة الله قريبة من 
الحسنين لم بدل على قر به تعالى منبم» لأن قر به تعالى أخص من قرب رحمته 
والأعم لا بستازم الأخص بخلاف قر به » فإنه لا كان أخض استازم الأعم وهو 
قرب رحمته فلا تستهن بهذا الك . فان له شأنا . وهو متضمن لسر بديم من 
أسرار الكتاب . وما أظن صاحب هذا السلك قصد هذا العنی ولا ألم به . 
واعا أراد أن الاخبار عن قرب لله تعالى من امحسنین كاف عن الاخبار عن 
قرب رحمته مهم . 

ش فهو مسلك سابع : فى الاية وهو امختار» وهومن أليق ما قيل فبا . 

وان شتت قلت قر به تبارك وتعالی من الحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان 

لا ينفنك أحدها عن الآخر فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضاً قريب مهم » 
وإذا كان المعثيان متلازمين صح إرادة كل واحد منها» فكان فى بیان قر به 
سبحانه من الحسنين من التحر بض على الاحسان واستدعانه من النفوس وترغيها ' 
فیه خاية حظ ها وأشرنه وأجله عل الاطلاق » وهو أفضل عطاء أعطبه البد 
وهو قر به تبارك وتعالى من عبده الذى هو غابة الأمالى ونبابة امال وقرة البیون 
وحياة القلوب وسعادة العبد كلها فكان فى العدول عن قريبة إلى قريب من 
استدعاء الاحسان وترغيب النفوس فيه ما لايتخلف ده إلا غلبت عليه من 
شقاوته ولا قوة إلا با . ۱ 


مغ ۳۷ سل 
فصنل . 


املك من : أن الرحمة مصدر وللصادر کا لا تثی ولا 5 فتها 1 
لا تۇنٹ وهذا الاك ضیف جدا فان الله سبحانه حيث ذ كر الرحمة أجرى علبها 
التأنيث كقوله ( وزحمتى وسع تکل شیء فسأ کتبها الزين يتسقون ) وقوله فعا 
حكى عنه رسوله صل الله عليه وسل « إن رحمتيغلبت أو سبقت غضبى » ول وکان 
حذف التاء من الرخجة OES‏ والصادر لاحظ للتأنيث فا م بعد علیها 
الضمير إلا مذ كرا وکذاك ما كان من الصادر بالتاء كالقدرة والارادة وا کة 
والممة وتظائرها وى. بطلان ذلك دليل على بطلان هذا الاك . 

فصل 
لت التاسع : : أذ ن القريب براد به شيئان أحذها: النسب والقرابة فهذا ‏ اقا 
تقول فلانة قر ببة ت لى والثالى قرب المكان وهذا بلا ناء تقول جلست فلالة قر یبا 
مى ولا تقول قريبة مى وهذا مسلك الفراء رحمه الله وجماعة وهو أيضاً ضيف 
فان هذا ما هو إذا كان لفظ القريب ظرفا فإنه یذ کر کا قال تقول جلت 
الرأة منى قريبا . فأنما إذا كان اميا عط افلا . 


قصل 


المسلك العاشر': أن تأنيث الرحمة لا كان غير حقیتی ساخ فيه حذف تا 
کا تقول طلع الشمش وطلعت وهذا المسلك أيضاً فاسد فان هذا إها ینکون انا 
آسند الفعل إلى ظاهی المؤنث فأما إذا ند إلى غرم فلا بد من تام كقولك 
الشمس.طلمت وتقول الشمس طالعة ولا بد وق الصنة ها فى 
عمنى القعل فى ذلك' سواء . 


— ۲۷۵ — 
فصلل 
المسلك الحادى عشر : ان قريبا مصدر لا وصف وهو بزل النقیض كرد 
من القاء» لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر ل تلحقه التاء . ولهذا تقول : 
امراة عدل » ولا تقول : عدلة » وامرأة صوم وصلاة وصدق و بر ونظائره. 
وهذا الاك من أفسد ما یل فى « قريب » فإنه لا يعرف استعاله مصدرا| 
أبداً» وإنما هو وصف والصدر هو « قرب 6 لا « قريب » . 
اف 
اللات الثانى عشر : أن فعيلا وفعولا مطلقا بستوی فیهما الذ کر والمؤنث 
حقیقیا کان أو غير حقيق » کا قال امرؤ القيس : 
برهرهة رودة رخصة * كرعوبة البانة المنفطر 
قطيع النيام » فتور الكلام * تفتر عن ذى عزوب خصر 


وقال أيضا : 
وقال جرير : 


أتنفمك الياة وأمٌّ عرو » قريب لا تزور ولا “زار؟ 
وقال جريرأيضا: 

کان لم تحارب يابثين لو أنها ٭ تكشف غماها وأنت صديق 
وقال أيضاً : 

دعون الطوى ثم ارمهن قاو بنا # بأسهم أعداء » وهن صديق 
قالوا : وشواهد ذلك كثيرة . 
وفى هذ المسلك غنية عن تلك التمسفات والتأويلات . 


وهذا ااسلك ضعيف أيضاً . ومن رده أبو عبد اه بن مالك » فقال : هذا 


القول ضیف » لأن اه إما أن يريد أن فميلا فى هذا الموضم وغيره يستحق "٠‏ 
ما يستحقه فعول من الجرى على المذكر والؤنث باظ بافظ واحد » وإما أن يريد أن 
فميلا فى هذا الوضم خاصة حول على فعول . فالأول مردود لاجاع أهل ا 
على التزام:التاء فى ظر بفة وشر يفة وأشباههما وز؛ ؤدلالة واذلك احتاج ع لم 
أن ييقولوا فى قوله الى (.وما كانت نت أمك بغي ) ) وقوله ( ول أك بغيا ) أن الا 
هو فوی على فمول : » فلزللك لم تلحقه الصاء » ثم أعل بابدال اواو و وا : 
7 کا مه کاس فعيل » ولو كان فميلا لا لاحقتة السام افقيل!: 
أك بنية . والثانى آیضاً مردود لأن لفعيل على فمول من المزايا مالا ياي e‏ 
کون تیم له » بل السکس أولىأن ب کون فلا تبما لمعيل » ولأنه عضن 
حمل فميل على فمول : وها مختانان لفظا ومعنى أما الفظ فظاهس ا انى 
فلان قر يبا لا مبالفة فيه لانه يوصف به كل ذى قرب ب ز ان قل : وفمول لا بد 
ن المبالغة . ۱ 
بضاً فإن الدال على المبالغة لا بد أن نكو ۵ بنية لا مبالئة فا أن 
بقضد 1۳ شعه كضارت وضروب » وعالم وعلم . وقریب لبس 
کذاك فلا مبالفة فيه 1 .: 
وأما بدت أمرو القیی فلا ححة فيه أوجوه . 
آحدها : أنه ادر فلا حک له فلا كثرت صوره ولا جا عا ا 
١‏ واستوئق البعير ؛ وأغيمت السماء وأغور وأحول » نوما كان كذلك فلاخم له 
الثانى : أن يكون أر اد قطيعة القيام » ثم حذف التاء .للاضافة » .فإنها جوز 
ش خذغها عند القراء وغیره » وعليه جا ل قوله مال ز وإقام ااصلاة ) أى إقامتياء 
۱ لأن 1 العروف.ى ذلك إعا هو انظ الانامة ٠‏ ولا يقال « .تام » دون إشافة کا لا ۱ 
قال « إراد » فى إزادة ولا « إقال » فى قال لام را مه التاء عوضاً عن 
ألف إفمال أ وعينه . لأن أصل إقامة إقوام فنقلت حركة المين إلى الفاء فانقلبت 


س ۳۱۴ سد 


ألما فالتقت مان غذفت إحداها لخاءوا بالتاء عوضاً » فلزمت إلا مع الإضافة ؛ 
فان حذفها جائز عند قوم قياساً » وعند آخرين ماعا . . 
ومثابا فى اللزوم : : تاء عده وزية . وأصلهما وعد وورن » مذفت اواو » . 
رات تاه عوضاً منها فازمت . وقد تحذف للاضافة كقول الشاعر : 
إن الخليط أجدوا البين وانجردوا ‏ وأخلفوك عد الأمر الذى وعدوا 
أى أخلفوك عدة ذف التاء . 
وعلى هذه اللغة قرأ + بعض القراء (ولوأرادوا انفروج لأعدوا له عده) باماء 
أى عدیه . غذف التاء . 
الثا'ث : أن یکون فعیل فى قوله «قطیع القیام» ععنی مفعول » لأن صاحب 
المحكر حكى أنه يقال قطمه وأقطعه إذا بکته » وقطم هو فهو قطيع القول . 
فقطيع على هذا بمعنى مقطوع أى مبكت » غذف التاء على هذا التوجيه ليس 
مالفا للقياس . 
وإن جعل قطيعاً مبنا على قاط عكسريع من سرع : : فقه على ذلك أن 
پلحقه التاء عند جر به على الؤنثإلا أنه شبه بفعیل الذئ هو ععنی مفعول » 
فأجری راه . 
فہذا مام اثنى عشر ملكا فى هذه الآبة » أسمها السلك الرکب من 
السادس والسابع . وباقها ضيف واه وحتمل والبتدی والقلر لايدرك هذه الدقائق 
والفاضل النصف لا خی عليه قويها من ضعيفما . ولیکین هذا آخر الكلام 
على الآية والله أعلم . 
قول الله تعالى ذكره . 
)؟ : ۷ه » مه وهو الذى برسل الرياح ۳۳ بين يدق رحمعه» حت إذا 
فلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلدمیت » فأنزلنا به الماء» فأخرجنا به من کل ارات 
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للد اموق لساك تذ كرون . والبلدالطيب مخرج نبانه بإذن ر به ا 
خث لامخرج إلا نسكداً . كذلك نضرف الآيات نقوم يشّكرون ) 
أخبر سبحانه أَبْهما إجياء ان » وأن أحدها معتبر لاد ر مقس عليه . ثم 
ذکر قياسا ار : أن من الأرض ما يكون أرضا طيبة . ذا نا عليها لاء 
أخرجت نبامها بإذن ربا . ومنها مایکون أرضاخبيئة الامخرج نبانها إلا تکداًه 
أى قليلا غير منتفم به ۰ فهذه إذا أنزل علا لاه حرج ماأخرجتالأرضن الطيبة 
فشبه سبحانه أ آوحی الذى أنزله من السهاء على القلوب د أتزله على 
الأرض : خصول اليا پذا وهذا . 
وشبه القاوب بالأرض » | إذهى حل الأعمال »کا أن الأرض محل النبات » وأن 
القلب النی لاينتفم بلوحی » ولا بكو عليه ولا يؤمن به كالأرض ای لاتنتفم 
بلط + وا خرچ ج نبا با به الا قليلا لاء لاينفع . 
وأن القلب ازی آمن بالوحى وزکا عليه؛ وعل يما ی الق 
آخرنجت نینها ا ۱ 
'فللؤمن ! إذا سمع القرآن وعقله » ودره بان أثره عليه » فشبه بالبار ااطيب الذی 
رح و خصب » و حسن 3 عليه ۽ فيتبت من کل زوج کرم ؛ والعرض 
عن الوحی: عکسه . والله الموفق ( 
2 قول الله تعالی دک وه : 
( ۷: ۱۵۷ يمرم با معروف ويام عن ا 
' إذا كان لا معنى عند تقاة الحسكة عن اارب » والحسن والقبح الفطریین ‏ 
للمعروف: : اا ها فصا سرون بانع يط » ولا للمشكر : إلا ما مهن 
عنه . فصار متكراً بمبيسه فقط نأى معنی لقوله تصالی ( يأمرم بالعروف و يعهاهم 
عن النكر )؟ 


)۱ اعلام الوقمان ج ٩‏ ص 2 ۱۸۲۰۰ 


32 


وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال : يأمرمم ما يأمرم به » وینهام عما 
یهام عنه ؟ 

وهذا کلام ينزه عنه کلام آحاد المقلاء » فضلا عن كلام رب العالین . 

وهل دلت الابة إلا على أنه آمرم بالعروف الذى تعرفه العقول » وتقر 
محسنه الط » فأمرهم بما هو معروف فى نفسه عند کل عقل سلم ۰ وهام عا 
هو منسكر فى الطباع والعقول محیث إذا عرض آمره ونهيه على العقل السلیم قبله 
أعظم تبون » وشهد بحسن هكا قال بعض الأعراب » وقد سثل :م عرف تأنه رسول 
لله ؟ فقال : ما آمر بشیء فقال العمل : ليته ينبي عنه . ولامبى عن شىء» فقال : 
ليته أمر به . 

فپذا الأعرابى أعرف بل ودبنه ورسوله من هؤلاء » وقد قز عقله وفطرنه حسن 
ما أمر به وقبح ما ہی عنه » حتی كان فى حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته . 

ولوكان جبة کوزه معروً ومنكراً هو الأمر الحرد لو يكن فيه دليل ٠‏ بل 
كان يطلب له الدليل من غيره . 

ومن سلك ذلك المسلك الباطل ۸ عکنه أن يستدل على مة نبونه بنفس 
دعوته ودینه . 

ومعلوم أن نفس الدين الذى جاء به » واللة التى دعا لها من أعظم براهین 
صدقه » وشواهد نبوته . ومن یثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول 
العقول له ولضده صفات أوجبت قبحه وتفور العقل عنه » فقدسد على نفسه باب 
الاستدلال بنفس الدعوة » وجعلما مستدلا عليه فقط . 

وما يدل على حمة ذلك قوله تعالى 

( ۷ :۱۵۸ وعل هم الطيبات و بحرم عليهم انلبافت ) فهذا صرح فى أن 
الحلا لكان طيباً قبل حله . وأن ابی کان خبیًفبل تحر يمه . ولم يستفد طیب 


هذا وخبث هذا من نفس التحليل والتحر بم وجبین اثنين . 


00 س 


أحدم : أن هذا عل من ن أعلام نبوته التى احتج الله بها على أ عل الكدب 
فقال ( ۷ ع مم 
فى التوراة والإنجيل » يأمرهم روف وينهاهم عن اللتتكرء و يحل ۳ 
و رم عابهم اللبائث » و يضم عنهم (صرهم) فا کان الطیب وانلییث ث نما استفید. 
من التحر عم والتحليل لم يكن:فى ذلك دليل . فإنه. بمتزلة أن يقال ل :يمل لم 
ما يحل » يحرم عليهم ما بحرم . وهذا أيضاً باظل . فانه لا فائدة فيه وهو 
الوجه الثالى. . : 
قبت أنه احل ما هو طيب .فى نه قبل ال » فتكساه باحلاله سط 
آخر » فصار ما طیبه من الوجهین مب E‏ 
۱ قأمل هذا للوضع سق التأمل يطلمك على أسرار الشريعة ء و یشرت على 
اسنها وکا وبپجنها وجلالها . وأنه من المتنع فى حكة ایک الما كين : :أن 
تكبون خلاف ماوردت به . وأن الله تعالى منزه عن ذلك » کا بتنره عن سار 
۳ ۱ 
قول الله تمالی ذکزه ۱ و 
( ۷: ۱۷۵ واتل علهم نبأ الذى ١‏ تبنا آياتنا فانسلخ منها: . فتبمه الشيطان أ" 
0 من الغاوين:. ولو شئنا لرفعتاه بها » ولسكنه أخلل إلى الأرض » واتبع. ۱ 
اه . فثله كثل السکلب » إن تحمل عليه یلپث .أو تة ركه یلیث . ذلك مثل . 
7 لين کذوا بياتنا . فاقصص القصص لملهم يتفسكرون) ٠٠٠‏ 
فشبه سبحانه من | ناه کتابه » وعلمه العم الذى منعه غيره . فترك العمل به ٠‏ 
ی ی ی ی ی 
اس مه له ختي E‏ وهنته 


(۱) مفتاح دار e‏ 
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لا تتعدی بطنه . وأشدها شرهاً وحرصاً :ون وه : أنه لا عثی إلا وخطمه: 
فى الأرض يتشمم » و ستروح حرصاً وششرهاً . ولايزال د ره دون اراج 
جسمه وإذا رمیت إليه حجر رجع اليه یعضه من ر ط نهمته . وهو من أمون 
الحيوانات وأحملها للپوان » وأرضاها بالدنايا والجيف القذرة الروحة أحب إليه 

الل و أحب إليه من الملوى . و إذا ظفر عيتة تكن مائة کلب 
1 یدع كبا يتناول »هه منها شیا لا هر" عليه وقهره » لحرصه و مخله وشرهه . 

ومرن میب آمره وحرصه : أنه إذا رأی ذا هيأة رئة وئیاب دنية ‏ وحال 
E‏ 2 نبحه » وحمل عليه کأنه يتصور مشارکته له » ومنازعته فى قوته .واذا رأى 
ذا هيأة حسنة وثياب جميلة ورياسة : وضع له خطمه بالأرض » وخضم له » و 
برفع إليه رأسه .. 


وفى تشبيه من ۲ تر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه : 
بالكلب فى حال هشه : مر بیع . وهو أن هذا الذى حاله ا الله من 
انسلاخه من آياته واتباعه‌هواه : إماكان نشدة لهفه على الدنيا : لانقطاع قلبه عن 
الله والدار الآخرة . فهو شديد اللپف غليها » وطفه نظیر مف اكاب الداثم فى 
حال إزعاجه وتركه . والليف واللبث *قیقان وأخوان فى اللفظ والعنى . 

» قال ابن جريج : الكلب منقطع انمواد » لا فؤاد له : إن تحمل عليه يلوث‎ ٠ 
. أو تتركه يلبث . فهو مثل الذى يترك المدى ء لا فؤاد له إعا فواده منقطع‎ 

قلت : راده اطع فؤاده : أنه يس له فؤاد يمه على ار وترك اب 
وهكذا هذا الذى اكسلخ من آيات ا ۾ يبق معه فواد مله على الصبر عن 
الدنيا : وترك اللبف عليها . فپذا يلبث على الدنيا من قلة صبره عنما . وهذا بلبث 
من قلة صيرء عن الماء . فالسكلب من أقل الحيوانات صبراً نله » و إذا عطش 
1 كل الثرى من المطش »؛ و ان كان فيه صبر على الحوع وعلى كل حال فهوأشد 
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الیزانات ها : يلبث قائماً » وقاعداً » وماشيا » وواقفاً . وذلك لشذة ة عرصه. 7 
خرارة اطرص فى كيذه توجب له دوام اللپث 
٠‏ فيكذا مشه را ی م اللبث 
فان حملت عليه بالوغظة والنصيحة فو یلپث » وإن کر ا 
' قال يجاهد : ذلك مثل الذى أوتي السکتاب ول يعمل به ٠‏ وقال ابن عباس : 
إن تمل عليه المكة ( حملها . وان تترکه | يبتد إلى خير » کااسکلب اذکان: 
رابضاً مت وان م طرد لمث . : ۱ 
وقال الحسن. : هو النافق لا يثبت على ات » دعى أو م يدع » وعظ أو 
لم يوعظ. ا بابث طرداً وتركا . 
وقال عطاء : ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه . ۰ 
٠‏ وقال أبو عمد بن قتيبة : کل شىء يلبث فإعا یلپث من إعياء اه 
إلا الكاب » فإنة لوث فى حال الكلال » وحال الراحة» وحال الصحة » 
وحال امرض واله ماش ا 
فض ر به الله مثلا لن 0 : إن وعفله فهو ضال» وان تركية. 
فهو ال 0 بان طردته مث » و إن رکته على حاله لثم 
نظیره قوله سبحانه (۷ : ۳ وان تدعوم إلى المدى لا يتبعوم أسواء . 
ور منم صامتون 9) . 
وتأمل ماف هذا الثل من اكم وللمانی . 
نها قوآه ( آتينا اء آنا ) فأخير سبنحانه أنه دو انی آ ناه آيَانه نما تعمة 
والله هو الذى آنه تعم بهااعليه « فأضافها إلى سنه . قال (فانسلخ منها ) أى خوج . 
مها » كا تنسلخ اطية من جلزها . وفارقها ر فراق ال يسلح عن اللحم . ۱ 
قل : فسلخناه منها لأنه هو ای 7 بب إلى نسلاخه منها باتياعه واه 
۱ وما : قوله سبحانه ( فاتبعه الشيطان ) أى ته وأدركه »كا قال فى قوم, 
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فرعون (5؟ : ٩‏ فأتبعوهم مشرقين ) وکان حموظاً مرو پاات الله ي 
الحانب مها من الشيطان لا ينال منه شيا 5 إلا على غرم وه ٠‏ فاما اسلخ من 
آنات الله لفر به الشيطان طلقر الأسد بفريسته ( فسکان من الغاوين ) العاملين 
حلاف علپم ۽ ادن بمرفون الق و یعماون مخلاعه » ان السوء . 

ومنها : أنه بحانه قال ( ولو شنا لرفعناه بها ) فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده 
ليست هجرد ال . فان هذا كان من العلداء ۳7 و إا هی باتباع الق و إيثاره » 
وقصد مرضاة الله . فان هذا كان من اعم آهل زمانه . وم برئعه الله بعلمه» ول 


يتفعه :به . نعود باش من عا لا ينغم . 
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وأخير سبحاه أنه هو الذى يرفم عبدء إذا شاه عا آله من الم » وان | 
برفعه الله بو مرضواعء لا رفم أحد به رأسا . قإن ارب الفاقض الراقم سبحانه 
خفضه و ترقعه . 

() الآبات العينة : هي الابات الانسائة التى أشار إلا فى أول قوله سبحانه 
( ۷ : ۱۷۲ واذ آخد ربك من بی آدم من ظهورث ذریمم واشهدثم على افسیم : 
الست بر يكم ؟ فالوة بلى شما . أن تقولوا ووم انقيامة : انا عن هذا غافلين او 
تقولوا 35 اشر له آباونا منقبل وکا ذرية من بعد » أقتبلسكنا جا فمل اا بطاون؟) 
فهذه هى الآيات الى إعطاها الله للانسان لعقل ا ویفمم عن ربه » وشدر آلاءه 
واهمه فانسلخ الفافل القلد للا باء والشیوخ عنہا تقلیده وغفلته . فركبه الشيطان 
وکان من الماوی . واعا أعطايت هذه العم من السمع والبصر والفؤاد للانسان 
ليرتفع بها ویسمو على مدار ج ااسکال : ولکن هذا أخلد إلى أرض اليوانية 
ده وغفاته قغلبه سلطان الموی والش,وة » ۰ وکان کالکاب . و یلم هذا من قوله 
تعالى ( کذلك تفصل الآنات لقوم يتفكرون) ومن قوله بعد ذلك و لمقلدين 
(لحم قاوب لايفتهون بها : ولمم اعين لا يبصرونبها » ولمم آذان لا بسمعون بها 
إولئك كلانمام بل ثم ضل ) فالآبة عامة في كل مقلد غافل منسلخ عن آيات 
لله فى سعه ويصره وعقله الا فى شخص خاص يقال'له : بلعام 
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والعنی : لو شثنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التى اه 
قال ابن عباس : لو شئنا أرفمتاه بملمه 
وقالت طائفة : الضمير فى قوله «ارفعناه» عائد على البكفر . ولعنی : لو شنا 
لرفعنا عنه الک ما ممه من آیاتنا .. قال مجاهد وغطاء : لرفمنا عنه ا 
بالاعان وعصمناه . ۱ 
وهذا ال حق .لول هو مراد الآية . وهذا من لوازم اراد ٠.‏ 
7 وقدتقدم أن اكت کنیا ما هون على لازم معى الآبة م .فيظن . 
الظان أن ذلك هوالراد منها . : 
وقوله ( ولكنه أنخلر إلى الأرض ) قال سعيد بن جبير : ركن إلى لأرض . 
وقال:مجاهذ : سكن . وقال مقاتل : رطی بالدنيا . وقال أو عبيدة : لزمها وبا 
والخزر من الرجال : هو الدی يبطىء ء فی مشبته . ومن الدواب : ۳ تبق ' 
نایام إلى أن تخرج رباعيته . و 
وقال الزجاج : خلد وأخلزر . وأضله من انللود واوا مواقا قال 01 
أخلر فلان اکان إذا أقام به . قال مالك بن وبرة : ۱ 
ییا جى من قبائل مالك وعرو بن روع أقاموا فأخلدوا ۱ 
. قلت : ومنه قوله تعالى ( ٥٩‏ :۰ يطوف عليهم ولدان مخلدون ) أي قدا . 
خلقوا للبقاء » لذلك لا يتغيرون ولا یکبرون » وهم على سن واحد أيداً . ٠0. 7١‏ 
وقيل : هم القرطون فى آذائهم . زورون ف أيديهم . 
وأصحاب هذا القول فسروا الأفظة ببعض لوازمها . وذلك أمارة التخليند على 
ذلك السن فلا تناق بين لقولین . ٠.0‏ ۱ ۱ 
وقوله ( فاتبع هواه ٠‏ ) قال اکل + ان ادال 5 و مایا 3 
وفال أو روق : اشتار انیا على الا خرة . وتال“ عطاء : آراد الدنيا وأطاع 4 


Ao —‏ - 
شيطانه , وقال ان رید : کان هواه مع القوم > يسى الذين حار وا موسى وقومه . 
وقال ابن عان : انب امر أنه لأنبا هى التى لته على مافمل . 


فإن قيل : الاستدراك « دكن » يقتضى أن یثبت بعدها مان قبلها » 
نیما أثبت »کل : لوشئت لأعطيته لک نی لم أعطه » ولو شلت شثت لما فعلت 
: ولو شنا ارنتاه مها ول‌کنا لم نشأ »أ 


كذا لكنى فملته . والاستدراك يقتضي 
لم رفعه » فكي استد ستدرك بقوله ( ولكنه أخلر إلى الأرض ) بعد قوله ( لو شنا . 
أرقمتام بها ) ا 
فيل : هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب العنی » المدول فيه عن مراعاة 
الأاظ إلى المعانى . وذلك أن مضمون قوله ( ولو شئنا لرفعناه ها ) أنه لم بتعاط 
ام التی تقتضى رفعه بالآيات : من إيثار الله ومرضاته على هواه » ولكنه. 
ثر الدنیا : وأخلد إلى الأرض وانبم هواه . ۱ 
وفال الز محشرى : المعنى: ولو لزم آياتنا لرفعتاه مها e:‏ والمراد ماهی 
تابمة له ومسببة عنه : كا نه قيل : ولو أزمها رفعناه مہا . قال : ألا تری إلى قوله 
( ولكنه أخإد ) فاستدرك الشيثة بإخلاده الذى هو فئله . فوجب أن يكون : 
ولوشثنا فى معنى : ماهو قعل » ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال : 
ولو شئنالرفعناه » ولكنا ل نشأ . ش 
9 فوا العف هن رما من قدرى ناف للمشيئة العامة : مبعد 
" للنحمة فى حمل کلام لله معتزلیا قدر با . 
فان قوله ( ولو شئنا ) من قوله : ولوازمها . نم إذا كان اللزوم لها موقوفا على . 
مشيئة الله وهو الق - بطل أصله . 
وفوله : إن مشيئة الله ابة لازوم الآيات : من أفسد الکلام وأبطله » بل 


ن 0 اش م 1 ۲ 3 
زره لابانه تایه مشاه الله » مشه لزه سيحانة متبوعه لا بابعة . وسنب 


ك 


ست ۲۸٩‏ نت 


1 لا سیب ٠.‏ ومو حب مقتض لا مقتفى فا شاء الله وحب وجوده ومام بع 
لبتم وجوه 6 


قول الله تعالى ؛ 

(۷: ۱۸۵ هو اذى ا نفس واحدة وجعل مها زوجها بكرايه) 

مل علة السكون | نها منه . ولو کان علة الب حسن الصورة اللسدية 

| لوجب أن لا إستحسن الأنقص من الصور . وحن نجد كثيراً من يؤر رای 

ويل فضل غیره » ولا جد عدا له عنه . 
. ولوكان لموافقة فى الأخلاق لا حب ب المرء من لا بساعده ولا بوافته . فعلمنا 

أنه شىء فى ذات النفس . وربا كانت الحبة بسببمن الأسبابء فتفنى بفنائه 9 


۱ (۱) اعلام الوقعین ج رص ۲۰۳-۱۹۷ 
(۲) روظة البن ص ۸٩‏ 


قول الله تعالى ذ كره : 

(۱۷:۸ ومارميت إذ رميت ولكن الله ری ) . 

قلت : اعتقد جماعة أن الراد بالأبة : سلب فعل الرسول عنه » وإضافته إلى 
ارب تعالى » وجعلوا ذلك أصلا فى الجبر » وابطال نسبة الأنمال إلى المباد » 
وتحقيق نسبنها إلى الرب وحده . وهذا أغاظ منہم فى فهم القران ٠‏ فلو صح ذلك 
لوجب طرده فى جميع الأعمال . فیقال : ماصلیت إذ صليت ؛ وما صمت إذ 
صمت » وما ضحيت إذ ضحيت » ولا نعل تكل فعل إذ فلته » ولكن الله 
فعل ذلك . فان طر دوا ذلاك لزمهم فى جميع أفعال المباد طاعائهم ومعاصيهم » إذ 
لا فرق . فان خصوه بالرسول وحده وأفعاله جميعها » أو رمیه وحده » تناقضوا » 
فرلا م يوفقوا لمهم مار يد بل . 

و بعد : فهذه الأبة زات فى شأن رميه صلى الله عليه وسل امشركين بوم بدر 
بقبضة من الحصباء » فل تدع وجه أحد منهم إلا أصابته . ره أن تلك الرمية 
من البشر لا تبلغ هذا البلغ » فكان منه صلى الله عليه وسل “بدأ اری وهو . 
الحذف ومن الله سبحانه وتعالى نيابة» وهو الایصال . فأضاف إليه ری الذف 
الذى هو مبدؤه وننی عنه ری الایصال الذى هو نبايته . 

ونظير هذا قوله فى الآ بة نفسما ( فل تتتوهم » ولسكن اله قتلهم ) ثم قال : 
( وما رميت إذ رميت ولسكن الله رى ) فأخبر أنه وحده هر الذى تفرد بقتلهم » 
ول يكن ذلك بك أت » كا تفرد بإيصال المصباء إلى أعينهم » ول يكن ذلك من 


— (AA — 


رسوله . -ولكن وجه الإشارة بالا ية : أنه سبحانه أقام أسباء) ظاهرة ون 
الشركين + وتو :دفتهم وإهلا کہم بأسباب باطنة غير الأسباب التى تظهر 
للناس . فسكان ماحصل من ار يمة ' والقتل وال مان إيه ؛وبه )؛ وهو 
خر الناص رين لكا Est‏ 
.. قول الله تعالى ۳ : 

(۸: ۲۵ یام الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعا ؟ م اعم . 
واعلموا أن الله حول بين الرء وقلبه ».وأنه إليه تعشرون ) . 

فتضمنت هذه الآبة أموراً ۳۳ 

ا أن أطياة النافعة ما تحضل: باستجابة لله وارسوله ..فن لم تحصل له 
هذه الاستجابة فلا جياة له ».و إن كانت له حياة مهيمية » مشترکة بینه وبين أرذل ٠‏ 
الیوانات . فاطياة الحقيقية الطيبة قى حياة من استجاب لله وارسولة ظاغر) 
و باطتاً . فرؤلاء م الأحياء» و إن ماتوا «وغيرهم أموات و إن کانوا أحياء الأبدان : 
وهذاكان کل التاس حياة أ كلهم استجابة لدعوة الرسول صلل اله عليه وس 
را کل ما دعا إليه ضیه ١‏ ایا . هن ن فانه جزء منه فأنه جر. تن اليه راز 
الحياة بحسب ما استجاب للرسول . قال مجاهد ( (Fz)‏ تع یی وا 
قتادة : عو هذا القرآن » فيه المياة والثقة والتحاة والمصمة فى ال نيا وال خرة . وقال 
الندی : هو لاسلام ام به مد موتهم بال‌کفر .- قال ابن اسحاق وعروة. ۱ 
إن ال ز رفظ له بللا یک عى للحرب التى آعز رك الله بها بعد الال 1 
وواک بها بعد العف + ومتمک بها من ن علدو بعد الفهر ميم لک 0 
ون هکلب عبارات عن حقيقة واحدة . وهی القيام عا جاء به اارسول.: 
ظاهرا و ۱ 


۲۷۵ - ۷۷۳ مدارج السالكين ج ۳ ص‎ )١( 


۲۸۵ — 


قال اواحدی : وال كثرون على أن ممنى قوله ( تحبيك ) هو الجهاد . وهو 
تقول ان إسحاق » واختیار أ كثر أهل المائی . 

قال الفراء : إذا دعام إلى إحياء أمرم جهاد عدوم » ير يد أن أمرهم إا 
يقوى بالحرب والجهاد » فلو تركوا الجياد ضعف أمرهم : واجترأ عليهم عدوم . 

قلت : الماد من أعظم ما يحييهم به فى الدنياء وف البرزخ » وفی الآخرة . 

أما فى الدني : فإن قومهم وقهرهم لمدوهم بالجهاد . 

وأما فى البرزخ : فقد قال تمالی ( ۳ :۱۱۹ ولا محسبن الذين قتلوا فى -بیل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ر بهم يرزقون ) 

وأما فى الآخرة : فإن حظ الجاهدين والشهداء من حیانها ونعيمها أعظم 
حظ غيرهم ولهذا قال ان قتيبة :لا محییک يعى نی الشهادة . وقال بعض ا 
U.‏ حییکریمی ابلنة . فإنها دار الحيوان » وفيبا الحياة الدائمة الطيبة . حكاء أو علي 
الجرجانى . والآبة تتناول هذا كله . فإن الاعان والاسلام والقرآن والجهاد حى 
القلوب الحياة الطيبة » وكال الياة فى الجنة . والرسول داع إلى الايعان و إلى الجنة . 
وهو داع إلى المياة فى الدنيا والآخرة . والإنسان مضطر إلى نوعين من الياة 
حياة دنه التى بها يدرك النافم والضار و يؤر ما ينفعه على ما يضره . ومتی نقصت 
فيه هذه الحياة نله من الألم والضعف سب ذلك . ولذلك كانت حياة الر يض 
واحزون وصاحب الم والنم والحوف والفقر والذل دون حياة من هو معاق 
من ذلك . 

وحياة قلبه وروحه التى بها بميز بين الق والباطل » والثى والرشاد » واموی 
والضلال فيختار المق على ضده » فتفيده هذه الحياة قوة المييز بين النافم والضار 
فى العلوم والارادات » والأعمال . وتفيده قوة الامان والاإرادة والحب للحق » 
ی یس نی نصيبه من هذه 
الحياة .کا أن البدن الى یکون شموره وإحساسه بالناقم وال آم 1 

م ول - التضیر الم 


۷۵۰ س 


ميله إلى النافع ونضترنه عن الوم أعظم فهذا بحسب حياة البدن ۰ وذاك محلب . 
حياة القلب . فإذا بطلت حيانه بطل تمييزه وإ ن کان له نوع تمييزلم يكن فيه قوة : 
يؤر بها النافم على الضار » كا أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه املك الذی‌هو 
رسول الله من روجه . فيصير حاً لك النفخ . وكانفضل ذلك من جملة الأمؤات ٠‏ 
فنكذلك لااحياة روحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى اله عليه وسل من الروج : 
الذى أاق الله إليه قال تصالی ( ١١‏ : ۳ ينزل اللاك بالروح من أمره على من ! 
يشاء من عباده ) وقال ( eee‏ : 


وقال ( ٤۲‏ : ۵۲ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . ماکنت تذری. 1 . 


ها اللکتاب ولا الإمان » ولبکن جملناه نوراً مندى به من نشاء من غبادنا) ! 
فاخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي ٠‏ 
فن آصابه نفخ الرسول اللكى ونفخ الرسول البشری حصلت له الحيانان . ٠:‏ 

ومن حصل له تفخ الك دون تفخ الرسول E‏ 7 

۱ وفاتته الأخرى . 

قال تعالى ٦(‏ :۱۳۲ أو من کان میت او و 1 
النا سكن مثله فى الظلمات ليس مخارج منها ) مم له بين النور والحياة »كا جمع 
من أعرض عن كتابه بين الوت والظاءة مواد م برقع ارت “كان 
كافراً ضالا فهديناة:. 

. نوراً شی به فى الناس ) يتضمن أموراً‎ A 

أحدها آه فلي فی ناس الور وم فى مت . فثله ؤمثلهم كثل قوم : 
أظل عليهم. الیل > فضاوا وم يهتذوا الطريق . وآخر ممه نور شی به فى الطر یق ۱ 
ویراها » ويرى ما حذره فما . 

رانا : أنه يعشى فېم بنوره فهم يقتبسون فيه لاجم إلى الور . 

وا پشی ر اناه فل لصراط إذا بق أها الشرإكولفاق ۱ 
فى ظمات شرکیم وفاقیم . 


لد ۴۹۱ س 


وقوله ( ۸ : ؛ واعلموا أن الله محول بين المرء وقابه ) الشهور فى الآية: 
أنه حول بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر و بين الااعان . و بحول, بين 
أهل طاعته و بين معصيته و بين آهل معصيته و بين طاعته . وهذا قول ابن عباس 
وجمپور اللفسرين : وف الآية قول آخر : آن المی : أنه سبحانه قرب من قلبه 
لا مخنى عليه خافية . فهو ببنه و بين قلبه . ذ كره الواحدى عن قتادة . 

وكان هذا أنسب بالسياق . لأن الاستجابة أصلما بالقلب فلا تنفع الاستجاية 
بالبدن . دون القلب . فإن الله سبحانه بين العبد و بين قلبه . فيه هل استحاب 
له قلبه » وهل أضمر ذلك أو أضمر خلانه . ۱ 

وعلى القول الأول : فوجه الناسبة : نک إن تثاقلم عن الاستجابة 
وأبطأتم عنما فلا تأمنوا أن الله يحول بيك و بين قاو يم . فلا يمكنم بمد ذلك 
من الاستجابة » وعقو بة لك على ترکپا بعد وضوح ال واستبانته » فيكون 
کقوله ( ٩‏ : ۱۱۰ وتقلب أفئدتهم وأبصارم كا ! ینوا به آول مرة ) وقوله 
(51: ه فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وقوله ( ۷: ۱۰۱ فا كانوا ليؤمنوا با 
كذبوا من قبل ) 

فى الآبة حذير عن ترك الاستجابة بالقلب » و إن استجاب بالجوارح . 

وف الأية سر آخر وهو أنه جع للم بين الشرع والاس به وهو الاستجابة » 
وبين القدر والاعان به . فعى کقوله (۲۹۰۲۸:۸۲لن شاء منک أن ستقم .وما 
تشاؤون إلا أت يشاء الله رب العالمين ) وقوله (:۷ : +ه فن شاء ذكره . وما 

(1) 


یذ كرون إلا أن يشاء الله ) واه أعر . 


قول الله تعالى ذ كره : 


(۸ : 54 يا أمها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 


(۱) الفوائد ص ۸۸ - ۱ 


اس ۲۷۹۲ — 


أى ل ومد كيك ركان اتك » فلا جتاجون معه إلى أحد . وهنا 
تقديران . 

آحدها أن 0 الواو عاطفة (« من » على الكاف N‏ 0 نز 
العطف على الضمير الجرور پذون إعادة الجار على الذهب خد اختار . وشواهده كثيرة 
و 

والثانى أن أن تتکون الواو وأو المعية 5-6 «من» فى حل نصب ie‏ 0 
الوضم . فإن « حسنبك » فى معنی کافيك + أى اللہ يکنيك و یکنی من نك » 
كا حول ارب : بل وزيا دق قال الشاعر : 0 
۱ إذاكانت الميحاء وانققت العصا #« سب والضحاك سیف مهند ‏ 

وهذا أصح التقديرين ۱ 

وقها تقدر تال : آن نكون «مْن » فى فوع رفم بالا بتدا: ی : ون 
اتبعك من الؤمنين خسم 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 

وفنها تقدير رابع - وهو خط من جوة الى ب وهو أن یکون «امن » فى 
موضم رفع عطقا على اسم الله ؛ ويكون الءنى : حسبك الله وأتباعك 

هذا وان قال به بعض الناش فمو خطأ عض لا جوز حمل الآبة عليه 

فا الحسب والنكفاية لله وحده > کالتوکل والتقوی والمبادة : قال الله ای 
٩۲ :۸(‏ وان بريدوا أن خدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك پتصره 
وبالؤمنين ) قر این الب والتأبيد . مل اسب له وحده »,وجعل اند 
و ۱ 

وأ اف خا غل آهل اوعد وار من هاده حك افرش اا 
قال تمالی ( ۳ : ۱۷۳ الین قال لهم الثاس :إن الى قد جموا لك حشوم 
٠‏ فزادم | عاناً » وقالوا حسبنا لله وتم الوكيا ل ) ول بقولوا : حنبن الله ورسوله . 
فإذا کان تن ارب تعالى للم بذلك , فکیف تقول ۷ 


— ۲۹۳ — 


وأتباعك حسبك» وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحدب ول یش رکوا بينه وبين 
رسوله فيه ؟ فتكيف بشرك الله ينهم و بینه فى حسب رسوله ؟ هذا من أمحل 
امحال » وأبطل الباطل 

وظیر هذا : قوله تعالى ٩(‏ : وه ولو میم رضوا بآ اهر اله رسوله » وقالوا 
حسبنا له سيؤتينا الله من فضله ورسوله . إا إلى الله راغبون ) 

وتأم ل كيف جمل الابتاء لله وأرسوله . كا قال تعالى (وه :لاوما 1 ا 1 الرسول 

لخذوه ) وجمل الحسب له وحده » فر يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله » بل جعله 
خالص حقه کا قل تعالی (إنا إلى الله راغبون) ولیقل : و إلى رسوله ؛ بل جعل 
الرغبة إليهوحده .كا قال تعالى (4و:ل/اءمفإذا فرغت قانصب وإلىر بك فارغب) 

فالرغبة والتوكل والانابة والحسب لله وحده »كا أن العبادة والتقوى 
والسحود لله وحده والنذر والملف لا يكون إلا له سببحانه وتعالى . 

ونظير هذا : قوله تعالى ( وم : ۳٩‏ أليس الله بكاف عبده ) فالحدب هو 
الكاق . فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده کاف عبده . قکیف يبحمل أتباعه مه 
اه الكفاية ؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأو يل الفاسد أ كثر أن 
ند تر هن 

وأما التثبيط قال تعالى : ( ٩‏ : 45 ولو آرادوا اظروج لاعدوا له عدة » 
ولسکن که الله انبعائهم فتبطهم وقیل اقعدوا مم القاعدين ) والتثبيط رد الإنسان 
عن الشىء الذی يفعله . قال أبن عباس : بريد خزام وکسلهم عن اطروج : 
وقال فى روابة أخرى : حبسهم . قال مقاتل : وأوحى إلى قاوبهم اقمدوا مع 
القاعدين . وقد بين سبحانه حكته فى هذا التثبيط والمذلان قبل و بعد » فقال 
0 ونه 4 45 انا بستأذنك الذين لا بومنون باه واليوم الآخر وارتابت فلو ہم 
فهم فى ر یم يقردذون وأو أرادوا الخروج لأعدواله عدة ولکن كره الله نبعامهم 


(۱) زاد العاد ج ۱ ص و 


Aj —‏ ست: 


فثبطیم وقيل اقعدوا مم اقاعدین ) قلما تركوا الاعان به و بلقائه » وارتابوا 8 
لاريب فیه» و ,ریدوا روج فى طاعة الله » و يستعدواله » ولا أخذوا أهبة . 
ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شانه . فان من لم يرقم به وبرسوله وکنابه 
رأساً و يقبل هديته التی آهداها الیه على يد أحب خلقه إليه وأ کرمپیز عليه » ول 
يعرف قدر هذه النعمة ولا شکرها » بل بدا كفرا . فإن طاعة هذا وخروجه مع 
رسوله يكرهه لله سبحانه شه لثلا يقم ما یکره من خروجه » وأوحى إلى قلبه, 
قدرا وكونا أن قمد مع القاعد, نوا 
ثم آخبر سبحانه عن المسكة التى تتعلق بالمؤمنين فى تثبیط 


م 


۹ :2۷ لور جوا بکسازادوع إلا خبالا ولأوضعوا خا لول ) , والخيال ۳ ابید ,: 


لاء عم قال : 


والاضطر اب فلو اح رجوا م 00 لأفسذوا le‏ ارم . فأوقعوا 


الاضطراب والاختلال . قال ابن عیاس : مأ زادوک إلا خبالا : عجرا وجبناً . 
يعن نوم عن لقاء العدو و مويل آرم 5 ریپ فى صدورم . 2 قال : 
للق ولأوضهوا خلالم ) أى أسرعوا فى الدخول سس افر يق والافناد . 
قال إن عبای :یرید أضعفرا شجاعتك » يعنى بالتفريق ٤ pe‏ ترق کامة ۱ 
فيحبنوا عن لقاء:المدو .وقال الحسن : لأوضعوا خلال بالنميمة لإفناهإذات ! 
اليين . وقال اکا ې : ساروا i‏ ینونک العيب . قال لبيد : : 
أرانا منوضعين م عيب وسحر 0 وبالشراب 

ی مره و 

یتأهن بالعرفان لما عرفتى وان اس باغ أ كل وأوضما' 

أى أسرع حتى کات مطيته (ببغو دک ر اة وفك اون نم قال قدادة 


وف 


۱ من 0 سم كلامهم و بطیرم وقال ! ۷۸ اسحاق E ٤‏ , قوم أهل ع ۳ 


وطاعة فيا بدعومم إليه اث شرفهم قم . . ومعناه على هذا القول ۰ وفیکم ھا سمو : 


وطاعة طم لو پم مؤلاء النافقون أفسدوم عليكر . 


— ۷۹۵ — 


قلت : تتضمن « سماعون » معنى مستجيبين . وقال مجناهد وان زيد 
.والكلى : المعنى ویک ميول لهم ينقلون إلمهم مایسمعون منک » أى جواسيس 
والقول هو الأول .کا قال تعالى ( سماعون لاكذب) أى قابلون له . و و 
فى المؤمنين جواسيس النانقین . فان النافقین کانوا مختلطين بالمؤمنين » ينزلون 
مهم و .حاون ويصلون معيم » و حالسومم » ولم يكونوا متحيز بن عدپم قد 
ا فمهم العيون ینقاون إلمهم , أخبارهم . فان هذا إنها يفعله من انحاز عن طائفة 


٠ 
0 


ولم العام . وأرصد بيهم عيونا له . فالقول قول قتادة وابن إسحاق وا أعر : 
فان ۳ : انبعائهم إلى طاعته طاعة له . فكيف يكرهها ؟ و اذا كان سبحانه 
يكرهها فيو عب ضدها لا حالة» إذ کراهة أحد الضدين تستازم محبة اضد الاخوته 


فیکون قعودم يو با له ؛ فسکیف يعاقهم عليه ؟ . 


قيل : هذا سؤال له شان » وهو من أ كبر الأسئلة فى هذا الباب . وأجو بة 


الطوائف على حسب أصوظم . 


ابر بة : نيب عنه بان آفعاله ا تلل بالك م وصاخ .و ل كل مکن فپو 
5 0 
جار عليه و شور أن بعد م على ,فعا ل ما به و رضاه وثرك ما ببغصمه و سخطه 
واللحيدم بالنسبة إليه سواء . 


. وهذه الفرقة قد دت على نفسها باب الحسكة والتعايل . 


= 
ا كيب عنه على آصوطا أنه سبحانه لم بطم حفيقة ول گذعهم 2 


5 دم منموا 0 وئبطوها 3 ن اطروج ء وقعلوا ا . ولا ن 
5 


ف حر و حم سس الفيدة ١‏ 


ان 


35 


رها 5 سردا يه آلق ف فو ہم كراهة اروج 


E‏ أنه او د الانسات ف فل * 5 م 
تالو :وجول یو اره اا کراهة الا نبعاث ف فلوم كراهة مشه » “ن 


أ سه اه 9 
عير ان بكري هو سبحاه اتيعاميي . ابه اسم به . 


۷۹5 نت 


قالوا رمرم ما يكرهه . ولا خن على من نور ۳ بمیرنه فاد 
هذين الجوابين ي القرآن . ۱ 

فال واب الصحیح : أنه سبحانه سم باطاروج . طاعة له ولاسره واتباعاً , 
لرسوله صلی الله عليه وسل » ونصرة له وللمؤمنين » وأحب ذلك منهم ورضيه الهم 
- دنا وعز سبحانه آن خروجهم. وخرجوا م بقع على هذا لوجه » بل يكون : 
خروجهم. خروج: خذلان ارسوله . ولامؤدنين . فكان خروجا او خلاف 
ما حبه ويرضاه» و یستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه » فسکان مكروهاً له من هذا | 
الوجه » وحبو با له من الوجه الذي خرج عليه أو يساءه . وهو يع أنه لا بيقع مهم 
' إلا على الوجه السکروه له . فكرهه وعقبه على ترك اباروج الذی به و يرضاه» 
لا على رك اروج الذی یبفضه و بسخطله 0 

وعلى هذا فايس انفروج الذق كرهه مهم طاعة » حتى لوقءلوه ل يلبهم عليه 
ول رضه مهم . وهدا المروج المكروه له ضدان . 

آحدها : اروج المرضى الحبوب وهذا الضد.هو الذى به . ° 

والثالى : بات عن رسوله والقعود عن الفزو ممه . وهذا الضد ببغضه 
- ویکرهه أيضا .. و اهته الخروج على الوجه الذی کانوامخرجون غليه لا نی 
كِ > اهتد لهذا الضذ : ۳ 

فقول ل : قعودهم مبغوض له » ولکن هينا أصران: ۹ روهإن له 
سيحانة . أحدها :أ 62 ەمن الآخر u.‏ أعفظ مفسدة . فإن قعودم مکروه ۱ 
اله » وخروجهم على انوجه الذى ذکره أ كره إليه . وم يكن لم بد من أحد أ 
الكروهين اليه سبحانه . فدفم الکرود الاعل, بالمكروه الادن . فان دة 
ودم عنه أصفر م من فة خروجهم معد . فان مفسدة قعودهم - تختص يوم 3 
ْ ومفسدة خروجېم تعود على الوّمنین . فتا ما ل هذا الوضع 

ون فلت | : ها وم 1 لحر روج الذى نحبه. 0 و رصاه : وهو ی خرچ 


عليه آومنون؟. 


مت AY‏ منت 


قلت : قد تقدم الجواب مثل هذا السوال مارا . وأن حکته سبحانه تألى 
أن يضم التوفیق فى غير عله . وعند غير أهله .اه عم حيث مجمل هداه وتوفيقه 
O‏ نا 

فان قلت : وعلى ذلك فبو جعل الحا ل كلما صالحة . 

قلت : يأبامكال ر نوبية وملكه » وظپور آثار السماء وصفانه فى اتطلق 
والاأس » وهو سبحانه لو فمل ذلك لكان يوبا له . فإنه حب أن یذ کر 
و یشکر ویطاع و وحد ویعبد » ولک نكان ذلك يستازم وات با هو" حت 
إليه بين استواء أقدام إلا ق فى الطاعة والاعان . وهو عبته لباز أعداله 
والانتقام مهم وإظهار قدر أ وايائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله . وبذل نفوسهم 
له فى معاداة مد ن عاداه » وظهور عزنه وقدرته وسطوته وشدة أخذه وألم عقابه 
وأضعاف أضعاف هذه الك ْم اتی لا سنا ل الخاق » ولو تناهوا فى الم و 07 ۰ 
إلى الإحاطة ميا . ونسبة اا منها إلى ما خنى عليهم كنقرة عصفور و م ٩‏ 

قول الله تعالى ذ کره ( ۱۰۳:۹ وصل علیهم إن صلاتك سكن لهم ) أ 
هذه اللفظة فى اللغة برجم إلى معنيين . أحدها : الدعاء والتبر نك . والثالى : العبادة. 

فن القول الأول ( ٩‏ : ۴ خذ من أمواطم صدقة تطهرم وتركيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لم ) وقوله تعالى فى حق الناقين ٩(‏ : ۸6 
ولا تصل غلى أحد منهم مات أبداً» ولاتقم على قبره ) وقول انی صلى الله عليه 
وسل« إذا د عى أحدک إلى الطعام فلیجب » فان کان صاعا فليصل » فر ہا 

قيل : فليدع لم بالبركة » وقيل : بصلی عندهم بدل أ كله . 

وقيل : إن الصلاة فى الاغة معناها الدعاء . والدعاء نوعان : دعاء عبادة ». 


)۱( شقاء العليل ص ۱۰۱ .۰ ۱۰۳ 


9( رواه أحمد و الترمذی وابو داود و این ماحه عن أى هريرة 


مت ۲8۸ با 


. ودعاء مسألة 27 داع کا أن السائل داع .و بهما فسر قوله تعالى ( ۰:4۰ ۹.4 0 
وقال ر بك م : ادعونى آستجب لكر ) قيل ون یک 0 
0 سوق ری قوله تعالى ( ۲ :۱۸۹ واذا سألك ۱ 
عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان ) . 

7 أن الدعاء يم النوعين » وهذا لفظ متواطيء لا اشتراك فيه . 

ن استماله فى دعام العبادة قوله تعالى ( ۳٤‏ : ۲۲ قل ادعوا الذبن زعم ا 

من دون الله لا علبكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) وقوله تعالى ! 

(:۱ : ۲۰ والذين یدعون من دون الله لا ا خلقون شیثا وهم مخلقون ) وقوله تعالى ۱ 

۳ ۰ قل نا يغبأ بكم ری ولا دعاو ) والصحيح من القولين : لولا : 
أنكم تدعولة وتعبذونه » ائ شيء يعبؤه بكر اولا عبادتکر إياه . فیکون الصدر ‏ . 
مضافا إلى لقاع ل . وقال تعالى ( ۷ :00< ادعوا ر ربک تضرعا و خفية إنه 
0 . ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحبا » وادعوه خنوف: وطمعا ) 
تعالى إخباراً عن آنبنه ورس( ۱ ۰ ام كان | بسارعون في انیرات ۱ 
ا ورهباً ) ۰ : 
وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى » ودعوی الللافف مسن اليغاء ٠‏ 
وبهذا زول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية ؛ هل هو منقول من . 
موضعه فى اللغة . فيكون حقيقة شرعية » أو جازا شرعيا ؟ فى هذا تكون 
الصلاة باقية على مسياها فى اللنة » وهو الدعاء . والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة ٠.‏ : 
والصل من عن رن إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء السألة فبواق صلاة ¦ 
حقيقة لامجازا» ولا منقولة » لکن خص اسم الصلاة بهذه العبادة الخصوصة . 
كسائر الألفاظ التى مخصما أهل الفة والعرف بیعض مسماها كالدابة والرأس 
ونحوها . فهذا غابة. خصيص الافظ وقصره على 5 موضوعه وهذا لاوجب تقلا ' 
ولا خروجاً عن موضوعه الأصلن والله أعم : 0 


4 — 


قف ل 

هذه الصلاة من الأدى 

وأما صلاة الله سبحانة على عباده فنوعان : عامة » وخاصة 

أما العامة : فهى صلانه على عباده المؤمتين » قال تعالى (۳۳ : 4۳ هو الذى 
بصل علیک وملاشکته ) ومنه دعاء اله عليه وسل بالصلاة وعلى آحاد 
المؤمنين كقوله « اللپم صل على آل أ ی ونی » وفى حديث آخر « أن ارا 
قالت له : صل على وعلى زوجى . ال : صلى الله عليك وعلى زوجك » 

انوع ای صلاته الخاصة : على أنبيائه ورسله خصوصا على خاعهم وخيرم 
عند صلى اله عليه وس . فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال 

أحدها : نپا رحة . قال إسماعيل : حدثنا نصر بن على قال حدثنا مد 
ان سوار عن جو يبر عن .. الضحاك قال «صلاة الله رحمته وصلاة اللاتكة الدعاء» 

وقال المد : أصل الصلاة الرحمة » فى من الله رحمة » ومن الملائكة رحمة 
.واستدعاء الرحمة من الله 

وهذا القول هو العروف عند كثير مر من 

والقول الثانى : أن صلاة اله منفرنه . قال إسمعيل حدثنا مد بن ألى بكر 
قال : حدثنا مد بن سوار عن جو يبر عن الضحاك « هو الذى يصلى 34 » قال 
صلاة الله مره . وصلاة اللانكة الدعاء» 

وهذا القول هو من جنس الذى قبله . وها ضعيفان وجوه 

أحدها :أن الله سبحانه فرق بین صلاته على عباده ورحته . فقال (۲ : ۱۵۳ 
و بشر الصابرين الذين إذا أصابّهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجمون » أولك 
عليهم صلوات من ر مهم ورحمة وأولنك هم الهتدون ) فعطف الرحمة على الصلاة : 
فاقتضى ذلك قناءرها . هذا أصل العطف 

وأما قوم # وألفى قوها كذبا ومینا * 


وس 


فيو شاذ ناور » لاحم ل عليه أفصح الكلام امع أن لین أخص من ا البكذب 

الوجه الثافى': أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وغياذه الؤمنين : 
وأما رحمته فوست كل شی» . فلیست الصالاة مرادفة للرحمة » لکن الرحمة من 
لوازم ا فن قسرها بالرحجة فقد فسرها بیش مرا 
ومقصودها . وهذا كن كثيرا مايأتى فى تفسير ألفاظ القرآن . والرسول صلى اله عليه : 
٠‏ وسلٍ يفسر اللفظة بلوازمها وجزء معناها اتفسیر الريب بااشك . والشلك خيزء :من , 
أأر يب . وتفسير لفرة بالستر» فهو جز تونق اش . وسور الرحة با راد 
الاحسان . وهولازم الرحمة . ونظائر e‏ ذک رناعا فى أصول انر " 

الوجه:الثالث :أنه لاخلاف فى جواز الرحمة على الو منين . واختلف النباف ٠‏ 
واتخلف فى جوز الصلاة على غير الا نیاء على ثلانة أقوال 4 سنذکرها فيا بعد ا 
إن غاء اله فا 3 47 

ف نينا 5 عترادفین ۱ 

الوجه الرابم : أنه او كانت الصلاة يمنى الرحة لقامت مقامها فى امثثال : 
الأ وأسقطت الوجوب عند من أوجبها.؛ إذا قال :الم ارح مدا و آل مد . 
وليس الأ كذلك ش 1 

الوجه اللا بس :أنه لايقال عن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاء أو کاه 
أنه صلى عليه . و يقال : إنه قد رجه ۱ 

الوجه ااسادش :أن الانسان قد رخ من یه ویعادیه ؛ فيد ی قلية له 
رحمةء ولا يصلى عليه " ۱ : 1 

وجه السايم : أن الصلاة لابد یبا م نكلام.. فى ثناء من الضلى على من ! 
صلی عليه . ما ند و اشادة محاسنه وبا فيه ۰ وذ کرد دک ر البخارى ف ١‏ 
خحیحه عن ألى المالية قال « ضلاة ۳ على 00 ناه عايه عند الاد ٹک 0 وقال : 


إساعيل 0 حا نصر بن على قال حدثنا خالد بن يزيد عن ۶ ی 


ام مم 


ار بيم بن أنس عن أبى العالية « أن الله وملاش‌کنه يصلون على البی قال : صلاة 
الله عز وجل ثناؤه عليه » وصلاة امل( كة عليه : الدعاء » 
الوجه الثامن : أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمهما فى 
فمل واحد . وقال (۳۳ : +ه إن الل وملائئكته یصاون على النى ) وهذه الصلاة 
لاوز أن كون سى الرحمة . و إنها هی ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه 
ولا يقال : الصلاة لفظ مشترك » و يوز أن يستعمل فى معنبيه مما . لأن فى 
ذلك » محاذیر متعددة 
أحدها : أن الاشتراك خلاف الأصل » بل لايع أنه وق فى اللغة من واضم 
واحد كا نص على ذلك أعة اللغة : منهم المبرد وغيره ۰ و نما يقم وقوعاً عارضاً 
اتفاقيا » بسبب تعدد الواضمين . تم تختاط اللغة فیمرض الاشتراك 
الثانى : أن الأ كثرين لاتجوزون استعهال الافظ المشترك فى معنبيه » لا بطر بق 
الحقيقة » ولا بطريق امحاز وماحکی عن الشافعى من نجويزه ذلك فليس بصحيح 
عنه . و اما أخذ من قوله : إذا أوصى لواليه » وله موال من‌فوق ومن أسفل تناول 
جيسيم . فظن من ظن أن لدف المولى مشترك نما » وأنه عند جرد يحمل 
عليهما . وهذا ليس بصحیح . فا لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشاففى 
وأحمد فى ظاح مذهبه يقولان بدخول نوعى الوالی فى هذا اللفظ . وهو عنده 
عام متواطىء لا مشترك 
وأما ما حكى عن الشافی أنه قال فى مفاوضة جرت له فى قوله (۵ : ٩‏ 
أو لاستم النساء ) قد قيل له : وقد راد باللامسة الجامعة . فقال : هی تمولة على 
الجس باليد حقيقة وعلی الوفاع مجازا فهذا لايصح عن الشافعی » ولا هو من جنس 
الألوف من کلامه . و إنما هذا مر کلام بعض الفقهاء التأخر ين . وقد ذ كرنا على 
إبطال استمیال اللفظ المشترك فى معنبيه معا فى بضعة عشر دليلا فى مسألة القرء من 
کتاب التمایق على الأحكام 


ست. ۳+۲ 


فاذا كان معتی الصلاة هو الثناء على ارسول والعنابة به » وااظهار شرفه 
وفضله وحرمته » کا هو المروف من هذه اللفظة » لم يكن الصلاة فى الابة مشترک " 
مولا على معنبيه ؛ بل یکون مستعملا فى معنی واح. د . وهذا هو الاصل فى ؛ 
الأفاظ وسنعود إن شاء اله تالی إلى هذه المسألة فى اسکلام على فول تعالى ١‏ 
( ۵0:۳۳ إن الله وملائسكته یصلون على النى ) ۲ 1 

وام الصرف فتال تعالى ( ۶ ۷ وإذا ما أنزات سورة نظر بعضوم: إلى 
بعض : هل راک من أحد ؟ ثم انصرفوا صرف الله قاو ہم بأنهم قوم لايفقهون ) 
فأخبر سبحانه عن فعلهم » وهو الانمرا آف » وعن فله. فم“ وهو صرف قاد بهم 
عن ال رآن وندبزه » لأنهم ليوا أهلا لما . فاحل غير صالح ولا قابل . فان 
صلاحية ال بشيئين : حسن فهم » وحسن قصد . وهؤلاء قاوبهم لا تفقه » 
وقصودم سيثة . وقد صرح سبحانه بپذا فى قوله : A):‏ ۳۳ ولو ع عل اله فينم خر 
لأسممهمواوأ تم لتولوا وم مه رذون)فاً ير سيدانه عن عدم قا بلية الاعان 2 
وأنهم لاخير م دعل الاعان اسنیه إل قاو مهم 0 لسمعهم اع إفهام ينتفعون 
به » و إن سمعوه ماعا تقوم به علمهم ححته ماع القهم الذى سمعه به الؤمنونلم 
١‏ صل لم .نم آخبرسیحاه عن مان آخرقام يقاويهم » میم مرن الإيمان 
او مهم . هذا الماع الخاص ؛ وهو السكبر التولى والاعراض . الأول : ا 
من الفهم . والثانى : مانم من الانقياد والاذعان . فأفهامهم سيئة وقصودهم رديئة 
وهذه سمة الضلال وع الثقاء قاء .کا أن سة ادى وعز السعادة فهم يح » وقضد 
صالح . والله الستعان . ۱ 

وتان ل قوله سبحانه ( ثم انصرفوا صرف لومم )كيف جل من بل 
المانیة تتواه كانت تخب أو إعادة سب عقو به ة لانصرافهم فاقبم عليه بصرف 


(۱) جلاء الافهام ص ٩۳‏ س ٩٩‏ 


ست ۳۰۳ مت 


آخر غير الصرف الأول . فإن انصرافهم کان اعدم إرادنه سبحانه ومشيئته لا قباهم 
لأنه لا صلاحية فیهم ولا قبول » فل یلیم الإفبال والاذعان » فانصرفت قاد مهم 
مما فيها من الجبا. وال عن القرآن . لازام على ذلك صرف آخر غير الصرف 
الأول » > کا جازم على زيغ قاو بهم عن المدى إزاغة غير الزيخ الأول کا قال 
( ۱+ : ه فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم ) وهكذا إذا أعرض العبد عن ر به سبحانه 
جازاه بأن بعرض عنه » فلا عکنه من الاقبال عليه . ولسکن قصة إبليس نكر 

على ذكر تنضع بها ألم اتتفاع . اه عصی ر به تما ول ينقد لأمره وأصر 7 
ذلك عاقبه بأن حمله داعیا ی ای کل معصية . فعاقبه على معصيته الأول ان 
داعياً ی کل معصية وفروعپا ؛ صفیرها و کبیرها . وصار هذا الااعراض 1 
عقو بة لذلك الاعراض والكفر السابق . فن عقاب السيئة السيئة بعدها .كا أن 
واب السنة الحسنة بعدها . 

فان فيل : فكيف يلتم إنسكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض عنه 
وقد قال تمالى ( فأنى يصرفون ؟ ) و( أني يؤفكون ؟) وقال ( ا لهم عن 
التذكرة معرضین ) فإذا كان هو الذی صرفهم وجعلهم معرضين ومأف وکین 5 
فكيف ینعی ذلك علمهم ؟ 

قيل : م داثرون بين عدله وححته علیم » کم وفتح لم الباب 3 وميج 
لم الطريق » وهياً لم الأسباب . فأرسل إلمهم رسله » وأتزل عليهم كتبه » ودعاهم 
على ألسنة رسله . وجعل هم عقولا يز بين الخير والثمر» والنافم والضار » وأسباب 
الردى وأسباب الفلاح . ل ثم أسماعاً وأبصاراً » فا تروا ا حوى على التقرى » 
واستحبوا العمى على المدى » وقالوا : معصيتك ! ار عندنا من طاعتك » والشرك 
أحب إلينا من نوحيدك » وعبادة سواك أنقم لنا فى دنياءا من عبادتك . فأعرضت 
قاو م عن ر مهم وخالقم م وملیکم م » وانصرفت عن طاعته وعبته . فهذا عدله 


فپ » وتلك ححته علهم . فيم سدوا على ا باب الهدى إرادة منهم 


نت غ سس 


واختياراً » فسده علمهم اضطراراً . كلام وما اختاروا لأنفسهم » وولام ما رکه 
ومکنبم فيا ارتضوه » وأدخلهم من الباب الذى استبقوا إليه . وأغاق عنهم الاب 
الذى تولوا عنه » وهم معرضون . فلا أقبح من فعلهم » ولا أحسن من فال . 
ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة . ولأنشأم على غير هذه النشأة » ولكنه 
سبحابه خالی العلو والسفل » والنور والظامة ؛ والنافم والضار » والطيب' واممبيث 
ولا واكياطئ »واه وات رما الا وفنا وتران وا 
ومستعملها فيا خلقت .له : فبعضها بطباعها » و بعضها بارادتم! ومشيئنها . وکل ذلك 
جا على وفق حكته » وهو موجب مده ؛ ومقتفی كاله القدس » وملسکه ام 
ولا نسبة لا عمه اطلق من ذلك إلى ما خی عليهم بوجه ما : إن هو إلا كنقرة 
و ا 


(۱) شفاء العلل ص۹۲ 


حوره اوسني 

قول الله تعالى ذكره 

( ۱۶:۱۰ إتمامثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
e‏ الناس والأنعام » حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وار يات » 
وظن أهلها أنهم د درون عليها أناها أمرنا ليلا أو ناراً » فعلناها حصيداً كأن لم 
تفن بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم يتفسكرون ) 

شبه سبحانه الحياة الدنيا فى أنها تتزین فى عين الناظرء فتروقه بز يتنبا » 
وتمحبه ؛ فيميل إليها » ومهواها » اغتراراً منه بها . حتى إذا ظن أنه مالك لما قادر 
علمها سابما بغتة أحوج ماکان إليبا وحيل پینه و بها . فشبهها بالأرض التى ينزل 
الغيث عليها » فتعشب و بحسن نبانها » و یروق منظرها للناظر » فيغتر بها » وين 
أنه قادر علبا » مالك لحا . فيأتيها أمر الله قتدرك نباتها الآفة بغتة » فتصبح كأن لم 
تكن قبل شيا . فيخيب ظنه » وتصبح یداه منها صفراً . 

0 حال الدنيا والوائق مہا سواء . 

من أبلغ التشبيه والقياس . 

3 نت الدنيا عرضة لهذه الاغات وجنة الآخرة سليمة منها » قال (۲۰:۱۰ 
والله يدعو إلى دار السلام ) فسماها ههنا دار السلام » لسلامتها من هذه الأذات 
التى ذكرها فى الدنيا . فم بالدعوة إليباء وخص بلهدابة لها من يشاء . فذاك 
عدله . وهذ! فضله $ 

فان قيل : فول بر فرق بين قوله تعالى فى سورة يونس ( ۳۰:۱۰ قل من 


(۱) اعلام الموتمين ج ١‏ ص ۱۸۳۰۱۸۲ 
م ۳۰ التقيير ا 


— ۳ 


. رفک منالسماء والأرض؟ أممن يلك السمع والأبصار؟إلىقوله_ فسيقولون الله) 
و بين قولفی‌سورة سباأ(۲4:۳4 قل من برزقک من السمؤات والأرض؟ قل الله ) 
قيل : هذا من این هذه لواضع وأغمضهاء وأاطفها فرق . تدر السياق تجده 
نقیضاً لا وقع » فان الآيات التى فى يونس سيقت مساق الاحتحاج عليهم با أقروا 
۱ به » و عکنهم انسکاره من کون ارب تعالى هو رازقهم » ومالات 0 

وأبصارم م ؛ ومدبر أمورهم وغيرها . وخرج الى من اميت والیت من الى . "۱ 
فلا كانوا مقر بن بهذا کله حين الاحتجاج به عليهم : أن ل مر 

الذئ لا اله غير . نکیف یمبدون معه غيره و حماون له شركاء لا عاسکون شب 
من هذا » ولا بستطیمون فمل شىء منه وطذا قال بعد أن ذکر ذلك من شأنه 
. تعالى ( فسيقولون : الله ) أى لا بد أنهم يقرون بذاك » ولا يجحدوله : فلا بد 
أن يكون الذ كور ما بقرون به . والخاطبون اعتج عليهم هذه الآبة إا كانوا 
مقر بن بول الرزق من قبل هذه السماء التى ؛ اهر بالق » ول یکوتوا 
ا تنهى إليم » ول يصل 
ہم إلى هذا . فد فظ الماء هنا » فا 5 إنكار ىء الرزق 
منهاء لا سیا والرزق همنا إنكانوا هو الطر فجيئه من السماء التى هى السحاب؛ 
فانه يسمى سماء لملوه . وقد أخير سبحانه أنه بط السحاب ف السماء بقوله ( الله 
الذى برسل الرياح فتثير جاب فیسطه فى الماء كيف يشاء ) والسحاب نما هو 
جو فى جبة العلؤء »لاف نفس الفلك . وهذ! معاوم باس » فلا یلفت اف 
غيره . فلما انتظم هذا ۳ 5 الاحتجاج غلم ١‏ بصلح فيه إلا إفراد السماء 4 
لأمهم لا بقرون عا ینزل من فوق ذلك من الأرزاق المظيمة للقاوب والأرواح : 
فلا بد من الوحى الذى به الياة المقيقية الأبدية . وهو أولى ام ارزق من الط 
الذى به الياة الفانية النقضية . شا يتل من فوق ذلك من الوح والرجة 
والالطاف والموا اد الربانية » واتنزلات الإلمية + وما به قوام العالم العلوى والسفى 


لد ۷ س 


من أعظ أنواع الرزق . ولكن القوم لم يكونوا مقرين به » فخوطبوا بما هو 
أقرب الأشياء إليهم لا كاه 

أما الأية التى فى سبأ : فل تا تننظم ذكر إقرارهم با دل كن یت ات 
وفذا أمر رسوله بأن ی ليبا ء ول يذكر عنهم أمهم الجيبون القرون . 
تقال ( قا ل : من يرزقكم من السموات والأرض ؟ قل الله ) و يقل : سیقولون 
الله . فأمر تعالى نبيه صلی الله تما عليه وسل أن يجيب بأن ذلك هو له وحده 
الذى یبزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع . وأما الأرض 
فر يدع السياق إلى جما فى واحدة من الاثنين إذ يقر به کل أحد مؤمن وكافر» 
وبر وفاجر © 

قول الله تعالی 

(۸:۱۰ قل بفضل الله و رجته فبذلك فايفرحوا » هو خير ما حمعون) 

قال ابن عباس وقتادة وتجاهد والحسن وغيرهم : ورحمته القرآن ء علوا رحمته 
أخص من فضله . فان فضله اخاص على أهل الإسلام » ورحمته تیم كتابه لبعضهم 
دون بعض . غملهم مسامین بفضله » وأتزل إليهم كتابه برجته . قال تعالی 
( ۸۱:۲۸ وماكنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلارحمة من ربك ) وقال 
أبو سعيد اللدرى « فضل" الله القران » ورحمته أن جملنا من أهله » . 

قلت : يريد بذاک أن عبنا أمرين : 

أحدها : الفضل فى نفسه . والثانى : استعداد الحل لقبوله » کالفیث بقع على 
الأرض القليلة النبات فيم القصود بالفضل وقبول الحل له . واه أعلم . 

وقداجاء رح فى القرآن عل توعين : مطلق ‏ ومقید. الق : جاء ف 
الذم كقوله (۲۸ : ۷۹ ولا تفر ح إن الله لا حب الفرحين ) وقوله ( ۱۰:۱۱ إنه 
لفرح فخور) والقيد نوعان أيضاً : مقيد بالدنياء ينسى صاحبه فضل الله ومنته » 


(۱) بدائع الفوائد ج ١‏ ص ۱۱۷ 


س ۳ س 


فهو مذموم .كقوله ( :حى إذا فرسوا عا أوتوا أخذنام بنتة فإذا م مبلسون ) 
والثانى : مقيد بفضل اللہ ور ته » وهو نوعان أيضاً : فضل ورحمة بالسد ب وفضل 
ورحة پالسیب. ۱ ١‏ 0 
الأول : كقوله : (قل بفضل الله و یرجه فبذلك فیفرسوا هو خير 

ما معون ) . ۱ ۱ 

" والثای : کتوه (۳: ۰ فرحین عا اهم لله من فضله ) تفر ح بان 
ورسوله وان والسئة رام والقرآن:من علامات الغارفين . قال الله ای 
له ۰ وإذا مزلت سورة مهم من يقول ل :یک زأذنه هذه إا ؟ وأما | الان : 
آمنوا فزادمهم اعان 5 وهم بستیشرون ) وفال ( ۳ وان آنتاهم الكتاب 
يفرحون با أنزل اايك ) فالفرح بطم والإممان وانسنة دلي عند 
صاحبه وحبته له . و إيثاره له على غيره : فإن فرح العبد بالشىء عند وله على 
قزر خبتد لور غبت فيه شن لیس له زغبة فى الم اء لا بفرحه حصوله » ولابحزنه 
فوانه . فالفرح نا یع للمحبة والرغية . فالفری بینه وبين الاستدشار : أن الفر ح 
بامحبوب بعد حصولة ؛ والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على قة من 
حصوله . وهذا قال تعالى ( ٠۷٠:۴۳‏ فرحين عا 1 ام ادن فضله ؛ و بستاش رون 
بالذين م یلحقوا مهم :من خلفهم ). ۱ 

والفر ح صفة کال .. وهذا بوصف الرب تعالی باعل آنواعه رأکیا 

کنرحه بتوبة انب أعظم من فرح الواحد براحاته التى عليها طعامه وشرابه 
ف الارص الب که بعد فقده : ما وااناش من حصوفا . 

ش والقصود : أن الفرح على أنواع : E‏ : و بججته » والفرخ 

والسرور : تعيمه . وم وازن ::عذابه : والفرح بالشىء قوق الرضى به » فان 
" الرذى ط مأنینته وسکونه وانشراحه. والفراح لذنه و بپحته وسروره . ٠‏ فكل فرح 
راض . ولب ایس کل راض فرح . وهذا كان الفر ح ضد الزن» والرضى ضبذ 


ما ۹ — 


السخط » والمزن يي صاحبه . واخط لا يؤله » إلا إن كان مم العجز عن 
الا نتقام . وله آع © 

E قول‎ 

)0 : ۸۷ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءالقومكا بمصر بيوتا » واجعلوا 
بیو ت کم قبلة » وأقيموا الصلاة و شر المؤمنين ) . 

هو من أحسن النظم وأبدعه » فإنه د نی أولا » إذ كان موسی وهارون ها 
الرسولان المطاعان . و يحب على بنى إسرائيل طاعسة کل واحد منها »> سواء 
و إذا تبوآ البیوت لقوءها فهم ما تبع . 

ثم جم الضمير فقال ( وأقيموا ! الصلاة ) لأن إقامنها فرض على ابيع م 
وحده فى قوله ( و بشر المؤمنين ) لأن موسى هو الأصل فى الرسالة وأخوه ردءه 
ووز برء وكا کان موسى الأصل فى الرسالة فو الأصل فى البشارة . 

وایضاً : فان موسی وأخاه لما أرسلا برسا ة واحدة كانا رسولا واحداً »كقوله 
تمالی ( ۷۹ :۱ إا رسولا رب ااعنلین ) فپذا الرسول هو الذی قیل له : 


9( 
و بش المؤمنين 


(۱) مدارج السالکین ج ۳ ص ۹۷ - ۹۹ 
(۲) دائع الفوائد اج + ص ۱۰ و (۱ 


قول ايله تعالى ذ كرم :. ۱ 
( ۲۳:۱۱ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم أولئك أحاب 
الحنة هم فنها خالدون ) . 007 


واتلیت 0 فى أصل اللغة : التکان اللخفض من الأرض » وبه وسر این 
وقتادة لمظ « البتین 4 وقالا ثم التواضبون . وقال جاهد : ابت :۱ 
إلى 1 عر وجل . 


قال : والمبث الکان للطمئن من الأرض . وقال الأخفش ؛ انأشنون ‏ 

وتال راهم آلاخعی : الصلون امخلصون 1 ۱ ش 
وقال السكلبى : م الرقيقة قلوبهم . وقال عرو بن أوس :م این لا ون 
واذا لوا بقع وأ ۱ 

وهذه الأقوال تبور على معنيين : التواضم » والسكون إلى الله عز وجل . ٠‏ 
ولذلك عدی ب«إلى» شيا »اللمنى الط نبنة والاناية » والسكون إلى الله 0 

فول 1 تعالى : : : 

( ۲۶:۱۲ مثل الفريقينكالأعى والأعم , والبصبر والسميع . هل ستو يان 
مثلا افلا ند كرون) : 


(۱) مدار السالكين حلد م ص ام 


كد اوت 


فإنه ذ كر سبحانه الکفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما کانوا 
یبصرون » ثم ذ کر المؤمتين ووصفهم بالاإعان والعمل الصا والإخبات إلى رمهم 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن » ثم جمل أحد الفریقین كالأعى والأعم من 
حيث كان قلبه أعمى عن رو بة الق > أعمى ى أصم عن سياعه . فشبه عن بصيره 
أعمى عن رو ية الأشياء ؛ وسععه اع عن اسماع الأصوات . 
والفريق الآخر : بصير القاب عیعه بصير العين » يم الأذن . 
وقد تضمنت الأبه قياسين ومثيلين للفريقين . م نفى التسوية عن الفر يقين 
E e‏ 
قول الله تعالی ذ كره : 
١ 0‏ : ۳۷ ولا أقول .الزن تزدرى آعینک : لن یوتهم الله خيرا » الله أعم 
عافی أنفسهم ) 
أودع الله فى قلوب أتباع رسله سراً من أسرار معرفته ومحبته » والاعان به 
خنى على أعداء الرسل » فنظروا إلى ظواهرم » وعموا عن بواطتهم » ازدروم 
واحتقروه رقالوا للرسول : وهؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك » وقالوا : 
« أمؤلاء من الله عام من بیتنا ؟ » فتال توح لقومه ( ولا أقول لک عندی 
خرائن الله » ولاأعل اس أقول : إلى ملك » ولا أقول لإزين تزدرى 


۰ 
0 


.) ان بترم اله خا . لله أعر ما فى أنفسهم‎ e 

٠‏ قال الزجاج : العنى : إن كت تزعون أسهم اتبعونى فى ادىء الرأى وظاهره 
فیس عل أن للع فل نان هدمع »فا ریت من بوحد انه هلت عل ظاهر 
ورددت عل ماق نفوسهم إلى الله . وهذا معنى حسن . 

والذى يظهر من الاية : أن الله يمر ما فى أتفسهم إذ الهم » لقبول دينه » 


4 اعلا م الوقعین . مجلد ۱ ص ۱۸۳ ۱۸ 


۳۱۷ مت 


وله وتصديق رسله ؛ والله سبحانه وتعالى حکی» بضع المطاء فى م ام 
وتسكون هذه الآنة مثل قوله (+ :0۳ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : 
00 ال علميم و در ين؟) ۰ : 
ني أسكروا آن یک يكون الله سبحانه ام لپدی والحق » وحرمه 3 
5 وأهل المزة منهم والثروة eS‏ استداوا بعطا: الدنیا على عطاء 
الآخرة » قاخبر سبحانه أنه أعل يمن يؤهله لذلك » لسر عنده من معرفة قذر 
النعمة ورؤينها من جرد فطل الم وعبته وشکره علیها» ولي سكل أخد 3 
مذاالسر › فلا يؤهل لهذا المطاءكل أ حر ° ' 
قول الله تعالى ذ كره . ۱ 
٩٩: ۱۱(‏ إلى تو وکات على اللہ ری ور ب امام دة إلاهواخذ اميا 
إن ر بى على صراط ع ۱ 
1 أخبر عن عموم قدرنه تمالى » وأن اعخلق كلهم تحت تسخيره ودره » وأبه 
ی فلا حیص لهم عن نفوذ مشيلته وقدرته فهم . ثم عقب ذلك 
بالإخبار ء عن تصرفه فهم » وأنه بالمدل لا بالظر »> وبالاحسان لا بالإرضاءة 4 
و بانصلاح لا بالفساد .فهو بأمرهم وإيتهام إحساناً الم وحایة واه هرا 
لا حاجة إلبهم » ولا خلا عليهم . بل جوداً ادك زا ولا زیر شتا 
وتفطلا وزحمة . لالمعاوضة واستحقاق منهم ودن واجب نتقو نه علیه 
ويغاقبهم غدلا وسكة . لا نشفياً ولا عخافة ولا ...كا يماقب الاوك وغيرهم . 
بل هو على الصرط الستقی .. وهو صراط المدل والإحسان . فى أمره ونهيه ٤‏ 
وئوانه وعقابه . ۱ : 
.- فتأمل ألفاظ هذه الآبة وما جمعته من عموم القدرة » وکال للك » ومن ام 


(۱) مدارج السالتکین ؟ ۳ ص ۱۰ 


۱۳ ۴ تا 


الحكة والعدل والاحسان » وما تضمنته من الرد على الطائفتين» فإمها من کنوز 
القرآن . ولد كفت وشفت أن فتح عليه باب فهمها . 
فكونه تعالى على صراط مستقیم : ينن ظامه للعباد . وتكايفه ایام 
مالا يطيقون . وينتى العيب من أفعاله وشرعه » و بشت لها غاية الحسكةوالسداد » 
رداً على منكرى ذلك » وكو نكل دابة تحت قبضته وقدرنه » وهو آخذ بناصيتها . 
ينبنى أن لابقع فى ملكه من أحد من مخاوقانه شیء بغير مشيئته وقدرته . 
وأن من ناصيته بيد الله ونی قبضته لا مکنه أن يتحرك الابتحریکه » ولايفعل 
إلا بإقداره ولا بشاء الا عششته 'عالى. وهذا أبلغ رد على منکری ذلك من القدر ية 
فالطائفتان ما وفوا الأبة معناها » ولا قدروها حى قدرها. 
فهو سبحانه على صراط مستقم فى إعطائه ومنمه » وهدايته وإضلاله » وف: 
نفمه وضره ». وعافیته و بلائه » و اغتائه و إفقاره » و |عزازه و اذلاله » و انعامه 
وانتقامه » وثوابه وعقابه ؛ وإحيائه و امانته » وأصره ونپیه » وتخليله وتحر يمه » وفی 
کل ماتخلق » وکل مايأمس به » وهذه المعرفة بال لاتكون إلا للأنبياء لو یم ۳؟ 


فتاه دار السعادة م : 
( + )مفتاح دار السعادة ب ۲ ص ۸4 » وم 


قول الله تعالی ذ کرد : ۱ 

( ۱۳ : ۳۰ وفال نسوة فى الدينة .ام ام بز تراود شاعا عن همه هن ' 
تیا حباً ! إنا لرا اها نی ضلال مبین ) 

هذا التكلام متضمن لوجوه من لكر . 

أحدها : قوهمن « أمرأة المزيز تراود فناها 6 ولم يسموها بامما» بل کرو 
بالوصف الذى ينادى علا بقبييح فعلبأ بكونما ذات بمل» فصدور الفاحشة من 
ذات ازوج أقببح م ن ضدورها من اج ها 

نی : أن زوجما عز یز مصرء ورئسها » يسها» وكييرها ا ونیم 
الفاحشه مسا ۲ 

الثالك : أن للذی تراودوه ملوك لا خر : وذلك أ بلغ فى القبح . ۱ 

رايم : أنه فتاها الذى هو فى یینها» وتح تكنقها . که حم أهل ابیت ٠.‏ 
ا تطلب ذلا من ن الأجنى البعيد 


وانلاس : بای المراودة ابید ۱ ٠‏ 
السادس : نبا قد بلغ مها عثقها له کل E‏ حبهاله إلى . 
شذاف قلبپا, ` . « ۱ 
السابم : أن فى من هذا : أنه أعنة منها ون ا 
الراودة الطالبة ء وهو للمتنع » عفافاً وكرماً وخياء . وهذا غاية الذم لها 1 
٠‏ الثامن ها أتين بفعل المراودة بصيفة ااستقبل الدالة على الاستمر ار 


ما سس 


والوقوع حالا واستقبالا » وأن هذا شأنها» وم يقلن : راودت فتاها . وفرف بين ` 
فولك: فلا ن أضافٌ ضيفا» 0 بفری الضيف ور يطعم الطعام ۳ حمل Ji‏ تا 
فان هذا بدل عا بل أن هذا شا شأنه وعادته . 
مع : قوان (إنا اتراها فى ضلال مبين ) أى إا انستقبح منها ذلك غابة 
3 1 : 5 
ال تباج . سین الاستقباح الجن ومن ی من مساعده صن بعصا عل الوی 
ولا يكدن بر ذلاك قبيحاء كا ساعد الرجال بعضوم عضا على ذلك » ليث 
"شین متها ذلك کان هذا دلياز على ۹ من یم 9 نور وأنه ۳3 لاءنبتی أن 
تساعد عليه , ولا خسن معأونا عليه . 
الماشر : آمین جسن لها فى هذا ادکلام والوم بين العشق الفرط » والطلب 
فرط ء ف تقتصد فى حمسا » ولا فى طلبها . 
اما العشقی فوط 1 فد شع؛ نا حبا) أى وصل یه ای شاف قلا 
وأا اماب الفرط فقون ( تراود فتاها ) وللراودة : الطلب مرة بعد مرة 
فنسبوها إلى شدة العشق » وشدة افرص على الفاحشه . 
و معت مدا ذا السکر من هيات ۸ هن مکرا بل منه » پیات هن متکا » 
ا ا »> مسن » وخبأت وسف عليه السلام عنمن . وقیل : ما 
جلته » وألبسته أحسن ما تقدر عليه » وأخرجته علسبن اة . فل ر م إلا 
وأحسن خلق الله وأجله قد طلع علمون بغتة » فراعون ذلك المنظر المبی . وف 
أيديين مکی بقطمن ا ما بأ کار »> فدهشن دتى قطن أبديين 2 
ال 
رهن لایشعرن ۰ 
وقد قيل : إنبن أبن يدهن . ولكن انظاهر خلاف ذلك . و إعا تقطیعین 
أيذيين جرحها » وشقها بالدى » لدهشتین با رأين . فقابلت مكرهن القولى 
بهذ! السکر الفعلى » وكانت هذه فى النساء غابة فى الكر 


)۱ إغاثة اللمقان ص ۳۸۳ 


TES‏ ديد 


قول الله اتعالى و کره : 
(۱۲ م تعبدون .من دونه إلا أسماء خیتموها 0 ۱ 
إنها عبدوا السمیات ».وتكن من أجل آنهم تخلوها أسماء بط کاللات 
می »وهی مجر د أسماء كاذ ذبة باطلة لا مسمى ها فى القيقة . فانپم موه هة 
وعبدوها لاعتقادم حقيقة ة الإاسبية ها , ولاس ها من الآ ي 1 جرد ی 
لاحقيقة السمی . فا عبدوا الا اام لاحقاتق لسمیانه . وهذا کی سنی قشوزا 
. البصل لجاء وأكلها : فیقال : ما أ کلت من الم إلا اسمه لامسماء: وکن 
التراب خمراً وأكله » يقال له : ما کات ت إلا اسم اتلبز» بل هذا ان نی آبلغ ف 
اكيم اه لا حقيقة لالج اجه ا 7 إلا جرد الاسم . 
فتأمل هذه الفائدة لش يفة فى كلامه تعالى. © 
قول الله تعالى وک E‏ 
۰( ۳:۱۲ وما أبرىء شی ) 
فان قيل : فكيف قال وقت ظپور براءته ؟( وما أبرىء نفسى ) .1 
: قيل : هذا قد قال جماعة من امسر رن . وخالفهم فى ذلك آخرون أجل ممم 
وفالوا : إن هذا من قول امرأة المزيز » لا من قول وسف عليه السلام ." 
والصواب معهم من وجوه . ۱ 
أخدها : أنه متصل . يكلام الرأة ؛ وهو قوطا ( ۲۳ ۳-۱ الا 
حضص الق . أا راودنه عن تفسه» وانه ان الصادقين . ذلك ليع انی ۱ آخنه 
بالغيب » وأن الله لادی انائنین . وما أبرىء نفسى ) ومن جعله من قوله فاله 
محتاج إلى إضعار قول لادليل عليه فى الفظ بوجه ما . والقول فى مثل هذا لاتحذف 4 
إثلا بوقع فى اللبس . فإن غابته : أن تم الأمرين . فالكلام الأول آرل 


نه فما . 


(۱) بدائع الفوائد جاص وا 


- ۳۱۷ — 


والثانى : أن یوسف عليه الدلام لم يكن حاضرا وقت مقاننها هذه » بل‌کان فى 
السبدن با تكلمت بقوفا الآن 2 حصحص الحق» والسياق يح صر ب فى ذلك . 
فإنه نا أرسل اليه الاك يدعوه قال للرسول ( ارجم إلى ربك » فاسأله : مابال 
النسوة اللانى قطمن أبديين ؟ ) . أرسل البین الاك وأحضرهن» وسن » 
وفبين امرآنه . فشهدن ببراءته وزاهته فى غيبته » ول عکنون الا قول الحق» فقال 
النسوة « حاش لله ماعامنا عليه من سوء » وقالت امرأة العزيز ( أنا راودته عن 
نفسه وإنه ان الصادقين ) . 

فان قيل : لکن قوله ( ذلك ليع أنى لم أخنه بالغيب وأن اللہ لامپدی كيد 

انائنین ) الأحسن أن يكون من کلام يوسف عليه السلام» أى إنماكان تأخيرى 
عن الحضور مع رسوله یم الك أى ل أخنه فى امرأته فى حال غببته » وأن الله 
لاببدی کید انائنین . ثم إنه صلى الله عليه وسز قال (وما أبرىء نفسى إن النفس . 
لأمارة السو ؛ إلا مارحم زبى إن ری غفور رحيم) وهذا من تمام معرقته صل الله 
عليه ول بربه ونه . فإنه لما أظير تزاهته وبراءته ما قذف به آخبرعن 
عبان وق را لخي كران لخر قي اس حارف الست ال ره ریاشع 
هو الذىعصمه . فرد الأمر إلى الله بمد أن أظير براءنه 

قيل : هذا و إنكان قد قاله طائفة . الصواب أنه من تمامكلامهاء ولکن فان 
الغمائر كلها فى نسق واحد يدل عليه . وهو قول النسوة ( ماعامنا عليه من سوء ) 
وقول امرأة العز بز ( أنا راودته عن نفسه ء وإنه لمن الصادقين ) هذه خسة مار 
بين بارز ومستقر . ثم انصل بها قوله ( 0۲:۱۲ ذلك لیم أنى ل أخنه بالغيب ) 
فهذا هو المذ كور أولا بمينه . فلا شىء يفصل الكلام من نظمه » ورن" 
فيه قول لادليل عليه . 

فان قيل : نما معنى قوطا : « ايمل ألى 1 أخنه بالغيب » . 


قيل : هذا من عام لاعتذار : قرنت الاعتذار بلاعتراف » فقالت ذلك ۰ 


س یت 


آی قولى هذا و قرازی بيراءته : ایعل یی ل أخنه بالکذب عليه فى غينته » وإن 
خنته فى وجبه فى أؤل' الأمس » فالآ بآ | لم آخنه فى غییته ثم اعتذرت 
عن نفسها 0 « وما آری. شی » 9 8 كرت السبب الذى لأجله ل ترق 
نفسها ».وهی ن النفس أمارة بالسوم . ٌْ 
فتأمل ما أحن أبس هذه !ا رأة 3 أقرت بالحق واعتذرت عن بو ا » 19 
اعتذرت عن نفسها ) 3 ثم ذاكرت السنبب. الحامل با على ما فعلت » ۽ ثم ختمت 
ذلك بالطمع فى مر ة الله ورحمته » وأنه إن لم برح را شر 
. فوازن بين هذا و بين د رن هذا الکلام كلام وسف عليه السلام 
لتقلا و 0 
وتأمل مان التقديرين من التفاوت » ولا ستبمد أن قول ار هذا و 
على دين الشرك . فإن القوم كانوا بقرون بارب سبحانه وتعالى وه » وان 
أشر امعه غيره . ولا تنس قول سیدها لحا فى أول الخال ( ۱۲:: ۹ 
ستنفری ل لذنبك إن ك کنت من الطاطئين ) تس 
کرش نو ۱ 
(۱۲ :۱۰۱ نت وی فى الدنیا والاخرة توفی مسلا ء وألقنى بالصالمين ) . 
جعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للربو إظمار الافتقار إليه » 
والبراءة من موالاة.:غيره منبحانه » وكون الوقاة على الإسلام أجل غايات الم 
وأن ذلك بيد الله لأ بيد المد » والاعقراف بالعاد وطلب مراققة السعدا: . 5 
قول الله تعالى ذ كره : ۱ 
( ۱۲ :۱۰۸ قل : هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبغنى ) 
قال الفراء : وجماعة « ومن اتبعنى» معطوف على الضمير فى « أدعو » یمنی 
أن ومن اتبعنى بدعو إلى رمک أ دعو » وهذا ۳ : حق على كل من 


(۱) روضة امین ص ۳۸۲ س وعم 
0( الفوائد ص ۳۰۱ 


س ۳۱۹ لد 


اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه » و يذ کر بالقرآن واأوعظة . 

ویفوی هذا القول من وجوه ارة: 

قال ابن الأنبارى : وجوز أن ينم السكلام عند قول « الى الله » ثم يبتدىء 
بقوله « على بصيرة أنا ومن اتبعنی » فيسكون الكلام على قوله جملتين » أخبرفى 
أولاها أنه يدعو إلى الله»وفى الثانية : بأنه مع أتباعه على بصیرةءوالقولانمتلازمان 
فلا يكون الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى مادعا إليه ويكون على بصيرة . 

وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة . 

وإذا كانت الدعوة إلى الله آشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها : فعى 
لا تحصل إلا بالعم الذى يدعو به و إليه » بل لا بد ىكال الدعوة من البلوغ فى العم 
إلى حد أقصى بصل إليه السعى » و یکنی هذا فى شرف الم : أن صاحبه محوز 
به هذا امقام » والله یژی فضله من يشاء ٩۳‏ . 


(۱) مفتاح دار السعادةج ۱ ص ۱۱۲ . 


سورة الرعد ‏ 
۳ الله ارجن الرحيم 


قول الله لى ره : 

( ۱۳ :۸ الله يمل ما ما ل کات وا فيش es‏ وما ده 
ان عباس ری الله عنهما ( ما آفیض الأرحام ) من التسعة آشهر ( وما تزداد ) : 
ماتزيد فسباء ووافقه على هذا أ ماه كحاهد وسعيل بن حبير . 

وقال محاهد ایض : إذا حاضت الرأ. ة على ولنها کان نقصانا مه ا 
تزداد » قال : إذا زات على عة أ شب ركان ذلك ماما لا تقص من ولدها . : 

وقال اف : مارأت الحامل من الدم فى جلما فهو نقصان من | و 
والز بادة ا سفة شتير 0 هو عام النقضان:, 


وقال اسب ن :ما ميض الار رحام : ما كان من سقط » وما ترداد : تلر 0 


. إعشرة آشهر . 
وقال عکرمة : ما افيض الأرحام : ایض بعد ا لجل ؛ فكل نوم رأت فيه 
ادم حاملا ازدادته فى الأيام طاهراً » فا حاضت وما إلا ازدادت فى ال جل .' 
وقال قتاذة : الفُوض : ااسقط ‏ وما تزداد : فوق القسعة آشهر 
وقال سعید بن جبیر : إذا رات الرأة لدم على الجل فيو الغيض للولد + فهو 


ا ۲ 8 7 ١‏ 
تقصان فى غداء الوند » ور بادة ی ال 2 


(۱) « الظاهر من الآبة ‏ واه أعل - أن الله عليم بكيفية انفصال ویضة الر 3 
و استعدادها للاقاة الحيوان النوي .من ع الک رام اما إن الرحم ؛ فانضیام 
ار حم علمها» واحتضاله شام امتصاص الر <م من ٣یع‏ ۳۹ زاء الجسم مواد التغذيةخ 


— ۳۲۱ 


«تغيض » وتزداد» فعلان متعدبان مفمولما محذوف » وهو المائد إلى « ما » 
“اوصولة » والفیض : النقصان .ومنه ( 44:۱۱ وغيض الا۰ ) وضده الز بادة . 

والتحقيق فى معنی الآية : أنه يع مدة الجل » وما يعرض فبها من از بادة 
والتقصان » فهو الا بذلك دونك کا هو العام بما تحمل كل آنی : هل هو 
ذکر أوأثى ؟ وهذا آحد أنواع الغيب التى لا يعلمها إلا الله تعالى »كا ف 
الصحيحين عنه صل الله عليه وس « مفاتيح الغيب خمس لايعامون إلا الله: لام 
مافى الأرحام إلا الله » ولا تدرى نفس بأى آرض توت إلا الله » فهو سبحانه 
التفرد بعل مافى الرحم » وعل مدة إقامته فيه » وما يزيد فى بدنه » وما ينقص : 
وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه کالسقط والمام » ورو ية الدم 
وانقطاعه . ۱ 1 

وامقصود ذکر مدة إقامة الجل فى البطن » وما یتصل مها من زيادة 
ان 

قوله تعالى ذ كره : 

( ۱۷:۱۳ آل من السياء ماء فنالت أودية بقدرها . فاحتمل السيل زا 
يأ . وما «قدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله ‏ كذلك يضرب الله 


7 


س والتنمية للحنين » وماینشی. الله من ذلك من حتاف الأعضاء للجنين » و الأوعية 
والأغشية التى تحط بالجنين فى الرحم» حفظا له حتى تنم مدة ال الق هی التسعة 
الأشهر ‏ ولا تزيد عن تسعة أشهر إلا أياماً قليلة أو تتقس . 
ش آما قولهم : إن الآبة لزادة ال عن التسعة الأشهر » حت بالغ بعضهم 
وحملها سنتين وثلانا فهذا خطا وابس للا بة علاقة بالسقط > فان معنى ر غاض.» 
يؤخذ من قوله تعالى فى سورة هود «وغیض ألاء »اي امتصت الأرض ماکان عليها 
من طوفان الاء فحفت . '- 
1 6 فة الودود ص ۸٩‏ 

6 الغبراهم , 


— ۳۲۲ مت 


. از بد فيذهب جماء! . وأما ماینفم ناس فيمكث فى الأرض‎ BS 
1 . ) كذلك یضرب الله الأمثال‎ 
شبه الله الوجى الذئ أنزله ياة القاوب والأسماع والأأبصار بالماء الذى مه لیا‎ : 
كراد‎ ٠ بسع علا عظليا‎ ٠. الأرض نالنبات . وشبه القلوب بالأودية . فقلب كبير‎ 
كبير بسع ما كثيراً : وقلب" ضغير إنما بسع حسبه , کواد صنیر » فسالت أوذية‎ 
٠ بقدرها . واحتمات قاوب من المدی وال بقدرها » وکا أن السيل إذا غالط.‎ 
الارضش ومر عله احتمل ناه ورّبداً . فكذلك افدی رال إذا خالط لقلوب‎ ٠ 
آثارمافیها من الشپوات والشبهات » ليقلعها ویذهبها »كا يثير الدواء وقت شر به‎ . 
فيككدر بها شار به » وهی من تبام نفع الدواء . فإنه نا أثارها‎ ٤ من البدن أخلاطه‎ 
. لیذهب مها » فإنه لا بجامعها ولا يشاركها . وهكذا يضرب الله الحق والباطل‎ 
ثم ذكر الثل النارى فقال ( وما بوقدون عليه في الداز ابتغاء حلية أو مت‎ 
» زبد مثله ) وهو اعخيث الذى خر ج عند سبك الذهب والفضة والتحاس والحديد‎ 
فتخرجه النار وقیزه » وتفصله من ابلوهی الذی ينتفع به » فیری ویطرح‎ 
وأبذهب جناء » وکذاك الشهوات والشبهات برسپا ار والهدى من قلب امن‎ . 
و يطرحها.. و يجفوها »كا بطر ح السیل والنار ذلك از بد والغثاء واتلبث » و ستقر‎ 
. ف قرار الوادى الاء الصاف الذى يستسق منه الناس ويزرعون ويسقون أنمامهم‎ ۱ 
کذاك نتر فی قر قرار القلب وجذره الإيمان اتطالص الصاف الذى يتفم / صاحبة‎ 
و ينتفع نه غيره ومن لبفته مین ان ار ارد عا فی‎ . 
٩( ن آهاا . وله الموفق‎ 
: وقال فى مفتاح دار السمادة‎ 5 


(۱۷:۱۳ أنزل من السماء ماء فسالت أودية سناسیل زر ۴ 


(۱) اعلام لوقین ج۲ ص ۱۸۱ ۱۸۲ 


سا ۳۲۳ سب 


هذا هو الثل ان . شبه الوحی الذى أنزله لحياة القاوب بالاء الذى أنزله من 
السماء . وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل » فقلب كير يسع علأعظيا 
كرا دكبير يسع ماء كثيراً ؛ وقلب صغي ركواد صغير يسع علا قليلا » غمات 
القلوب من هذا الم بقدرها )كا سالت الأودية بقدرها . 

ولا كانت الأودية تجارى السیول نپا الشتاء وغوه ما مر عليه السيل » 
فيحتيله السيل » فيطفو على وجه للاء ز بدا عاليا مر عليه مترا کا » ولکن تحته 
لماء الفرات الذى به حياة الأرض » فیقذف الوادی ذلك الغثاء إلى جنبتیه حتى 
لا ببق ذلك منه شىء » و ببق الاء الذي تحت الفثاء بستی الله تعالى به الأرض 
فيحبى به البلاد والمباد والشجر والدواب . والغثاء يذهب جفاء نی ويطرح 
على شفير الوادی » فكذلك ام والاعان » الذى أنزله فى القلوب » فاحتملته » 
فأثار منها بسبب الطته ها مافمها من غثاء الشهوات وز بد الشبهات الباطلة . 
فيطهو فى أعلاها . واستقر الم والإيمان وامدی فى جذر القاوب . فلا زال ذلك 
الغثاء والز بد يذهب a‏ فشيئاً حتی يزو لكله . و يبقى بقی العم النافع » 


والاعان اللخالص فى هذا القلب » رده الناس فيشر بون ويسقون و 5 


فوله نمال و 
(۱۳ :۲۸ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله . ألا بذکر الله تطمئن 
القاوب ) 


الطمأنينة : سكون القلب إلى الشىء » وعدم اضطرا بة وقاقه . ومنه الأثر 
امروف « الصدق طمأنبنة » والکذب ريبة » أى الصدق يطمأن إليه قلب 
السامع » ويحد عنذه سكونا إليه . والكذب يوجب اضطرابا وارتیابا . ومنه 
قوله صل الله عليه وسل « البر ما اطمأن إليه القلب » أى سكن إليه وزال عنه 
اضطر ابه وقلقه . ۱ ١‏ 


(۱) مفتاح دار السعادة ج لس ۱۹۲ 


— 4 — 
وفى «ذ کر الله» ههنا قولان . 
أجدم : أنه ذكر المد ر به » فانه يطمئن إليه قلبه » ويسكن ‏ فإذا اضطرب ' 
القلب وقلق فیس له ما طمن به موی ذكر الله ۰ ۱ 
ثم اختلف أسماب هذا القول فيه . نهم من قال : هذا ى اطلف زاق 
إذا جلف المؤمن على شى سكنت قلوب الژمنین إليه» واطمأنت . ويروى هذا 
عن ابن عباس رضی أله عنهها . 3 
ومنهم من قال : بل هو ذكر العبد ربه یغه و بينه » يسكن إليه قلبه» 
" والقول الثانى : أن د کر الله ههنا القرآن » وهو ذکره الذى أنزله على رسوله 
به طا ینهقلوب المؤمتين .فان القاب لا بطمن إلا بالإويمان واليقين ولا سبيل إلى: 
الإمان والبقين إلا من القرآن . فإن سكون القلب وطمأ نبنته من بقينه » 
واضطرابه وقلقه من شکه . وال رآ هو احصل لليقين الذافم للشكوك والظنون: 
لام . فلاتطمئن قاوب الؤمنين إلا به . ومذا القول هو الختار 
رکذت التولان أب فى قوله تعالى ( 4۳ : ۳۹ ومن 05 1 
يض له شيطانا فيوله قر نأ والصحيح : أنه ذكره الذى أنزله على رسوله ٠»‏ 
. وهو كتابه من أعرض عده قيض الله له شيطانا يضله ويصده عن السبيل .' 
وهو حسب أنه على هدی ۳ 5 
وكذلك القولان آبضا فى قوله تمالی (۲۰ :۱۲۵ ومن أعرض عن ذکری" 
1 . فإن له معيشة ضنكا » ونخشره يوم القيامة أعبى ) والصحيح : أنه ذكره الزی" 
أنزله على رسوله وهو كتابه.. ومذا يقول المعرض عنه ( ۲۰ : ۱۲۵ 1856 رب : 
1 حشرتنی أعى » وقد كنت بعنيرا؟ قال :كذاك أننك ا 
بوم تنسى ) . ۱ 


o — 


وأما تأويل من تأوله على الحلف فن غابة البمد عن القصود . فإن ذکر الله 
بالحلف بجرى على لسان الصادق وال-كاذب والبر والفاجر . والمؤمنون تطمئن 
قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحاف . ولا تطمین قلويهم إلى من يرنابون منه 
وولف 

وجمل الله الطمأنينة فى قلوب المؤمنين وتفوسهم . وجعل الغبطة والدحة 
والبثارة بدخول المنة لأهل الطمأننة . فطو نى طم وحسن ماب" 


(۱) مدارے الاللكين ج ۲ ص ۲۸۳ 


( ۱۵ : ۱۸ ما ل الذين کفروا بربهم أغماهم کرماد اشتدت به ار خی بوم 
عاصف . لا يقدرون 1۶ کسبوا على شىء . ذلك هو الضلال البعید ) : 

شبه الله تعالى أعمال الكفار 3 ۳ وعدم الانتفاع مها بزماد ادست عل عله 
ريح شديدة فى يوم عاصف . 1 


فشبه سبحانه أعمالهم فى حبوطما وذهام AE ak‏ 
غير أساس من الإيمان والإحسان » وکونها لب الله عز وجل » وعلى غير أمره : 
برماد طيريه ارج العاصف .فلا يقدر ضاحبه على شىء منه وقت‌شندة حاجته إليه'. 
ی )لا یقدرون يوم القيامة ما کسبو ۱ 

من أعماهم على شى ' . فلا يرون لهأثراً من ثواب » ولا فائدة. نافعة .فان اي 
و ماکان اجه مواق لشرعه . 


1 والأعمال أر بمة :. فواحد مقبول 8 وثلانة مردودة ۰ 


: (۱) وفی الدنيا أيضا . لأن جزاء الأعمال يسمي ثوابا . وهو ما بوب و دجم 
إلى العامل فى الدننا قبل الاخرة . ولكل عمل مرته. ولابد.. فثمرة العمل الطيب 
طيبات . وثمرة العمل الحبنث خبائث . والعمل الطيب : ما كان على هدى سان 
الله الكونية وآياته الفرآنية » وهدی رسوله صلىالله عليه وسلم » على علم وإصيرة:» ' 
مازعا إلقلب واببی اظ الا کز والروح السكريم » ' ضر القات وارون ة فيد مع 
كل حركة. من حركاته . والعمل الخحبيث على ضد ذلك . ومن أشد ما أضل الاس 1 
اعتعادت أن واب الأعمال الصالحة لاینتفع به إلا فى الاخرة . 7 


۳۲۷ — 


فالقبول : اتلالس الصواب . فانلالس : أن یکون لله لا لنيره . والصواب 
أن یکون ما شرعه الله على لسان رسوله . 

والثلانة الردودة ماخالف ذلك . 

وفى تشبيهما بالزماد سر بديع . وذلك لتشابه بين أعملهم وبين الرماد» 
فى إحزاق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا . فكانت الأعمال التى اغير الله » 
وعلى غير مزاده : طعمة للتار » وها كر النار على أصحابها . و ينشىء الله سببحانه 
فم من أعمالم الباطلة ترا وعذابا »كا ينشىء لأعل الأعمال الموافقة لأمره ومهيه 
التى هی خالصة لوجبه من الم نميا وروعاء فأثرت نارن ام وک حت 
حملا رمادا , . فيم وأعمالم وما یعبدون من دون الله وقود او ۲۳۱ 

قول اه تعالی : ۱ 

( ۷۵:۱4 ال تر كيف ضرب الله مثلاً :ك طيبة کجرة طيية أل 
ثابت وفرعها فى السهاء »یکلا کل حين بإذن ربها؛ ويضرب الله الأمثال 
للناس » لملم يتل کرون) 

شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشحرة الطيبة . لأن الكلمة الطيبة تثمر 3 
الصالح ؛ والشجرة الطيبة تثمر ار لنافع . وهذا ظاهى على قول جور الفسر 
الذين يقولون : الكلمة الطيبة : هى شهادة أن لاإله إلاالشه. فإمها د 
الضالحة » الظاهرة والباطنة . فكل عمل صالم مرضی لله فهو مرت هذه الكلمة . 

وفى تفسير علي بن أهى طلحة عن ان عباس قال : كلة طيبة : شهادة أرف 
A‏ کشبرة طية : وهو الزس :اعلا ابت قول : لاله الا وذ 
قلب المؤمن ( وفرعبا فى السماء ) يقول : برفم مها مل المؤمن إل السياء . 

وقال ار بيع بن آنس : كلذ طيبة : هذا مثل الاعان . فإن الاعان الشحرة 


(۱) أعلام الوفعین ج ۱ ص ۰۲۰ ۲۷۰۵ 


سد ۳۲۸ 


الطيبة » وأصلبا الثابت الذی لابزول : الإخلاص فيه . وفرعها فی اللسياء : خشية 
لله . والتشبيه على هذا القول أصح وأظور وأحسن . فانه سبحانه شبه شجرة 
التوحيد فى القلب بالشحرة الطيبة ااثابتة الأصل ؛ الباسقة ا علواً 1 
التی لا تزال توت نرتها کل | 

وإذا تأملت هذا التشبيه 0 مطابقاً لشحرة التوحيد الب الراسيخة قا 
۱ اقلب التی فروعم! من الأعمال الضالحة صاعدة الى السماء . ولا تزال هذه الشحرة 
تثمر الأعمال الصا لة کل وقت + مخسب ماما فى القلب » وحبة ان ها ۳ 
و اخلاصه فا » وسرحه حقیقما ؛ وقيامه حقوقها . ومراغامها حق رعایب : فن 
رسخت هذه الكلنة فى قلبه حقيقتها التى هى حقیقها»واتصف فلیهمبادوازسین. 
١‏ با نب ال ل و م شرف غ و لی ا ف 
ويشهد بها لسانه ؛.وتصدقها جوارحه » ونی تلك القيقة ولوازمپا عن کل‌ماسوی 
لله وواطأ قلبه انه فى هذا النی والائبات » وانقادت جوارحه من شبذ لها 
٠‏ بالوحدانية طائعة سالكة سيل ربه ذألا غير نأكبة عنها ولا باغية سواها بدلا سك 
لا ينتتى القلب:سوى معبوده الق بدلا . فلا ريب أن هذه الكآمة من 'هذا. 
القلب. على هذا اللسان لا تزال تؤتى رما من الصا ل الصالح الصاعد إلى ان کل 
وقت . فهذه الكامة الطيبة هى التى رفغت هذا العما ل الصالح 1 ی ارب 5 

وهذه الكامة الطيبة تي ركلا 1 طب » بقار نه عل صا 8 فيرفم العمل 
الصالح الک ایب :كا قال تمالی ( ۳۵ : ٠‏ إليه بصمد الك الب والعمل) ٠‏ 
الصا يرفعه ) فأخبرسيحانه ء أن الممل الصالح رفم الک الطیب . وأخير. آن 
الكلمة الطيبة ت تشمر لقاتلها عملا صالاً كل وقت ` 

ا آن ر شید با الوم ا 


و إثباتاً » ومتصفاً موجبباء قاع) قلبنه ولسانه وجوارحه بشهادته : فپذه الكلمةا 


لوكس شم 


الطيبة هى التى رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلبها ثابث راسخ فى قلبه . 
ومروعها متصلة بالسهاء . وهی مخرجة ثمرنها كل وقت . 

ومن الساف من قال : إن الشجرة الطيبة هى النخلة . ویدل عليه حديث 
ان عمر فى الصحیح . ۱ 

ومنهم من قال : هی لژمن نفسه . کا قال تمد بن سعد : حدئنی آی‌حدثنی 
عی حدئئى ألى عن أبيه عن ابن عباس فى قوله ( ألم ت رکیف ضرب الله مثلاكلة 
طيبة کشحرة طيبة ) يعنى بالشجرة الطيبة : المؤمن » ويعنى بالأصل الثابت فى 
الأرض » والفرع فى الماء : بکون الؤمن يعمل فى الأرض ویتکم > في 
عله وقوله السماء . وهو فى الارض . 

وقال عطية العوفى فى قوله ( ضرب الله مثلا کلة طيبة کشحرة طيبة ) قال : 
ذلك مثل امن ء لا مزال مخرج منه کلام طیب وعمل صا يصعد إلى الله . 

وقال الر بيع وان : أصلها ثابت وفرعها فى اسیاء» قال : ذلك الوم" 
ضرب مثله فى الاخلاص له وعبادنه وحده لا شريك له » أصاما ثابت قال : 
أصل عله ثابت فى الأرض » وفرعها فى السیاء قال : ذکره فى السماء . 

ولا اختلاف بين القواین . 

وللقصود بالثل : الؤمن» والنخلة مشبهة بهء وهو مشبه بها . وإذا كانت 
النخلة شحرة طيبة فالمؤْمن المشبه بها أولى أن يكون كذلاك . 

ومن قال من السلف : إنها شحرة فى الجدة . فالنخلة من أشرف أشجار 
الجنة . 

وفى هذا الما لمق الاسر ار والعاوم والعارف امو و له 
الذی تک به » وحکته سبحانه . 

فن ذلك : أن الشحرة لابد ها من عروق وساق وفروع وورق ونر.فکذاك 
شحرة الامان والاسلام ليطابق الشبه الشبه به . فمروقها :الم والعرفة » واليقين 


re 
وساقها : الإإخلاص » وفروعما : الأعمال وثمرمها : ما توج ه الأعمال الصالة من‎ 
الآثار الجيدة » والصفات الممدوحة » والأخلاق ازكية » والسّت الصاح وامدی‎ | ١ 
٠ "وال الرضی . فيستدل على غرس هذه الشخرة فى القلب وثبوتها فيه هذه الأمور.؛‎ ٠ 
فإذا کان الم حبيحاً مطابقاً لمعلومه الذى أنزل الله كتايه به » والاعتقاد‎ 
ما أخر ب عن ته وخرت به رسك » والإخلاص ام فى الب‎ 
: والأعمال موافقة للأ » والمدى والدّل والسسّمت مشابه طذه الأصول مناسب لها‎ - 
06 . عر أن شجرة الامان فى القاب ب أصلها ابت وفرعبا في السهاء‎ 
وإذا كان الاس نج آن 21 بالقلب إا هو الشحرة اة‎ 
0 1 التی اجتت من فوق الأرض ما لها من قرار.‎ 
۱ ونما : أن الشجرةلانبتى حية إلا بمادة شاو فنا قم بای‎ 
آوثك أن تيس . فهكذا شحرة ة اسلا فى القاب. > إن لم يتعاهذها صاحبها.‎ 
1 پسقیها کل وقت با النافع والعمل الصا زوا ربل ت ر‎ 7 
وبالتمكر على التذكر ء و إلا أوشك أن تيبس‎ 
وفى مسند الامام أحمد من حدیث ألى هر برة قال : فال رسول سل اف‎ 
: عليه وسل « إن الايمان ای و اب ۴ قرب دس ویک‎ 
. وبالجلة : فالغرس إن | يتعاهده صاحبه أوشك أن ملك‎ 
اومن أههنا تر شدة عاجة العباد إلى ما أ اله به من العبادات على ا‎ 
۱ الأونات 3 ومن عظيم رحمته» ومام تعمته وإحسابه إلى عباده : : أن با یا‎ 
۱ . وجعلها مادة لسق غراس التوحيد الذى غرسه فى قاوبهم‎ 
وبا : أن الغرس واژر النافع قد أجرى الله سبحانه المادة أنه لابه ون‎ 
يخالطه دغل ونبت غریب » لین من جنسه لا هرق سل‎ 
| الغرش والزرع »: واستوى و نبانه » وكان أوفر رنه وأطيب ؛ وک ۰ و‎ 


۳۳ 


تركه أوشك أن يغلب على الفراس والزرع » ویکون الك له أو يضف الأصل 
و محمل المْرة ذميمة نافصة بحسب كثرته وقلته . 
ومن يكن 4ه فس فى هذاوسرفة يه لإ یفن رخ کر ود . وهو 
لايشر . ۱ 

امن دائماً سعیه فى شیثین : ست هذه الشحرة » وتنقية ما حوها . فبسقيها ' 
تبت وتدوم » ويتنقية ماحوها تكل ل وتم . TS‏ 

فهذا بعض ما تضمنه هذا الثل العظم الجليل من الأسرار والحكم ۰ و 
قطرة من بحر» محسب أذهاننا الواقفة » وقلو بنا الخطئة » وعاومنا القاصرة 00 
التی توجب التو بة والاستغفار » ولا فاو طبرت منا ألقاوب » وصفت الأذهان» 
وذکت النفوس » وخلصت الأعمال » وتجردت الهمم لتاق عن الله ورسوله لشاهدنا 

من معانى کلام اله وأسراره وحکه ما تضمحل عنله العلوم » وتتلاثى عنده 
معارف الخلق . ۱ 

وبپذا تمرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم » وأن التفاوت الذى بين عاومپم 
وعلوم من بعدم كالتفاوت الذى ينهم و ينهم فى الفضل . والله آعز حيث نجل 
مواقم فضله » و ختص من يشاء برحته . 

فصلل 

1 سبحانه مثل الكلمة الحبيثة . فشبهها بالشجرة الخبيئة التى اجتفت 
من فوق الأرض ‏ ما طا | من قرار » فلا عرق تابت» ولا فرع عال » ولا مرة 
زاكية . فلا أصل » ولا جنی » ولا ساق قا م > ولا عرق ف الأرض ثابت . فلا 
أسقلها مقدق » ولا أعلاها مُونق ولا جنى لحاء ولا تعلو» بل تمل . 

وإذا تأمل اللبيب أ كثر كلام هذا املق فى خطابهم وکتبهم . وجده 
كذلك . فاطسران کل الحسران : الوقوف معنه » والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأنفمه» الذى هوكتاب الرب سبحانه . 


أ هد ih‏ 


قال الضحاك : ضرب الله مثل الكافر بشجرة اجتفت من فوق الأرض ماما 
من قرار . يقول : ليس ها أصلولافرع . وليس ها ثمرة » ولافما منفعة . كذلاك 
الکافر لا يعمل خيراً» ولا بقوله » ولا حمل له فيه رکه ولا منفعة , 

وقال ابن عباس : ومثل كلة خييئة : وهى الشرك » كشجرة خبيثة :. يعنى 
الكافر'. اجتلت من فوق الأرض ماما من قرارء يقول : الشرك ليس له أصل 
EN‏ ولا برهان . ولا يقبل الله مم الشرك علاء فلا يقبل عل 
للشرك ولا بصعد إلى الله ».فیس 4 أصا ل ثبت ف الأرض + ولافرع ف اليه 
يقول : ليس ل مل صاخ فى الا ولا ى الأرضن . 10 
وقال ال بيع بن أنس ا ل الشجرة .اتحبيثة كل الو > لس اقول ولا 
لعمله أصا زوم و سس بر ولا عله على الأرض ء ولذ يصمد إلى اما 
وقال ل ن قنادة فى هذه الآبة : إن رجلا لتى رجلا من ) آها ل الم » فقال 

له ؛ ماتقول فى الكامة اتلبيثة ؟ قال ما طاق الأرض مستقراء ولاق سا ۱ 


مصعداً ؛ الا أن: اتازم عنق صاحبها » حب تی بوافی مها القيامة. 


NEE‏ و فرق اا 

م أخسير شبحانه عن ن فضله وعداه فى الفريقين : أعحاب الک الطيب + . 
. وأصحاب الكلم اتلبيث : فأخير أنه یثبت الذين آم | انهم بالقول الث بت أخوج : 
ما یکولور کی اشر الظالين » وم الشركون عن القول : 


. الثابت . فأضا ل مؤلاء ب بعداه لظلمهم » وثيت المؤمنين بفضله لاعانهم ۲ 


قول أله ان د 5 ود 
١6 (‏ : ۲۷ پثبت الله الذين آمنوا بالقول التابت فى الحياة الدنيا وق الأخرة ): 


۲۱۱ - ۲۰۵ إعلام الؤتمين م ۱ ص‎ )١( 


نت ۳۳۳ — 


تحت هذه الآبة كنز عظيم »من وق لعرفته وحسن استضراجه واقتنائه وأفق 

نه قد غم » ومن حرمه فقد حرم . 
وذلك أن العبد لايستغنى عن تثبيت الله له طرفة عين . فإن لم يتبته لله » و إلا 

زالت اء إعانه وأرضه عن مكانهما . وقد قال تعالى لا کرم خلقه عليه عبده 
ورسوله ( ۷٤:۱۷‏ ولولا أن ثبتناك نقد كدت تركن إلنهم شيا قليلا ) وفال تعالى 
لا کرم خلقه ( ۱۲:۸ذ بوحى ر بك إلى الملائكة أنى ممک فبعوا الذين آمنوا) 
وفى الصحيحين من حديث البحلي قال : « وهو بام ویلبهم » وقال تعالى 
ارسوله ( ۱۱ : 1+١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ماشثبت به فؤادلك ) 0 

والحل قكلهم قسمان : موفق بالتثببت . ومحذول بترك التثبيت . 

ومادة التثبيت أصله ومنشوه من القرل الثابت » وفعل ها أمر به العبد . 
فهما يبت الله عبده . فسکل من كان أثبت . قولا وأحسن فملاكان أعظ شيت ' 
قال تعالى ( £ : ٦٦‏ ولوأنهم فعلوا مأ بوعظون ن خر لهم وأشد تثبيناً ) 

فأثيت الناس قلباً :آنهم قولا . 

والقول الثابت : هو القول الق الصدق . وهو ضد القول الباطل الكذب 

فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » و باطل لا حقيقة له . 

وأثبت القول :كلة التوحيد ولوازمها . فعى أعظم ما یثت الله مها عبده 
فى الدنيا والاخرة . ولذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجههم كلباء 
والكاذب من أبغض الناس وأخبنهم وأ كثرم تلوناء وأقلپم اتا . وأهل 
الفراسة بعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الاخبار وشحاعته ومپابته . 
و یمرفون کذب السکاذب بضد ذلك . ولا مخ ذلك الاعلی ضميف البصيرة . 


3 سل بعصم م عن کلام رید من مك به ١‏ 


— و۳۳ - 
فقال : وال مافهمت منه شي إلا ی رأيث لكلامه صولة: ليست 
صولة مبطل . 

0 فامنح المبد منحة آفضل من منحة القول الثابت» يمد أهل القول الثابت 
عرنه أحوج ما يكونون إليه فى قبورم »و یوم معادمم کان صبيح مسم من 
یز البراء بن عازب عن الى صل الله عليه سم 0 وا زات فد 
عذاب اقر م © 0 


: (۱) اعلام الوقعون ج ۱ ص ۲۱۲-۲۱۱ 


قول الله تمالی ذ كره : 

(۱۰ : ۲۱ وان من شىء إلا عندنا خزائنه ) 

متضمن لکنزمن الکنوز » وهو أن کل ثىء لا بطاب لا من عنده 
خزائنه » ومن مفاتیح تلك الخزائن بیدبه » وإن طلبه من غيره طلب ممن ليس 
عنده » ولا يقدر عليه 

وقوله (۳:۵۳ وأن إلى ر بك النتهی) متضمن لكاز خیم . وهوأنكل مراد 

إن | برد لأجله ويتصل به » وإلا فهو مضمحل منقطع . فاه ليس إليه النهى . 
وليس النتهی إلا إلى الذى انتبت إليه الأمو ركلها . فانہت إلى خلقه ومشيثته . 
وحكته وعلمه » فهو غابة کل مطلوب » وکل "محبوب لاحب لأجله فحبته عناء 
وعذاب . وکل عمل لابراد لأجله فهو ضائع 9 . وكل فلب لا يصل إايه فهو 
شقى ححوب عن سعادنه وفلاحه ٠‏ 


فاجتمع مابراد منه كله فى قوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) واجتیع 
ايراد له فى تفه وأن إلى ر بك التي ) فيس وراد سبحانه غابة لب » 
وليس دونه غاية لها المتتهى © 

قول الله تمالى ذ كره : 

( ۱۵ : ۷۰ إن فى ذلك لایات المتوسمين ) 

قد مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلها فى مواضع من كتابه . هذا منها . 


(۱) الفوائد.ص ۳۰۳ 


ع اد 


. والتوسمون : ه التفرسون الذين يأخذون بالسیاء ؛ وهی الملامة . يقال : توسمت 
فيك كذا 5 ی تفرسته وکا اخذت من السهاء » وهی فعلاء من‌السمه » وهی‌العلامة 
وقال تعالى ( 4۷ : ۲۰ ولو نشاء لأر يناكيم فلعرفتيم بسهامم ) وقال "عالی 
۰ (۲: ۲۷۳ سم الجاهل من التعفف تبرفیم بسيام ) وني الترمذى 
مرفوعاً 2 اتقوافراسة أاؤمن » فانه ینظر بنور اله » مقر را ( ان فى ذلك لیات 
للم وسمین ) ° . 
وقال فى مدراج السالب‌کین : 
قال مجاه رجه الله : وین التفرنین . وقال ابن عباس رضی اله عنها: 
. اناظر ین وقال ا ا »توقال مقانل : اتفسگو بن . 
ولا تبنی بين هذه الأقوال . فان اانساظر متى نظر فى آثار ديار التکذبین 
ومنازفم » وما آل إليه أمرهم » آورنه فراسة وعبرة وفسکرة . وقال تعالی فى حق: 
امي (ولو بك شاء لار ينا کہم فلمر فنهم انماهم ولتعرفنهم فى لن القول) فالأول 
فراسة النظر والعين .: وی فراسة الأذن وال 1 
وسمعت شيخ الاسلام ان تيمية ر مه الله :. عاق معرفته یاه م بانظرعل 
الشيئة يعلق مر يغهم بلحن خطاءيم عا على شمرط » بل أغيربه امک 
فقال ( ررقم فى لحن القول ) وهو تعر يض الخطاب» وشوى الكل وار 
واللحن ‏ ضربان . صواب وخطأ 
فلحن الصواب توعان : أحدها : الفطنة . ومنه قول النى ی سل اطي ول 
للمشخاصمين « واعا ل بمضکر أن یکون أن ححته من مض » 
والثانى : الت ریض والاشارة . وهو قريب من السكتابة. ومندقول شا :- 
وحديث ألذه > وهو مها . نشتهى ااساتعون «زن وزنا 
تنظ ای م وح یا ای ا 


(۱) بدائم الفوائد ج ۳ ص ۱۱۹ . 


۳ سس 


والثالث : فساد المنطق فى الاعراب » وحقيقته : تغیبر الکلام عن وجبه » ما 
إلى خطأء وإما إلى معنى خنى » لم يوضع له الفط 

والقصود : أنه سبحانه أقسم على معرفته امنافقين من لحن خطامهم . فان 
معرفة التتکم ومافى شعيره م نكلامه أقرب من معرفته بسهاه وما فى وجوه . فان 
دلالة انكلام على قصد قائله وضيره أظبر من دلالة السهاء الرثية . والفراسة 
تتعلق پانوعین : بالنظر» والسماع . 

ونی الترمذى من حديث ألى سعيد انفدری رضى الله عنه عن البی صل الله 
عليه وس قال « انقوا فراسة ا مؤمن » فان بنظر بنور الله © ثم قرأ قوله تعالى ( إن 
فى ذلك للآيات للمتوسمين ) > 


. (۱) مدارج السالكين ج ۲ ص ۲۹5 
م ۲۲ س التقییر الم 


سورة ت انحل 


سم الله ارجن ارجم 
فول الله تعالى ذ كره : 
i‏ ۷۰۰۷۵۱۱۵ ضرب الله مثلا عبدا مماوكا لایقدر على شی » ومن رزقناه ا 
منا رزقا. حسنا فهو ينفق منه سرا و جهراء هل بستوون ۴ اد الله» بل كترم 
لا يعلمون . وضرب الله مثلا : رجلین آحده أب لایقدر على شىء » ۳ 
على مولاه یا يوجهه لايأت خر »> هل يستوى عو ومن اس بالعدل وهو على 
صراط مستقيم ؟) . 
هذانمثلان متضمتان قياسين من قياس المكس . . وهو فی 2 نی 
علته وموجبه . 1 
فإن القياس نوعان : قياس طراد » یقتضی إثبات المكفى فرع ہبوٹ 
علة الأصل فيه . وقياس عکس ۰ نشي فى للم عر ل 
المكمفيه. . 
فالثل الأول : ماضربه الله سبحانه لنفسه ونان . لله سبحانه هو للاك 
لکل شی. » نف کت كاه على غبيقه »سرا وجهرا» ولا وهارا» ین ملای 
الابفيضها فقةء مه الیل والنبار . والأؤثان مليكة لعابدمها عاعرة لاتقدر ۳ 
شیء» فكيف باون دراه تابو توما بو عر يرجه هذا E‏ 3 
: والقرق المبين ؟ هذا قول جاهد وغيره . :: 
وقال ابن عباس. : هو مثل ضر ه الله للمؤمن اسان اسف 
اعخير الذى عنده » ثم رزقه منهرزقا حسنا . فهو ينفق منه على نفسه وعل یره سرا 


— ,۳۳۹ سب 


وجهرا . والکافر بمنزلة عبد ملوك عاجزء لایقدر على شىء ؛ لأنه لاخير عنده » 
فېل يستوى الرجلان عند أحد من المقلاء ؟ 
٠‏ والقول الأول : أشبه بالمراد » فإنه أظهر فى بطلان الشرك » وأوضح عند الخاطب 
وأعنم فى إقامة الحجةء وأقرب نسبا بقوله ( و يعبدون من دون الله مالا علاك م 
رزقا من السوات والأرض شيا ولا بستطیمون . فلا تضر بوا له الأمثال » إن 
۳1 يمل و 2 أن لاتعلمون ) ° ثم قال ( ضرب الله مثلا عبدا ماوكا لا يقدر على ثىء ) 
ومن لوازم هذا ال و آحکامه : أن یکون المؤمن الموحد كن رزقه الله رزقا 
' حسنا والکافر المشرك کالعبد الماولك الذى لايقدز على شىء .فپذا مما نبه عليه 
الثل وأرشد إليه . فذكره ابن عباس رضى الله عنهما منبها. على إرادته »لا أن الابة 
اختصت به . 
0 فإنك تجده كثيرا فی کلام ابن عباس وغبره من السلف فى فهم انقرآن 
ى الظاز ن أن فاك هوستی الأية الق لاسنی نی طا غيره » فيحكيه قوله . 
فصل 
وأما انل الثانتى : فيو مثل ضر به الله سبحانه وتعالى لتفسه ولا يعبد من 
دونه أيضا . فالصم الذى يعبد من دونه بزل رجل أبك » لایمقل ولا ينطق ».بل 
هو أبم القلب واللسان . قد عدم النظق القبی واللسانى » ومع هذا فهو عاجرٌ 
لایقدر على شىء البتة . ومع هذا فأيما أرسلته لا يأتيك مخيرء ولا یقضی. لك 
حاجة . والله سبحانه حی فادر متكلم یمس بالمدل » وهو على صراط مستقيم . 
ومذا وصف له بغابة الکال وال جد . فإن آمره بالعدل - وهو ات - يتضمن أنه 
سپیحانه عالم به معلم a‏ به » حب لأهله . لايأمر بسواه » 
بل ينزه عن ضده » الذى هو الور والظل والسفه والباطل . بل آمره وشرعه عدل 
له . وأهل المدلم أولياؤه وأحباؤه » وهم المجاؤرون له عن عينه على منابر من نور 


هو اس 


۰ 


وأمره بالمدل يتناول الأمر الشرعی الديتى » والأمر اشندری: الكونى . ' 
وكلاما عدل » لاجور فيه بوجه ما »کا فى المحذيث الصحيح « اللهم إلى عبدك ! 
ان عبدك » ان أمتك ؛ ناصيتى بيدك » ماض فى حكك » عدل ی قضاؤّك » : 
فقضاؤه : هو أمره الكو . فإنا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فیکون . فلا 
يأمر إلا بالق والعدل » وقضاؤه وقدره الق به حق وعدل وإنكان ف القفى 
القدر ماهو و جور وظم . فالقضاء غير النفى > والقدر غير القدر . 

م أخيرسبحانه أنه على صمراط متیر . وهذا افو لرا ر o1:‏ 
إف توكلت على ری وديم مامن وا إلا 2 آخذ بناصینها » إن ر ری ۶ على 
صراط ستقيم ) 

000 إلا وهو اخذ بناصینها ) نظير قوله صلى الله عليه وبز: 

0 « اصيتی بيدك » وقوله ( إن ری على صراط 0 « عدل فى ۱ 
قضاؤك » فالأول ملکه . والثانى مده . وهو سبحانه له لك . وله الود . وكزيه ' 
سبحانه على صراط ل مستقيم بقتضی أنه لايقول إلا الق ولا مر إلا بالعدل 3 
ولایفعل إلا ماهو نصلحة ورحمة » وحككة وعدل » فمو على الق ف أقواله وأفعاه ۱ 
فلا يقضى على العبد يما يكون ظال له به » ولا بأخذه بغیر ذنبه »ولا بنقضه 71 
متمق ١‏ لمر مان بای اق ل سبلن وم شیب إلا 
مت 2 ولايؤاخذ 8 ذنب غير » ولا بفعل قط مالاعمد عليه ویشی به عليه : 
ویکون له فيه المواقب الميدة والغايات المطلو رة . فان كونه على صمراط منتقي : 
اى ذلك كله . ۱ ۱ 

قال تمد بن :جر بر الطبری.: وقوله ( إن ر فى على صراط مستقيم ) یقول : 
ان ری على طريق الق » تجازى المحسن من خلقه باحسانه » والمسیء باساءنه . 
لا بغر أحداً مم شب »ولا يقبل مهم إلا الإسلام والاعان به . ۱ 


ا ۳6٩‏ لا 


ثم حكى عن جاهد من طريق ابن ألى نجيح عنه ( ( إن ربی على صراط 
ستقے ) قال : الق . وكذلك رواه ان جر اشح عنه . 

وقالت فرقة : هی مثل قوله ( 9 : ١4‏ إن ر بك ابالمرصاد ) 

وهذا اختلاف عبارة . فإن كونه بالرصاد : هو مجازاة اسن باحسانه 
والمسىء باساءته , 

وقالت فرقة : فى الكلام حذف تقد بره : إن ر بى منک على صراط مستقيم 
و بحضک عليه . 

ومزلاء »ان أرادوا أن هذا مع الابة التى أرید بها . فليس ه وكا زوا . 
ولا دليل على هذا القدر . رقد فرق سبحانه بين كونه آمراً بالعدل » و بين کونه 
SR‏ 

وإن أرادوا : أن نه على الصراط الستقيم من حلة كونه على صراط 
بت فقد أصابوا 

وقاات فرقة آخری : معنى کونه على صراط مستقير : أن مرد العباد والأمور 

كلا إلى الله» لایغونه شی ما 

وهعؤلاء : إن آرادوا أن هذا معنى الآبة فلس کذاك . وإن أرادوا : أن هذا 
.من لوازم yT‏ 

وقالت فرقة أخرى : معناه كل شىء تحت قدرنه وقبره ؛ وفى ملكه وقبضته 

وهذا- وان کان حقا -فلیس هو معنی اأ وقد فرق هود علیه الدلام. 
بين قوله ( ما من دابة الا هو اخسذ بناصیّبا ) و بين قوله ( إن ر ی على صراط 
مستقے ) فعا معنیان مستقلان . 

فالقول قول مجاهد . وهو قول أنمة التفسير . ولا حتمل العر بية غيره 
الا عل استکراه ٩‏ 


(1)انظرصفحة ۵ والتعلق هناك 


: لس ۱۳۷ سم 


قال ی عدج مر نن غبد العز بز : 
أمير امؤمنين على صراط . إذا اعوج الوارد مستقي ١‏ ۱ 
وقد قال تسالی ( 5 :۳۹ من يكأ الله يضلله . ومن يشا مل 0 
صزاط مستقيم ( 1 ع 
و إذا کان الله سبحانه هو الذى چنل ز له وأتباعهم على صراط مقع فى 
آقوالم وم > مم سبحانه أحق بان يكون على صراط منتقم فى قوله وقعله ٠.‏ 
وان كان صرا.ل الرسل وأتباعهم هو موافقة آمره » فصراطه الذی هو سبحانه': 


i ( 


عليه : هو مایقتضیه هډه وکاله ونجده:» من قول ای وفعله.. وبالله التوفیق 
ونال ف مفتلح دار السعادة : ۱ 
فالمثل الأول للضي وغا ديه . وال الثالق.: ضر به الله الى تفه » وأنه : 
یام بالعدل ؛ وهو على :صراط مستقم 
A 5‏ اسوّی دنه و بن الصے ای له مسل السوء 5 فيا 5 ارب تبارك 1 
1 1 


وتعالی مم عباده : هو قابة المذكة والاحسان والعدل ؛ في إقدارم وإعطائهم 


تومنعهم » وأمرهم ونم 


فدعوی الدعی : أن هذا نظ نخاية السيد بين عبيده و.امانه بغر خضپم ۱ ۱ 
ببعض > و اسب يعضوم مضا : ]أ کذب دعوی وأبطنها . والفرق يننا أظهر . 
وأعظم من أن بمحتاج إلى ذکرم » والتنبيه عليه . وا جد لله الفتى الجبيد ٠‏ فتاه" 
التام فارق » وجده وملکه »وعرنه وحكته وعشه و إحسانه وعدله ودنه وشرعه 5 
وحكة وة 5 وحبتة للمغذرة والمفو عن اتاق 8 والصنح عن المسيكين ۶ وقبوله 1 
توبة التائبین » وصبر الصابرين » وشکر الشا كر بن" الذي بوترونه على غر 
3 يتطلبون مرضانه ؛ ويصبدويه وحده » 0 إسيرؤن فى عبيذه سيرة العدل والاخسان , 


: 0 1 0 ۱ ۰ 5 کته 3] j‏ 
والنصائج ¢ وخهدون اعداه » فیبداون دماهر و موا فى ككبتة ومرضايه .لیم | . 


1350-1931 اعلام الوتمين ج ۱ ص‎ )۱( ١ 


— ۳و۳ — 


فش من "اطیب 3 وولية من عدوه: ورج طيبات عؤلاء وخيانث أولفك إلى 
الج فيترتب علبپا آ ثارها ابو بة للرب تعالى من الثواب والمقاب » واد 
لأوليائه والدم اعدا“ 
قول الله تعالی ذ كره 
٩٩ : ۱۹ (‏ إنه ليس له سنطان على الذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون . إعا 
للا عل الذ 2 بنولوه والذين هر » مشركون ) 
!لوليا 4 ههنا سلطانا » سکیف نفاه بقوله تعایی 
حا كيا دنه مفرراً له ٤(‏ ۲۳:۱ وقال الشيطان لم قضى الأمر :إن الله ه وعدک وعد الق 
عدت تأخافتكم » وما کان ی عل من سلطان إلا آن دعوتک فاستجيم لی( 
وتال تمالى (۲۰:۳۵ ولقد سدق علبہم إبليس ظنه فاتبعوه إلافر يقاً من المؤمنين » 
وما “كان له علمم من ساطان الا انعم من يؤمن بالاخرة من هو مها فى شك ) 
و یل : السلطان الذى أت > له عام غير السلطان الذى نفام من وحهین 
أ رها 1 أن ن الساطان الثابت 1 هو ساطان اکن مہم ۰ وتلاعبه r‏ 
وسوقه هم كيف ١‏ راد 3 بتمکیمم إياه من ذلك » بطاعته وموالابه 5 والسلطان 
الذى تاه : ساطان الحجة . فل يكن لإبايس علیهم من حجة باط بهاء غير أنه 


جه ا 


قإن كيل : فاد أثبت له على 


دعام فأجايره بلا ححة ولا رهان 
نی : أن الله لم يمل له عليهم سلطا ابتداء ألبتة » ولسكن هم سلطوه على 
أتقسهم بطاعته» وخوم فى جملة جنده وحز به » فل یتسلط علهم بقونه. . فان 
كيده ضیف . و اما نسلط علمهم بارادتهم واختيارهم 
والقصود : أن م ن فصده أعظ أوليائه وأحيابه ونصحائه » فأخذه وأخذ أولاده ۱ 
وحاشيته 9 إلى عدوه .كان من عقو بته : أن بلط عليه ذلك العدو نفسه 


۱) مفتاح دار السعادة ج ۲ ص ۸۵ 
(۱۳ عدة الصادين ص ۷۱ 


- 0 


سس و۳ 


قول الله تعلی ذ کرم : 
( ۲۵:۱۰ ادع إلى e‏ والوعظة الحلئة , 5 ی 
م أحسن ( ش 
جمل الله سبحانه مراتب الدعوة حسب مراتب اللاتى . فالمستحيب القابل: 
اکى الذى لا پماند المت ولا يأباه : يدعى بطريق المكة . ۱ 
والقابل الذى عنذه أوع غفلة وتأخر : بدعی بالموعظة الحسنة . وى الم 
والنعی للفرون بالترغيب والترهيب . ا 
والعاند الجاحد : يجادل بالتى هی أحنسن 
هذا هو الصحیح فى معنى هذه الآية 29 . ۱ 
لاما برعم سیر منطق اليونان : أن المكة قياس البرهان . وهی دعوة . 
المواص » والوعظة الجسنة : قياس اللطابة » وهی دعوة الموام . وبالحادلة اتی م ھی 
0 حسن : القياس الجدلى ..وهو رد شغب الشاغب بقياس جد سل القدمات 1 
وهذا باطل . وهو مبنى على أصول. الفلسفة . وهو مناف لأصول السلمین . 
وقواعد الدين من وجوه كثيرة . ليس هذا موضم E‏ : 


(۱) المحكة فى اللغة وق سباق کلام الله تال کا سبق تفسير الشيخ ابن الم 
ها س : هی وضع الثنىء فى اموطعه اللائق به . ویزید ذلك بان ووضوحاً لن 
عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم : ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسم 
وهو الدى أعطاء ربه من الحكنة مالم مط أحدآ . وقدکان يضع السيف فى موطعه . 
والوعظة فى موضمها »نوا ادلة بالق هي أحسن فى موضعپا . فاستعال الفلظة 
والشدة والسيف فى مواضعها من أَحَم المسكة واه تعالی يقو لنبيه ( جاهد أ 
الناققین واغلظ جلییم ) 


(۲) مفتام دار السعادة + ۱ ص ۱۹۳ 


مد 
3 ور 


۵ ص ك مس ن 

فول الله تعالى ذ كره : 

۱۷ : مرب أدخلنى مدل صدق » وأخرجى رج صدق » واجعل لی 
من لدنك سلطانا نصيراً ) . ۱ 

وأخبر عن خليله ابراه صلى اله عليه وس + آنه سأله أن مهب 4 اسان 
صدق ف الناس . فقال ( ۲۹ : ۸۶ واجمل لى اسان صدق فى الآخرين ) و بشر 
عباده : أن ل عنده قدم صدق . ومقّعد صدق : فقال تعالى ( ٠١‏ : ۲ و بشر 
لين نو أن هم قدم صدق عند ر م ) وقال ( ۵4 : 64 ؛ مه إن التقين فى 
عبات و . فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

وهده خة أثياء : مدخل الصدق . ورج ااصدق ؛ ولسان ااصداق » 
وقدم الصدق , ومقمد الصدق . 5 

وحقيقة الصدق فى هده الأشياء : هو الحق الثابت التصل اه » الوضل 
الله . وهو ماکان به ولهء من الأقوال والأعال » وجزاء ذاك فى الدنيا 00 ۳ 

فدخل الصدق وخرج الصدق : أن يكون دخوله وخروجه حت ابا له ». 
ولله » وفی‌صرضانه ۰ متصلا بالظفر بالبغية » وحصول الطلوب » ضد رج الكذب 
ومدخل » الذى لا غابة له وصل إلنبا » ولا له ماق ابتة يقوم علا . کخرج 
آعدائه يوم بدر » وخرج الصدق :کخرجه صل اه عليه وسل هو وأابه فى تلك 
الغزوة . وكذلك مد خله الدينة کان مدخل صدق بای » و وابتفاه مرضاة ۳ 


فانصا به التأبيد والظفر والنصرء و دراگ ما طلبه فى الدنيا والآخرة » مخلاف 


يه 


مدخل الكزب الذى رام أعدازه أن بدخخلوا 1 به اللدينة 5 , الأجزاب . غه لم 


55 ن له ؛ ولا بالله » پل کان محادة لله ول سر له .قر بتصل به إلا اللذلان والبوار, 


وكذلك ج ل من دحل من المبود وا لجا ر بسن ارسول الله صل الله عليه 
وسل حصن بی 7 بظة. فا رد کاز تا كذب أصانهم ا أصابهم . ۳ 
فک ل مدل وخر كان باه لله و وابتغاء مرضاة اد : فصاحبه ضامن عل 


1 


الله . نهو مدخل صدی وم ع صدق 
و ج 


50-8 5 2 
وكآان عدر 0 سل ۳ سد م مد 


ره له 


لی السياء ول : الهم إلى 


. بريد أنلا. 3 كون ارچ ١‏ 
جد : شروحه صل اله عليه وسل 


كلها مداخل صدق وتخارج مدقل 3 اد ھی لله دا ناله ع بأمره. 0 ولا غا 5 مرضاته 5 

وما خرج احد ن لعل رجحل سوق أوااى مداخل آخر ۷ تصند 9 ف أويكذب .7 
مرج قل واحدب ومد له لإ يمدو الصرق و ۱ 
چ صل وداب ومذ ملد لو املو الصندی 9 .واه استعان 5 


ن عليه ضلى الله عليه وس من سائر ' 


۱ سار "اعد 0 فهو E‏ او 9 
ا 


+ اسن ثثاء پاس‌ذب ٠‏ کا قال عن ابراهي. وذریته من. الأنبياء 


۲ 


م صوات ابل وسلامه ( ۱۵ : ۵۰ وحملنا م بسان صدق علي ) 


ور اد الأسان ههنا : الدا: اللسى . فلا كار ن الصدق باللسان » وهو مله , : 
2 3 ۰ 
لصادق 3 جزاء ونافأ ٠‏ وخير نه عنه.. 


۳-0 


۰ و ۰ 
'طلق اله سیخا زه اسنه الجیاد پا زص 


۱ 
ی 
ن اللسان راد به ل معان :هذا واللغة أقوله تعالى ( ۱۶ ی 
5 رسول إلا باشان ن قومه ) وقوله ( ۳۰ :وا خعلاف السنشم وألواتم ) 
وقوه (5ؤ : ۱۰۳ الال الذى بل إليه أعحمن وهذا لسان ع ری مبين:) 


ی ار اس اکا فقول( ۷ ل نك به لبانك لنمحا ل به ١)‏ : 


۰ 
1 
0 


EY‏ د 


وأما قدم الصدق : ضسر بالجنة » وفسر محمد صلى الله عليه وس . ویر 
بالأعمال الصالة . ش 

وحقيقة القدم : ما قدموه؛ ويقدمون عليه بوم القيامة . وه قدموا الأعمال 
والاعان محمد صلى الله عليه وسل » » ويقدمون على الجنة التى هى جراء ذلك . 
فن فسره بها أزاد ما بقدمون عليه ٠‏ ومن ن سره بالأعال و بالبی صلى الله عليه 
وسل , فامپم قدموها وقدموا الا ان به بين أيديهم الثلاثة قدم صدق . 

وأما مقعد الصدق : فهو الجنة عند ارب تبارك وتعالی . 


ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم لثبوته واستقراره » وأنه حق مستازم 

لدوامه وتقعه وکال عاندته . وا نه متصل باق سیحانه کا 4 وله 9 فهو صدق 

غ ركذب » وحق غير باطل . ودام غير زائل » ونافم غير ضار . وما للباطل 
وام 


5 02 
ومتعامانه اله سبيل ولا مدخل 9 


r 3 
1 


۳ ل اله تعالی (۱۷ + واه ذ! ور !ت الق لقرأ ن ححلنا بنك و بين انين لايۋمنون 


۳ 
( 4۱: ۵ ون دنا أوسنك ححاب ) على أصح 


بالآخرة ها ۴ مستورا ( 


وكوله 
المواين رای : ححنفا بين 


ن القرآز إذا قرأته وبنهم حجاباً يحول بشهم و بین 
فېمه وند ره به اة قوله ر ۷ وجملنا على تاو هم أ كنة أ 
مون ی ۱ 

وغذد 0 ثلاثة الم كورة فى قوله ( 4۱ :۵ وتا قاو بنا فى أ كنة 
ما تدعونا إليه » وقى آذانا وقر» ومن بننا و بنك حاب ) فأخير سبحانه أن 


ذللك حعله . 


(۱) مدارج السالنکن < إو ص ۱۵۱ ۱۸۲۰ 


— برع ۳ مت 


وقال الكلى :الاب ههنا مانع نمم مرن الوصول إلى رسول له 
بالأذى ی ن الرعب ووه 2 يضدمم عن اللإقدام عليه . 

ووصفه بکوه مستوراً . فقيل : يمى سار . وقیل : على النسب » أى فى . 
ستره والصحييح : أنه على بابه » أى مستوراً عن الأأبصار فلایری . ويجيء مفعول ٠‏ 
ععی فاعل لابثیت : واللسب في مول | شتق من فعله فعله » كان حول أى ی 
حول » ورجسل أي ذی, رطو بة ام ول خن اه قل فد 
الذى وفع عليه الفعل . کضروب وجروح وستور 5 ۱ 

قول الله تحال ذكه 

12 :۰ ۲ ونزل من القرآن مأ هو شناء ورعة للدؤمنين ) 

و«من» ههنا بیان الجن ن » لا للتبييض . فان القرآ ن كله شفاء .کا قال فى : 
اة الأخرى ( ۰ ۷ اه الناس قد جاء نكم موعظة من ر بک وشفاء ل ۱ 
فى الصدور » وعدى ورجمة للمؤمئين ) e‏ 

فبو شفاء للقنوب من ذاء الجبل » وااشك والريب . فر ينزل الله سبحانه من ٠:‏ 
النیا: شفاء قط أعر ولا أنهم ء ولا أعظر »ولا آسرع فى إزالة الداء من القران ° ١‏ . 


سا جا ۰ 9۹ 
(۱) شفاء اميل س مي 


(۲) اواب اکا ض ۳ مسر 


سورة الكهيف 


سم الله ارهن الرحيم 

قول الله تعالى ذ كره : 

)۱۸ : ۲۸ ولا تطع من نب قله عن ذكرنا واتبع هواه وان أسره فر طا( 

فإذا أراد العبد أن يقتدى برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من 
الغافلين ؟ وهل الحا م عليه اموی أو الوجي ؟ فإن كان الاک عليه هو ا موى 
وهو من أهل الغفلة .كان أمره فرطأ . 

ومعنى الفرط قد فسر بالتضييم » أى أمره الذى يجب أن يازمه و يقوم به » 
و به رشده وفلاحه : ضائم » قد فرط فيه . 

وفسر بالاسراف » أى قد أفرط . وفسر بالاهلاك . وفسر بالحلاف للحق . 
وكلما أقوال متقار بة . ٠‏ 

والقصود : أن الله سبحانه وتعالى نى عن طاعة من جمم هذه الصفات . 
فينبنى للرجل أن بنظر فى شيخه وقدونه ومتبوعه . فان وجدم كذلك فليبعد منه 
وان وجده من غلب عليه ذ كر اله تعالى عز وجل واتباع السنة » وأمره غير 
مفروظ طليه بل مر حازم فى اسر فسات رزه" 

وقد سثل أب المباس علب عن قوله تعالى ( أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) فقال 


(۱) الوابل الصيب ص ۰۷۱ 

وكذلك لا ينبغى لامؤمن ن أن تخذ كن أغفل اله قلبه عن 0 لآنه ع 
هواه : صاحبا ولا قرینا ولا زواحا ۰ الا لعمل على ابقاظه ورده إلى المدى 
وطاعة انه ورسوله . وكذلك لا ینبغی أن يقم وزنالأمر ولا لشأن الدين اتبموا 
أهؤاءهم فغذات قلومهم عن اه وآيائهوشيرائهه وکتاه ورسوله فتحاكوا إلىاللاغوت 
فى العقان. وف العادات و والأحكام . 


مسد و۳ سدم 


عب 8 : ويكون فى الكلام : أغفلته , ”ميته غافلا : ووجدته غافلا . 
قلت : القَفّل الشىء :انار رغ » والأرض الغفل: ان ا : 

” غافلاعن ال کر فارغاً منه . فهو إبقاء‎ BT 
. له على المدم الأضلى » له سبحانه یاه زكر » فبقى غالا ال وصقه‎ 
: . والإغفال فمل الله فی مشيثته » وعدم مشیشنه ت زکره . فکل منم.! مقتض لتفلته‎ 
۱ . وا شا له اذ کر لم بعذ کر » وإذا شاء غفلته امتنم منه ال كر‎ 

فان قبل : فهل تضاف ال والسكفر والاعر اض وتحوها إلى عدم مُشيئة 
اقرب الأضدادها ء آم إلى عدم »شیئته لوقوعها ' ؟ ۱ 

فيل : القرآن قد نطق ذا ومهذا ٠‏ قال تعالى ( ۵: 4 ولك این برد 
اله أن ياهر قاوبهم) وقال (41:0 ومن يرد الله فتنة فر تلاك ه من الله شيك () | 
وقال ٩(‏ : 178 فن برد الله أنيهديه پشرح صدره الاسلام . ومن برد أن يض : 
يجمل صدره ضیقا حرجا کاعا بعد فى ا لسياء ) 

فان قيل : فكيف يكون م ااسیب القتضی موجباً الأثر ؟ : 

قیل : الأثر إ ن کان وجودياً فلابد له من مؤثر وجودی ؛ را العدم فيكنى : 
فیه‌عدم يبه وموجبه . فییی على العدم الأصلى ۰ فإذا أضيف إليه »کان من پاپ . 
إضافة الثى إلى دليله ..سدم سیب دليل على عدم السیب . و إذا هی موجبا 
وتيا ذا الاسیار غلامشاحة فى ذلك .'وإما أن یکون المدم أثراً ومؤثراً ذلا. 

وهذا. الإغغبل ترتب عليه اتباخ هواه : ونر بعله فى أمره 


(۱) الدايلان آية واحدة سورة المائدة ۰ الأولى وصف و2 على الموصوفين فى ٠‏ 
الثانية المتونين .' 
هذا. وال سبیشانه حعل کل شیء ما عطاه للانسان وآنعم يدعليه کا ۱ 
فين ن تمي عن الرحة والعدل والمكة فیا أعطاه ر به.: ضل فزاده الله ضلالا وزيا 
( فلا زاغوا زاغ الله قلومهم ) ٠.‏ ومن استبضر. وآمن بالعدل والمسكة واارحة : 
هدى إلى سواء الدبيل . فزاده أله هدی ز والئين اهتدوا زادم هدی) . :: 


العم لد 


قال محاهد :کان ام زرط : أى ضياع . 

وقال قتادة : ضاع | کر الضيعة . 

وقال السدی :هلاك. 0 

وقال أبو الحسن بن اليم : أمر فرط : متهاون به مضيّم . والتفربط 
تقديم العحر . 

وقال أو إسحق : من قدم المحز فى أمر أضاعه وأهلكه . 

وقال الليث : الفرط الأمر الذى یفرط فيه . يقال : کل أمر فلان فرط 

وقال الفراء : فرطاً متروكا » فرط فها لا ینبنی التفر يط فيه . واتبع مالا 
ينبنى انباعه . وغفل عا لا محسن ال عنه " 

قوله تعالى ( ۱۸ : ۷ إناجعلنا على قلومهم أ كنة أن یفقهوه ) 

وهى جمع كنان » کمنان وأعنة . وأصله : من السار والتغطية . ويقال : 
کنه » وأ کنه» و نان » ععنی واحد » بل سپما فرق . فأ کنه » إذا ستره 
أخفاه . كقوله تعالى ( ۲ : ۱۷۷ أوأ کنتم فى اش ) وکنه : إذا صانه 
وحفظه » کقوله ( ۳۷ : ٤٩‏ نین بیض مکنون ) و بشترکان فى الستر » 
والکنان : ما أ کی انثىء وستره . وه کالفلاف:. 

وقد أقروا على أتفسبم بذلك قتالوا (4۱: ه قلو بيا فى أ كنة ماندمونا إليه » 
وى آذانتا وقر » ومن بينذا و بيتك ححاب) فذكروا غطاء القلب : وهو الأ كنة » 
وغطاء الأذن » وهو الوقر » وغطاء المين وهو الحجاب . 

والنى :لا شقه كلاء.ك» ولا نسمعدء ولا تراك . 

وللنى : إنا فى ترك القبول منك بمتزلة من هت رهب . قال 
ان عباس : قلوبنا فى أ كنة : مثل اسکنانة ااتى فما السام . وقال مجاهد : 
"کت بل وقال مقاتل : علمها غطاء قلا تفقه ما و 


)0 شفاء ملل ص ٩۸‏ 
(۱۲ شفاء العليل ص ٩۳‏ 


۲و۳ 


له ی( ١١٠‏ وعرضنا جم يومئذ للكاذ ر ١‏ الذين 
9 أعينهم فى غطاء عن کی وکانوا لا بستطیمون معا )۰ . 
٠‏ وهذا يتضمن معنيين . 
أحدها ما کیت اه وا توحيدةاء 
وتاب قدربه . 
والثانى آن امن قرم ل عن فهم القرآن وتدره» والعتدا به 


وهذا الغطاء للقلب أ ل م یری منه إلى الین 


(1) غفاء الیل س جه 


سورة ص 
سم الله الرحمن الرحيم 
قول الله تمالی ذکره : 

( ۳۹:۱۹وآنذرم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وم فى غفلة وه لا يؤمنون )وعن 
أبى سعيد المدرى قال قال رسول الله z‏ عليه وسل «مجاء با موت يومالقيامة كأنه كبش 
أملم ؛ فيوقف بين ابلنة والنار» فيقال : يا أهل الجنة » هلتعرفون هذا؟فيشر بون 
وینظرون » ويقولون : نعم . هذا الوت » ثم يقال : يا أهل النار ؛ هل تعرفون 
هذا ؟ فبشرئبون و ینظرون » ويقولون : نم . هذا الوت . قال : فيؤمر به فيذيح . 

قال : ثم يقال : يا أعل الحنة » خلود فلا موت » ويا أهر ل التار خلود فلا موت . 
ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وسل (وأذرم يوم الحسرة إذ قضی الأمر وم فى 
غفلة وهم لا يؤسنون ) متفق عليه . وفى الصحيحين أيضاً من حديث ابن عر 
رمی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسرقال « يدخل أهل الحنة الحنة » 
ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بيهم » فيقول: ياأهل الجنة » لاموت » 
ويا أهل التار » لاموت . کل" خالد فيا هوديه » وعنه قالقال رسول الله صلى الله 
عليهوسل « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وصارأهل النار إلى النار» ألى بالوت » 
حتی مجعل بينالنار والجنة. م ینادی مناد : يا أهل الجنة » لاموت . ويا أهل النار 
لا موت . فبزداد أهل الجنة فرحاً . ويزداد أهل النار حزناً » وعن ألى هربرة 
رفی الله عنه أن رسول اله صل اه عليه وس قال « إذا دخل أهل الحنة الحنة 
وأهل النار القار أنى باوت ملبباً » فيوقف على الدور الذى بين أهل الحنة وأهل 
النار »شم يقال : يا أهل الحنة » فيكالمون خائفين .م يقال : ياأهل النار» فيطامون 
مستبشر بن برجون الشفاعة . فيقال لأهل الحنة وأهل النار: هل تعرفون هذا ؟ 
م ۳ س التفسير القیم 


لا عوج بعد 


نيقول هؤلاء وهؤلاء : قداعرفناه » هو الوت الذى و كل بنا » مضع فيذيج 
فعا على السور» ثم يقال:: يا أهل الحنة خلود ولا موت » ويا أهل الثسار خاود 
ولا موت » رواه النسانى والترمذی » وقال : حديث حسن ميح.. 
وهذا الكش والاضحاغ والذبح ونعايفة الفر يقين ذلك حقيقة لا خیال 
ولا عثيل › ٠‏ 6 خا فيه بعض الناس خطا قبيحاً . وقال : اللوت ءَرَّض الزن 
الع كد اريدم 0 
وهذا ا صح . فان الله سبحانه ينثىء ء من ا موت صورة كبش بد بح 0 
ینشیء .من الأعال ضورا يئاب مها صاحبها وبعاقب » والله تعالى بنشىء من 
الاعراضسآجنام) رن الاعراض و و الاجسام ا 1 
ينشىء سبحانه من الأعراض أعراضاً . ومن الأجام أجماما . 
والأقسام لا بعة ممكنة مقدورة للرب تعالی»ولا يستلزم دا بين النقيضين 4 
لا شيئاً من ا حال ولا جاجة إلى تکاف من قال : إن الذي للك الوت » فهذا 
98 الاستدراك الفاسد على الله ورسوله » ومن التأويل الباطل الذى لا بوجبه 
٠‏ عقل ولا.نقل » وسنبه : قل انهم مراد رسول الله صل الله عليه وسلم مر نكلامة. ¢ 
فظن هذا القائل : : أن افظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذع . ٠‏ 
وظن غالط آخر : أن العرض يعدم و بزول » و یصیر مکانه ج جم نع »و 
پہتد الفريقان إلى هذا القول الذى ذ کرناه » وأن الله سبحانهينشىء ٠‏ راض 
اسان و محعلها مادة هاما فى الصحیح عنه صلى ال عليه وسل قال « بحىء 
یت وال عنران 2 القيامة كا ہما غمامتان - اخدیث » فهذه هی القزاءة التق 
شىء مسا الل سبخانة تمامتين . وكذلك قوله فى الحديث الآخر « ما نذكرون 
من جلال الله : من تسبيحه وتحميده اك حول العرش » هن دوى 
كدوى انحل » یذ کرن بصاحیین » ذكره أحمد حمد . وکذاك قوله فى عذاب 
القبر ونمیمه. للصورة ای براها القبور « فیقول : من أنت ؟ فيقول :.أنا. لاش 


س 6 ۷۷۵ مس 


الصا » وأنا علك السىء » وهذا حقيقة لا خيال » ولكن الله سبحانه أنثأ 
ان ال ا ا 5 

وهل النور الذى يقس بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس ؟ أنشأ الله 
مداه مويله ير أ یی ایند عا سارت انكو 
فورود النص به من باب تطابق المقل والسمع . 

وقال سعيد عن قتادة : باغنا أن نى الله صلى الله عليه وسل قال « إن المؤمن 
إذا خرج من قيره صور الله له عله في صورة حسنة وبشارة حسنة » فيقول له : 
من أنت ؟ فوالله إلى لأراك امرأ صدق » فیقول : أنا عملك » فیکون له نوا 

۳ 5 ۳ 7 0 5 a 

وقائداً إلى الجنة . وأما الكافر فاذا خرج من قبره صور له عله فى صورة سيئة » 
و شارة سيئة » فيقول : من أنت ؟ فوالله إلى لأراك امرأ سوء » فيقول له : أ: 
علا » فينطاق به حتى يدخله النار » وقال مجاهد مثل ذلك . 

وقال ابن جرح : ل وی اك طيبة » يسارض 
صاحبه و ببشره بكل خير » فیتول له : نت ؟ فيقول :أناعيك )2 فحعل 
له وراً بين يده » حتى يدخله الحنة فاك( 1° Ep:‏ اام( 
وال كافر عثل له عمله فى صورة سيئة ور ب منتنة » فيلازم صاحبه و يليه » حق 
بقذفه فى النار . 

وقال ابن الباركك : حدثنا للبارك بن فضالة عن الحسن أنه كر هذه الآية 
( ۳۷ :مه Î eq‏ | تحن بميتين إلا موتتنا الأول » وما نحن ععذبين ؟ ) قال : 
عدوا ان کي بعده للوت : أنه يقطعه » فقالوا : أفا تمن يتين الا موتتنا 
الأول » وما نحن ععدبين ؟ قيل : لاء قالوا : إن هذا شو النوز العا 

وان يريد ا ی مول ی کلامه ۱ أمن 05 الحنة من الوت ءقطأب هم 
امیش 00 وأمنوا 5 ن الأسقام و نام في جوار ۵ طول لهام 3 ثم يبك حتى تجرى 


(۱) حادی الارواح : ج ۱ ص ۲۶۱-۲45 


سورة طه 


۹ 
EC 


قول الله 00 

0 0 وأقم المملاة لذ كرى ) 

قیل : الصدر مضاف إلى الفاعل أى در رل بها. : 
8 لذ كرون باق واللام على هذا 1 
الیل وقیل.: هی لام الوقتية » أ ی أقم الصصلاة لاة عند ذکری ك2 وله (۱۷ VA:‏ 
۱ 1 از الشس ) وقوله تالى J‏ ۱ :2۷ ونضم ۱ وازن ان 
ليوم القيامة )'” ۱ 


وهذا ال ی راد بالآية الك ن تعسيرها به على أ نه تاها فيه نظر 3 لأن هذه 


A. 7‏ : سین 
وقيل : نضاف: إلى الذ كور » 


اللام الوقتية باها أسماء الزمان والظروف : وال دک : مصدرء إلا أن بقدر زمان: 

محذوف ‏ أى عند وقت 5 کی » وعذا تمل 1 

f. N 0‏ زره ۱ 5 0 7 ا 
ولاظیر :اپا لام التعليل ؛ ی أقم ااسلاة لأجل ذ كرى » ويلزم من هدا 

أن تسکون اتامتها عند ذ كرم » و لذا ذ 3 العبد ر به » فذ کر الله سابق على : 


0 مه ذ ک (ره . فلم الثلاثة‎ 3 IEE 


وم 
قول الله تعلی ذ که 
[۲۰ 4لا إن للك أن لا جوع فا ولا تعرى » وأنك لا تظماً ,. 
يي i‏ 
قیال تضحى) . 


+ تأمل كيف قا ابل جوع بالعری : والغلما بالضحى . 


(۱) الوابل الصيب ص ۷۹۳ :۰ و۷ 


دياو — 


0 


والواقف مع القالب ر با خيل إايه : أن الوح يقابل بانظماً » والعرى بالضحى 


ته م 


والداخل إلى بل الفقه عن لله : ری هذا الا لام فى آعل الفصاحة والخلالة 
لأن الموع ألم الباطن » والعری أل الظاهى » فعا متناسبان فى الممنى » وكذلك 
الظماً 5 الى لان العلا حب فار لاط > وال يوت ار 
الظاهس فافتضت الا ية ننی یم الأفات ظاهرا وياطن ° 

قول الله تعالي ذکره 

( ۲۰ : ۱۲6 ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنکا ‏ و حشر وم 
القيامة أعى ) 

لما أخير سبحانه عن حال من اتبم هداه وماله من الرغد وطیب الحياة فى 
معاشه ومعاده أخير عن حال من أعرض عن ادى و يتبعه » فقال (ومن أعرض 
عن ذکری فان له معيشة ضنکا ) أى عن الذكر الذي لته » فالذکر هنا مصدر 
مضاف إلى الفاعل » كقياتى وقراءنى » لا إلى للقمول » وليس المنى : و 
أعرض e‏ ن أن 2 ری ؛ بل هذا لازم الى ومقتضاه من وجه آخر سنذ كره 

وأحسن من هذا الوجه : أن يقال : الذكر هپنا مضاف إضافة الأسماء » 
لا إضافة ااصادر إلى معمولاما . 

والعنى : ومن أعرض عن كتابى و يتبعه » فان القران بسمی ذکرا » قال 
تعالى ( ۲۱ : ٠ه‏ وهذا ذ کر مبارك أنزلناه) وقال تعالى ( ۵۸:۳ ذلك نتلوه 
عليك من الایات وان ؟ کر اخسکیم ) وتال سای ( ۱۸ : ۵۲ وما هو الا ذ كر 
این ) تال تعالى (4۱ ٤۱:‏ إن کف الد کر شا جاءم وإنه لكتاب 
عز بز ) وقال تعالى ( ۳٩‏ : ۱۱ نما تنذر من اتبعالذ کر وخشی اارحمن بالغیب ) 
وأمثاها کر 


بدائع القوائد م ص .سم 


سس 6 ۲۳ ند 


فاضافته ؟ ۳ #إضافة الأسماء ۱ لحوامد لق له صد 3 اما إضافة .امامل ۱ ف وله 
ونظيره ثى اضافة قاع قوله ( ۰: : ۲ غافر ال نب وقابل التوب : شدید 
العقاب ( فاد ل هده الاضاغات لا بقصد ما قصد امل التحدد 0 اع قا 7 ا 
' . قصد الوصف الثايت اللازم > ولذلااك جرت أوصائاً عل اعرف لمارف مرش 


اسم ار 1۳۹ لى فى قوله تعالى ( Fal? ۱٤١‏ ب م ار العز 7 بز اللي 


غافر الذنب وقا بل الوب شديد العقاب دی الطول لا اله إلاهو اليه الصير ). 
۱ فسل 
0 ما , 
قوله دای ( ۰ : ۱۲۸ فان له معيشة نک | أ سره غير واحد من الف 


' بعذاب القيرء وحملوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر مهدا قال 
el 2‏ ا او ا 
) و سره بوم االمقيامه اعی 0 قال : رب ل حسرلتی اتکی وود ت رصیرا 1 
5 ا 1 1 : 
قال : كذلك أتك ايأننا فنسدا ' وكذلك اليوم تنسى )ی 1 تترك ف 


رک العمل بایانتا فذکر عذاب أ[ البرزخ وعذاب دار البوار 3 


e i1 
6 لداب‎ 


۹ 


سس 


ونظيره قوله تعالی فى حق 1 ل فرعون ( 4٩ : +٠‏ آلنار بم رون علیا غدو 
وعشياً ) فپذا ف ار زج (۰ ٩۹:‏ ويوم تقوم الساعة آدخنوا ال فرعون اشد 
المذاب ) فیذا فى القيامة ااسکیری 1 

ونظيره قوله تعالى ( ٩‏ : ۳ه واو ری اد الظالون فى غمرات ! لوت والملالكة 
اسطوا هم أخرجوا آشسک» اليوم تجزون عذاب الهون عا کنت م نقاون 
على الله غير الحق.وكت عن آیانه نستکیرون ) فقول لللانكة « وم جزون 
عذاب امون » اراد ۳ ا عذاب ب البر رخ الذى أو وله بوم 2 والوت . 

ونظيره قو له تعالى ( ۸ : ۱ ولو ری إذ يتوق انذين کر روا الاک بر بو 
وجوههم و وأدبازم وذوقوا عذاب ار بق ) فده الاذاقة مى فى الررخ . بارش 
حين الوئاة فإنه معطوف على قوله ( يضر بون وجوههم وأدبارم ) وهو مز ن القول 
المحذيف مقوله إدلالة کلام عليه . كنظئره . یکلاهرا واقم وقت' الوفأة . ٠‏ 


۳04 سب 


ونی الصحيح عن البراء بن عازب رضی الله عنه فى قوله تعالى (۱۸ : ۲۷ یثبت الله 
الذي آمنوا بالقول الثابت فى اللياة الدنيا وفى الاخرة ) قال « نزلت فى عذاب 
بر » والأحاديث فى عذاب القبر تکاد تبلغ حد التواتر . 

والقصود : أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره- وهو المدى 
الذى من اتبمه لا بضل ولا یشق - فان له معيشة ضنکا . وتكفل لمن حفظ 
عهده أن بيه حياة طيبة » و مجز به أجره فى الآخرة . قال تعالى (۹۷:۱ من 
عمل صالا من ذکر أو أثى وهو مؤمن » فلنحیبنه حياة طيبة . ولنجز ينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون . 

فأخبر سبحانه عن فلاح من سك بعهدهعاما وعملا فى العاجلة بالحياة الطيبة .. 
وفى الآخرة باحمن المزاء . وهذا بعکس من له الميشة الضنك فى الدنيا والبد زح 
ونسيانه فى العذاب بالآخرة . ۱ 

وغل سبحانه (4۳ :۳۷۰۳۹ ومن مش عن ذکر الرحدن تقیض له شيطانا 
فهو له قرين: وإمهم ليصدوعمهم عن السبیل » و حسبون آم مبتدون ) فأخر 
سبحاه أن من ابتلاه بقر بنه من الشياطين وضلاله به اما كان بسبب إعراضه 
وعشوه عن ذكره الذى أنزله على رسوله . فسکان عقو بة هذا الاعراض أن 
قيض له شيطانا بقارنه » فيصده عن سبيل ر به » وطریق فلاحه . وهو بحسب 
أنه مهتد > ختی |ذا وافى ر به يوم القيامة مع قر بنه » وعابن هلاکه وإفلاسه . 

قال ( 4۳ :هع يا ليت بينى و بينك بعد الشرفین فبئس القرین ) . 

وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحی الذى هو ذكر الله فلا بد آز, يقول 
هذا بوم القيامة , 

فان قيل : فبل لهذا عذر فى ضلاله ؟ إذ كان حب أنه على هدى کا 


تال تعالى ( ۳۰:۷ و حسبون هم مبتدون ) 


۳۰ لد 


قيل :لا عذر لهذالا لأمثاله من الضلال این مثا ضلاهم الإعراض عن ٠‏ 
الوحى الذى جاء به رسول الله صل الله عليه وسل . ولو ظن أله مهتد. . فإنه فرط : 
ا 1 
. بإعراضه عن اتباغ داعى المدى . فإذا ضل فاما نی من تفر يطه و (عراضه ١‏ وهذا! 
بخلاف من كان ضلاله لدم بوغ الرسالة » وعجزه عن الوصول ابا . فذاك له! 
1 حك آخر. . والوعيد فى القرآن نما يتناول الأول : ۱ 
وأما الثالى . : فان انلا يعدب أحذاً إلا بعد إقامة الحدة عليه کا قال ا 
(۱۷: 15 وما کنا ممذيين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (۱۹0:4 رسلا 
مبشر بن ومنذر ين الا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال تعالى فى أهل + . 
. التار ( ۶۳ : وما ظمناهم ولکن كانوا م الظالین ) وتال تعالى ( ۳۹ ۹ 
أن تقول نفس : یاحسرتی على ما فرطت فى جنب الله ؛ و إن كنت لن‌الساخزین . 
أوتقول او أن الله هدانى لكنت من التقين . أو تقول حين تری المذاب + لوأن , 
یک فا کون من اتن . .بلى قد جاءتك كاف قكذبت بها واتگبرت 
۱ وکت من السكافرين) وهذا نرق ارآ . 
فمل 
وقوله تعالی (۱۲4:۲۰ وتحشره نوم القيامة آعی ٠‏ قال : رب ki‏ و 
أعمى وقد كنت 'بصيرا ؟) اختلف فيه : هل هو من عم عى البصيرة» أو من ع 
: هومن عی البصيرة إتما ملم على ذلك قوله ( 18 :۳۸ 
آم بهم وأبصر بوم بيأتوننا ( وقوله ( ۰ ۲۲ لق دكات فى غنلة من هد 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد') وقوله ( ۲۵ : ۲۲ يوم يرون اللاك 
: لا بشری بومئذ له‌حرمین ) وقوله ( ۱۰۲ : ۷۰5 لترون اج . ثم لترونها عين . 
یقن ) ونظائر هذا ما أثبت هم ار یوق الأخرة . کقوله تعالی [ 2۵:4۲ 
وتراهم يعرضون علا خاشمین مرت الذل ینظرون من طرف خن ) .وقو : 


۳۷۱ س 


( ۵۲ : ۱۰۱۳ يوم يدعون إلى نار e‏ دما . هذه النار الت یکتم بها تکذون 
أفسحر هذا أم نم لا تبعرون ؟ ) وقوله (۱۸ :۳ ورأى احرمون النار فظنوا 
أنهم مواقموها ) 

والذين رجحوا أنه من عى البصر قالوا : السياق لا يدل إلا عليه . لقوله 
( ۱۲6:۲۰قال : رب »ءلم حشرتنی أعمى » وقد كنت بصيراً ) وهولم يكن بصيراً 
فى کفره قط » بل قد تبين له حينئذ أن ہکان فى الدنيا فى عمى عن المق » فکیف 
يقول : وقد كنت بصيرا ؟ وكيف ماب بقوله : ( ۲۰ : ۱۲۵ كذلك تنك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عى البصر ء 
وأنه جوزى من جنس عله . فانه لما أعرض عن الذکر الذى بعث الله به رسوله 
وعميت عنه بصيرته : آعی الله بصره يوم القيامة . وتركه فى العذاب » کا ترك 
هو ال نكر فى الدنياء خازاه على عمى بصیرنه عى بصره في الآخرة . وعلى ركه 
ذكره رکه فى العذاب . وقال تعالى ( ۱۷ : ٩۷‏ ومن يبهد الله فهو الهتد ومن 
يضلل فلن تحدم أولياء من دوه » ونحشرهم بوم القيامة على وجوههم عمیا 
ویک وضُمًا). 

وقد قيل فى هذه الأية أيضاً : إنهم عى ويك وصم عن امدی» کا قيل 
فى قوله « ونحشره بوم القيامة أعى » قالوا : لأمهم يتكلمون يومئذ و یسمسون 
و يبصرون» . 

ومن نصر أنه العمى والبک والصم الضاد للبم والسمع والنطق‌قال بعضهم : 
هو ی وتنم و مقيد لا مطلق . فهم عى عن رو ية ما يسرم وتعاعه . وطذا 
قد روی عن ان عباس رضى الله عنهما قال « لا يرون شب يسرم » 

وقال آخرون : هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة مخرنجون من الدنيا كذلك 
فإذا قاموا من قبورهم إلى الوقف قاموا كذاك . ثم مهم یسمعون ويبصرون فا 
بعد . وهذا مروى عن الحسن . 


— ۲ مت 


وقال آخرون :هذا !نما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فما سلبوا لام 
والأبصار والنطق » حين بقول لم الرب تبارك وتعالى ((۲۳ : ۱۰۸ اخسژوا فیها 
ولا تکلمون ) ینید ۳ لع الرجاء وتبک عقوم » فيصيرون بأحميم کے ایکا ۱ 
ص لا ببصرون ولا بسمعون ینطهون »ولا یسم متهم | | إلا 7 والشبيق . 
وهذا منقول عن ن مقاتل 1 


والأدين قالو 1 اراد ی ن الححة |عا مرادهم : أنهم لاحجة منوا ا 
یدوا أن ۸ م حجة هم عی ی عمبا ؛ + بل هم کی عن امدی » کا كانوافى الذنیا. ۱ 
خن العيد وت عل ما ماش عليه » ويبعث على مامات عليه . 


و مدا يلور ,أن سوت هو القول الآخر» وأنه عى البصر . ..فإن الكافر ۱ 
يعز التق يوم القيامة عيانا» و يقر عا كان بجخده فى الدنيا . ملي , هو 5 
عن الق ومئد ۰ ۱ ۱ 
وفصل انلطاب ۳ اطشر هو الضم والجم » و راد به بارخ : : اخشر إلى 0 
مووت العامة الات ی صلی شه عليه ol» jg‏ محشورون إلى الله فام 
عراة غلا » وكقوله تعالى (۸۱ : ۵ و إذا الوحوش , حشرت ) ) وكقوله تعالی 
([ 9۸ ۲ وحشسرناهم 0 نغادر م أحدا و راد ه الضم وام إلى دار 
الستقر . لخشر التقین : جمعهم, وعم إلى الجنة . وحشر السکافر ین : جعم 
وتعهم إلى النار » قال. تغالى ( ۸١ : ۱٩‏ بوم حشر التقین إلى الرحمن وندا ) وفال | 
تعالی ۳۷ ۰۶ ا خر شروا الذين ظلوا وأزواجهم وما كانوا يعيدون من دون الله 
فأهدوم إلى صراط ا فذا اش ر هو : بعك سم إلى الوقف + زهو ' 
حشرم وهم إلى الثار ٠‏ لأنه قد أخبر ی أنهم تاقوا( : ۱ب ویلنا هذا ' 
بوم الدن . هذا اوم الفصل اذ یکتم به تکذبون ) ثم قال ا r‏ 
احشروا الذن ظموا رازوا اجهم ) ) وهذا انش ان . 


بت ۳٩0۳‏ ل 


وعلى هذا فيم ما بين ال حشر الأول من القبور إلى الوقف » والحشر الثالى من 
الموقف إلى النار» فعند الحشر الأول: يسمعون و يبصرون » و مجادلون» و یتکلمون 
وعند الحشرالثانى : حشرون على وجوههم میا و بکا وصماً . فكل موقف حال 
يليق به » ویقتضیه عدل الرب تعالى » وحكته . فالقرآن يصدق بعضه بعضاً 


( ۸۳:۶ ول وکان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كيرا ) ^ 


(۱) مفتاح دار السعادة ج ۱ص ۵ = 4۸ 


بلق . 


قول الى ذ كر : ۱ 
(۲۱: ۸۳ وأبوب إذ نادى ر به نی مسنى الضر وأنت آرحم ازاحین ) 
٠‏ جمع فى هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد » و إظهار الفقر والفاقة إلى ربه » 
ووجود طم الحبة هى التملق له > والاقرار له بصفة ارحة وأنه أرنتم الراحمين . 
والتوسل الیه بصفابه سبحانه » وشدة حاجته هو وفقره . ومتى وجد ابتل هذا 
۱ کشفت عنه باواه . وقد جرب أنه من الها سبع مرات ولا سيا مع هذه العرفة 
كشف الله ضره .۳ : 
قول الله تعالى ذ کره : 
( ۲۱ :۱۰۷وما أرسلتاك إلا رحة لمالین ) 
أصح القولين فى هذه الآبة ::أنها على عومها . 
وفمها على هذا التقدير وجبان . 
آحدها : أن عموم المالین حصل لم التق برسالته . أما أتياعة : فنالوا ا 
کرامة الدنيا والاخرة ۱ 
واه أعدازه لحار بون له : فالذين عحل قتلهم از لأن خيأتهم 
زيادة لم فى تنايظ المذاب علیهم فى الدار الاخرق . وهم قد کتب علیهم الشقاء ' 
فتعجيل مونم خير لم من طول أعارم فى الكفر . ۱ 
وأما العاهدون 4 : فماشوا فى الدنیا تحت ظله وعهده وذمته وض أقل شراً ۱ 
بذلك العبد من الحار بين له . i i‏ 


)۱ الفوائذ ص ۳۳۱ 


م۳ 


وأما النافقون خصل هم باظبار الايمان به حقن دمائهم وأموام وأهليهم 
واحترامها وجريان أحكام المسامين عليهم فى التوارث وغيرها . 

وأما الأمم النائية عنه : فإن الله سبحانه رفم برسالته العذاب العام عون 
أهل الأرض » فأصا بكل العالمين ن التفع برسالته . 

الوجه الثاتى : أله رحمة لكل أحد ا و هذه الرحمة فانتفعوا 
ها دنيا وأخرى 0 والكفار ردوها 2 م حرج نلك عن أن يكون رة مم ۱ 
لکن | یقبلوها » كا يقال : هذا و لهذا امرض . فإذا لم يستعمله لم خرج عن 
أن یکون دواء لذلك امرض ۳ 


() حلاء الأفيام ص ۱۱۹9۱۱۵ 


قول الله تعالى ذکره ٠:‏ مر ی 
(؟؟: ١ياأيها‏ الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظیم » يوم ترونها 
نذه ل كل مرضعة عما أرضعت ) E‏ 
الرضع : من ها ولد ترضعه E‏ 
وعلى هذا فتوله تعالى ( بوم ترونپا تذه لكل مرضعة عما أرضعت ) ) أبلغ من. 
مرضع فى هذا ااقام.فان الرأة قد تذهل عن الرضي يع إذا كان غير مباشر للرضاعة.. 
وإذا التقم الثدى واشتفلت برضاعه 1 ذهل عنه إلا لأمرعوأعظم عندها مر 
اشتنالها بارضاع 7 
وتأمل رحجك الله السر البد بع عدولا سیحانه 06 إلى قوله 
(ذات حمل) فان الحامل قد تطلق على المبيأة للحمل؛ وعلى من هى فى أول حملبا 
ومباديه . فاذاقیل : ذات حمل ۸ يكن إلا نقد ظور اما وصلح للوضع كاملا » 
أو سقطا .كا يقال : ذات ولد . 
فأتى فى الرضمة بالبتاء التى حقق فمل ا رضاعة دون النبيؤ لها . 
ولو الل بالسبب الذى ةق وجود الجل وقبوله الوضع ٠‏ محال 
وتعالى آعر © 
قول اله تعالى ذ.کره : ۱ 
( ۲۲ :0١س‏ فاجتنبوا الرجس من الأوئان واجتنبوا فول الژور حنفاه 4 


)۱ بدائع الفوائد ج ۽ ص ۳۲۱ 


۳۷ سم 


غير مش ركين به ومن بشرك بان کی خر من السیاء فتخطفه الطيرأو مهوی نه 
الريح في مكان سحیق) . 

فتأمل هذا الثل ومطابقته لال من أشرك بللّه . وتعلق بغيره . 

و محوز لك فى هذا النشيه أمران . 

أحدها : أن تمه تشبيباً مرب . ويكون قد شبه من أشرك بلله وغبد معه 
غيره رجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلا کالا برجی ممه جاة . فصور حاله بصورة 
حال من خر" من السیاء فاختطفته الطير فى الهواء فرق مزع فى حواصابا » أو 
عصفت به الر مج حتى هوت به فى بعض الطارح البعيدة . 

وی هذا لا تنظر إلى کل فرد من أفراد الشبه ومقابله من الشبه به . 

الثانى : أن يكون من التشبيه الفرق » فیقابل کل واحد من أجزاء المثل 
بالمثل به . 

وعلى هذا فيكون قد شبه الايمان والتوحيد فى علوه وسعته وشرفه بالسهاء 
التى هی مصعده ومهبطه . فنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد مها . وشبه تارك 
الاعان والتوحيد بالساقط من سیاء إلى أسفل سافلين » من حيث التضییقی الشديد 
والآلام انتراكة . والعلير التى تتخطف أعضاءه وتمرقه کل مزق بالشياطين التى 
لیا یجان وال عليه زره ازا بو نزن رنه إلى معان خلا ۲5 كل 
شيطان له _مزعة من دينه رقابه ,كا أن لكل طير مزعة من لجهوأعضائه .واار مج 
التی مبوى به فى مكان سحیق : هو هواه الذى محمله على إلقاء نفسه فى أسفل 
مكان وأبعده من السهاء © 

قول الله تعالى ذ كره : 


( ۲۲ : ۷۳ يا مها الناس ضمرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون مسن 


(1) إعلام الوتمين ج ص۲۱۱ ۶ ۲۱۷ 


سس ۳ بت 


دون الله لن مخلقوا ذبا ولو اجتسوا 4 . وان يسلبهم الذباب شيا لا بستنقذوه 
ات شمان ألطالب والمطاوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزیز ) 
حقیق على کل عبد أن يستمع قلبه لهذا الثل » و یتسد ره حق تازه . فانه 
یقطم مواد الشرك من قلبه . ۱ 
وذلك أن المعبود أ ل درحاته أن يقدر على |حاد ما يتفم عابده دم وإعام 
ما بضره . والآلهة الى ینا اش ود من دون الله لن تقدر على خلق الذیاب.» 
ولو اجتمعوا كلهم لخلقه » فكيف عا هو أ كبر منه » بل لابقدرون عل" الانتصار 
من الذباب إذا سلبهم شيشا نحا علیهم من طيب ونحوه » فیستنقذوه منه . فلا هم 
قادرون على خلق الذباب الذى هو من أضف الحيوانات » ولاعلى الانتصار مته > 
1 سلیهم یاه . فلا أعجر من هذه الامت ولا أ 
واسترجاع ما لمهم ایا ا 0 : هد لآلمة » ولا أضعف مها . فكيت 
بستحسن عاقل عبادبها من :دون الثه 7 000 
وهذا الثل من أبلم ما أنزله اه سبحانه فى بطلان الشرك » وتحهیل آهله 7 
وقبیح عقوم 3 والشهادة على أرت الشیطان قد تلاعي هم أعظر من ن تلاعب 
الصبيان- باکر ة » حيث أعطوا الآهة الى من بعض لوازمهاالقدرة على جيع 
المقدور ات 0 وال حاظة جميع ااملومات » والغئ عن مر یم الوقات 3 ا بصمد 
ان الرب ف یت الحاجات» وتفر ج بم الكربات 3 2 اللبغات 5 وإجاية 
الدغوات - أعطوها لصور وتماثيل عتنم عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله 
.الح 4 وأذها وأصف 8 ها وأحقرها ٠‏ وأو اجتمعوا لذلاك وتعاونوا عليه . 
وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء م :. أن هذا املق الأقل الأذل 
والعاجز الم لصعيف لو اختطف م rr‏ شا واستلبه فاحتمعوا عل أن پستنقدوه 
من مجزوا عن ذلك اوم إيقدروا عليه 5 
م سوی بين الماید وللعبود فى الضعف والعحز بموله ) ضعف الطالب' 
اب )تیل ۱ : الطالب والعاید 3 والمطاوب : العبود 3 فهو عاجر متعلق ماج 


۳۹4 مت 


وقيل : هو نسوبة بين السالب والساوب منه وهو تسوية بين الاله والذباب 
فى الضعف والمحر . 

وعلى هذا فقيل : الطالب الإله الباطل » والطلوب الذباب يطلب منه ٠‏ 
ما استلبه مته . 

وقیل: الطااب النباب؛ والطاوب لاله فالذباب يطلب منه ما يأخذه ما عليه . 

وااصحیح : أن الافظ یتناول یم » فضعف الماید والمعبود والستسلب . 

فن جمل هذا ِا مع القوى العزيز » فا قدر الله حق قدره » ولاعرفه حق 
معرفته ولاعظمه حق تمظمه ٩.‏ 


(۱) إعلام الوقعان ج ۱ ص ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
م ۹ - التغسير الفم 


سم الله ارجن الرحيم 


قول الله تعالى وکر : 
١١ ۰: ۲۳ (‏ أولك هم ارون . ٠‏ این رون امردون م فا ) ۱ 
. والفزدن :اسم يقال على جميسم المنة . و يقال : على أفضلها وأعلاهاء کا نه 
أحق مهذا الاسم م غيره من 0 ۱ 
وأصل الفردوس: : البستان » والفرادیس اابساتین . قال کب : هو البستان 
الذى فيه الأعناب. ٠‏ وقال الليث: الفردوس جئة ذات ۲ کروم » یقال:؟ :کرم مفروش» 
أى معرش . وقال الضحاك : هی النة الملتفة بالأشحار » وهو ااختيار المبرد . 
وقال : افردوس- فيا منت من کلام المرب - : اجر اتف » والأغلب عليه 
العتب » وجعة او قال: ول ذا سمى باب الفراديس بااشام . وأنشد لجر 0 
. فقات لا رکب ۱ اذ جد امسير بنا ٠‏ يا ,مد مابين آبواب الفراديس 
وقال مجاهد : هذا البستان بارومية . واختاره ازجاج . فقال : هو باز وین 
منقول إلى لغة امرب . قال وحقيقته : أنه البستان الذى میم کل ايكون ز 1 
البستاتين . قال حا ۱ 
وإن 08 كل مخلد ١‏ جنان من الفردوس فيها ند 9 
قول الله تعالى ذ کرو : 


٩۱ : ۲۳(‏ ماائخذ اه من ولد وما كان معه من اله . ذأ ا تب إله 


۰ 


۱ خاق » واملا بعضهم على بعض سیحان 5 ع بصفون 9 


(۱) حادی الأروأح ج ۱۵۹۱ ۱۰ 


31-7 


تأمل هذا البرهان الباهس بهذا الفظ الوجيز البين . فان الاله الم لابد 
أن یکون خالقا فاعلا » يوصل إلى عابديه النفع » و يدثم عنهم الضر فل وكان معه 
سبحانه إله لكان له خلق وفعل » وحينئذ فلابرنی شركة الاله الآخر معه » بل 
إن قدر على قهره والتفرد بالالبية دونه فمل و إن لم يقدر على ذلاك انفرد يخاته » 
وذهب به كا يتفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض ماليكهم ‏ إذا لم يقدر ااتفرد 
على قهر الآخرء والماو عليه ٠‏ فلا بد من أحد أمور ثلانة : إما أن يذهب کل 
إله مخلقه وسلطانه . و إما أن يعاو بعضهم على بعض . و ما أن يكونو ا كلهم شعت 
قمر إله واحد » يتصرف هم ولا یتصرفون فيه » و تنم من حكهم ولا عتنمون 
من حکه . فیکون وحده هو الاله الق » وم العبيد المر بو بون المقبورون . 

وانتظام آس العا العلوى والسفلی وارتباط بعضه ببعض » وجریانه على 
نظام عنم لامختلف > ولا يفسد . من أدل دليل على أن مدره واحد » لا إله غيره 
كا دل دليل القانع على أن خالقه واحد » لارب غيره . ٠‏ 

فذلك تمانم فى الفمل والإيجاد » وهذا تمائع فى الغابة والألوهية . 

فکا يستحيل أن يكون لاما ر بان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن 
يكون له إطان معبودان 5 


المصس تور عب فت 


(۱) صوائق مرسلة ج ۱ ص 4٩‏ 


سورة النور 
سم الله الزعن الرحم 

.قال الله تعالى ذ کرو : ۱ 

ro: Yé)‏ الله نور السموات والأرض مثل نره کشکاة فا ا 
الصباح فى زجاجة » الزجاجة کا نها کوکب دری وقد من شجرة ريو ۱ 
لا شرقية ولا غر بية ؛ يكاد زیا يضىء ولو م تمسسه نار ؛ ور على الور دی ۱ 
الله أنوره من یشاء. و بضرب الله .الأمثال للناس ٠‏ والله بكل شىء «علم ).أ 

قال أبي بن كمب : مثسل أوره فى فلب ال . وهذا هو النور الى أؤذعه 
الله فی قاب عبذه من معرفته وعبته والإيعان به و هونورةالذئ ازل ك 
تأحيام به » وجعلهم يمون به بين الناس ا و ؛ نم تقوی ماه 
فتبزاید حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانيم ‏ بل وئیبهم اردورم 5 
يبصره من هو من جنسهم ‏ ون کان سائر الاق له متكر فإذا كان یوم القيامة 4 
,رز ذلك النور» وصار بأعائهم يسع بين یدیم فى ظلة الجر حت مره 
وم م فيه على حسب فونه وضعفه فى فلومهم فى الدنيا . 1 

منهم من نور كالشمس » وآخركالقمر » وآخ ركالنجوم » وا < 2 کر 
وآخر يعطى نور على إنهام قدمه يضىء مرة و يطفأ أخرى » إذ كانت هذه حال 
نوز فى الدنيا » فأعطى على اسر عقدار ذلك » بل ل هو نفس أوره ظهر له عيانا 
ولا ل يكن امنافق نور بت فى الدنيا ء بل کان : نوره ظاهراً لا باطنا ءل ی ورا 
ظاهی اما له إلى الظلمة والذهاب . ۱ 

وضرب لله عز وجل هذا E‏ ومادنه 5 اشک ر وهی 
الكرّة فى اطائط فعى م مثل الصدر » وفى تلك ك المشكاة زجاجة من أ صفی. الزجاج 


حتى شببت بالسكوكب الدرى فى بياضهوضفائه. وهی مثل القلب وشبه بالزجاجة 
لأنها جمعت أوصافا هى فى قلب المؤمن » وهی الصفاء والرقة والصلابة فيرى الق 
والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته » و محاهد أعداء اللهتعالى 
و یفلظ علیهم ویشتد فى الق » و يصلب فيه بصلابته » ولا تبطل صفة منه صفة 
أخرى ولا تعارضها بل ساعدها وتعاضدها ( ٤۸‏ : ۲۹ آشداء على الکفار رجاء 
ینهم) وقال تعالى (۱۰۹:۳ فما رحمة من الله لت هم » ولو کیت فظا غلیظ القلب 
لانفضوا من حولك ) وقال تمالی ( ٩:‏ يا أنها النى جاهد الکنار والمنافقين 
واغلظ عليهم ) 

وني أثر « القلوب آنية الله تعالى فى أرضه» فأحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها » . 

وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرفی قيض . 

آحدها : قلب ححری قاس » لار-ة فيه » ولاإحسان ولا بر » ولا له صفاء 
بری به الحق » بل جبار جاهل ؛ لاعل له بای ولا رحمة فيه للخلق . 

وبازائه قلب ضعيف مالى لافوة فيه ولا استمساك » بل يقبل كل صورة 
ولي سله قوة حفظ تلاك الصور » ولا قوة التأثير في غيره. وكل ماخااطه آثر فيه من 
قوی وضعيف »وطیب وخييث . 

وف الزجاجة مصباح » وهو النور الذى فى الفتيلة » وهی حاملته . ولذلك 
النور مادة وهو زیت قد عصر من ز يتونة فى أعدل الأماكن تصيبها الشم سأول 
النهار وآآخره » فز يما من أصفى الزيت وأبعده من الكدر » حتى إنه ليكاد ٠ن‏ 
صفائه يضىء بلا نار . 

فهذه مادة نور الصباح . وكذلك مادة نورالمصباح الذى فى قلب المؤمن : هو . 
من شجرة الوحى التى هى أعظر الأشياء بركة ». وأبمدها عن الاحراف » بل هی 


سكيم د 


أوسط الأمور وأعدها وأفضلها > تنحر ف انحراف النصرانية » ولا ار اف 
لبپودية بل هی وسط بين الطرفين للذمومين فى کل شىء . . ١‏ 

فبذه مادة مصباح الإرعان فى قلب المؤمن ْ 

ولا کان ذلك از بت قداشتد صفاؤه حت ی کاد أن یضیء بنفسه شم خالط نار ۱ 

فاشتدت بها إضاءته وقویت مادة ضوء النرية فيه كان ذلك ورا على نور م ‏ .. 

ومکذا الؤمن : فلبه مشىءيكاديمرف الق نعطرته وعقله » ولکن لامادة ل4:. 
من نفسه » اءت مادة الوحى فباشرت قلبه . وخالطت بشاشته فازدادنو را نالو ی ۱ 
على نوره الذى فطره اله تعالى عليه . فاجتمع له نور الوحى إلى ثور الفطزة تور 
على نور ؛ فیکاد ينطق بالحق» و إن م دمع فيه أثراً ۰ ثم بسمم الأثر مطابقا ۳ 
شبدت به فطرنه » فيكون نورا على نور. 

فپذا شأن المؤمن يدرك الق بفطرته مجلاء ثم نسمع الأثرجاء به مفصلا» .. 
فینشا إيماله عن شبادة الوحى وعن شهادة الفطرة 
٠‏ فليتأمل اللبيب هذ اليةالعظيمة ومطابقتها لهذه المعانى الشر يفةققدة كر سجاه ٠‏ 
وتعالى نوره فى السموات والأرض » ونوره في قلب عباده المؤمنين : النور امقول 
الشهور بالبصائر والقاوب ء والتور الحسوس الشببود بالأبصار الذى استنازت به " 
أقطار العالم لملوی والسفلی . فهما وران عظیان » وأحدها أعظ. من الآخر 00 

وكا أنه إذا فقد أحدها من مکان أو موضم لم یبش فيه آدى ولاغيره ؛ لأن 
اطیوان نما یکون حيث يكون النور » ومواضم الظالمة التى لا بشری علیها فور 
لا يعيش فا حیوان ولا یکون البتة » فكذلك أمة فقد فمها ور الوحى والاعان 
ميتة ولابد » وقلب فقد منه هذا النور : ميت ولابد » لا حياة له البتة ‏ کا لاحياة : 


للحيوان فى مکان لانور فيه ”° 


(۱) الوابل ااصیب ص ۷۳۰ 


— Yg 


قول الله تعالى ذکره : 
( ۳۵:۲6 الله نور السمواتوالأرض مثلنوره كشكاة فيبا مصباحالصباح فى 

زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درئ يوقد من شجرة مباركة ز بتونة » لاشرقية 
ولاغر بية » يكاد ز ينها يشىء ولو م مسسه نار . لور على نور » بپدی الله نوره 
من بشاء . و يضرب الله الأمثال ناس , والله بکل شىء عل ) 

وقد فسر قوله تمالى ( الله نور السموات والأرض ) يكونه منور السموات 
والأرضءوهادى أهل السموات والأرض» فبنوره اهتدى أهل الدمواتوالأرض 

وهذا إنما هو فعله » و إلا فالنور الذى هو من وصافه تام به . ومنه اشتق 
4 اسم النور» الذى هو أحد الأسماء السنى 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجبين : إضافة صفة إلى موصوفها » 
و إضافة مفعول إلى فاعله 

الأول كقوله عز وجل (۳۹ :4< وأشرقت الأرض بنور ربها ) فهذا إشراقها 
يوم القيامة بنوره تعالى ‏ إذا جاء افصل القضاء 

ومنه قول البی صلى الله عليه وسل فى الدعاء الشهور « أعوذ بنور وجهك 
الكر ع : أن تفلّی . لا إله إلاأنت »> 

وف الأثر الاخر «أعوذ بوجبك » أو بنور وجببك الذى آشرقت له الظامات» 

فأخبر صلى الله عليه وسز.: أن الطلمات أشرقت انور وجه الله » كا آخبر 
تعالى : أن الأرض شرق يوم القيامة بنوره 

وفى محم الطبرانى والسنة له » وكتاب عبان بن سعيد الدارمی وغيرها : 
عن ابن مسمود رضى الله تعالى عنه قال « ليس عند ر بک ليل ولا نهار » نور 
السموات والأرض من نور وجبه » 

وهذا الذى قاله ان مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآبة من 


قول من فيرها بأنه هادى أهل السموات والأرض 


لب — 


ناس ضرها أ ر اسوات رش باق په وين قول 
ان مسعود. ۱ 
والق أنه E‏ والأرض بهذه رای 
وفى صبيح مس ؤغيره من حدايث أن موسی الأشعرى رضى اه عنه قال 
« قام با رسول اله صلى الله عليه وس مخنس كلات » ققال : إن اله لایتام 3 
لا بن نم فش القسط ره رن اله عل الیل قبل ۶ ل اهاز 
وصل اهر قبل عمل الیل » حجابه لور لو كشفه لأحرقت سبحات إوجية.. 
ما انتهی إليه بصره من خلقه » ۱ 
كر قال ۱ 
عليه وس : هل رأيت ربك ؟ قال : نور .إلى أراه؟! » ١ ٠‏ 
سمعث شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله ٠‏ یقول : معناة :کار تور 3 
أو حال دون رو يته نور » فأنى أراه ؟ ش 
قال : ويدل عليه : : أن فى مض الأثفاظ الصحيحة « هل رأيتريك؟ 
فقال : رأيت نورا » * ۱ 1 
وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس » حتی حه بعضهم فقال ' 
« نور إنى أراه » على أمها ياء النسب . والكلمة كلة واحندة . وهذا خظا فا 
وستی . وم آوجب لمم هذا الاشكال واعلطأ : ألم نا اعتقدوا. أن رسول ل 
مه ری رب ون رآ رد لک لارو بة حارو 
فى اطدیث ورده بعضیم باضیر اب لفظه ۱ 
ا ۱ 
وقد عک نان من سعيد ادلی فى كتاب الرؤية ل إجاع الصحابة على أنه . 
م بر ربه ليلة العراج . و بعضهم استلنی أبن عباس فيمن قال ذلك 00 
وشيخنا يقول : ليس ذلك مخلاف فى القيقة » فان ابن عباس لم يقل رام 


NY —‏ سل 


بمینی رأسه . وعليه اعتمد أحمد فى إحدى الروايتين » حيث قال : إنه صلی الله 
عليه وسل رأى ر به عز وجل . و يقل بعينى رأسه . وفظ أحد افظ ان عباس 
رضى الله عنه 

ويدل على حته : ما قال شيخنا فى معنى حديث ابی ذر رضی الله عنه : قوله 
صل اله عليه وسل فى الحديثالآخر «حجابه النور 4 فهذا النور هو وال أعل - 
النور الذ كور فى حديث أبى ذر رضى الله عنه « رأيت نورا » 

فصل 
ا نوره كشكاة فيبا مصباح ) هذا مثل لنوره فى قلب عبده 

الؤمن 8 قال أبى أبى بن كمب وغيره 

وقد اختلف فى مفسر الضمير فى « نوره» فقيل : هو النبى صلى الله عليه وس 
أى مثل نور مد صلى الله عليه وس 

وقيل : مفسره الومن » أى مثل نور المؤمن 

والصحیح : أنه يعود على الله سبحانه وتعالى . والمعنى : مثل نور الله سببحانه 
وتعالی فى قلب عبده وأعظم عباده نصیبا من هذا لور : رسوله صلى اه عليه وس 

فهذا مع ماتضمنه اعود الضمير ال ذ كور » وهو وجه ند التقادر 
الثلاثة » وهو أتم لفظا ومعنى 

وهذا النور يضاف إلى الله تعالى » إذ هو معطيه امبده » وواهبه إياه.ويضاف 
إلى العبد » إذ هو عله وقابله . فیضاف إلى الفاعل والقابل . ولهذا النور فاعل 
وقابل » ومحل وحامل » ومادة 

قد تضمنت الاية ذ كر هذه الأمو ر كلما على وجه التفصيل . فالفاعل : هو 
اتملی مفيض الأنوار' المادى لنوره من يشاء . والقابل : العبد امن . والحل : 
قلبه . والحامل : همته وعز عته و إرادنه . والادة : قوله وعمله 


۳۹ 


وهذا التشبيه المحيب الذى تضمنته الآبة فيه من الأ ١‏ رار والعانى و اظبار : 
تام آعمته عل عبده للزمن عا أناله من وره : مانقر به عيون أهله » وتبج به 
ا ۱ 

وفى هذا التشبيه لأهل اامانی طر يقتان 

. احداها : ط ريقة الشبه رکب » وهی أقرب امأخذاً و وأسلم من التکلف ‏ . 
وهی أن تشبه اللجلة رها نور ولوق منرم حل انمد کل سم 
أجزاء الشبه > ومق قابلته تجزء من الشبه به . وعلی هذا عامة أمثال القرآن 

فتأمل صفة اكا و تنفذ امکون أجع لاضوء ٠‏ قد وضم فا 
مصباح . وذلك الصباح د داخل زحاحة نشبيه ا! کوک أب الدری فی‌صناماوحسهاه 2 
ا ا الأدهان وأتمها وقوداً » من زیت شحرة فى وسط القرا 7 
لاشرقية ولا غر بية » فيك انق إحدى طرف العهار ٠»‏ بل هی فى . 
وط القراح » عمية بأطرافه » تصيمها الشمسأءدل إصانة. والآفات إلى الأطراف: . 
دوم . شن شدة اضانة زيتها وصفائه وحسنه يكاد بضىء من غير أن تسه ار 
فهذا المجموع الک مرا ور الله تمان الذى وصفه فى قاب عیده لین 3 1 
هه 

والطر يقة الثانية : طر يقة التشبیه الأفصل » فقیل A‏ صدر 

والزجاحة : قلبه. شبه قلبه بالزجاجة ارقا وصفائها وصلاينها. E‏ قاب 
وانه قز جم الاوضاف اثلائة افو لاحم وحسن ؛ ویتحنن » و يشفق عل 0 
رقته » و بصفاله تتحلى فيه صور اللقائق والعلوم عی ماهی عليه . و یباغد الیکدر أ 
والدرن والوسخ سب ما فيه من ااصفاء » و بصا يته بشتد فى آمر الله وتاب" 
فی ات الله عا )و بعلظ 29 أعداء ١‏ لله عالى. ؛ ويقوم بالق ل تعالى . 


وقد جعل الله تما اللو ب کالا نية ک قال بعض السلف « القلوب آنية 2 اله . 
فى أرضه » «أحبها إلى الله أرقها وأصلما وأ صفاها ٠‏ والصباح هو نور الامان فى : 


بے ۳۷4 ا- 


قلبه » والشجرة المماركة : هی شحرة الوحى المتضمنة للبدى ودن الحق. وهی ماذة 
المصباح الق دا . والنور على النور لور الفطرة الصحيحة ؛ والادراك نیت 
ونور الوحی والکتاب » فینضاف ۹ النور ن إلى الآخر فيزداد العيد ور على 
نور . وهذا يكاد ينطق بالق والحكة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر» شم يبافه 
الأثر مثإ ل ما وقم فى قلبه ونطق به » فيتفق عنده شاهد العقل والشرع » والفطرة 
والوحی فير به عقله وفطر ن نه وذوقه الذى جاء به الرسول صلى ان عليه وسلم هو احق 
لا بتعارض عنده المّل والتتل » بل يتصادقان ويتواففقان فبذا علامة النور :على 
النور ؛ عکس من تلاطمت فى قلبه آمواج الشبه الباطلة » وانلیالات الفاسدة » 
من الظنون » والجهليات التى يسميها أهلها لقواطم العقليات . فعی فى صبدره 
كا قال ام(ع۰:۲؛ أ و کظمات فى بحر ی يفشاه موج ج من فوقه موج » من فوقه 
سحاب » ظامات مضها فوق بمض » إذا أخرج بده 1 يكد راها . ومن 1 عل 
الل له نورا فاله من نور ) 
ذانظركيف تضمنت هذا لیات طرائق انتظمت طوائف بنى آدم نم انتظام 
واشتملت علا أ كل اشتال . فان الناس قان : أهل الحدى والبصائر . الذين 
عرفوا أن الق فیا جاء به ارسول صل الله عليه وس عن الله سبحانه » وأ نكل 
ما عارضه فشبات يشنبه آمرهاعی من قل نصيبه من العقل والسمع » فیظنها شيئاً 
لد حاصل ينتفع به 4 وهی 
(۳۹:۲۵ ۰ وک عراب بةيعة کسبه لظا ن ما٤‏ » حى ۾ د إذا جاءه ل ؟ حده شيك 
ووجد الله عنده فوفاه <سابه. والله سريع الاب آو کفالات فی هر ی ینشا 
۱ موج من فوقه او من فوقه سحاب ظاءات مقا فوق إعضص 4 إذا اخرج بده 
ل یکد براها . ومن لم تحمل الله له نورا ماله من نود ) 
وهؤلاء م أهل المدى ودين الحق ۽ أصحاب ال لتاقم » وااعمل الصا » 
رن صدقوا الر.ولصل الله عليه وس فى أخباره > وا بعارضوه بالشمات » 
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وأطاعوه فى أوامره » و يضيعوها بالشهوات.. فلاهم فى عامهم من آهل اللوض .. 
الخراصين » ( الذين هم فى غمرة ساهون) » ولاهم فى عملهم. من الستمتمین: ٠‏ 
تخلاقهم » الذين حبطت أعماهم فى الدنیا والاخرة» وأولئك هم انلاسرون . .. 
آضا: لهم نور الوحی المبين » فرأوا فى نور أهل الفللنات فى ظلمات آرائهم يعمهؤن › : 
ونی شلالهم يتموكون » وف ریم يتزددون » مفترین بظاهر السراب » ممحلين ` 
دبين مما بعث الله به رسوله .صل الله عليه يه وس من المكة وفضل الحطاب » 1 
إن عندهم إلا حاتة الأفكار » وزبالة الأذهان التى قد رضوا ا واطمانوا إلا ۳ 
وقدموها على السنة والقرآن ( إن فى صدورهم إلا كبر ماهم بالفیه ) أوجبه هم 
اتباع الهوى » وتخوة الشيطان » وهم لأجله ادلون فى ات اه بغير سلطان . 
اقم اثانی :أهل الیل وال » الذبن جمموا ا ا ب رننول اليه : 

صل اله عليه وس > والغام لشیم باتباع أهوائهم > الذين قال الله تعالن فیهم 0 
( ۵۳ : ۳ إن يتبعون إلا الظن وما بوى الأنفس . ولقد جاءهم من ١‏ 
ربهم الهدى ) . ۱ 

وهولاء قسمان : , 

أحدها : الذن a‏ الجهل والضلال 0 
فرولاء آها ل الجبل الركب » الذين مهلون ای و يعادون. أهلد » ویتضرون ٠.‏ 
اباطل و واونه » ويوالون آهل ( ۵۸ :۸ وحسبون آم علی شی انم ۱ 
e‏ ۱ ۱ 

فهم لاعتقادهم الثىء على خلاف مأهو عليه عنزلة رالى الراب » الذى ٠٠‏ 
بحسبه الظمآن ماء حتى |ذاجاءه لم جده شب . ومکذا هؤلاء أعاهم وعاونهم 
عنزلة السراب الذى لا مخون طاحبه أحوج ماهو إليه . ول يتفضر على تجرد ' 
الحيبة والحرمان . کا هو حال من ام السراب فل تجده ماء » بلانضاف إلىذلك: . 


س ۱ د 


آنه وجد عنده اح الا کین : وأعدل الساولين سبحانه وتعالى » غسب له 
ماعنده من الملل والعمل » فوفاء إياه عثاقیل الذر . وقدم إلى ماعل من عمل برجو 
نفعه » له هباء منثوراً » إذ لم يكن خالصاً لوجهه » ولا على سنة رسوله صل الله 

عليه وس » وصارت تلك الشبهات الباطلة التى كان يظنها علوماً نافمة "كذلك 
هباء منثوراً » فصارت أعماله وعاومه حسرات عليه . 

و« السراب » ما ری فى الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة » 
يسرب على وجه الأرض کانه ماء يجرى . 

و« القيعة » والقاع : هو المنبسط من الأرض الذى لا جبل فيه ولا واد . 

فشبه علوم من ل يأخذ علومه من الوحى وأعماله : بسراب براه السافر فى 
شدة اطر فيؤمه » فيخيب ظنه » و حده ا 

فبكذا علوم آهل البساطل وأععالم إذا حشر الناس » واشتد بهم العطش 
بدت کال م سا و ول دزی 
المذاب فلوم إلى تاراح ( ۷  :‏ فسقوا ماء میا فقطم أمعاءم ) وذلك 
الاء الذى سقوه هو تلك العلوم التى لا تفع والأعمال التى كانت غير الله تمالى 
صيرها اله تعالى حمهاء وستام إياه » ک أن طعامپم ) ۷۰:۸۸ من ضريع 
لا سەن ولا يغنى من جوع ) وهو اتلك العلوم والأعال الباطلة ؛ التى كانت ف 
الدنیا كذلك لا تسمن ولا تننى من جوع . 

وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم ( ۰40۱۰۳:۱۸ 0 تبش بالأخس رين 

أعمالا ۶ الذين ضل سعیبم فى الحياة الدنیا » وم سبون نامهم كرو م رم 
الذين عنى الله بقوله (۲۵ ۰ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فعلناه هباء منثوراً ). 

وهم الذين عنى بقوله تمالی ( ؟ : ۱۲۷ كذلك ديهم الله أعللم حسرات 
علیرم وما 9 مخارجين من النار ) 


— ۳۸۲ س 


اشم نی من هذا الصنف : اب الظلنات . 
وهم اللنغمسون فى ابمل » تحيث قد أحاطت ب تم کب 
0 عمزلة الأنعام » بل هم أضل سبیلا . ٠‏ ا 
فرؤلاء أعمالهم التى یعماونبا على غير بصيرة » بل محرد التقليد ؛ واتباع 
ی ۳ تعالى . 
ت : جمع ظلنة ‏ وهی ظلءة الجهل ؛ وظلمة الكفر» وظمة اش ۱ 
يا الك وار یب » وظامة الإعراض عن الى الذى , 
بمث الله تعالی به رسله صلوات الله وسلامه عليهم . والنور الذى أنزله مهم 
5 جوا نه الئاس من الظلمات إلى النور . 
فالمعزض عا بعث الله به عيده ورسوله مدا صلى الله عليه وس من المدى ٠‏ 
ودين الح بتقاب فى خسن ظلمات : قوله طمة ‏ وعله ظامة » ومدخله ظلمة» 
وخرجه ظفة ۰ ونصيره إلى الظلمة » وقلبه مظر »> ووجيه مغلم » وكلامه مظل» 
وحاله مال » و ذا قابات بصیرنه الفاشية نا بعث الله به عمداً صلى الله عليه وس 
من التوز خا فى اهرب عنه » وکاد نوره مطاف بصره: . فپرب إلى ظامات 
الآراء . التى هي به آنسب .كا قيل : ٠‏ 9۳۳ 
خفافيش أعشاها النهار بضوئه ۰ ووافقها قطع 7 من الیل ام ۱ 
فإذا جاء إلى زبالة الافکار » ونحاتة ا وصال » وأدی وأعاد» 
وقمقع وفرقم . فإذا طلم نور الوحى » وشم الرسالة الجر فى چحرة اشرات . 
قوله ( فى بحر نی ) « اللجى » العبيق » ماسلوب إلى لمة البحر . وهو معظبه 
" وقوله نال يشا نوج من فوقه موج من فوقه سحاب ) تصوير لال 1 
هذا ا لمعرض عن وحیه . 
: فشبه تلاطم أمواج إلشبه والباطل فى صدره بتلاط م أمواج ذلك ت ابر : 
RS‏ 
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والضمير الأول فى قوله « يغشاه » راجم إلى البحر . والضمير الثانى فى قول 
« من فوقه » عائد إلى الوج . 
3 إن تلك الأمواج مغشاة سحاب ۰ 
فههنا ظامات : ظامة البحر الاحی 3 وظفة الموج الذى فوفه 0 وظمة ااسحاب 
الذى فوق ذلك كله . إذا أخرج من فى هذا البحر يده لم يكد يراها . 
واخټلف فى معنى ذلك 
فقال کثیر من النحاة : هو ننی قار بة ریا ٠‏ وهو أبلغ من نفیه الرؤية » 
وأنه قد يننى وقوع الشىء ولا ينفى مقار بته . فكأنه قال : ل يقارب رو ينها بوجه 
قال هؤلاء : دكاد » من أفعال للقار بة » لها حك سائر الأفمال فى النی 
والإثبات.. فإذا قيل :كاد يفعل فهو إثبات مقار بة الفمل . فإذا قيل : لم يكد 
يفمل » فهو نفی لمقار بة الفعل . 
وقالت طائفة أخرى : .بل هذا دال على أنه نما براها بعد جمد .شديد . وفى 
ذلك إثبات ریا بعد أعظم المسرء لأجل تلك القلمات 
قالوا : لأن « كاد » ها شأن ليس اغيرها من الأفعال . فإنها إذا أثبتت 
نفت ‏ وإذا فت أثبتت » فإذا قلت : ما کدت أصل. إليك . فعناه : وصلت 
إليك بعد الحهد والشدة . فهذا إثبات للوصول . وإذا قلت :كاد زيد يقوم . 
فهى نش لقيامه 7 قال تعالى (۷۲۲ : ۱۹ وأنه لما قام عبد ۳1 يدعوه كادوا 
يكونون عليه ابدا ) ومنه قوله تعالى ( ۵۱:۹۸ و إن يكادوا الذين كفروا لمزاقونك 
بأبصارهم لا سمموا الذكر ) وأنشد بعضهم فى ذلات لفرا 
أتموى هذا العصر : ماهى لفظة جرت فى لسان جرهم وتمود 
و إذا استعملت فىصورة النفيأثبتت . فإن أثبتت قامت مقام جحود ؟ 
وقالت فرقة ثالثة : منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره : إن استمالها مثبتة 


۰ ۰ ۱ ۳ 3 5 5 5 
شتذی ی خبرها : شولك كاد زيد هوم . واستی‌اها منفية بققضی نفيه لطر بق 


لس رم — 


الأول . فعی عنام تنفى ابر » سواء کانت منفية أو مثبتة . فم يكد زید يتوم . 
بلغ عنده فى الفی من ل يتم . واحتج بأنها إذا نفيت وهی من آفعال المقار.بة 
فقد تفت مقار بة الفعل » وهو أبلخ ان تیه وإذا اس مج نمی تقیفی 
مقار بة اسمها لخيرها . وذلك يدل على عدم وقوعه . واعتذر عن مثل قوله تالی ٠‏ 
( ۲ :۷۱ فذمحوها وما كادوا يفعلون ) وعن مثل قوله : وصلت إليك وما كذت ! 
أصل » وسادت وما كدت أسلٍ : بأن هذا وارد على كلامين متباينين شا 
کذا بعد أن 1۸ كن مقار ۳ فالأول يققضى وجود الفعل.. والثانى يقتضى :أنه 
لم يكن مقار با ۵ » ب لكان آیساًمنه . فعا کلامان مقصود بهما آمران متباينان . 
.. وذهبت فرقة رابعة : إلى الفرق بين ماضیها ومستقبلها . فإذا كانت في 
الإثبات فعی لقار ةالقم » سواء کانت.بمنفة الاضی أو الستقبل .وان كانت 
فى طرف التفى فإن كانت بصينة الستقبل كانت لنفى الفعل ومقار بته نحو قوله 
(ل يكد يراها ) وإ ن کانت بصيغة الناضی. فعى تقتفی الاثبات 4 ؛ بحو قول 
وب ا یفعلون ) 
فهذه أر بعة طرق النخاة فى هذه اللفظة : 

والصحيح : أنها فعل یقیضی ا مقار بة .وحم تال وی انلبر لم 
يستفد من لفظها ووضعها ..فإنها لم توضع لنفيه » و اما استفيد من لوازم معناها.. 
ش نها إذا اقجضت مقار بة الفمل لم يكن واقعاً » فيكون منیا باللزوم.. 
- وأما إذا است‌ملت منفية فان کانت فى کلام واخد فعى لفی القازبة » کا 
إذا قلت : لا يكاد البطال يفلح : ولایکاد البخیل يسود » ولا يكاد اجپن 
يفرح . ونحوذلك . 1 

وإنكانت فى كلامين اقنضت وقوع الفعل بعد أن ن يكن 2 
قال ان مالك . ۱ 

فهذا الفحقيق فى آمرها 


ممم 


والقصود : أن قوله لم يكد براها ) إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها 
لشدة الغلمة » وهو الأظهر . فإذا كان لا بقارب رؤيتها سکیف راها ؟ قال 
ذو الرمة : 
إذا عبر التأى امحبین ۹ يکد رسيس الحوى من حب ميه يبرح 
أى لم يقارب البراح . وهو الزوال . فكيف يزول ؟ 
فشبه سبحانه أعمالم أولا فى فوات فعپا وحصول ضررها عليهم بسراب 
خد اع خدع رائيه من لعيك + وإذا جاءه وحد عنذه عكس ما امل ورحاه : 
رشسهها انا فى ظلمتها وسوادها لکونها باطلة خائية عن نور الإمان بظاءات 
متراكة فى بلج البحر التلاطم الأمواج » الذى قد غشيه السحاب من فوقه . 
یله تشبیاً ما أبدعه » وأشد مطابقة لال أهل البدع وااضلال ۰ وحال 
من شيك الله سیحانه وتعای ع خحلاف ما عث به رسوله صلى ا عليه وسل 
ورك به کتابه ۰ 
وهذا التشبیه هو 'شبيه لأعماهم الباطلة بالطابقة والتصر بح » ولعلومهم وعقائدهم 
الفاسدة باللزوم 5 
وکل واحد من السراب والظامات مثل لمجموع علومهم وأعماهم فهى سراب 
لا حاصل ها » وظامات لا نور فيها . 
وهذا عکس مثل أعمال امن وعلومه القن تلقاها من مشسکاة النبوة . 
فإسها مثل الغيث الذى به حياة البلاد والعباد . ومثل النور الذى به انتفاع أهل 
الدنيا والآخرة . وهذا بذکر سبحانه هذين الثلین فى القرآن فى غير موضع 
لأوليانه وأعدائه © 


وقال فى أعلام الموقمين : 


(۱) اجناع الجروش الاسلامية ص ٩‏ ل ۱۲ 


۲۵ ب _التفسير الم 


لا لم 


8 ا : ملا بالسراب » وملا بالظلمات اک 
وذلك لأن المعرضين عن ألمدى. والق اوعان . ۱ 

أحدها : من یفن أنه على شىء » فیلبین له عند انکشاف از 0 
ما كان يظنه ¿ وهدو حال أهل الجبل.؛ وأهل البدع والأهواء 5 الذين يظنوزأ نم 
على هدى وعر . فاذاانسكشفت الحقائق تنم أنهم لم يكونوا على شی » وأن 
عقاندم وأعمالهم التي رتبت علمها كانت نک مراب بقيعة » بری فی عين الناظر 
۰ ماء ولا حقيقة ه » زمکذا الأعلالتى اغير الله ؛ وعل غير رخ » سا الغاما" 
١‏ اف ل » ولبس ت کنات . رهذه الأعمال.التى قال الله عز وجل فها ۲۵ 
5 | إلى ماعملوا م عمل غعلناه هباءا أمنثورا ). ' ٍ 

وال طا ل اله سبحانه اسراب بالبقبمة ‏ وهی الأرض التفراء اي ن 
لاه > وااشجر والنبات والعالم - خعل الراب أرض قفر لاثىء اه والسراب 
لا حقيقة له » وذلك مطابق لالم وقلوبهم التى أقفرت من مان رالمدى ٠‏ 

وتأمل ما تحت قوله مس به الظمآن ماء ) وافلا ن : الذى تسه 

ش فرأى السراب فظنه ماء فتبعه » فز تمده شيئاً » بل خانه أحوج ما كان إليه . 
فكذلك هؤلاء لا كانت أعمالحم على غير طاعة ارسول صل الله عليه وسز» وهر 
الله جمل تكالسراب » بماد ما کانوا وأخوج ما كانوا إا 
شيا » ووحدوا له شبحانه 2 ازام يأعمالم م ء وؤفامم م حسابهم ١‏ . ْ 

وق الضحیحمن ن حدیٹ ألى سعيد الخدرى عر ا وسار 
حدیث الى « نوم القيامة « ثم 11 جرم کت الستراب » میقال للمبود : 
ما كنم تميدون ٩‏ فيقولون : کنا نمبد عز رر ابن الله » فيقال :كذ بم » يكن لله 
صاحبة ولا ولد » فا تریدون ؟ فیقولون یوش ۱ اشر بو » 
فيتداقطرن فى جم »ثم يقال للنصارى ما کت تعبدون ؟ فیقولون : كنا نمید 
نیح بن الله » فيقال الم بک كو امه ولا ود فا تریدون ؟ 


بس ۲۸۷ بض 


فيقولون : نريد أن تسقینا » فيقال هم : اشر وا » فیتساقطون» وذ كر الحديث . 

وهذه حا لكل صاحب باطل » فانه مخونه بأطله أحوج ما كان إليه . 

فان الباطل لاحقيقة له » وه وکاسه باطل . 

فاذا کان الاعتقاد غير مطايق ولا َي كان متعلقه باطلاء وكذلك إذا 
كانت غابة المملاطلة » كالعمل لفیر الله أو على غير آسره » بطل العمل ببطلان 
غايته : وتضرر عامله من بطلانه » و حصول ضد ما كان يؤمله » فلم يذهب عليه 
حمل واعتقاده ؛ لا له ولا عليه» بل صار معذباً بفوات تفعه » و حصول ضد التفع 
فنبذ؛ قال الله تعالى ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه » واه سریع الحساب ) 

فیذا مثل الضال الذى بحسب أنه على هدى . 

فصل 

انوع الان : اواب مل الفلفات المتراكة » وهم الذين عرفوا | الق‌وادی 
وآ روا عليه ظامات الباطل والضلال » فترا کت علیپم ظللمة العليم ؛ وظلمة النفوس 
وظامة الل » حيث ایعماوا بعامهم » فصاروا جاهلين » وظمة اتباع الغى واشوی 
غنهم کال م نكان فى بحر لی » لاساحل له » وقد غشيه موج » ومن فوق ذلك 
الوج موج » ومن فوقه سحاب مظنم » فهو فى ظلمة البحر» وظلة الموج » وظلمة 
السحاب . 

وهذا نظير ما هو فيه من الظامات الى لم مخرجه الله مب إلى نور این . 

وطاق الثلان بااسراب الاق ظنه مادة ایا : وهو لله + والطلبات الضادة 

للدور : نظیر الثلين اللزين ضر بسا الله للمنافقين والومنین » وها ال الان » والثل 
النارى » وجمل حظ المو.نين مما اطیاة والإشراق » وحظ المنافقين مما الظامة 
الضادة لانور ء والوت المضاد للحياة » قكذلك الکفار فى هذين امثلين . حظهم 


من الاء الراب الذى بغر الناظر ولأ حقيقة له : وحظرم الظلات الترا کة . 


سس AA‏ سم 


+ 


وهذا نعوز أن رکون اراد به حا لكل طاثفة نن طوائف السكفان أ وأ 
عدمو ماوة الحياة والاضاءة باعر راضهمعن الوجى فیکون‌اللان صفتین لو و فب وأحد 
و جو ز أن يكون لر او به تنويم أحوال ال البکذار: ) وأن أسماب للثل الأول 

م الذن عملوا علي غير غير علم ولا بصيرة + بل على جيل دحس يط لاف 


3 و e‏ ستول ۳9 

واعاب الال نی :ثم الذين استحيوأ اا ادن 5 لي ادى وا روا ال 
على الق 2 وعوا عنة بک آن قشو ۵ وحیحد ون بعك أن راوه 3 ذا حاكن ۱ 
اللضوب علوم 03 والأول حال ال الضالين ىف 


وحال الطائقتين مخالف خال النعم غلم الد كور 


ن فى قوله تعالى ( أله نور 
1 اسوو ات وال رض a:‏ ل لورد KAS‏ ما تصیلح ۳۳ از ی قوله - أيحزيهم 3 
أحنين ماعماوا » و بز زيدم من هضله » والله يرزق من بشاء بغير حاب ) 
ت لاباترصا فا تى الثلاثة امعم علیهم » وهر أهل النور» وااضالین» 
وهم أسحاب السراب والنضوب عليهم : وهم آهل الظارات الترا کر ۳1 والله أعلر 
فامثل الأول م ن النلین : لاحاب العمل الباطل الذى لایتفع . 1 
"وال ا :لاحاب 1 الذى لا یتشم 0 والاغتقادات الباطلة 3 تارمن 
. البدى ودين e‏ ثل حال رت ای ف تلاطم آمواج ابش کول 
والشيهات و'احلوم الفاسدة فى قفو بم : بلاطم أ أمواج اج البحرافيه ء ونا آمواج 5 
متا كا »من ترقا مكاي فا ا » وفکذا آمواج کول والشبهان فى قلو بهم 


1 
الظامة الى قد ا tle‏ نت ااغی واطوى والباطل 


فلیتد ر الابيب أحوال 00 هما و بين این : يعرف عظمة 
القر ا زا .هھ ن حکے جید . 


تا سبحانه:؛ أن رب تقبس هم نوزا» بل 3 ١‏ 


— ۴A۹ ل‎ 


الظلمة التى خلقوا قيباء فلم يخرجهم منها إلى النور » قانه سبحانه ولى الذين آمنوا 
مخرجهم من الظلهات إلى النور . 

وفى المسند من حديث عبد الله بن عر رضى ا عنه : أن اى صلی الله عليه 
وس قال «إن الله خلق خلقه في ظلمة » وألتى عامهم من نوره » فن أصابه من ذلك 
الور اهتدى » ومن أخطأه ضل » فلزاث أقول : جف القلم على عام لله » . 

َل سبحانه خلق الاق فى ظلمة » شن اراد هدايته عل له نورا وجوديا 
ی به قله وروحه 5 يي بدنه باروج القى يافخها فيه . 

فما حيانان : حياة البدن بالروح » وحياة الروح والقاب بالنور » وطذا مى 
سبحانه الوحى روحاً . أتوقف الياة الحقيقية عليه »كا قال تهالى ( ۲:۱5 ينزل 
انلانکه بالروح م ۳9 على من شاء من عباده ) وقال ( ۰ يلق الروح 
2 أسره على من بشاء من عباده ) وقال تعالى ( 45 : ۵۷ وكذلك أوحينا اليك 
ررح مد امسا ما کنت تدرى ما الكتاب ولا الاعان» ولسكن جلناه ورا 
مبدى به من نشاء من عبادنا ) . 

غمل وحيه روحا ونورا : فمن ل يميه بهذا الروح فهوءيت » ومن لم تجعل له 


۱ e 
بور؛ مله فهو فى الظامات وماله من نور‎ 


(۱: اعلام ارف اج ۱ص دما - ۱۸۹ 


۱ سورة الفرقان ‏ 


سم الله الرجن ارجم 
قول لله سر 0 : 
eee: to)‏ 2 عب ان كيم بسمون ین نم 38 
" پل شر اضا ل سبيلا ) ۱ ۱ 
۱ اد ز التاس ا لام بين النوعين شاوی ۴ عدم ل 


ع 


لیاف ول لأ انين آضل مبیلا من الأننام لذن الیْتة: 
مهذما ناقا قم‌تدی 8 وتتبع الطر ى ¢ فلا عید عمباعيناً لامالا" ils ٠‏ 5 كرون 
:يدعوم اارسل ده اسبیل فلا یستجیبون » ولا يهتدون ولا يفرقون بین . 
مایضرهر وبین بانیم : ۱ ۱ ۱ 
والأنعام تفزق بين مايضرها من النبات والطر بى فنتجنبه» وما تفعوافتؤثره. 
واه تمالل لم يخا للأنعام قوب تعقل بها ء ولا ألسنة تیهام وأعطى ٠:‏ 


ذلاك شولاء» :1 اا ما جحل فم ف ن العقول 0 ا والامماع: 


(e 
3 
2 
یا‎ 
8 
9 


وال بصار ۱ 16 ,من یهام . فإن من لا هدې 1 ط 
م ادنیل الیه هو أضل وسوا له عن لا دی بش لا دنه 0 
ولا تنلل ذ که . ۱ ۱ 
أ : fe‏ 11 ر إلى ربك ۲ یف 7 الفال ‏ ولو شاء عله ما كنا ثم 
. حملنا الشنی عليه دليلا » 93 قبضياه إلينأ قبطا بسيراً )1 . 1 
أخير تدای أنه بط الهلا ل وملاه ۽ واه حعله تی کا 5 اک لس ١‏ 


ر علام | و قال عرص ۱۹۰۱۸۹ 


ووم 


ولو شاء مله سا كنا لا يتحرك ؛ اما كردم له والدليل عليه » وإما 
ی 

ثم أخبر أنه قبضه بعد بسطه قبضاً يسيراً ؛ وهوشىء بعد شیء» ‏ يقبضهجلة 

فهذا من أعظم آیانه الدالة على عظم قدره وکال حكته . 

فندب سبحاه إلى رؤية صنعته وقدرنه وحکته فى هذا الفرد من اوقانه . 
ولوشاء ر بنا عله e‏ وغیره » فر 
ينتفم به آهله» ا من مکان إلى مکان 

وق مده وسطه ثم قبضه شا ۳۹ : من الصا وا والنافم ما لا مخفی 
ولا محصی . ف و کان EL‏ قبض دفعة واحدة » لتعطلت مرافق المال ج 
ومصاله به وبالشمس ء فل الظل وقبضه شيا فشيثاً لازم رة الشمس على 
ماقدرت عليه من مصال الما . 

وفى دلالة الشمس على ااظلال : ماتعرف به أوقات الصلوات » وما مضى من 
اليوم » وما بی منه 

وفى تحركه وانتقاله : ماپیرد ماأصاءه حر الشمس » و ينفع اطیوانات والشجر 
والنبات » فمو من الآيات الدالة عليه . 

وق الآبة وجه آخر: وهو أنه سبحانه من الظل حين بى السماء كالقبة 
الضرو بء ودحا ! الارن ض من محتها » فألقت القبة ظلها عليها . فاو شاء سبحانه 
عله سا كنا مستقراً فى تلاك الال . ثم خلق الشمس ونصبها دلیلا على ذلك 
الظل » فهو يتبعها فى حرکنبا » يزيد بها » و بنقص » و عند و بقلص . فيو ابم ها 
تبعية الأول لدليله , 

رفا وجه آخر : وهو أن یکون الراد قبضه عند قیام النناعة هیش اسا 

وهی الأجر ام التى تلقىالظلال » فيكون قد ذ کر إعدامه بادام أسبابهى ‏ ذ کر 


إنشاءى بانشاء أسبانه 3 


ال ۳۹۲ — 


وقوله ( قبضناه إلينا) كأنه يشعر بذلك . 

وقوله ( قبضاً بسيراً ) يشبه قول ( ٠ه‏ : ٤‏ #ذلك حشر علينا سیر ) 

وقوله ( قبضناء ) بصيغة الافی لا ينافى ذلك » كقوة تما ( ۱0 :أف ام 
الله ) والوجه فى الآية ال اه 

اقول اله تعالى ذ أكره. 

(۲۵ :هه وكان الكافر على رنه ظبيرا ) . 

هذا م ن ألطف خظاب القرآن » وأشرف معانیه > وأن 30 دقام الله 
على نفسه وهواه وشيطانه وعدو زه . وهذا معنى' وله" مود ن سات الله واجنده 
وأوليائه . فهو مع الله على عدوم الداخل فيه واطارج عنهء يجار يو ا 
" ويبغضهم له سبحانه » کا یکون خواص الاك معه على حرب آعدائه, وا البميدون 
. منه فارغون من ذلا غير مهتمين به . 0 ا ل 

و شيطانه وشنه وهواه على ريه . 

وعبارات السلف على هذا تدور . کر بن ایی حاتم عر ن عطاء بن دنار 


سفید بن جبير قال :عونا الشیطان على ر به بالعداوة والشرلك . 
وقال ليث ومجاهد : بظاهر الشيطان:. على 5 الله ۵ عینه علب ا 
وقال زید ن سل : ظهيرا أي موانيا . ۰ 
والمعنى : أنه راك نوه على معصیته والشرك ب به » فيكون بع عدوه : مت 
له على مساخط ر به . فالمعية اتخاصة التى للمؤمن مع ا 
الكافر ر والفاخر مع الثیطان » ومع نفسه وهواه وملزانه 00 
ولهذا صلبر الآية بقوله ( و يعبدون من دون الله ملا يتفعهم: واھ رم( 


وهده العباوة : ھی الوا 1 ت وامحبة وارضی ععبودمم المتضمتة ميم اللاضة ۳1 ۱ 


(۱) مدارج :الال کین ج ۳ ص ۱۸۸6۱۸۷ 


ل کت 


فقاندر أعداء الله على معادانه ومحالفته » ومساخطه . مخلاف وليه سبحانه . فإنه 
ممه على نفسة وشیطاه وهواه ۰ 
وهذا المنی من كنوز القرآن لن فهمه وعقله . و باه التوفيق . 
قوله نءالى 5 
(۲۵ : ۷۲۳-۷۱ والذين ادا د رو یات ر م 0 مخروا علمبا سما وعميانا) 
قال مقاتل : إذا وعظوا بال رآن ۾ یقموا عليه حا لم يسمعوه ؛ وعميانا : ل 
ببص وه 3 ولكنيم ععوا وأبصروا وأيقنوا به 3 
وقال ان عباس : | يكونوا عليها عم وعميانا » بل کانوا خائفين خاشعین . 
وفال ال على : رون علا معأ و بغرا . 
وقال الفراء : و ذا تى علمهم ال ران | یقسدوا ی عام الأولى »كا : مهم لم 
پسمعوه . فدلك انذرور :و “معت لعرب تقول : فعدیشتمی » کقواث : كام پشته‌ی 
وأقبل یشتمی . 
والمنى على ماذ کر : لم بصیروا عندها مما وعميانا . 
وقال الزجاج : المعنى إذا تلیت علمهم آيات ر پم خروا سحدا وا سام مين ¢ 
مبصر ن 5 ۹ آمروا به . 
ا ی 0 ۱ ٤‏ 
وقال أبن تة : ای ع يتغافلوا عمبا کامهم ص : پسه‌عوها » وعی لم بروها : 
قلت : هبنا أمران : كر انفرور؛ وتسليط التفى عليه . وهل هو خرور القلب 
أو خرور البدن لاسحود ؟ وهل العی :لم يكن خرورهم عن صم وعه فام علمها 
حرور بالقلب خضوعاً . أو بالبدن سجودا أو لين هناك خرور » وعبر به 


عن القمود 0 


[؟) القوائد ص ۹ — ۸۱ 


۲ سورة الشعراء 


0 


بسم ان الرعن الرحیم 


. قول الله تعالى ذ کرد . ۰ 1 
للق : ۸۸ كحم لوم لايتفم مال ولا دون ٠‏ إلاامن انی الله بقلب سلم 0 
والسليم : هو السالم» وجاء على هذا الال لأنه لاعیفات ‏ کالطونل والتصير أ ' 

والظر يف . فالسليم : : القلب الذى قد ۳ والقدير ْ 
وأيضا فإنه ضد ریش والسايم والعلیل 
وقد اختافت عبارات الاس فى معن القلن االسلم 
والأض الجاع آذاك : أنه الذى قد سل م نكل ثم شهوة. تخالف أ الله هيه 
ومن كا ل شمهة تعازض خبره ۳1 عن بو او وس منکیم یرو ۱ 
فا فى حبته مع تحکیمه لرسوله فى خوفه, ورجائه والتوكل عليه والإنابة اليه » 
وااذل EE‏ رت ول حال » والتباعد من سط يكل طريق .۱ هذا : 
هو حقيقة المبودية التى لاتصلح إلالله وحده . ۱ 
۴ قلقت ب السليم ؛ : هو الذئ سل من از أن کون فر اله فبا رکه یمام زقد / 
خاصت عبوديته لله لعالى : ارادة » ومحبة وتوكلا » واایف و ات ؛ وخشية » 
وخا ٠‏ وخلص عله وأمرهكله هه فان ن أحب أحب ف الله و وإن بغض أَعْطْن فى ' 
الله » وإ نأعطى أعطى لله وإن منم منع لله . ولایکنیه هذا سل من ن الا نقیاد . 
والتحکے لكل من عدا e‏ ع اله عليه وسل » فيعقد قلبه مه عقا ش 
عکا ما والاقنداء به وحده » دور ف الأموال والأعمال :من : 
أقو ال القلب » وهی العقائد . وأقوال اسان » وهى المبرعما فى القلب وال القلب ٠‏ 


جڪ ۳۹46 نت 


وهی الإرادة الحبة والكراهة وتوابءها » وأعمال الجوارح » فيكون ا لحك عليه 
فى ذلك كله . دقه وجله : لاجاء به الرسول صلى الله عليه وسل . فلا يتقدم 
1 

بين بده بعقيدة ولا قول ولاععل ک قال تعالى ( 4٩‏ : یام الذين آمنوا 
لاتقدموا بين :دی ای ورسوله ( أى لاتقولوا حتى بقول » ولاتفعلوا حتى یه . 
وكيف ؟ أى لم فعلت ؟ وكيف ها ؟ 

فالأول سؤال: عن علة الفعل و باعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل » وغرض من أغراض النفس فى محبة ا سدح من الناس وخوف ذمهم ؟ 
أو استحلاب حبوب عاجل أو دفم مکروه عاجل » أم الباعث على اتفعل انقيام 
حى العبودية لله » وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه » وابتغاء الوسيلة اليه ؟ . 

وعل هذا السوال : أنه هل کان عليك أن تفمل هذا الفمل ولاك أم فعلته 
لحطك وعراك 0 

والثالى : سوّالاك عن متابهة الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد ؟ 
أى هل كان ذلك العمل عاشرعته لك على اسان رسولى» أم كان عملا 
1 أشرعه و أرضه 0 

الأول : سؤال عن الاخلاص . والثانى :عن المتابعة . فان الله سبحانه لایقبل 

عملا إلا مهما . 

عطر بق التخلص من السؤال الاول : بتجر بد الإخلاص, . وطر يق انتخلص 


۱ 


من السؤال الما : بتحميق النابعة : وسلامة القلب من ارادة تعارض الاخلاص 
ومن هوی يعارض التبا . مهذا حقيقة سلامة القلب . من س قلبه ضمنت له 
۱ 
النحاة والسعادة © 
قول الل تدای ذکره . 


( 54:۹۷:۲۰ الله إن كنا نی ضلال بين . إذ اسو يك برب العالمين ) 


e )(‏ نان 3 ١‏ ص 4۷ ۽ طمة الحلى 


سد ۳ مس 


۳ النسوية (عا کانت و فى الب وال یه وانباع مأ ا ¢ ای الو 
والقدزة والر بو بية وهی العدل الذى أخير به عن الكفار » كتوه ( : ود 
لله الذى خلق الب‌وات والأرض وجعل الظلمات واللور شم ثم الذين كف روا e‏ 
يلون ) .- 


رامح وین أن نی :م این كتزوا رهم لین قرو یل 
1۱ 


حبوه و بقدسوبه ويعبدويه ٤‏ کا يعبدون الله و يعبدونه » ویعظمون مره 

وقال فى طريق المحرتين : ۱ ۱ 

وهذه ابو 3 ١‏ تسكن 5 ف الأفمال والصفات » عیث اعتقدر اانا ْ 
مساو به له سبحاته فى أفعاله وصتانه . و إا کانت ١‏ اسو و ی مهم ين الله و یم ش 
فى المحبة والعبودية والتعظم هم آقر ارهم بالقرق بین 1 و ها + نع یج هلاه ii‏ 
هو تصحيح شهادة أن لا إلا الله . ۱ 

غقیق ان نصح نفسهء وأحب عادتها ونجاما : أن يتيقظ لماه المسالة علاً ‏ 
وعلاء وتسکون هم الاشیاه عنده . وأحل" علومه وأعملله . فان الشأن كله فمن 
: وللدار كله عامهاء لوال نوم القيامة عنها . تال تعالى ٩۳:۱۵(‏ فور باك لاام 
أجممين عا کانوا ب«ملون ) قال غير واحد من السلف : هو عن قول « لا له إلا : 
الله 4 وهدا حى 1 فان اسال كله عا وعرن أحكامها وخفر فپ > وواخيانتنا 1 
ولوازمها . فلا يسال أحد قط إلا عمها وعن واجبانی ما وحقو فا : تال 
2 ان 2 0 عا الأولون والآخرون : ماذا؟ تنم تعبدون ؟ وماذا 
جم ہے ار سلين اد ۱ 


لوال 9 ا يعبدون : هو السؤال عنها تقسها . والبتؤال عاذا : 


آجاو! الرسلین : سؤال عن الوسيلة والطر بق المؤدية الا : هل 6 وأجابوا ْ 
اأرسل 01 | دعرثم ا ؟ فناد اله ركله الا . وأمر هذا شأنه حقيق بأن ی عليه ۱ 


(۱) مفتاح دار السعادة e‏ ۱۳۲ 


۳6 سب 


اناع و بعش عليه بالتواجذ » و“يقبض فيه على الجر . ولا يؤخذ بأطراف 
الأنامل » ولا يطلب على فضلة » بل تحمل هو الطاب الأعظ » وما سواد اما 


ا ۳ 7 5 1 02 
بطلب على النضلة . وألله الموفق لا إله غيرد ولا رب سواه 


قول الله تعالى ذ کره : 

( ۲۷ : وه قل الجد شه وسلام على عباده الذين اصطنى ) 

مؤلاء مم أعلى الطبقات وأ كرمها على الإطلاق . وهم الرساون . فأ کم 
الق على الله » وأخمهم لزلنی لديه :هم رساه . وهر المصطفون من عباده » 
الذين لر علیهم فى العالین ك قال تعالى (۳۷: ۱۸۱ وسلام على اثرسین ) 

0 

وقال تعالى ( ۳۷ : ۷۹ سلام على نوح فى العالمين ) وقال (۳۷ : ۱۰۹۰۱۰۸ سلام 
على إنراه . کذلك تجرى انحسنین ) وقال ( ۳۷ :۱۳۰ س_لام على إلياسين ) 

داعيم 

وقال فى بدائم الفوائد : 

هل السلام من الله ؟ قيكون الأمور به : الجد والوقف التام عليه » أو هو 
داخل فى القول والس مهما یم 

فالجواب عنه : أن السکلام تمل الأمين . و شيد لكل منهما ضرب 
من الترجیح . 

في رجح كونه داخلا فى اة القول لأمور : 


(۱) طريق الشحرتين : ۰۳۸۲ ۳۸4 


سس ۳۵ س 


با : اتضاله به ؛ وعطفه عليه من غیز فاصل : وهذا. بقتضی أن یکون 
فل القول واقماً على کل واحد مهما . هذا هو "الصا ل » مالم نہ عنم منه مانم 
يكذ إذا قلت : قل : الجن یل 6 وسیحان اش فان التي هنا داخل ق‌اقول. 
ومنها : أنه إذا كان معطوقا ١‏ على القول . کان عملف" خبرعلی خبر» وهو 
الأصل . ول وکان منقطما عله کان ٠‏ عطب جل خير ية ة على جلة الب ولیس 
او لف قلي عل ااك e‏ 
ونا : أن قوله « قل الجد للع ia‏ عباده الذين اصطیین 6 ظاهس 
۳ أن الم هو القائل : اد لله . وفذا أنى بالضمير قفا النيبة » ول یقل : سلام 
عل عبادی . ۱ 
۱ وبشهد لكون السلام من الله تمان أمور 5 
أحدها : مطابقته لنظاتره فى القران.» من سلامه تعالى بنفسه عل غباده 
الذين اصطق » كقوله (۷۹:۳۷ سلام على نوح فى العالمين ) وقوله : ( ۰۸:۳۷ ۰ 
٠‏ سلام ما لى راهم ) وقول (۳۷: ۰ سلام عل مومی وهرون )وق ۵ (۱۳۰:۳۷ 
سلام على إلياسين ) . 00 
والثاي : أن عباوم الد ين اصطى : م لر ساون . وا سبحانة يقرن بين اسبيحه. 
لنفسه وسلامه ٠ ele‏ وبين هده لنفسه وسلامه عم ۰ 10 
0 الأول فالتا( ۰ سبحان.ر بك رب العرزة عا یصفون 
'. وسلام على الرسلین ) وقد در ار تمزیبه لفنه عا لا يليق لاله » ثم ستلام على 
رسله . وفي آفتران السلام عليهم ١‏ بتسپيجه اتفه سر عم من آسراراقرآن 
يتضمن الرد على کل مبطل ومبندع» فانه تزه تفه تز مما مطلقاً > کالم فسه: 
عا يقول ضلال خلقه فيه » ثم سل على li.‏ رسلین . وهذا يقتضى شا مهم من کل 
مايقول الكذبون هم ) الغخالفون لم . وإذاسفدوا من كل مار عانم آعدازم ۳ 
سلامة كل ماخاءوا به من اکن وااو 5 


سب ۳۹۹ = 


وأعظم ماجاءوا به : التوحيد ومعرفة الله : ووصنه ما يليق تجلاه ۷۶ وصف به 

نفسه على آلستتهم . و إذا سل ذاك من الكذب واحسال والفساد : فهو الق 
ا لحض . وما خالفه : فو الباطل » والكذب امحال . 

وهذا المنى بمينه فى قوله ( قل المد لله وسلام على عباده الذين اصعانى) . 
فإنه يتضمن حمده عا هو من نعوت السکال وأوصاف ال لال » والأفعال الجيدة ؛ 
والأسماء الحسنى وسلامة رسله م نكل عيب ونقص وكذب . وذلك .يضمن 
سلامة ماجاءوا به من كل باطل . 

فقابل هذا السر فى اقتران السلام على رسله محمده وتسبيحه . فهذا يشهد 
بكون السلام هنا من الله تعالى »كا هو فى آخر الصافات . 

وأعا عطف الخيرعلى الطلب فا أ كثره . فنه قوله تعالى ( ۲۱ : ۱۱۲ قال 
رب اح بالحق » ور بنا الرحمن الستعان ) وقوله ( ۲۴ : ۱۱۸ وقل : رب اغفر 
انوا ت خير الرا جين ) وقوله ( ۷ :ر بنا اتتح بيشأ و بين قومنا با حت » 
وأنت خير الفانحين ) ونظائره كثيرة جداً . 

وفصل الطاب فى ذلك : أن يقال الأبة تتضمن الأمر ين جيم » وتنتظمها 
انتظاما واحدا . فإن الرسول هوالبلغ عن الله كلامه » وليس له فيه إلا البلاغ » 
والكلامكلام الرب تبارك وتعالى » فهو الذىحمد نفسه » وس على صفوة عباده » 
وأمس رسوله بتبلیغ ذلك ۰ فذا قال ار سول : الجد له وسلام على عباده الذين 
اصطنی کان قد جد الله وس على عباده با مد ارب به تسه وسز به هو على 
عباده . فپو سلام من الله ابتداء » ومن امبلغ بلاغاء ومن المباد : اقنداء وطاعة . 
فتحن نقول كا من ر بنا تعالى « امد لله وسلام على عباده الذين اصطنی ۲ . 


وكلة 2 السلام 6 هبنا محتمل آن تکون داخلة ی 2 اقول . فتکون. 


(۱) بدائع الفوائد ج ۲ ص ۱۷۲-۱۷۰ 


نے »واس 


E ۳‏ سے ا 5-6 : 
معطوفة على الجلة ار یه وهی « اند لله » ويكون الامر بالقول متناولا 


للحملتين ا 


' ومتمل ان أن تكون حملة مستأنفة مستقلة » معطوفة ل جهلة . ااطلب دل 
: فلا محل ها من الإعزاب . وهذا التقدير آرچج ٠‏ 
وعلیه يكون السلام من ۳ علیهم » وهو الطابق لا : لا تقدم من سنلامه. سیحانه 
على رسله صلى الله علبيم وض . ° 
وعلى التقدء الأول : یکون أمرنا بالسلام علیهم » ول‌کن يقال على هدا :. 
كين بت ابر على الطاب ء مع تنافر مأ ينما ؟ فلا بحسن أن يقال : قم 
' ودب زید » ولا آخرج وقند عرو . ۱ 
' و مجاب عن هذا : بان جملة الطلب قد حکیت تمملة خبرية » ومع هذا عتنم, 
٠‏ المطف فيه بابر على الجلة الطلبية . لمدم تافر ال‌کلام فيه وتباینه . وهذا نظیز 
قوله تعالى( ۱۰: ۱۰۱ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى:الأيات 
والتذر عن قوم لا يؤمنون 6 ۱ 
وله تعالى « وم تفتی الایات » ایس معطوفا: على ا ل وهو «. انظرو روا 
بل مععلوف على "الجلة السکبری » على أن عطف انلس على الطلب كتير 
كقوله تعالى.( ۲۱ : ۱۱۲ قال : زب احع بالحق + ور بدا آلرهن الستفان غل 
ت ما تصنون) N‏ ۸ وقل رب اغفر وارجم » وأنت خبر رامین ) . ۳ 
٠‏ والقصود : آنه عل هذا 0 : کون اله انه قد سل على ١‏ الصطفين من. 
عباده » والرسل آنشلیم : وقد أخم خبز تعالى : أنه أخلصهمكاقال CM: TA)‏ ۱۲ 
إنا خلصنامم خالصة کر ادا ١‏ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخیار ) 


وك فى فى شرفهم وفضلهم : أن الله اختصهم و . وجملهم أمتاءه عل 3 


س ەچ سد 


رسالته »> وواسطته بينه و بین عباده » وخصهم بأنواع كراماته » شبم من انخذه 
خليلا . ومنهم م ن كله تکلما » ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات . 
ول حمل لمباده طريقا للوصول إليه إلا من طريقهم » ولا دخولا إلى جنته 


إلا خا © 
سورة القصص 


5-07 

قول الله تعالى ذکره : 

(۷:۲۸ ولولا أن تصیبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ر بنا ولا أرسلت 
إلينا رسولا فنقبع آیاتك ونكون من الؤمنين ) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيدييم 
فبل البعثة سبب لاصابنهم بالصيبة . وأنه سبحانه لو أصابهم با يستحقون من 
ذلك لاحتحوا عليه بأنه لم يرسل إلیہم رسولا وم ينزل علبہم كتابا . فقطم هذه 
الحجة بإرسال الرسول » و إنزال الکتاب لثلا يسكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل . وهذا صريح فى أن أعماهم قبل البعثة كانت قبيحة » بحيث استحقوا أن 
يصابوا با بالصيبة . ولكنه سبحانه لايعذب إلا بعد إرسال الرسل . وهذا هو 
فصل الخطاب . 

وتحقيق القول فى هذا الأصل المظم : أن ایح نابت للفمل فى تسه » وأنه 
لایمذب الله عليه إلا بعد إقامة الححة بالرسالة . وهذه النكتة هى التى فاتت 
الممعزلة والسكلا بي ة كلما » فاستطال ت كل طائفة مهما على الأخرى » لعدم ججعها 
بين هذین الأصرين . فاستطالت السكلابية على المعئزلة بإثبامهم العذاب قبل إرسال 
الرسل » وترتيهم العقاب على مجرد القبح المقلى . وأحسنوا فى رد ذلك علیهم . 


(۱) طريق امحرتن ص 4:۳ س ١ه‏ طبعة منر 
۶۵ س اليم اهم 


نت وس 


واستطالت المترلة عليهم فى إنسكارهم الحسن القبح المقليين جملة ؛ ا ۱ 
انتفاء العذاب قبل البمئة ولیلا عل انتفاء القبح » واستواء الأفمال فى أنشسنها ١‏ 
وأحستوا فى رد هذا عليهم . 0 

فكل طائفة' ی شي انگارها او . و 

وأما من سلك هذا السلك الذى سلكناة فلا سبیل لؤاحدة. من الطائفتين ٍ 
إلى رد وله ولا الظفر عليه أصلا . قانه لواف لكل طائفة على مامغها من لحن 0 
مقرر له » خالف لها فى باطلها متكر له © 

قول الله تعالى ذكره: 

للك ٠‏ لاقل ی نج یل سرد يم ای 

من إله غير الله تیک بضياء ؟ أفلا اسمەن ؟ . قل أرأيم إن جمل. الله عليم 0 
الا سرمدا إلى يوم القامة من بل غير ل یتیک بلیل تسكنون فيه أفلاتبصرون ؟) ۱ 

خص سبحالهلمار بذک البنصر ؛ لأنة محله . وفيه سلطان البضر وتصرفه!. : . 
وخص الیل بذكو [ السمع . . لأن سلطان الستع یکون بالیل » ونسمع فيه ۱ 
الجيوانات مالا فخ ف وار . لاه وقت هدوء الأصوات » وخمود المركات ٤‏ 
وقوة سلطان الع وضعف سلطان البصر . والنهار بالمكس »فيه قوة لمان 
زمر وضت مافان ا م 
" فقوله (أفلا تسمعون ؟) راجع إلى قولة د قل ریم » أى جل مي 
الیل سرمدا إلى يوء ی 1 3 
وقول « أفلا تبصرون » راجع إلى قوه « قل أر 0 اليك انير ۱ 


زفق 
سرمدا إل يوم م القيامة » 


)۱( مفتاح دار السمادة ج ۳ ص ۸ 
(۲) مفتاح دار السعادة ج | ض ۰۳۱۱ 


قول الله تعالى ذكره: 

ل : ٠غ‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل العتكبوت اتخذت 
بيت و إن أوهن اابیوت ابيت لقره لوکانوا يعدون ) 

فذكر سبحانه آنپم ضعفاء » وأن الذين اتخذوم أولياء أضمف منهم ٠‏ فهم 
فى ضعفهم وما قصدوه من نا الأولياء كثل العتكبوت اتخذت بیتا. وهو أوهن 
البيرت وأضعفيا . 

وتحت هذا الثل أن هؤلاء اش ركين أضمف ما کانواحیث اءأذوا من دون الله 

أولياء .فل يستفيدوا يمن اتخذوم أولياء إلا ضءفاً على ضعفهم كا قال تعالى 
(۸۲۰۸۱:۱6 واتخذوا من دون الله آ ة ليكونوا هم عر . کلاسیکفرون بعبادمهم 
ویکونون عليهم ضدا) وقال تعالى ۷۵:۷۵:۳ واتخذوا من دون الله آلمة لملم 
و لا يتتطدون نصرم وهم لمم جند 000 بعدأن ذکر إهلاك 
الأم الشرکین ( ۱۱ : ۱۰۱ وما ظلبنام ولسكن ظدوا أ تفسهم فا أغنت عنهم 
آم التى يدعون من دون ال من شىء لماجاء أمر ربك ومازادرمم غير تقييب ) 

فبذه أر بعة مواضع فى القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتمزز 
به » ويشكير به » و یستقر به 1 محصل له به إلا ضد «قصوده . 

وف القرَ آنأ كثر من ذلك » وهو من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان 
الشرك ؛ وعلى خسران صاحبه وحصوله على مقصوده . 

فان قيل : مهم يعاون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت » فکیف ننی هم 
ءز ذلك بقوله ( لوكانوا يعامون ) 


فالجواب : ا عفن بت لتقو وف 
عنهم علمهم بأن اتخاذم امولى أولياء من دونه كالمتكبوت اتخذت يبن.» فلو ع موا 1. 
ذلك مافعاوه » ولسكن ا م الویا من حون ید اور 1 
والأمر فى الواقم مخلاف ماظنوة ”© 

قول الله تعالى ذ کر ۱ 

(۲۹ : 4۵ إن الصلاة تنى عن المحشاه وکر رقي لل أ کی): 

وقیل : امن : أتم فى الصا رون لله» وهو دا کر وا نکر له تال ۱ 
کوک إياه . وهذا بروی عن ن ابن عباس وسامان وأ الدرواء ' 
وان مسعود رضى الله عم . 0000 7 

وذ كر ابن أبى انیا عن فضيل بن مرزوق عن عطية « ولذك الله :! كبر . 
قال : هو قوله تعالى (۲ ۰ فا کرونی أذ کرک ) فذ کر الث تعالى لک أ كير 
من د کرک له 00 

. وقال ابن ز ید وقتادة : معناه ولذ كر الله أ كبر من كل شی. . 

" وقیل‌لسامان :أى الأعمال أفضل ؟ فقال : آما تقرأ القرآن (ولذكر فا کر) 

ويشهد هذا حديثأى الدر داء و ألا بتک یر مالک توس 
وخ لک من انا اثحب واورق - الحديث » 

وان شيخ الإسلام أبو انان ب یر ارو بقول : الصحيح 
أن معنى الأبة : أن الضلاة فما مقصودان عظيان » وأحدها أعظم من الخ . 
نها تدهی عن ی 


(۱) اعلام لوقین ع 1 ۱ ص ۱۸0۰۱۸4 


م 0 5 ۱ 5 0 
ذكر الله تعالی ۹ اعفام ù٥‏ سما عن الفحشاء والشکر ٤‏ 

0 ١ ۲ ا‎ : 

وذكر ابن ألى الدنيا عن ان عباس : أنه سثل أى العمل أفضل ؟ قال : 
ذکر اللہ ا کبر . 


سورة الروم 


سم اله الر حن ارم 

قول الله تعالى ذ كره : 

( ۲۸:۳۰ ضرب لكي مثلا من أفسك هل للك ما ملكت آیانک من 
شركاء نبا رزقنا ک ۲ تم فيه سواء تخافونهم كيفتم غ ؟ كذلك فصل 
الايأت لقوم بعفون ) 

هذا دليل قياس . احتج الله سبحانه به على امشركين » حيث جعلوا له من 
عبده وماکه تمرکاء فأقام علميم حجة يعرفون نما من نفوسسهم » لاحتاجون 
نبا إلى غیرم 

ومن أبلم الحجاج . أن يأخذ الانسان من فسه » و محتج عليه مسا هوق 


(۱) وتد تعطى الآبة : أن العنى : ولذكر الله أ كير ناه عن الفاحشة والنكر 
وهو حضور القاب مع الله بأسائه وصفاته فى القلب مراقبته حضوره وشهوده » 
وعدله وحكته عند كل عمل وحركة . . وتعطی إلآية على هذا : أنه ليس كل, 
صلاة تكون ناهية عن الفاحشة والتكر » بل لا تنهى عن الفاحشة والتكر إلا 
الصلاة ای يكون فما القلب حاضضرا مع الله فى كل كلة وحركة فإن هذه هی الصلاة 
الى مثلها الرسول صلى الله عليه وس نهر جار يعتسل فيه العبد كل يوم مس 


مر ات 5 والله اعم 5 


(۲) الوابل الصیب ص ۷۰۳ 


دب" ىج اس 


شه مقر عندهاء ملوم للا . قال (هل للم ما ملكت (a‏ ) منغبيدك: 
منک شر رکاء فی امال والأهل ؟ أى 0 موالسکر وأهليم . 
فان وم فى ذلك سواء ؟ تخافون أن يقاسمو وک اموک > ویشاطروک لها » : 
١‏ ویستکترون ببمضها علیک > بخاف الشر يك شر بکه 

وقال ابن عباس ام أن برئو کا بزث i‏ بمضاً 

وللعى :: ها ل يرضى أحد من أن أكون عكر بك ی ماه او ی 

بساو به فى التصرف فى ذلك ؟ فهو عاق ف أن بتفرد فى ماله بأمر یعضرف فيه »کا ' 
مخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ فاذا نم ترضو اذلك لأفسمء ء قل عدا اش 
خلق من هو مملوك لی؟ فان کان ن هذا الک بإطلا ف فک عقو 4 الم أنه 
از زعليم» مکن فى حقک» اذ یس عبيدك ملكا دک حقيقة » ومام 
إخواتك » جملهم اله تت ت أبديم» وأتم وم عباد لى ع فكيت 0 
مثل هذا الم فى حى ؟ أمم أن جماتموم بى شركاء عبیدی وملكى وخلقی ؟ 
فپکذا یکون تفصیل الآيات لأولى المقول ° : 

قول الله ال د كم ٠‏ 

(۳۰ :4۱ ظهر الفساد فى البر والب عا کسیت أيدى اس یم عض ٤‏ 
الذى عماوا لچ برجمون ) ۱ : 
٠‏ قال جاهد.: إذا ولى: الظالم أساء بان والفساد ی تا القطرء ! 
ولك الحرث والنسل . والله لاحب الفساد . ثم قرأ. (ظبر الفساد فى البر, اسر 
عا كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي لوا اعلهم برجمون ) ثم قال : آم 
الله ماهو بحرم هذاء ولک نكل قر بة على ماء جاز » فهو محر» وقال عکرمة 18 | 
ظهر الفساد فى البر والبحر؛ أما إنى لا أقول لك : بحرم هذا » ولك نكل قرية. ١‏ . 

:على ماء ۱ ۱ 


(۱) اعلام لوتین ج ۱ ص ۰۱۹۰ ۱٩۱‏ 


کا 


وقال قنادة : آما البر : فأهل العمور ؛ وأما البحر : فأهل القرى والر يف 

قلت : وقد مى الله تعالى الماء السذب را » فقال ( ۲۵ :۳هوهو الذى مرج 
البحر بن هذا عدب فرات وهذا ملح أجاج ) ولس فى الما محر حاو واقفاء 
نما فى الأنهار الجار بة والبحر الما والسا كن . ونسمی القرى التى علىالمياه الا ية 
باس تلك تلت امياد . 

وقال ابن ز ید : ظهر الفساد فى البر والمحر » قال : الذنوب 

قات. : أراد أن الذنب سب الفساد اإذى ظهر » وإن أراد أن افساد الذى 
ظهر هو الذنوب نفسهاء فيكون اللام فى قوله ( ليذيقهم بعض الذى عماوا ) لام 
العاقبة والتعلیل . وعلی الأول : فالراد بالفسأد: انقس والشر والالام التى حدما 
الله في الأرض عمعاصى العباد فكلا أحدثوا ذنبا أحدث الله لم عقوية . کا قال 
عض السلف :کا أحدثم نبا حدث الله لک من سلطابه عقو به 

والظاهر - واه أ - أن الفساد المراد به الذنوب وموجياتما 

ودل عليه قوله تعالى ز ليذيقهم بعض الذی عماوا ) فهذا حالنا داعا» أذاقنا 
لله الشىء السپرمن أعمالنا » فلو أذاقنا کل أعمالنا لما ترك على ظهرهامن دابة ”© 


لت 


( ۳۶: ۲۲ قل ادعوا الذين زمم من من دون الله » لاعل‌کون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض» وما لهم فيهما من شرا ك وما له مهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) 

تأمل كين أخذت هذه الآية على الشركين مجامع الطرق التى ذخاوا ملها ٠‏ 


(۱) الجواب الكاق ص ۳۳ 


کرو ةوالت 


إلى الشرك وسدت بها عابم الاب أبلغ سد وأحكه؟ فان الغابد نم تدای بالعبود . 
لا برجو م ن نفعه » ولا فاوكان لابرجو منفعة منه فلا يتعلق قلبه به بدا ,ويف , 
فلا بذ أن يكون العبود اما مالكا للأسباب القن ينتفع بها عابده » أو شزيك . 
لالكباء أو ظهيرا أو وزرا أو جارك ار وميا حرمة وقدر » یشیم عنده :۰ 
فاذا اتتفت هذه الأمور الأر بعة م نكل وجه انتفت آسباب الشرا ك وانقطمت موادم 7 

فننى سبحانه عن الهم أن تملك مثقال ذرة فى السموات والأرض: .: فقد ٠‏ 
يقول المشرك : هی د شریکة لماك الحق . فتق شركيا له ' 1 

فيقول المشرك : قد کون ظها و وزرا أو او قال (وماه سم 
سيو و 8 01 

وم يبق إلا الشفاغة فنفاها عن آلهنهمء وأخبر أنه لایشفم آأحد عنده إلا لخن 
فان ل يأذن شاف يتقدم بالشفاعة بين يديه »كا يكون فى حق الخاوقين . فان. ! 
الشفوع عنده يحتاج إلى الشافم و إلى معاوتته له فيقبل شفاعته » و إن لل يأذن لهب ' 
منها . وأما مكل ما سرا فير ای بذانه فهو الننى بذانه 0 
فكيف يشفع عنده أحد بغير إذنه ؟ © 


سورة فاطر 


قول الله تعالی ذ كره : 

( ۱۵:۳۵ يا اپا الناس أنم الفقراء إلى الله وله هو الفنی ید 

بین سبحانه فى هذه الابة أن فقر العباد إليه آمر ای لهم فك عنهم 7 ۹ 
9 أن کونه غنيا جیدا ذاتى فغناه وحمده تابت له ذان : ار أوجبه .وفقو 


)۱( الصواعق المرسلة ج 50 


و سدم 


م سواه إليه ثابت له لذانه ‏ لا لأمر أوجبه فلا بعلل هذا الفقر عدوث ولازمکان 
بل هو ذاني للفقير . لحاجة اامید إلى ر به لزاه لا لعلة أوجبت تلك الحاجة . کا 
أن غنى الرب سبحانه إذاته لا لأمر أوجب غناه .كا قال شيمم الاسلام ابن نيمية 
والفقر لی وصف ذات لازم آبدا 2 کا أن الغتی آبدا وصف له ذانى 

فالملق فقير محتاج إلى ر به بالذات لابملة . وکل مایذ کر و يقرر من من أسباب 

افقر والحاجة فهی أدلة ص اافقر والحاجة : لاعلل لذلك . إذ ما بالذات لا يملل 
تفقير بذانه محتاج إلى الغنى بذاته . فا بذ کر من إمكانٍ وحدوث واحتياج فعى 

أدة على الفقر لا أسباب له 

ولهذا كان الصواب فى مسال علة احتیاج الما إلى الرب سبحائه غير القولين 
اللذن تذکرها الملاسفة والتکله‌ون 

فان الفلاسفة قالوا : علة المحاجة الامکان . والتکمون فالوا : علة افاجه 
الحدوث . ۱ 

والصواب :أن الامکان وادوث متلازمان »وكلاهها دايل الاجة والافتقار 

وفقر العلم إلى الله سبحانه آمر ذانى لایعلل فهو «قير بذاته إلى ر به انیبذاته 

3 بستدل بامكانه وحدوثه وغير ذاك من الأدلة على هذا الفقر 

والمقصود :أنه سبحائه أخبر عن حقيقة العباد وذوامهم باب فقيرة إليه سيحانه 
کا أخبر عن ذاه لأقدسة » وحقيقته أنه غنى هید 

فالفقر الطلق من کل وجه نابت لذوامهم وحقائقهم ۳ حيث هی . والانی 
المطلق من كل وجه ثابت لذاته الى وحقيقته من حيث هی فبستیل أن يكون 
العبد إلا ققيراً . ویستحیل أب يكون ارب سبحاته الا غَنًا » کا أنه 
يستحيل أن یکون العيد إلا عبدا ودیل أن یکون ارب لار 


(۱) طريق الهجرتين ص 5 و۷ 


یس ۱ 
الله ارج رن الرخيم 
قله ل 0 
وأما الفل فقال تعالى (۸۸۷:۳۳۹ لقد حق القول غلى أ كثرعفهم لايؤمنون . 
إن جعلنا فى أعناقهم أغاذلا فخي إلى الأذتان فم مقفحون .. وجعانا من ا 
أبديهم سداً ومن خم سداً فأغشينام فهم' لاببصرون ) تال الفراه :. خيسناهم:.. 
ی ل الله ٠‏ وقال أو غبيدة : منعناهم عن الايمان عوانم .ولاکان.: 
الفل مانعاً لمفاول مرن التصرفت ٠‏ والتقاب ان | الغل الذى على القلب مان 
من الاعان. »۳ 
فان ن قیل ‏ : الغا ل انم من الاعان هو الذى فى اليج ذکراش 1 
الذى فى الق : 
'قبل :لما كان عادة الغل أن يوضع فى العبق انيد ذكر عله وراد بهالتلب .:. 
كقوله تعالى ( ۱۷ :۱۳ وکل إنسان ألزمناء طائد فى عنقه ) و رن ۳ 
ای نی عنقك . وهذا' فى عنقك . ومن 00 ([۱۷: ۲۹ ولا محل :ندلگ 
مغلولة إلى عنقلك ) شبه شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى التق ::. اوم 
هذا فال الفراء : إنا جعلتا فى أعنافهم آغلالا : حيسناهم. عن الافاق". تا 
أو إسحاق: ما يقال للشیء اللازم : هذا فى عنق فلان » ۳ ازوم کازوم .. 
القلادة من .بين ما يلسن فى العنق . فقال او على : هذا مثل قوم : طوقتك كذا " 
وقلدتك . وننه : قلده السلطان كذا. » أى صارت ا ا موف 
القلادة :» ومكان الطوق . : : 
قلت ؛ ومن هذا وم وت فلا سک کدا ركذا کب نان 
: وقد می الله (تکالیف الشاقة أغلالا فى' قوله }۷ :۷ ويضع et‏ 


ما 


س وله 


إصرهم والأغلال ال كانت علیهم ) فشبهها بالأغلال لشدمها ودعو بها . قال 
امسن : هی الشدائد التىكانت فى العبادة . كقطع أثر البول والنعاسة » وتال 
النفس فى التوبة 5 وقطع الأعضاء اة + وتتبع , العروق 83 ن لحم 5 وقال ان 
قتببة : هی بحر بم اله سيحانة علمهم ا ما أطنته لامة عمد صلی الله عليه وسل 
وجعلها أغلالا لأن التحر م منم »كا يفيض الغل اليد .. 

وقرله ( فعی إلى الأذتان ) قالت طائمة : الضمير یمود إلى الأیدی ؛ و إن لم 
تذكر لالا السياق عليها . نالوا : لأن "لفل يكون فى العدق فتجدم إليه اليد . 
ولذللك سى جامعة . وعلى هذا فالممنى : فأيدمهم » أو فأعانهم مضموبة إلىأذقانهم. 
وهذا قول الفراء والزجاج . 


وقالت طائفة : الضمير برجم إلى الأغلال . وهذا هو الظاه . وتوله ( فعى 
اف الأذئان 1 ( أى واد صله وه أزوزة انا ۰ شرو 3 ل عر بض ون أحاط بأعنق حق 
وصل ۱ ای الذفن, 
وقوله (فهم مقمحون ) قال الفراء والزجاج : : القمح : هو الفأاض نصره بعد 
رقم رأة زمعی الأقاح ف ف اللغة رام لزان وغض البصر : يقال : : 
3 ۳ ی 300 0 N‏ 3 
رأسه » وقح . وقال کی :بغر تاف بت راح من ن الحوض وا یشرب . 
قال الازهری : لا غلت ایدم إلى أعداهم رفعت الاغلال أذقانهم وره وسېم 
صدا کالابن الرافمة رءوسما انتعی . 
فإن فيل ۳ ويد التشییه بین هرا و بين حبس اقاب عن المدى والاعان ۰ 
قيل : أحسن وجه وأبينه . فإن الغ إذا کان فى العنی واليد . مجوعة الا 
منم اليد عن التصرف والبطش . فإذا كان عر یضا قد ملا ااحنق ووصلإلى الذقن 
منم الرأس من تصویبه . وجعا ل صاحبه اشن اراس تصني یج ۷ 
2 ثم أ کد هذا المعنى واليس بقوله ( وجعلنا من بين أيدنهم سداً ومن 


خلفهم e‏ قال ان عباس ٤‏ منم عن امدی لاسبق ی عله وااسد الذى جعل 


. من بين أيديهم ومن خلفهم هو الذى سد عليهم طر بق اذى . فأخير یاه ١‏ 
عن الموانع التى منعهم بها من الاعان » عقو بة لم » ومثلها بأحسن مثإ ل وأبلفه ' 
د حال يوم قد وضعت الأغلال اامر يضة الي ا إلى الأذقان فى ۳۳۹ بم + 
ضمت أيديهم الا وجعلوا بين السدين » لابستطیمون النفوذ من یا وأغئيت 
او ۱ ۳ 
واذا تأملت حال الکافر الذى عرف الق وتبين له ثم جحده وكفر به 
وعاداه أعظر معاداة وجدت هذا الثل مطابقة له أتم مطابقة ٠‏ وأنه قد حيل سه 


دين الاعان كا ين هذا و بين التصرف . والله الستمان 5 


: سورة الصافات 0 

قول الله تعالى ذ كره : 

قال تعالى عن نوح ( ۸۰-۷۸:۳۷ وترکنا عليه فى الاخرین سلام على نوج 
فى المالين إا كذلك تحزى الحسنين ) 00 

وقال عن راهم خلیه: (7م: ۱۰۸ ۱۰۹ وترکنا عليه فى الاخرین 
سلام على امام ) , 0 

وتال فى مومى .وهارون ( ۳۷ : ۱۲۰۰۱۱۹ وترکنا ليها فى الاخر ن 
سلام على مومی وهارون ) 

وقال ( ۳۷: ۰ سلام على إلياسين ) 

ذالذى رکه میاه تل رس فى الآخر 2 : هو الم عم ذکو : 


(۱) شفاء العلل ص 4ه , 


وس 


وقد تال جماعة من‌الفسر بن»منهم : مجاهد وغیره. «وتركنا عليهمف الاخر ین» 
الثناء اسن » ولسان الصدق للا نبياء كام . وهذا قول قتادة أيضا . ولا ينبغى 
أن مکی هذا قولان للمفسرين »كا يفعله من ليس له عناية محكابة الأقوال » بل 
ها قول واحد . فن قال : إن المقروك هو السلام علمهم فى الأخرى نفسه » فلا 
ريب أن قوله « سلام على نوح » جملة فى موضم نصب بتركنا . والعنى : أن 
العالين يسلمون على نوح ون تمده من التبا 

ومن فسره بلسان الصدق والثناء المسن . نظر إلى لازم السلام وموجبه» وهو 
الثناء عليهم » وما جمل للم من نسان الصدق الذى لأجله إذا ذكروا سل عليهم . 

وقد زعت طائفة » منهم : ابن عطية وغيره . أن من قال : ركنا عليه ناء 
لها حستاً ولسان صدق كان : «سلام على نوح فى المالين» جملة ابتدائية » لاحل 
من الإعراب . وهو سلام من الله سل به عليه . 

قاوا : فهذا السلام من الله أمنة لنوح فى العالین أ یذ کره أحد بشر : 
قاله الطبرانی . 

وقد بقوی هذا القول : أنه سبحانه آخبر أن التروك عليه هو فى الأخرى 
وآن المسل عليه فى العالمين » و بأن ابن عباس رضی اله عنهما قال : ی الله عليه 
اه حسناً . وهذا القول ضعيف لوجوه . 

أحدها : أنه يازم منه حذف الفعول لترکنا » ولا يبت فى الكلام فائدة على 
هذا اتقدیر» فإن ای يؤول إلى : آنا تركنا عليه فى الآخر ین أمراً لاذكر له فى 
الفظ . لأن السلام عند هذا القائل منقطع با قبله » لاتعلق له بالفعل . 

الثانى : أنه لوكان الفعول محذوفا کا ذ كره لذ كروه فى موضع واحد » ليدل 
على المراد منه عند حذفه . وم يطرد حذفه فى جميم من أخبر أنه ترك عليه فى 
الاخرن الثناء الحسن . وهذه طر بقة القرآن » بل وكل كلام فصيح : أن بذ کر 
الثىء فى موضم م تحذفه فى موضع آخر ؛ إدلالة المذكور على الحذوف . وأ كثر 


سس عوج سب 


ما تجده مذكوراً وخذفه قليل . و ما آن يحذف ذا مر و 0 0 
واحد » ولا فى الفظ ما يدل عليه . فیذا لاقم فى القرآن ٠:‏ 0 
۰ الثالك ك :أن ,قرا ابن مسمود»ورکنا عليه فى الآخزين . سلاما فنص 
وهذا :يدل على أ ن القروك هو السلام نقسه . 3 

الرأبع ل ركان ااسلام منقطما نما قبل ب لاخل ذلك فصاحة الكلام 
زجزالته » ولا حسن الوقوف على ما قبله . د 

وتأمل هذا محال السامع ذا مم وه( وترکنا عله فی )کی 
جد قلبه متشوفا متطلعاً إلى تمام کلام واجتناء الفائدة منه » ولا مجد فائذة 
الكلام اثنبت وت لبظور عندها » بل .ببق طالب لتامها وهو الترولك .۰ فاوقف 
على « الاخرین » لبس بوقف تام oS‏ 

فان قیل OY‏ الباب» لأن وف هنا معنی 
2 أعطى » لأنه أعطاه ناء حستاً أبقاه عليه فى الأخرى و يوز فى باب « أعطن 4 
ذکر الفمولین وحذفها والاقتصار على أخدها مت ی لقران كقولة 
(۱۰۸ :۱ إناأعطيناك الكوثر ) فذکرها : وقال ( ٩۳‏ ده فأما من اعطلي ) 
خذفها : وقاللسوف ( ۹۸ : ه ولسوف يعطيك ر بك ) غذف الثاق بواقتضز 
على الأول . وقال ( ويؤتون الزكاة ) غذف الأول . واقتصر على الثانى . 

7 قيل : فمل الإعطاء فمل مدح » لفظه دايا ل على أن الفنول المظلي قد باله 
عظاء نی والإعطاء اسان ونفع ور غاز ذ کر الفمولين وحذفمنا واتار 
على أحدتها حب الفرض الطلوب من اأنعل : 

٠‏ فإنكان المقصود اما ماهية الإعطاء اْرجَة للعبد من البخل والشح والنع» 
۱ نی للأحسان ذ كأ اقل جرد ٠‏ كا قال تعالى ( فأما من أعطى. اتی ) ول 
یذ كرما أعطی » ولا من أععطی : وتقول فلان يعطق و يتصق ویبب و بحسن ٤‏ 
وال البی صل الله عليه وش« اہم اما ا أعمليت » ولا معطى لما منعت » 


اهطخ مه 


لما كان القصود بهذا تفرد الرب سبحانه باللإعطاء والتم ۸ يكن لذ كر العطى 
ولا حظ العملى معنى » بل القصود : أن حقيتة الاعطاء والنم إليك لا إلىغيرك » 
بل أنت التفره مها » لا بشرکك فيها آحد » فذكر الفمولين هنال بام 
للعنى وبلاغته . 

وإذا كان القصود ذ كرها ذ كرا معا كقوله تعالى (۱۰۸ :۱ نا أعطينك 
السكوثر ) فان القصود إخباره لرسوله صلى الله عليه وسل ما خصه به وأعطاه إياه 
من الكوثر ۰ لايم هذا إلا بذ کر الفعولین . وكذا قوله تعالی ( ۸:۷5 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيتاً ويقها وأسيراً ) . 

وإذاكان القصود أحدها فقط اقتصر عليه . كقوله تعالى ( و يؤتوناركة ) 
القصود به : أمهم يفعلون هذا الواجب عليهم » ولا يبملونه . فذ کره لأنه 
هو القصود . 

وقوله عن أهل النار ( ۷٤‏ : ۰4۳ 44 لم نك من المصلين . ول نك نطعم 
المسكين) لما كان المقصود الإإخبار عن المستحق للاطعام أنهم تخاوا عنه . ومنموه 
حقه من الاطعام » وقست قأوبهم عن هکان ذ كره هو اللقصود » دون ذ كر االموم 

وندر هذه الطريقة فى القرآن » وذکره للام القصود » وحذفه لثيره » 
يلاك على باب من أبواب إ>ازه وکال فصاحته . 

وأما فعل الترك : فلا شر بشىء من هذا » ولا عدح به . فلوقلت : فلان 
يقرك ل يكن مفيداً فائدة أصلاء مخلاف قولك : يطعم » ويعطى» وهب »> 
و محوه » بل لابد أن تذ کر مايترك . ولهذالا يقال : فلان يأ كل » ویقال : 
مم ومطعم . ومن آممائه سبحانه امعطى. 

فقياس « ترك » على « أعط » من أفسد القياس . 


و( سلام على لوح فى المالين ) جملة محكية . قال الإمخشرى : ورك 


س 
عليه فى الآخر ين من الأمم . هذه ال کلمة - وهی ( سلام على نو ح) يعفى 
پسلمون عليه تسلما: اعرف ور اتام الحو و ازاك : 
سورة أتزلناها . ٠.‏ : 
الحامن + أنه قال ( سلام على نوخ فى العالين ) ا مد 
السلام عليه فى المالین » ومعلوم أن هذا السلام فبهم هو سلام العالين علية. » 
كليم یم علي eS‏ لبم له فیم ‏ 

وأما سلام الله سبحانه عليه . . فل س مقيداً هم > وفذا لا بشرع أن يبأل 
الله تعالى مثل ذلك: : فلا يقال : السلا م على رسول الله فى العالمين » ولا 3 
وا و له لشرع أن يطلب من | 
على الوجه الذى سل به 5 
وأنا قوم ن سل عليه فى العالين . وترك عليه فى الاخر بن . فاه 
سبحانه وتمالی أ نی على أنبيائه ورسله سْلاماً واه حستاً قي ن تأخر بعد ع جزاء 
على صبرم وتبلیغهم رسالاات رجهم + واحماهم ۽ للأذى من آعم فى 59 : وأخير 
أن هذا المتروك على لوح هو عام فى العالين ».وأن هذه التحية ثابتة فم جیا¿ 
لا مخنون منها . فأدامها عليه فى اللاشکة والثقلين طبقاً بعد طبق » وغالاً بعد 
عام مجنزاة لوح عليه السلام رف ری رنول ارب 
إلى أهل الأرض . وكل المرسلین بده یعئوا بدينة » کا قال تعالى )© r:‏ 
شرع لك من الدب ماوضى به نوحا ) الآبة . 00 
وقولهم : إن هذا قول ابن عباس » فقد تقدم . أن ابن عباس وغيره :إن 
أرادوا بذاک أن السلام عليهم من الثناء لسن ولسان الصدق . فذ كروا علو 
السلام عليه وفائدته .اله تسبحانه آعم 0 ۱ 


(۱) جلاء الاقام س ۳۱۲ ۲۱۷ 


۱۷ 


قول الله تعالى ذکره : 

( بم :۱۳۰ سلام على إلياسين ) فهذه الآية فيها قراءتان . 

إحداها : إلياسين بوزن إسماعيل . وفيه وجهان . 

آحدما : أنه اسم ان للنبى إلياس والياسين . كيكال ومیکائیل . 

والوجه الثانى : أنه جع وفیه وجهان . 

أحدها : أنه جع إلياس . وأصله إلياسين . بيمین . کمرانیین . خففت _ 
إحدى اليادين . فقيل : إلياسين . والراد : آتباعه » كا حكى سیبویه : الأشعرون ٠‏ 
مثله الأعحمون . 

والثانى : أنه جمع إلياس محذوف الياء . 

والقراءة الثانية ( سلام على آ ل ياسين) وفیه أوجه ٠‏ .. 

أحدها : أن « ياسين » اسم لأبيه 3 فأضيف إليه الال » کا يقال : 
ال |راهي . 

والثانى : أن « آل ياسين » هو الیاس نفسه . فیکون « أ ل» مضافة إلى 
« ياسين » وللراد بالآل : ياسين نفسه »كا ذکر الأولون . 

والثالث : أنه على حذف ياء النسب » فیقال : ياسين وأصله : ياسيين » 
کاتقدم . والهم أتباعهم على دینهم . 

والرابع : أن « ياسين » هو القرآن > وآله هم أهل القرآن . 

وانحامس : أنه النبی صلى الله عليه وس واله أقار به وأتباعه. کا سياتى 
وهذه الأقوال كلها ضعيفة .۰ . 

والذى حمل قائليها غليها : استشكالهم إضافة 1 ل إلى « ياسين » واسمه : 
« الياس » و« الياسين » ورووها فى الصحف' مفصولة . وقد قرأها بعض القراء ` 
۶ لیاسین » فقال طائفة منهم : له أمماء ياسين » والياسين . و إلياس . 

وقالت طائفة :امین : اسم وه ش 


م ۲۷۷ س الت ا 


۸ = 


.. ياسين » عمد صلى الله عليه وسل‎ e 

وقالت طائفة هوالقرآن . وهذا كله تغسف ظاهر لاحاجة إليه: . 

والصواب ` - والله أعلر - فى ذلك أن أصل الكلمة « آل ياسين » کال 
ار براهيم > غذفت الألف واللام من أوله لاجماع الأمثال » ودلالة لاس على . 
موضم امحذوف : وهذا كثير نی کلامهم » إذا اجتمعت الأمثال کرهوا النطق بها 
لواحي ی از 
فيه الأمثال . وهذا حذفون النون من | إن وأني ني وكأنى ولکنی . ولا تجذفومها من ' 
ليتتى . ولا كانت اللام فى « لعل » شببهة بالنون حذفوا النون معبا » ولا سیا | 
عادة OS‏ ی 
إلياس . ومرة : ياسين » ور مما قالوا : باس :. 

ويون على إحدى القراءتين : قد وقع ااسلام عليه ۰ وعلى قرا : 
لأخرى : عل آل . 


سورة ص 
بسع لله رحن الرحيم 
قل الال كه + ۱ ۱ 
( ۳۸ : ۰ ۱9 هن 
بغاکهة کثيرة وشراب ) 


امل قول 0 ته معتى | بدا ؟. وهو ا إذا دخلواابنة. 
لم تغلق أبوابها غليهم + بل تبق دنتحة کاهی . وأما النار فاذا. دخلها أهلها 
أغلقت عليهم أبوابها ."كا قال تعالى ( ۱۰۵ : ۸ انا علیهم مؤصدة ) أى مطبقة. 


مغلقة . ومنه سى الباب وصیدا . وهی مؤصدة فى عد ممددة قد حعاتالعمدا 


. (۱) جلا: الأفهام ضفحة ۱۳۷-۱۳۹ 


سا وود 


ممسكة للا بواب من خافها .كالمجر العم الذى مجعل خلف الباب . 

قال مقاتل : يعنى بویا هم نطق ٠‏ فلا یفتح ها باب » ولا خرج مها 
م ولا يدخل فیا روح خر الأبد . 

وأيضا فان فى تفتيح الأبواب فم إشارة إلى تصرقهم وذهابهم ولمم وتبوتهم 
فى المنة حيث شاءواء ودخول اللالكة عليه مكل وقت بالتحف والألطاف من 
ریم » ودخول مايسرم علیہ مکل وقت . 

وأیضا فيه إشارة إلى أنه دار أمن » لاحتاجون فببا إلى غلق الأبواب »کا 
كانوا محتاجون إلى ذلك فى الدنيا . ۱ 

وقد اختلف أهل العر بية فى الضمير العائد من انصفة على الوصوف فى هذه 
الج . فقال السكوفيون : التقدير مفتحة هم أب بوابها . والعرب تعاقب بين الألف 
واللام والاضافة » فیقولون : مرت رجل حسن المين » أى عینه. ومنه قوله تعالى 
( فان ن الج م ی الأوى ) ای مأواه . وقال بعض البصر بين ؛ ادير مفتحة لم 
ار بواب مما . لحذف الضمیر وما انصل به . قال : وهذا التقدیر فى العر بية آجود 
من أن سل الأان واللام بدلا من اماء والألف . لأن مع الألف واللام 
لیس من معنی الهاء والألف فى شىء . لأن الاء والأان اسم ۰ والألف واللام 
دخلتا اتعریف . فلا يبدل حرف من اسم » ولا ينوب عنه . ۱ 

قالوا : وأیضا لوكانت الألف واللام بدلا من الضمير وجب أن یکون فى 
«امفتحة» شعير نات » ویکون العنى : مفتحة هی ثم بدل منها الأبواب ولوکان 
كذلك لوجب نصب الأبواب » لكون « مفتحة » قد رفم تير الفاعل فلا 
جوز أن رفع به اسم 7 خر » لامتناع ارتفاع فاعلين بفمل واحد . فلا أرتفع 
0 الابواب » دل على أن « مفتحة » حال من ضمير» و «الأبواب» مرتفعة به : 
وإذاكان فى الصنة مير تعين نصب انثا فى » کا تقول : مررتبرجل حسن الوجه . 
ولو رفعت الوجه.ونونت « حسنا » ر . لاف واللام ذ التعريف لیس 


کی 
إلا قلا بد م- ن مير مود على الموضوف الذى هو « ات عدن « ولا یرف ۱ 
اللفظ . فيو محذوف » تقد بره : الأبواب منها.. 
وعندی أن هذا غتر مبطل لقول السكوفيين - فانهم لم بريدوا بالبدل إلا أن 
الألف واللام خلف وعوض عن الضمير تغنی عنه . وإجماع مرب على قول : 0 
حبن الوجه » وخسن" وجه : شاهد بذلك . وقد قالوا :ان التنونن بدل من ' 
الأاف واللام ١‏ معنى آمهما لامجتمعان : وكذلك الضاف إليه يكون بدلا من 
التتوين والتنو ين بدلا من الاضافة معن اساقب وا زارد .ولا بریدون بقولم 1 
هذا بدل من هذا : :انق الیل مد الميدل., مله » بل قد يكلون ف كل , مهما ` 
رت لا يكون فى الأخر : 5 ۱ 
تالکوفیون: أرادوا أن الألت واللام فى « ا ا عون 
الضمير لوقيل :اما وهذا سميتح . فان المقصود ار بط بين الصفة والوصوف ‏ 
أبأمر ناه لامستقلة .فلا كان الضمير عائدا على الوصوف نن توا الاستقلال ّْ 
وكذلك ت لام التعر يف فار نکلا من الضمير واللام بعين صاحبه » هذا" یمین مفسرة ۱ 
و بعین مادخل علیه . وقد قالوا فى زيد نم ارجل : أن.الألف واللام أغنت ۱ ۱ 
عن ی 7 والله اع . ۲ ۱ 
وقد أعرب اشرق هذه الآبة إعراباً اعترض عليه فيه . فقال « جنات ' 
عدن » معرفة لقوله ( ۱۹ : جنات عدن الثى وعد الرحمن عباده اليب ( ۱ 
وانتصابها على ألما عطف بیان ( لسن مآب ) و« مفتحة » حال ء:والعامل فبا + 
ما نی «التفین » من معئ الفمل. . وق « مفتحة » ضميز اطنات» والابواب بدل 
من الضمير » تقد رد : مفتحة هى الأبواب » كقوم : ضرب ز ید اليد وارجل . 
وهو من بدل الاشتمال . هذا |عرابه ‏ 


فاعترض عليه بأن « جنات عدن » لیس فیا مايقتضى تعر يفها : وأما وه ِ 
« الى وعد ار رجن عباده » فبدل لاصفة ان جات ن امل أن يكون ! 


سد ا س 


عبلف بيان لسن آب » على قوله . لأن جر يان العرفة على النكرة عطف بيان 
لاقائل به . فإن القائل قائلان . آحدها : أنه لا يكون إلا فى العارف » کقول 
البصر بين . والثانى : أنه يكون فى العارف والنسكرات » بشرط الطابقة » کقول 
ال کوفیین وألى على الفارسی . 
وقوله : إن فى «مفتحة» ضمير الجنات . فالظاه خلافه . فإن الأبواب ترتفع 
به ولا ضمير فيه . 
وقوله :إن « الأ:واب » بدل اشیال . فبدل الاشّالقد صرح هو وغيره : أنه 
لابد فيه من الضمير . وان ازعهم فيه آخرون » ولكن جوز أن يكون الذمیر 
۱ ملفوظا به . وأن يكون مقدرا . وهنا لم بافظ به . فلا بد من تقدیر » أى 
1 لا بواب منیا . فإذا كان التقدير : مفتحة للم هی الأبواب منها : كان فيه تتكثير . 
للامار وتقليله أولى ۲۳۳ 
قول الله تعالى ذكره : 
(۳۸: 0۷ خلقت بیدی )۰ 
إن لظ اليد جا فى القرآن على ثلائة أنواع . مفرداً » ومثى » ومموعاً . 
فد : تقوله ( مه :۱ بيده اللك ) والثنى کقوله ( خلقت بيدي ) 
راجمو خ کقوله ( علت أيدينا) . 
غيث : ۲ اليد مثناة . أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد؛ وعدی الفعل 
بالباء إليهما » وقال ( خلقت بیدی ) . ۱ 
وحیث ذ کرها موعة أضاف الفمل إليهاء ولم یمد الفعل بالباء . 
فده ثلاثة فروق : فلا تحتمل « لقت بيد ». من الجاز ماحتمله ( عملت 
أبدينا ) فان "كل أحد یفنم من قوله ( عملت أيدينا ) مایفیمه من قوله : عملنا 
وخا که هم ذلك من قول( با كسبت أيديكم ) وأما قول ( خلقت بيدي ) 


(۱) حاتي الأروام صن ٩۷ - ٩۳‏ 


س ۲۷ مت 


ركان رنه رداق ا ل سر إلى الفاعل میتی 
e‏ عليها الباء ؟ فكيف ذا ثنيت 
الفرق' ؛ أن الفمل قد يضاف إلى يد ذي اليد » وامراد الإضافة اله 

کنر( عا قدمت بداك) (و ما كمبت أيديك) "وأا إذا أضيف إليه اف »شم 
عدی بالباء إلى اليد:مفردة أو مثناة » فب وما باشرنه يده . ولمذا قال عبد الله. ن 
عمر :د إن للم علق بيده إلا ثلاثاً 4 خاو ق آدم بيده » وغرس جنة الفردوس 
بيده » وكتب ب التوراة بيده » فلو كانت اليد هى القدرة لم يكن فا اختصاص 
ذلك » ولا کانت لاذم نضیلة بذلك عل ىكل شىء مما خلق بالقدرة . 

وقد أخبر انبی صل الله عليه وس أن « أهل الوقت يأنونه يوم القيامة » 
فیقولون : آدم »نت أنوالبشرء خلقك الله بيده » وكذلك قال آوم اوسی 
فى محاجته له « اصطفاك لله بکلامه ؛ وخی لك الألواح بيده » وى 5 آخر 
« کتب لك التوراة بيده 6" وهو من أصح الأحاذيث . وكذلك الحديث الشمپور 

أن لاک قالوا : يارب خلقت بنی آدم یا کون ويشر بون » وينكحون!» 
0 ولنا لأخری ٠‏ فقال الله تعالى : لا أجمل صالم 
ذزية من خلقت بیدی ونفخت فيه من روحى »كن قات له :کن فسکان 6 . 

وعذا التخصيض إعا فهم من قوله « خلات بيدي" » فلو كان مثل قوله 

( ماعمات أيذينا ) لسكان هو والأنعام فى ذلك سواء قلا فيم السامون أن قوله 
(۳۸ :۰ مامنعكک أن تسجد لاخلقت بيدي ) يوجب له مخصيصا وتفضيلا بکونه 
لوا بالبدين على من أمر أن بسیحد له رم ذلك أ أهل الوقف حين خه‌لوه من 
خصائصة : كانت السو ية بینه وبين قوله (۷۱:۳۹ ول بروا أن خلقنا هم ماعات 
Al‏ كين E‏ 


۱ الصو اعق:اار سلة ج ۱ ص ۳۸ -- وم 


سورة الرص 
سم الله الرحمن الرحيم 
قول الله تعالى ذکره : 
( ۳۹ : ۲۹ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا سَلماً رجل » 
هل بستویان مثلا ؟ الجد لَه بل أ كثرم لا يعامون ) 
هذا مثل ضر به اه سبحانه دعر 3 وللوحد . خالشرله ا عبد علکه 
جماعة متدازعون » مختلفون متشاتٌون . 
والرجل الشکس + الضیق انللق . #الشرك لا كان یبد آهة شى شبه... 
بعبد بملكه جماعة متنافسون فى خدمته » لا يمكنه أن يبلغ رضام أجممين . 


والوحد 1 کان ينيد الله وحده فثله كثل عبد ارجل واحد »قد سام له » 


۳ 
وعل مقاصده » وعرف الطر يق إلى رضاه ۰ فهو ی راحة من تشاحی الللطاء فيه » 
سم 6 5 5 ت 

بل هو سا لمالكه من غير تنازع فيه » مع رأفة مالسکه به » ورحمتة له » وشفقته ۲ 
عليه » و !حسانه إليه » واولیه لمصالحه . 

فبل یستوی هذان العبدان ؟ 

وهذا من بلغ الأمثال .فان الخالص‌لالك واحد إستحق من معونته و احسانه 
والتفانه إليه وقیامه عصاطه مالا ستحق صاحب الشرکاء التشا کسین ( الجد لله . 
بل أ کنر يدون )90 

قول الله تعالى ذ كره : 

(۳۹: +1 الله خا یکل شی ) 

احتج ا لمعازلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( خالق كل شىء ) ونمو ذلك 


من الآيات . 


۱۱ ) اعلام الموقعين ج ٩‏ ص ۲۲ ل ۳۲۵ 


س 


فأجاب الأ كثرون : بأنه عام مخصوص » مختص محل البزاع ‏ کساثرااصفات : 

من الم واافحو . قال ان عقيل فى الارشاد .: ورقم حول هذا أن القرآن 

لا تنناوله هذه الأخبار ؛ ولا تصلح لتناوله » قال : لأن به حصل عقد الاعلام 

بكون الله خالا ا لکل شوم .ونا حطل به عقد الاعلام والإخبار ۸ يكن داخلا .' 

حت انبر . قال : ولو آن شخصا قال :لا أ تكلم الیو مكلام إلأكذا لايدخل 
إخباره بذلك بحت ما أخير به . 1 

. قلت 1 تدبرت هذا فوجدته مذ كور فى و تیف تم 6 
(5:19؟فإما تین من ابش احد قتوی : ای نذرت للرهن صوفاً ٠‏ فلن 
أكلم اليوم انس ونم آمرت بتاك ليلا ان عم ولدها . قوطا دن : 

أ كام اليوم انسیا » به مخصل إخبارها بأنها لا تكلم الانس ول يكن «اأخيرت 1 

به داخلا نحت انلز » و إلا كان قوطا الا انذرها ٩‏ . ۲ د 

: قول الله تعالى £ : ۰ 

۰ (۷۳:۳۹ وسیق الذين اتقوا رہم | إلى اطنة مرا » حتی إذا جاموها وفقحت 

۱ أبوابها » وقال لم زتها : سلام عليكم طیم» فادها خالدين) ٠‏ . ۱ 
عقب دخوفا علی الطيب حرف الفام» الذى يؤذن بأنه سبب للدخول » 
يسبب طيبكر قيل لكر : ادخلوها. - ار لي ۳ 

وقال فى حادق الأرواح : 0 

قال لأهل الجئة ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) بالواو . 

وقال فى صفة المار (:حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ) بغير واو ٠.‏ 

فقالت طائفة: : هذه واو او امانية . دخلت فى أبواب الجنة لکونها مانة ١‏ 
وا نواپ انار سبعة» قر دنا وا ال مت لان هل 


(۱) بدائع الفوائد ج ١‏ ص ۳۱۸ 
(؟) الوابل الصيب ص ۷۹۳ 


ل ۲۵ مب 


المرب ولا أئمة العر بية . و ها هو من استتباط بعض المتأخر بن . 
وقالت طائفة أخرى : الواو زائدة . وا لواب الفعل الذى بعدها »كا هو فى 

الآبة الثانية . وهذا أيضا ضمیف . فإن زيادة الواوغير معروف فى کلام » 
ولا يليق بأسفه الكلام أن يكون فيه حرف زائد لمیر معى ولا فائدة . 

وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف . 

وقوله ( وفتحت أنوامها ) عطف على قوله ( جاءوها ) وهذا اختيار ألى عبيدة 
والمبرد والزحاج وغيرم . 

قال البرد : وحذف اذواب آبلغ عند أهل الب . 

وقال أبو افتح ابن جنی : وأابنا يدفعون زيادة الواو ‏ ولا جيزونه » و رون 
أن الجواب محذوف للع به . 

بق أن يقال : فا السرى ذف الجواب فى آية أهل ااحنة » وذ كره فى 

آية أهل النار ؟ 

یال : هذا أبلغ فى الموضمين . خان الانکة نسوق آهل النار ما ء وأ بوابها 
مغلقة » حتی إذا وصلوا الها فتخت ف‌وجوهپم » فینحوم العذاب تة ين انمهوا 
لها ضحت أبوابها بلا مهلة . فان هذا شأن الجزاء الرتب على الشرط : أن 
یکون عقيبه . والنار دار الإإهانة وانلزی » ف يستأؤن هم فى دخوها » و بطاب إلى 
خزتها أن يكنوم من الدخول . وأما الجنة فانها دار الله ودار كرامته » 
ومح ل خواصه وأوليائه » فإذا انتهوا إلمبا صادفوا أ بواممامغلقة » فيرغبونإلى صاحبها 
ومالكما أن يفتتحها و يتشفعون إليه بأولى العزم من رسله » وکام يتأخر عن 
ذلك حتى تقع الدلالة على خا مهم وسيدهم وأفضلهم . فيقول «أنالا » فیأی إلى 
تحت العرش ونر ساجداً لر به فیدعهر به ساجدا مأ شاء أن یدعه » ثم يأذن له 
فى رفع رأسه » وأن يسأل حاجته ؛ فيشفع إليه سبحانه فى فتح أبواها » فيشفمه » 
و يفتحها تماما لخاطرها » و إظهاراً لمزلة رسوله وكرامته عليه » وأن مثل هذه الدار 


سس ې = 


الق هى دار ملك الاوك ورب العلمين ما دحل إليها مد تلك الأهوال المليية ؛ 
التى آوها من حين عقا ل العبد فى هذه الدار إلى أن اتتهى إلمباء ومااركيه مر 
الأطباق با بعد طبق » وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة » حت أذن اله 7 
تام انبيائه ورسله » وأحب خلقه إليه أن شفع الیه فى فتحما لهم . وهذا أبلم 
وأعظم فى تام النعمة وحصول اله افرح والسرور ار لاف فلت ينوم 
الحاهل أنها عزلة اجان الذي يدخله من شاء . نة الله عالية غالية ؛ و بين التاس 
و بدها من المقبات والفاوز والأخلار مالا تدل الابه . فا أن أتيم تفه هواها 
وی على اله الأماى ولمذه الدار ؟ فلیعد عبها إلى ما هو أولى به . وقد خلق له 
وبیء له ۱ 
وتأمل ما فى سوق ال ريقين إلى الدازين زمرا : من فرحة هولاء باخوایم 
وسیرم معهم »کل‌زمرة عل جدز > كشتركين فیعنل , متصاحبین فيه على زمرتهم. 
وجماعهم ۽ مستبشر بن أقرياء اقلوب » 5 كانوا فى الدنیسا وقت اجماعهم 35 
2 يؤنس إعضهم ببعضاً » ویفرح بعضهم يبعض . وكذلك أجاب 
ل 9 : الناز يساقون لها زمرا ال ۱ و يتأذي بمضهم 
. وذلك أبلغ فى اللحزى والفضيحة والهتيكة . من أن يساقوا واحدا واحدا .: 
فلا ممل وتدر قوله ( زمرا ) وقول خرنة الجنة لاملا « سلام عليع ». 
فبدؤوم بالسلام التضمن للسلامة م نكل شر ومکر وه » أى ی سلسم فلا بلق 
بمد یوم ماتکرهون » ثم قالوا لم e‏ خالدین » أى سلامت 
ودخولک الجنة بطييكم » فان الله حرا إلا على الطيبين» فبشروهم بالسلامة 
والطيب » والدخول وانللود . ْ 
ما أهل النار فانم حين اموا لها على تناك لا من ام وم اون 
فتحت هم آبواهافوققواعیها . وز يدوا على ماه علیه: تو بیخ خوننها وتبکینهم 


لم بقوام « ألم باتک رسل مشک تون علي لت ری را 


اس ۳۷ مس 


یو هذا ؟ » فاعترفوا وقالوا « بلى » فبشروهم بدخول النار واتملود فها » وأمها 
بس الئوی والَآبلهم . 

وتأمل قول خرنة الحنة لأهلما « ادخلوها » وقول خرية النار لاهلا 
«ادخلوا آبواب جهن » تحد نحته سرا لطيفاً » ومعنى بديعاً » لامخنی على التأمل . 
وهوآنه لا کانت الا دار العةو بة و وبا أفظم شىء وأشده حراء وأعظمه غا » 
بستقبل الداخل فا من العذاب ما هو آشد منها» ویدنو من الفم وانلزی والحزن 
والكرب بدخول الأبواب . فقيل « ادخلوا أبواب جبنم » ار هم » و اذلالا 
وخزیا . ثم قيل لهم : لا يقتصر ب المذاب على محرد دخول الأبواب النظيعة » 
ولسكن وراءها الخلود فى النار . 

وأما الحنة : فعي دار الكرامة » وا مزل الذى أعده الله لأولیاژه » فبشروا 
من أول وَمْلة بالدخول إلى الأراثك والمنازل والللود فا ”© 

قول الله تعالى ذكره : 

٨۹ (‏ :هلارتري الملاسكة حافين من حول, العرش » یسبحون محمد ر مهم 
وقفی بيعم بالق » وقيل : الجد لله رب العالمين ) 

غذف فاعل القول » لأنه غير دمين » بلكل أحد مده على ذلك الحسكم 
الذى حم به » فيحمده أهل السموات وأهصل الأرض : الأبرار » والفجار» 
والإإس والحن » حتى أهل النار . 

قال الحسن : وغيره : لقد دخلوا النارء و إن حمده لني قلومهم » ماوجدا 
لهم عليه سبيلا. 

وهذا - والله أعز = هو السر:الذى حذف لأجله الفاعل فى قوله ( قيل 
ادخلوا أبواب جيم خالدين فيها) وف‌قوله (+:؟١وقيل‏ ادخلا انار مع الداخلين)». 
كأن الكو ن كله نطق بذلك » وقال لهم ذلكء واه آعر بالصواب(۳؟ 


(۱) حادي الارواح ج ۱ ص۸۸ - ٩۳‏ (۲) روطة احبین ص ۲۵ 


سورة غافر 
سے الله ارم 
قول الله 507 
) ۰ :ام وكذلك 0 سوا عله وس عن السبيل ) .. 
قرأ أهل الكوفة «وصد» على البناء. الفمول ؛ حملا هزین » وراه 
الباقون « وصّد 4 فتح الصاد »و حتمل معنيين . 
. أحدها : أعرض ؛ فی‌کون لازما ٠‏ 
والثانى:يكون صد ومنمغيره » فیکون متعدیء والقراء نا کالایتین لايتناقضان 
وأما الشد على القلب فقو تمالى (۱۰ : ۰۸۸ ۸٩‏ وقال موسی :ر با نك 
ايت فرعون وله اراق اما نار با ليضاوا عن -بيلك.» ر ن 
اش اا م » واشلاد صلی قاو یم : فلا يؤمنوا حتى بروا المذاب اب الألم» 
قال : قد أجيبت دعوت كا فاستقما ) 3 
فهذا الشد على القاب : هو الصبد والنم » وفذا J‏ ان ا 
۱ مسب ؛ والعنى قسبا واطبع عليها» ون ولا ا 
1 وهذا مطابق لما فى التوراة : إن الله سبحانه قال لوسی : اذهب إلى فرعون 2 
فإنى سأقسى قلبه» فلا یمن حتی أظهر آینی وای عصر . 
وهذا الشد والتقسية » من کال عدل ارب سبحانه فى أعذائه ؛ فانه جعله‌عقو ب 


(۱) الشد فى اللغة : : توق الرباط على الصرة وآحوها : قعناها يفهم من قوله 
تعالى فى سورة الصف ( ٩۱‏ : ه فا زاغوا أذاغ لله لیم ) وقوله في سورة 
الناء ( 4 : ۱۵۵ بل لحا عادما ؛ بسکفره ) 


۲و سب 


لهم علیکفرم و إعراضهم » کمقو بته هم بالصائب » وفذا كان مودا » فهو 
حمسن مته ؛ وأقبح شىء منهم » فانه عدل منه وحكة » وهو ظل منهم وسفه . 
فالقضاء والقدر فمل عادل حکے غنی عليم » بضع اللير والشر ف ألين وضع 
والقضى القدر يكون من العبد ظلاً وجوراً وسفباً » وهو فمل جاهل ظالم سفیه 


سورة حم السحدة 


سم الله الرحمن ارجم 

قول الله تعالى ذ كره : 

ES 

لا ریب أن الأيام التى أوقم الله سبحانه فمها العقو بة بأعداثه وأعداء رسله 
كانت أياما عسات علمهم > لأن النحس أصابوم فيها . ون کانت أيام خير 
لأوليائه المؤمنين » فعى نحس على المكذبين » سعد للمؤمنين . 

ھا كو ا سير عل یه یا رت 
المؤمنين » بوم سعد لحم . 

قال مجاهد : أيام عسات مشانم » وقال الضحاك : معناه شديد» أى شديد 
البرد » حتى كان البرد عذابا لم . 

وقال أب علي : وأنشد الأصممى فى النحس عمنى البرد : 

کان سلافة عرضت بنحس 202 ميل شفيفها الماء الزلالا 

وقال ابن عباس : نحسات متتابعات . وكذلك قوله ( 04: ۱٩‏ فأرسلنا علمهم 

رما صَرْصَراً فى يوم حس مستمر ) ٠‏ 


(۱) شفاء الملل ص ٩٩‏ 


وت 


ام نسم لمال اتب مین یسم ان 
مصائب الد نيا الت تأتىونذهب ٠‏ بل هذا النحسن دام على هؤلاءالسكذبين لرسل ¦ 
و« مستمر :6 ضفة لاجر ن» لا ليوم » ومن ظن أنه صفة لليوم » وأنه كان ش 
يوم أر بعاء آخر شهر» وأن هذا اليوم حس أبدا. فقد غاط وأخطأ فهم القرآن » 0 
فان اليوم الم ذ كور سوماق يدو نع فين نعمة على آوله فى هذا اليوم » ۱ 
و فيه من لايا وم على أعداله کا يقم ذلك فى غيره من ایام » فسمود - 
الأيام وتحوسها : نا هو لسعود الأعمال » وموافقتها لمرضاة الرب » ومحوس ! 
الأعمال : ]ما هو بمخالفتهالما جاءث به الرسل . واليوم الواحد یکون يوم سعد 
۰ لطائفة » ومحس لطائفة ات و ی 
سكاف بن 0 E‏ 
وفال تال 3 :۴۳ ومن خن قرلا من دعا إلى ال وغل 006 
وقال إننى من السلمین ) . و 
وقال تمالی ( ۱۰۸:۱۲ قل هذه سبیی آدعو إلى الله على بضيرة أا وين 7" 
اتبعنى )وسواء كان العنى :أا ومن اتبءنى يدعو إلى الله على بصيرة »أو كان الؤقف ' 
عند قوله ( آدعو إلى الله ) ثم يبعدىء ( على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) فالقولان : 
متلازمان . فإنه أمرة سبحانه أن خر أن سبيله الدعوة إلى الله ٠‏ فن دا إلى الله 
تعالى . فهو على سبيل رسوله ضل اله عليه وسل » وهو على بصيرة »وهو من ٠‏ 
أتباعه ؛ ومن دعا إلى غير فلك فیس على سبي » ولا هو عل بصيرة » ولا هرمن ٠‏ 
أتباعه.. فالدعوة إلى الله تعالى هی وظيفة الرسلين وأتباعهم » وهم خلفاء الرسل فى 
مهم . والناس تيع م . والله سبحانه قد آس نله أن ی ال إليه من 
زه وضمن له حفظه وعصیته مر ن الناس . وهؤلاء البلفون‌عنه ل ٍْ 
أحفظ الله وعصمته: إياهم سب قيامهم ار اام النبى سل 


)۱( مفتاح داز السعادة چ ‏ ص ۲۰6 ؛ ۵ ۲۰۵ 


جد ۳و مت 


اله عليه وسل بالتبليخ عنه ول وآية » ودعا لمن بلغ عنه ولو حديئًا . 

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى حور المدو . لأن تبليخ 
السهام يفمله کثیر من الناس . وأما تبليغ الان فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاژه فى أبمهم . جملنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه . 

وهم كا قال عمر بن الطاب فى خطبته التى ذ كرها ابن وضاح فى كتاب 
الحوادث والبدع له » ذ قال : 

« الجد لله الذى امتن على العباد بأن جمل فى كل زمان نترة من الرسل 
بقایا من أهل الم » يدعون من ضل إلى الهدى » ویصبرون منهم على الأذى » 
ويبصرون بكتاب الله أهل السی + کمن قتيل لابليس قد أحيوه . وضال قد 
هدوه » يذلوا دماءهم وأموا الهم دون هلكة العباد . فا أحسن أثرهم على الناس » 
وماأقبح أثر الناس عليهم . يغلبونهم فى سالف الدهر ؛ و إلى بومنا هذا. فانسیهم 
ربك . وما كان ربك نسياً » جمل قصصبم هدی » وأخبر عن حسن مةاللهم » 
فلا تقصر عنهم » فإنهم فى منزلة رفيعة وإن آصاینیم الوضيعة» . 

وقال عبد الله إن مسعود « إن له عند کل بدعة كيد بها للاسلام وليا من 
أوليائه يذب عنها » و ينطق بعلامانبا» فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا 
على الله » : 

ويكفى فى هذا قول النى صلى الله عليه وسل ی ولعاذ أيضاً « لأن يبدى 
بك الله رجلا واحداً خير لك من حمر الم » وقوله صلى الله عليه وسلم « ٠ن‏ 
أحبى شبثاً من سنتی كدت أنا وهو في المنة كباتين . وضم بين إصبميه » وقوله 

« من دما إلى المدى فاتبع عليه كان له مث لأجر من اتبعه إلى يوم القيامة 4 . 

متى يدرك العامل هذا الفضل المظم . وااظ الجسم بشيء من علمه . وإتما 

ذلك فضل الله ؤتيه من بشاء والله ذو الفضل الم ۳ . 


(۱) جلاء الأفهام 


۱ سورة الشورى 
سم الله الرحمن ن دجم 
قول الله تعالن ذ کرو : 

0 لفق :۱۰ جل لک من أنفسك أزواجا ومن الا وبا يفرع نی 1 

معناها : أن الله سبحانه يميش فيا خلق لک من الأنعام الذ کورة» قال ْ 

الكلى : يكثرها لک ويكر لم لمع » واولا هذا اللزو بم لم يكار , 

1 ١ 

فى + يلقع ها اب الذى رت زر 

فان o‏ الأزواج . ' 
والضميز فى فؤله « فيه » برجم إلى ابلعل . 

0 ومعنى « الذرء » الق » وهو ههناً ابلق الكثير» فهو خاق e‏ 
اا ا ا ل ١‏ 
والصحيح :مها على بها » والفعل متضمن معنى ینشتکر » وهو بتعدی بقن 

كا قال تعالى ( 85 : ٩۱‏ وننش ۳ a‏ 

۱ قول اله تملی ذکره : 

(۳: ف مك ات لش من ايشا يل ل تاه إنانا 

: وهب لن يشم الذكورء أ و روجهم ذکرانا واناا و مل من شاد هیا .4 


طم قدير) 


قسم سبحانه حال الزوجين ال ا اشتمل 00 ار وأخبر 


۹ ۰.۱٩۹۱ )دارج سالک ج مر من‎ ٠ 


سد ۳۳ات 


آن مافدره ینپما من الى فقد رعا لاه وکنی الد تمرضا نت : آن 
یت خط ما وهبه . 

و بدأ سبحانه بذكر الإناث . فقيل : خيراً لمن لأجل استقبال الوالدين لکانهما 

وقيل ‏ وهو أحسن - إا قدمهن لأن سياق اكلام أنه فاعل لمايشاءء لا لا 
يشاء الأبوان . فان الأبوين لابريدان إلا ال كور غالبا » وهو سبحانه قد أخير 
أنه مخلق مايشاء » فبدأ بذکر الصنف الذى یشاژه ولا ريده الأوان . 

وعندى وجه آخر : وهو أنه سبحانه قدم ماكانت تؤخره الجاهلية من صس 
البنات » حتی كن الفرض بيان أن هذا النوع المؤخر الحقير عندم مقدم عندى 
فى الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث» وعرف الذكور» لخبر نقص الأنوثة 
بالتقديم » وجبرنقص التأخير لل كور بالتعر يف . فإن التعريف تنزیه ,كانه قال : 
ویب لمن يشاء الفرسان الأعلام الم كور ين الذین لاو عليكم . 

ثم لما ذكر الصنفين معا قدم الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم 
والتأخير . والله آعم بما أراد من ذلك . 

والقصود : أن النسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله سبحانه 
فى قوله ( ۵۸:۱5 وإذا بشر أحدم بالأنتى ظل وجېه مسودا وهو كفلم » يتوارى 
من القوم من سوء مابشر به : أيمسكه على هون » أم يدسه فى التراب ؟ ألا ساء 
ما حون ) وقال تعالى ( ۳ : ۱۷ وإذا بشر أحدم بما ضرب لارحمن مثلا ظل 
وجهه مسودا وهو كظلم ) 

ومن هنا عبر بعض المعبرين لرجل قال له : رأي ت کان وجهی أسود . فقال 
له : ألك امرأة عامل ؟ فال : نم . قال تلد لك أن 6۳ 


او سم وس تسم 


(۱) نحفة الودود ص ٩‏ ۰ ۷ 


— تج سس 


۱ قول الله تعالى که . ۱ 0 
٠۲:۲(‏ وكذلك أوحينا إليك روحا م نأمرناء ما کنت تدرى کناب 0 

ذلا الإيمان » ولنکن جملناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) : 
قذ قیسل : إن الضميرق « جعلناه» عائد إلى الأمر ا : إلى الکتاب . م 
وقیل : إلى الایعان . ۱ 
والصواب : أنه عائد إلى «الروح» أى جملنا ذلك الروح الذى 7 اليك 
نورا؛ ماه روحا لما محصل به من اللياة الطيبة » وال والقوة . وجعله نورا لما 
محصل به من لاه شراق والاضاءة » وها متلازمان . فیث وجدت هذه الياة ذا . . 


ااروح وحدت الاضاءة والاستئارة ¢ وحیث وحدت ۳ والاضاءة وحدت 1 
الحياة . ۱ 


فن ميقل قلي هذا الوح نو میت مظل» كا آن من فارق بدنه روح الحياة. . 
فهو هالك مضمحل . 1 

فلبذا يضرب سبحانه وتعالى الثلين الاي والنارى لما محصل بالاء من .. 
الحياة » و بالنار مره ن الاشراق والنور غك ضرب ذلك فى أول سورة البقرة ٩١‏ 

۱ سم الله ار هن الرحيم 

قول الله تمان کر : 

(44: : ۱ إن التقين فى مقام أمين ) . 

. للقام لقام : موضع الاقابة . وه الأمين » الآمن من کل سوء وافة ومکروه . : 
رعو ای قد جع مفات الأم نكها . فهو آمن من ازوال داغراب » وأنواع ١‏ 


0( حادی الأرواح. ۷۰ 


— gro — 


انقص . وأهله آمنون فيه من انحروج والنقص والنكد » والبلر الأمين الذى قد 
أمن أهله فيه ما مخاف منه سوام . 

وتأم لكيف ذکر سبحانه الأمن فى قوله ( 51:44 إن التقين فى مقام أمين) 
وف قوله تعالى ( 44 : هه دعون فا بكل فا كهة آمنین ) شيع لم بين أمن 
المسكان . وأمن الطعام . فلا خافون انقطاع الناكهة » ولا سوء عاقبتها ومضرتها 
وأمن انطروج منها . فلا مخافون ذلك » وأمن الوت » فلا مخانون فيها مون © 

٥٦ ۲ :44 (‏ إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعیون . یلنسون من 
سندس وإستيرق متقابلین . كذلك وزوجنام حور عين . بدعون فیها بکل ذا كبة 
آمنین . لا يذوقون نها الوت إلاللونة الأولى ووقام عذاب الججيم ). 
جع للم .بين حسن لممزل وحصول الأمن فيه م نكل مكروه » واشتاله على المار 
والأمهار » وحسن اللباس » وکال العشرة عقابلة معفم بمضا » وتمام اللذة بالخور 
امین » ودعانهم جيم آنواعالفا کهة » مع آمهم من انقطاعها ومضرنها وغائتها» 
وختام ذلك : أعامهم بأنهم لا پذوقون فيها هناك موتاً . 

« والحور » جمم حوراء . وهی المرأة الشابة الحسناء » الجيلة » البيضاء شديدة 
سواد المین . وفال زيد بن اس : الحوراء التى حار فما الطرف . و «عين» 
حسان الأعين . وقال مجاهد : الحوراء التى مار فا الطرف » من رقة الجلد » 
وصفاء اللون . وقالالحسن : المحوراءشديدة بياض العين » شديدة سواد العين . 

واختلف فى اشتقاق هذه اللفظة . فقال ابن عباس : اور فى کلام المرب : 
البيض . وكذلك قال قتادة : واطور البيض . وقال مقاتل : الور البيض الوجوه 
وقال مجاهد : الحور العين : التى حار فيهن الطرف » باديا مخ سوفن من وراة 
امین » و ری الناظر وجهه فى کید إحداهن »كالرآة من رقة الجلد وصفاء اللون » 


)00 الوابل الصيب ص ۳۳۴ 


وی 


وهذا من الاتفاق . وابست الافظة مشتقة من الميرة . وأصل لو .ییا 
والتحو رر پیش ا : أن الحور مأخوذ من لور فى المين » وهو شد 
بياضها مع قوة سوادها فهو بت يتضمن الأمر ين . وق الصحاح الجوهری ف الور » 
شدة بياض این نی شدة سوادها ؛ وامرأة حوراء بينة الور : وقال أو عرو: 
اور : أن تسود الع ن كلها ء مثل أعين الظباء والبقر . ولیش فى بى آدم حوز . . 
و اما قيل للنساء : حور السسین . لأسمن شبهن بالظباء والبقر.. وقال ی( 
ا أدرى ما اور فى المين ؟ ۱ ۱ 
: قلت : خالف پو عرو أهل اللغه فى اشتقاق الفظة , ورد اور اوه 
والثاس غيره نما ردوه إلى البیاض » و إلى بیاض فى سواد . واطؤر فى العين معنن 
تم من سد اليا والسواد وتناسبهما » واکتسا بکل ا 
٠‏ الاخر . ويقال عين:حوراء» إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها و 
الرأة حوراء حتی یکون مع حور عينها بياض لون ال مسد . 00 
«رالمین» جمع عيناء ی اتی لين سد وبل أبن ؛ إذاكان 
ضخم العين . وامرأة عيناء . واجمع عين . والصحيح : أن المينهن اللاتى جهمت: 
أعيمهن صفات لسن واللاحة . قال مقاتل : العين حسان الأعين : ومن اسن 
لا : انساع غينه فى طول : وضيق امن ف ار من اليو © ْ 
قول الله ای ذکره : 
s4).‏ : 04 وزوجنام حور عين ) قال آبو عبيدة ت : جمنم أزواج) ۹ 
زوج ال بالنعل . جملنام اثنين اثنين . وقال يونس : قرناهم بهن » ولیس من. 
عقد المزویج . قال : والعرب لا تقول : تزوجت بها » و انا تقول : تزوجتها .. 
قال ابن نصر : هذا والتنزيل يذل على ماقاله يونس . وذلك قوله تسائ 


(۱) حادی لار ج ۱ ص ۳۵۸ — ۳۸۹ 


سس ۷ س 


( عم : ۳۷ فلا قضى زيد منها وطرا زوجنا کہا ) ولوكان على تزوجت بها لقال : 
زوجناك. بها . وقال ابن سلام : کم تقول : تزوجت امرأة. وتزوجت بها . وحکاه 
الکسای أيضاً . وقال الأزهرى : تقول المرب : زوجته امرأة ».وتزوجت امرأة 
وس من كلامهم : تزوجت بامرأة . 

قوله تعالى ( وزوجناهم مور عين ) أى قرناهم » وقال القراء.: هی ی لغة فى أزد 
شنوءة . قال الواحدى : : وقول ألى عبيدة فى هذا أحسن » لاله جمله من التزويج 
الذى هو نی جعل الشیء زوجاً . لا بممنى عقد النكاح . ومن هذا جوز أن 
يقال :كان فرداً فزوجته بآخر » كا يقال : شققته بآخر . و ما منم الباء عند من 
عنعها إذا كان ععنی عقد الزو يج . 

قلت : ولا يمتنع أن براد راما . فلفظ التزو بج یدل على النكاح .کا 
قال جاهد : : أتكحنام اور . ولفظ الباء تدل على الافتران والضم . وهذا آبلغ 


من حذفها لاا 
سم الله امن الرحيم 
قول الله تعالى ذ کره 


( 46 : ۲۳ وجعل على بصره غشاوة ) 

النشاوة : هی الغطاء . وهذا العطاء سرى إليها من غطاء القلب . فان مافى 
اقلب من اللير والشر يظهر على المين » فالمين مرآة القلب » تظبر ما فيه . وأنت 
ذا أ فضت رجلا بغضاً شديداً أبغضت كلامه ويجالسته » فتحد على عينك غشاوة 


عند رو یته وتخالطته . فذلاك أثر البفض والاعراض عنه . 


(۱) حادی الأرواح ج ص ۳۸۸۰۳۵۷ 


۳ و. سب 


وغلظت الغشاوة على السكفار عقوبة لهم على إعراضهم ونفورثم عن ارسول 
ص ان عليه ی عليه وسل 3 وعما حاء نه من المدى ومن الحق . وحعل الغشاوة .علا بشعر 
باللإحاطة على ما تحت كالنيامة » ولا غشوا عن ذكره الذى آتزله صار ذلك لمشي 


۱ )0 
۱ فاد ملی عم تبصر 0 الهدى 


: تلات ۳ صنة . 500 تور‎ ۳ E 
۹ . وقال الضحاك : عشرون سنة . وقال مقاتل تمان عشرة‎ 

وقد اجک الأزهرى تفسير الافظة » فقال بلوغ الأشد یکون من وقت باوغ 
الان ببلع ارال إلى أر بين سنة » قال : فباوغ الأشد مرتبة E‏ 
الأر بعين . 

وی الفظة من الشدة » وهی القوة والجلادة » والشدید الرجل القوى . 
فالأشد القوی . 

قال الفراء والخذها شد ی القیاس ». ول | عم ما بواحد . 

۱ وقال ۳ امم : واحدها شدة كالنعمة ونم 
وقال بمض أهل اللغة : واحدها شد - بضم الشين -. . 
وتال آخرون متهم هو اسم مه فد لسع حكاه ابن الأنبارى ” 


یسن 


)۱ شفاء العليل ص ٩۱‏ 
(؟) محفة الودود ص ۱۰٩‏ 


سوزة عمد 
صلى الله عليه وسل 
سم الله ال حمن الرحيم 
قول الله تعالى ذ كره : * 
(47 : ۲4 أفلا تديرون القرآن أم على قلوب أتفالها ؟ ) قال ابن عباس : 
بريد على قلوب عؤلاء أقفال . 
وقال مقاتل : يمنى الطبع على القلب . وكأن القاب بزل الباب امرج » الذى 
قد ضرب عليه قفل . فإنه إن مالم يفتح القفل لا عکن فتح الباب والوصول إلى 
ما وراه . وكذلك مالم برفع ان والقفل عن القلب ل يدخل مان ولا القرآن . 
وتأمل تسکیر القلوب وتمر يف الأقفال بالاضافة إلى ضمير القلوب . فان 
تنكير القاوب يتضمن. إرادة قلوب هؤلاء وقاوب من هم بهذه الصفة وال 
أم على القاوب أقفالها . ( تدخل قلوب غيرم فى ای . 
وفى قوله « آقفالما » بالتعر باغ يد . فإنه لو قال : أقفال . اذهب 
اوم إلى ما يعرف مپذا الاسم . . فاما أضافها إلى عير القلوب عل أن الراد بپا ما هو 
للقلب عنزلة العتل لباب » فكأنه أراد أقفالما الختصة بها ء التى لا تهون لغيرها 


وا أعل ٩۳‏ 


— 


(۱) شفاء العليل ص ٩۵‏ 


سورة رواطيوزات ۰ 


سم لله الزحمن ن الرحيم 


قول الله تعالل ذكرى : 
E ۹)‏ تضيبوا 37 
٠‏ پا » قتصبحوا على ما عنم امین ) 0 
ش ات فی لويد بن عقب بن أى مط »لا مه رول اله صل ال علي و 
إلى بى الصطلق يك الإقنة ‏ مصد فا . وکان بنه و ییمم عداوة فى 
الجاهلية . فلما عم به القوم تفه »ی لأمر رسول الله صل اله عليه وس . 9 
الشيطان :م بريدون قتله » فهامهم » ورجع من الظريق إلى رسول الله ضل الله 
عليه وشل . ققال: إن بنىالصطلقمنعو! صدقانهم » وأرادوا قتلىء ففضب رسو لاله 
صل اله عليه وس وحم أن يشزوهم » فبلغ القوم رجوعه » فأتوا رسول الله 
صل الله عليه وسل » فقالوا : يا رسول الله سمعنا ترسولك » فخرجنا نتلقاه وتكرمه ٠»‏ 
ونؤدى إليه ماقيلنا منحق الله » فبدا لا » فخشينا أنه إلا رده من الطر يق کتاب 
جاءه نناک لغضب غطبته علينا . و إنافموذ بالله من غضبه وغضب رسوله . همهم 
رسو الله صلى الله عليه وسل »و بت خالا بن الوليد خفية فى عسکر »: وآمره 
أن يخنى عليهم قدومه » ول له « أنظرء فإن رأيت منهم ما يدل على انیم 
فخذ منهم رکاة أموالم . و إن لم تر ذلك فاستعمل فيم ما تستعمل فى البکفار 6 
قعل ذلك خالد » زانهم : فسيع منهم أذان صلاتی الفرب والمثاء ؛ فأخذ' 
مهم صدقامهم » ول ير منهم إلا الطاعة واتضیر . فرجع إلى رسول الله َل الله 
عليه وسل وأخبره یر . فنزلت ( 48 : ٩یا‏ أمها الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنا 
٠‏ قبينوا) .. ۱ ۱ 


او — 


والنبأ هو ابر الغائب عن ابر » إذا كان له شأن. « والتبين » طلب بيان. 
حقيقته » والاحاطة بها علا . 
وههنا فائدة لطيفة ا رد خبر الفاسق و 
وشهادته جلة . وإنما أمر بالتبين . فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على 
صدقه عمل بدليل الصدق » ولو أخبر به من آخبر . 
فيكذا ینبنی الاعماد فى روابة الفاسق وشمادنه . وکثبر مر الفاسقم 
يصدقون فى أخبارهم وروايامهم وشهادامهم » بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية 
٠‏ التحرى » وفسقه من جهات أخر . هثل هذا لا برد خبره ولا شهادنه » ولو ردت. 
شپادة مثل هذا وروايته لتعطلت أ كثر الحقوق » و بطل كثير من 0 
الصحيحة » ولا سيا من فسقه من جهة ة الكذب : فان كثر منه وتكرر» محیث. 
یغاب کذبه على صدقه . فېا لا يقبل خبره ولا شهادنه 
وإن در منه مرة أو مرتين فنی رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء » وها" 
روایتان عن الامام أحمد رحمپم الله © ش 
قول الله تعالى ذ كره . 
4٩ (‏ : ۱۲ يا أمها الذين آمنوا نوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن ¢ 
ولا تحسسوا » ولا تب مضک _ حب آحدک أن یا کل آحدک للم 
أخيه میت فكرهتموه . . واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) ۱ 
هذا من أحسن القیاس القثیلی . فإنه شبه تمز يق عرض الأخ بتمزيقلجه . : 
ولا کان القتاب مزق عرض أخيه فى غيبته كان عازلة من يقطم لجه فی حال 
غيبة روحه عنه بالوت - 
ولاکان الفتاب عاجرا عن ده عن نفسه بكونه غاب عن مجلس ذمه كان 
عن لليت الذى بت له ولا يستطيع أن يدقم عن شه . ش 


(۱) مدارج السالكينج وص ۲۰۳۰۲۰۲ 


2 


ول کان مقتضى الأخوة القراحم والتواصل وتا ؛ تعلق عليها. المغتاب 
ضد مقتضاها من الذم والعيب والطمن : كان ذلك نظیر تقطيم + لم أخيد , 
والأخوة تقتضى جفظه وصياتته ولذ عنه:. 

وذاکان النتاب" مما ار ره 1 بغينته وذ ذمهء متخلا بذاك 1 
0 كل لم أ أيه بعد تطیعه . ۱ ۱ 

ولا کان التاپ محباً إذلاك ما به : شيه عن حب ب أ کل لم أخيه ميئاً 
وحبته لذلك قد زائد على محرد أ کله أن أ TT‏ ا 1 
فتأملهذا التشبيه والقثيل ء وحسن موقنه: ومطابة لو ليه امحنو. 
الآبة» والإنسكار عليهم فى أولها: أن بحب أحدهم ذلك . فك أن هذا 
مکروه فى طباعهم » فکیف محبون ما هو مثله ونظيره؟ . ۱ 

فالحقج عليهم اعا كرهوه على ما أ عجوم : تبني ماهو أ کره شىء 
إل نم » وم أشد شىء نفرة عنه 1 0 

فلبذا بوجب العقل والفطرة والمسكة : أن يكونوا أشد شىء نفرة عا هو 
نظيره ومشببه . وبلله التوفيق ۳ ۱ 

قول الله تمالل:ذ كره : 

(45 : ۱۳ يا أيه ناس إنا خلقنام من ذكر وأ 0 

قالوا: اخس شاهد آن الأجزاء اتی فى المولود من ابه اى 


وتأمل إخبارة عنهم بكراهة 8 لم الأخ ميث ؛ ووضة ذلك فى آخر 


الأجزاء التى فيه من أنه . شت أن تسكوينه مره ن می الأم ودم الطمث ¢ ربی 
الأب عاقذ لکشت . 


ی : أنه يتكون من می ارجل والأنق + تن 
أحدها : أن یکون من می الذ کر عضاؤه »واه ومن می الانی مور 


۲۰۰۲۰۳ إعلام لودع‎ .)١( 


— وت 


والثانى : أن الأعضاء والأجزاء والصورة تتکونت من مموع الماءين » وأمهما 
امتزجا واختلطا وصارا ماءاً واحداً . وهذا هو الصواب » لأننا تحد الصورة 
والتشکیل تارة إلى الأب » وتارة إلى الأم . ول أعم 

وقد دل على هذا قوله تعالى « با مها الناس إا خلقن اک من ذکر وأنی » 
والأصل : هو الذكر . فنه البذر » ومنه الستى . والأثى وعاء ومستودع أولده . 
تربيه فى بطبها » کا تر بيه فى حجرها . وهذا کان الولد لاب حکا ونسبا . 
وأما تبميته لام فى الحرية والرق فلاأنه ما تسكون وصار ولدا فى بطم » وغذه 
بليانها مم الجزء الذى فيه منها . وکان الأب أحق بنسبه وتعصيبه لأنه أصله 
ومادته ونسخته . وكان أشرفهما دينا أولى به ٠‏ تغليبا لدين الله وشرعه۳؟ , 


مم 
e‏ 


سورة ف 
سم لله الرحمن الرحيم 

قول الله تعالى ذ کرد . 

. (.ه : ۳۷ إن فى ذلك لذ کری أن كان له قلب أوألتی السمع وهو شهيد ) 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن » فاجمع قلبك عند تلاوته . وألق سممك . واحضر 
حضور تا من كر به سیحانه »> منه إليه . فانه خطاب منه سبحابه 
لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسل . قال تعالى ( إن فى ذلك لذ كرى لمن 
ل کان له قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد ) 

وذلك أن تمام التأئير لا كان موقوفا على مر مقتض » ومحل قابل » وشرط 
لحصول الأثرء وانتفاء للانم الذى منم منه : تضمنت الآبة بيان ذلك كله بأوجز 
مغل وأينه . وأدله على لاد . 2 


)۱( التبيان فى أحكام القرآن صن ۳0۲ + ۳۵۳ 


— عع — 


ققوله « إن فى ذلك لذ كرى » إشارة إلى مانقدم من ن أول اور ال 
ومذا هو الؤثر ۱ 
وقوله « ان كان له قلب » فبذا هو i‏ القابل .وراد به :اق ب ای 


الذىيعقل عن نهک فال تعالی (۳۹ :18۰ 4 ۷۰ إن هو إلا کر وقرآن سین ۰ ۰ 


ینذر من كان حا )ی ی القلب . ۱ 1 
وقوله « وألق السمع » أى وجه تممه » وأصفى حاسة سععه إلى ما يقال له 1 
وهذاهو شرط التأثر ناکلام E ٠.‏ 
و وهو شید » أى شاهد القلب حاضر »غير غاب . قال ابن قتببة و 
استمع کتاب الله وهنو شاهد القلب وام » لیس بغافل ولا ساه . وهو إشارة . 
إلى لانم من حصول التأثر . وهو وسهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له » والنظر ٠:‏ 
فيه له ۱ 32 
إذا حصل الؤثر» وهو الرآن »وال القابل » وهو القلب الى » ووجد 
الشرط » وهو الاصفای وانتق لانم » وهواشتغال القلب وذهوله عن معنى امطاب 
وانضرافه عنه إلى شىء آخر: حصل الأ وهو الانتفاع بالقرآن والتذکر . ۱ 
فان قيل : إذا كال التأثير |ام عجموع هذه . فا وجه دخول أداة وأو 04 
فى قوله « بت ؛ والوضع موض واو امم ۲ لا موضم « أو » التق هی 
لأحد الشئين ؟ ۱ ۱ : 
۳ ای . واطواب عنه أن يقال : ٠‏ 
خرج الککلام بأو باعتبار حال الخاطب المدعو . فان من الاس من کا 
حى القلب واعيه » تام الفطرة . فإذا فسکر بقلبه وجال بفسکره وله قلبه على صمة, ': 
القرآن , وأنه الق » زشید قلبه عا و القران . فکان ورود القران غلى قلبه : 
ورا على نور القطرة . وهذا وصف ان قيل فيهم ( 104 ويزى الذين وتا 
الم الذى أنزل إليك من ر بلك هو الاق ) وقال فى حقهم ( ۲٤‏ : م الل أو 


— 846 سا 


السموات والأرض » مثل نوره كشكاة فها مصباح » الصباح فى زجاجة » 
الزجاجة كأنم! کوکب درى يوقد من شجرة مباركة ز يتونة» لا شرقية ولا غر بية غ 
یکاه زینها بغېء ولو م تسه نارء نور على نور » يهدى الله لنوره من بشاء ) 
فهذا نور النطرة على نور الوحى . وهذا حال صاحب القلب الى الواعى . 

فصاحب القلب الى بين قلبه و بين معانى القرآن أتم الاتصال » فیجدها. 
مها قد كتبت فيه . فهو يقرؤها عز ظهر قلب . 

ومن الناس من لا يكون نام الاستعداد » واعى القاب » حكامل الحياة 
فيحتاج إلى شاهد بیز له بين الق والباطل. ول تبلغ حياءقابهلتأمله والتفكر فيه » 
وتعةل معانیه » فيم حینئذ أنه الى 

الأول : حال من رأى بعينيه مادعي إليه وأخير به . 

والثانى : حال من عل صدق الخبر وتيقنه . وقال : يكفينى خبره » فهو فى مقام 
الإمان » والأول فى مقام الإحسان . هذا قد وصل إلى عل اليقين » وترق قلبه 
منه إلى منزلة عين اليقين . وذلك ممه التصديق الجازم الذى خرج به من الكفر | 
ودخل به فى الإسلام . ۱ 

فعين اليقين نوعان : نوع فى الدنيا » ونوع فى الآخرة . فالحاصل فى الدنيا 
نسبته إلى القلب » كنسبة الشاهد إلى العين . وما أخبرت به الرسل من الغيب 


يمان فى الا خرة بالأبصار . وفى الدنيا بالبصائر . فهو عين یقین فى الرتبتین © 


(۱) الفوائد ص م اه 


سورة الذاريات 
سم لله ارجن الرحيم 


قول اله نعالى ذكره: 
( ۰۱ :۲۵۱۲ هل أناك حدیث ضیف راهم الكرمين ؟ إذ دخلوا علية : 
فقالوا سلاما » قال سلام قوم مشکرون ۰ فراغ إلى أهله » اء پیل مین , 
قتر به إلمهم » قال : ألا تأ کلون ؟( ۱ : 
لهذا نامعل ]ولع امن وجوه وین 7 
أحدها أن وت ید بأنهم مكرمون . وه ذا غلى أحد الفولين : أفه | 
با کرام إبراهم للم . والثانى : هم السكرمون عند الله . ولا تناق ين القولين : 
فالابة دل على معنيين ۲ 
ااشالی : قوله تمالى « إذ دخلوا عليه OTT‏ 
على أنه صلى الله عليه وسل کان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قرام .فصار . 
منزله مضيفة مطروقاً أن ورده » لايحتاج إلى الاستئذان » بل استئذان الذاخل ٠‏ 
إليه دخوله . وهذا غابة مایکون من الكرم' . ۱ 
الثالث : قوله « سلام » بالرقم یت : والسلام برقع 
أكل . فانه يدل على الجلة الإسمية الدالة على الثبوت والتحده ء والمنصوب يدل ٠‏ 
على الفملية الدالة على الحدوث والتحدد . فإر اه حياهم بتحية أحسن من ' 
یمهم . فان قوم » سلاا 6 يدل على : سنا سلاما وقوله « سلام » أى 0 ش 


ازابم :أنه 0 قوله «قوم متكرون» فإنه لان کرم ولإيعرقهم 


بح ياج ع تنب 

احنشم من مواجهتهم بلفظ يتفر ااضيف لو قال :أن بکرمون » غذف المبتداً 
هنا من آلطف الكلام . 

الخامس : أنه نی الفعل للمفعول » وحذف فاعله » فقال « دن‌کرون » و). 
يقل : إنى أ كرمك . وهو أحدن فى هذا امقام » وأبعد من التنفير والواجهة 
بالمشونة . 

السادس:أنه راغ إلى أهله لحم بعلم . والروغان : هو الذهاب فى اختفاء 
بحيث يكاد لا بشعر به . وهذا م ن کرم رب المتزل الضیت : : أن يذهب فى اختفاء 
محیث لا بشعر به الضيف » فيشق عليه ويستحى . فلا بشعر به إلا وقد جاءه 
بالطعام » مخلاف من یسیع ضيفه وهو يقول له » أولن حضر: Ga‏ حتى آتیک 

بالطمام » وحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه . 

السابع : أنه ذهب إلى أهله » اء بالضيافة . فدل على أن ذلك كان معداً 
عندهم مهيا لضیفان . وا حتج أن يذهب إلى غيرهم من جیرانه » آ, غرم 
فيشتريه » أو بستقرضه . 

الثامن : قوله«غاء بمحل سمين» بدل على خدمته الضیف بنفسه » ول يقل : 
فأمى م » بل هو الذى ذهب وجاء به بنفسه » ول پبعثه مع خادمه . وهذا أب 
فى | كرام الضيف . 

التاسع : أنه جاء بمح لكامل » ول يأت ببضمة منه . وهذا من نمام كرمه صلى 
یه وس 1 

الماشر : أنه سمين لا هر یل . علوم أن ذللك من ألخر آمواهم » ومثله يتخذ 
للاقتناء والتر بية » ما تر به ضیفانه . 

الحادى عشر : : أنه قر به الهم بنفسه » ول يامر خادمه بذلك . 

الثاني عشم : أنه قر به إلمهم » وم يقر بهم إليه . وهذا أبلغ فى السكرامة : أن 


سل A‏ سا 


جس الضيف ثم تقرب الظمام إليه » وله إل حشرت ولا شع للام ف 
ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . 1 
: الثالث عشر : أنه قال « ألا تأ كلون ؟ » وهذا رض وتاطف فى القول 4 , 
7 وهو أحسن من قوله : کلوا » أو مدوا أيديم وحوها . وهذا مما یم الناس بعقوطم! 
حسنه ولطفه . ومذا يقولون : : سم الله : أو ألاتتصدق ؟ أو ألا تجبر ؟ ونحوذلك : 1 
الرابع عشر : : أ إغاعرض عم ال کل لاه رم لا يأ کلون + وم يكن 3 
ضیوفه حون معه إل ان نی اه ٠‏ بل کان إذا قدم الم شم اک 
وهژلاء الضیوف نا امتنسوا من الأ کل تال لهم «ألا تأ كاون ؟ » وطذا آوچس 
کی ت ای اراش ما ی هی وا ی ..وهوة 1 
الوجه اللامس عشر: فانهم نا امتنعوا من الا کل لطمامه خاف منهم» و 
یظهر لم لوف منم . فما علت اللاشکه مته ذلك قالوا « لا خف » ویشروه . 
بالفلام ال ۱ 
فقد جمت هذه الآية آداب الضيافة ل آشرف الاداب ‏ وما عداها من 
انشکلفات التى هى تخلف . وتتكاف : إا هى من أوضاع الناس وعواندم . وکنی . 
بهذه الاداب شرف وفزا . فصلی الله یه راهم على اها وع 


سائر الین 
ور الطور 


ی الرحیم 
ول تال کم : : 

( ۲ : ۲۱ والذين آمنوا وأتبء تبعهم ذر ينهم اا توا 
اننام من علهم من شی: »کل امرىء جا کب رهین). ۱ 


)١(‏ جلاء الأفهام من ۹ ع و۱۸ 


= 65 س 


روى فيس عن عرو بن سر ةعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله ليرفع ذرية المؤمن له 
فى درجته » و نكانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه نم قرأ (۲۱:۵۲ والذين آمنوا 
وأتبعنام ذریا مهم بإعان لقنا بهم ذر ينهم وما ألتنام من عملهم من شىء) قال : 
«مانقصنا الأباء مما أعطينا البنين» وذ كر ابن مردو به فى تفسيره من حديث شر يك 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالشريك : أظنه حكاء عن 
النى صل الله عليه وسل قال « إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده ؟ فيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك » أو علك . فيقول : يارب قد عملت لى 
وهم » فیس بالإلماق بهم » ثم تلا ابن عباس ( والذين آمنوا وأتبمتاهم ذر ياتهم 
مان ) إلى آخر الآبة . 

وقد اختلف امفسرون فى الذرية هذه الأبة » هل المراد مها الصغار أوالكبار 
أو النوعان ؟ على ثلائة أقوال . واختلافهم مبنى على أن قوله « بایعان » حال من 
الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين . فقالت طائفة : المعتى والذين آمنوا وأتبعناهم 
فریانهم فى إعانهم نوا من الارعان عثل ما أنوا به المقنام بهم في الدرجات . 
قالوا : و یدل على هذا قراءة من قرأ ( واتبعتهم ذريتهم ) عل الفعل فى الاتباع 
لهم . قالوا : وقد أطاق الله سبحانه الذرية على الکبار »کا قال (ومن ذر يته داود 
وسلمان ) وقال ( ذرية من انا مع نوح ) وقال ( ركنا ذرية من بعدم » 
أفتبلكنا عا فمل البطلون ؟ ) وهذا قول لکبار العقلاء . قالوا : ويدل على ذلك 
ما رواه سعید بن جبير عن ابن عباس,رفعه « إن الله رف ذرية المؤمن إلى درجته 
وإ نكانوا دونه فى العمل » لتق مهم عينه > فهذا يدل على أنهم دخوا بأعاهم » 
ولكن لم يكن لهم أعال یبلفوا بها درجة آبائهم . فبلغهم إياها » وإن تقاصر 
عملهم عنها . قالوا : وأيضاً فالابمان هو القول والعمل والنية . وهذا اما يمكن من 


السكبار » وعلى هذا فيكون امعنى : أن الله سبحانه مجم ذر ية المؤمن إليه إذا أتوا 
۱ م 59 - التفسير القير 


سب مهعم س 


من الإعان بثل إيماته » إذ هذا حقيقة التبمية » وان كانوا دونه فى. الإممان» 
رفعهم الله إلى درجته إقرارا لعينه » وتکیلا لنعيمه . وهذا کا أن زوجات الى 
صل الله عليه وسل معه فى الدرجة تبعاً » وإن ل يبلغوا تلك الدرجة بان .: 
وقالت طافة آخری : الثر به هبنا الصغار . والعنی 3 والذين آمنوا وأنبعنام 
ذرياتهم فى إعان الآبا... والذرية تم الا . وإنكانوا صفارا فى یمان 
وأحکامه من الميراث » واللدية والصلاة علوم » والدفن .فى قبور السلمین » وغير | 
ذلك » إلا فا كان من أحکام البالنين . ۱ 1 
ويكون قوله :«نإعانم على هذا ف موضع نصب على الخال من نون[ أى 
وأتبعنام ذر يام بإعان الاباء . 
قالؤا : يدل على حة هذا القول : أن البالغين هم أنفسهم فى الثواب 
والعقاب » فإنهم مستقلون بأنفسهم ٠‏ لیسوا تأبمين للآباء فى شىء من أحكام . 
الدنيا » ولا حکام انثواب والعقاب » لاستقلاهم بأنفسهم .ولو کان راد بالذزية ٌ 
البالنين لكان أو لاد الصحابة البالخون كليم ف درجة ام »ولکان آولاد : 
امین البالنونكلوم فى درجة م ٠‏ وهل ج جراً إلى يوم القيامة . فیکون 
الاخرون ی درجة السابقين 00 
٠‏ قلوا : ویدل عليه أيضا : أنه سبحانه جملهم معهم تم فى الدرجة .کا جملیم 
تبعا 0 فان . ولوكانوا بالغين لم يكن ایانم تبما». بل إيمان استقلال . 
لوأ : ويدل عليه أن الله سبحانه جعل النازل فى الجنة حسب الاعمال : 


ا وما لاعف سبحا رضم یدج یم م وان 3 


يكن لم اعمال کا تقدم : 3 ۱ 
. وأيضاً لور ولوف صب ال كم لا مخلاف : 
الكفين البالقين: فم رفعون إلى حيث بلغت مهم أعللم". ۱ 

وقالت فرقةغ ممم ي : الوجه أ ن تحمل الذربة على الفتقان رک 


بت ؤهع س 


لأن الكبير ینبم الأب بإعان نفسه » والصغير يتبع الأب بان الأب . 
قالوا : والذرية تقم على الصفیر والکبیر» والواخد والكثير » والإن . 
والأب کا قال تعالى ( ۳۹: ١‏ وآبة لم آنا حملنا ذر ينبم فى اناك الشحون ) 
أى آباءهم . والإيمان بقع على الإريمان التبمى وعلى الاختيارى السكسبى . فن 
وقوعه على التببى قوله ( 4 : ٩۳‏ فتحر يزرقبة مؤمنة ) فلو أعتق صغيرا جاز . 
قالوا : وأقوال السلف تدل على هذا . قال سعيد بن جبيز عن ابن عباس : إن 
اه رفم ذر بة الؤمنين فى درجتهم . وإ نكانوا دونه فى العمل » لتقر بهم عدونهم . 
ثم قرأ هذه الآبة.وقال ابن مسعود فى هذه الآآية : الرجل يكون له القدم » ويكون 
له الذرية» فيدخل ابلنة » فيرفمون إليه » لتقر مهم عينه » وان لم يبلغوا ذلاب . 
وقال أبو يجلز: يحمعهم الله له كا كان بحب أن مجتمموا فى الدنيا . وقال الشعبى 
أدخل الله الذررية بعمل الاباء الجنة . وقال السكلى ,عن ابن عباس : إنكان 
الآ اء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء . وإنكان الأبناء أرقم 
درجة من الأباء رفع الله الآباء إلى الأبناء . وقال إبراهي : أعطوا مثل أجور آم 
٠‏ ولینقص الاباء من آجوره شيئا . 
قال : ويدل على سعة هذا القول : أن القراءتي نکالابتین ؛ فن قرأ ( واتبعتهم. 
ذریتهم ) فیذا فى حق البالفين الذين تصح أسبة الفعل الیهم » کا قال تعالى 
(.ة: ٠٠١‏ والسابقون الأواون من المهاجر ين والأنصار والذين اتبموهم بإحسان ) 
رمن قرأ( 6۲ : ۲۱ وأ تبعناهم ذریانهم ) فهذا فى حق الصغار الذين أتبعهم 
الله إياهم فى الایمان حك . فدلت القراءنان على النوعین . . 
قلت : واختصاص الذرية هنا بالصغار أظهر » ئلا يازم استواء المتأخر بن 
والسابقين فى الدرجات . ولا یلژم مثل هذا فى الصغار» فإن أطفا لكل رجل 


E 
ودر يته معه فى درجته . والله اعم‎ 


(۱) حادی الارواح ج ۲ ص ۲۳۹ ل ۲٤٤‏ 


قول الله تال ذ كره : 
( ۸:۰۳ ثم ونا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدان ) . 
. كأن الشيخ ”؟؟ فهم من الاية : أن الذى دلى فندلی » فكان من تمد 
صلى الله عليه وس قاب قوسين أو أدنى ‏ هو الله عر وجل . وهذا » وان كان 
قد قاله جماعة من القسر ین - فالصحیح : أن ذلك هو جبریل عليه السلام . فهو 
الوصوف ما ذکر من أول السورة إلى قوله ( ه: ۱4:۱۳ واقد رآ زلة أخرى . 


ار ی ) مكذا فسره النى صلی الله عليه ولف الحديث الصحيح . 


قالث غائشة رضى انه عنها « سألت رسول الله صل الله عليه وسم عن هذه 
اة ؟ فقال : ذاك جبريا ل ل أرة ق صوره التى ع عا إلا تن » 

ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وحوه . 

آحدها : أنه قال « عامه شدید القوی » وهذا حبریل الذی وضفه بالقوة 
فى سورة التكر بر فقال ( ۸۱ : ۰۱٩‏ ۰ إنه لقول رسول کرم » ذى قوة عنند 
ذى العرش کین ) a.‏ ۱ 
۱ الثاى : : أنه قال لا.ذو مرة » أى خسن الخلق » وهو الكريم ف سوزة 
. الشکوبر. ۱ 

الثااث + أنه قال « فاستوى وهو بالأفق الأعلى » وهو ناحية ل 
وهذا ات اء جيريل بالأفق :“وما استواء الرب حل جلاله ل 


(۱) هو أبو اساعیل. : عبد الله بن مد المروى »قال منازل السائرين» . : 
فى باب الاتصال : آي العقول » فقطع البحث بقوله « أو أدق > 8 


جروج د 


الرابع : أنه قال « ثم دنى فندلی فسکان قاب قوسين أوأدنى » فہذا دنو 
جل ول ل رض سكا رول ل سل لعي صل وأما الدنو 
والتدلى فى حديث المرا اج فرسول الله صلى الله عليه وم فوق ااسموات . فهناك 
دنا الجبار جل جلاله منه وتدلی.. فالدنو والتدلى فى نلا غير الدنو والتدلى 
فى الابة . وان اتفقا فى الفظ . 

الاس : أنه قال ( ولقد رآه زلة أخرئ عند سدرة المنتعى ) :ولزن عند 
السدرة هو جبرئيل قطما.؛.. و هذا فسره ی صلى الله عليه وسل دقال لمائثة 
« ذاكُ جبريل » 

السادس : أن مفسر الضمير فى قوله « ولقد زآه » وقؤله « ثم دنی فتدلی » 
وقوله « فاستوى » وقوله « وهو بالأفق الأعلى » واحدة:. فلا موز أل خالف 
بين المفسر وال من غير دليل 

السابع : أنه سبحانه ذ کر فى هذه السورة الرسولين الکر يمين : اللكى » 
والبشرى . ونه البشرى عن الضلال وااغوابة » والملتى عن أن يكون شيطانا 
قبيحا ضعیفا » بل هو قوی كر عم حسن الخلق . وهذا انظير للذ كور فى سورة 
الكو رسواء 

الثامن : أنه أخبر هناك : أنه راه بالافق للبین » بش : أنه رآه بالأفق 
الأعلى . وهو واحد وصف بصفتين » فهو مبين وأعلى . فان الشىء كنا علا 

التاسم : أنه قال « ذو مرّة » والرة : اتلاق اطسن المحم . فأخبر عن 
حسن خلق الذى غلم انبى صلى الله عايه وس » ثم ساق الخب ركله عنه نسقا واحدا 

الماشر : أنه و ركان خبرا عن الرب تعالى لكان القرآن قد دل على آنل 
رسول الله صلی الله عليه دسا م رأى ربه سبحانه مرتين : مرة بالأفق ؛ ومرة عند 
اأسدرة . وسلوم أن از كان ن كذلك لم يقل از نی صلی اله عليه وس لأ ذر 
وقد أله : هل رأیت ربك قال « نورء آلَى آراه ؟ » فكيف يخبر انقرآن 


س عه .س 


أنه, راه مرتین » ثم م یقول رسول الله صلی اه عليه وس « أ آراه ؟ » وهنا 
بلغ من قوك « آره لأ مم ی یقتضی لار عن عدم الرؤية فقط . ا 
وهذا یتضمن الى وطرقاء. الا ر على السائل »كا إذا نال ارجل: : هلکان ` 
كيت وکیت ؟ فیترل ی ۳ 
اطادی عشر : أنه لم یندم للرب جل جلا ذکر یمود الضمير عليه فى ! 
قوله « 0 قزل » والذى يغود الضميز عليه لا وإعا هو امبده ٠٠‏ 
الثاى عشر :أ کف یمود الضمير إلى مالم 35 5-0 1 ويترك عزده ال 
المذ كور» مع كرنة أولى 4؟ 
الثالك عشر : أنه قد تقدم ذ 2 صاحبک » وأعاد عليه الضمائر التى ۳ ۱ 
به تم ذکر بعدم شديد انقوی . ذا لمرة . وأعاد عليه الشيائر البق تليق ه: . 
ار عد رین ,وها سول ای » وارسول‌النشری ٠‏ 
الرابم عشر : أنه مسبحانه أخير أن هذا الذى دی فتدلی" : كان الاو تی الأعلى 
وها أفق السیاء ‏ بل هو نها قد دى من ایل سول نت ان ۱ 
صلى الله عليه وسل ودنو الرب تعالى وتدلیه على ما فی حديث شر یك :کان من ' 
فوق العرش » / ای الأرش ۱ 
الاس خر سم | عاروه صلوات ألله وسلامه .عليه E‏ ره 
ولا أخبرم . مہا هه مار رامهم له علمها . وإعا ماروه علٍ رة ما آخبرهم من الآيات 
التى أراه الله ااا وا واو أخبرهم برؤية ارب تعالى لكانت ماراسهم له علا اعظ ۱ 
من مارامهم على رو بة املوتات 33 :. 
السادس عشر : أنه سبحانه قرر صحة مارآه ٠‏ وأن مارم له على ذلك باطلة باطلة 
بقوله [ تقد رأى من 53 پات ر به الكبرى ) ولو کان ال رف زا ارب سبنحانه وتبلی 


والماراة ع لاک مم 3 لكان تفر بر تلاك الرو اون » والقام لها أ حوج 5 


(۱) مداو اسالکن بج مص ۰۲۰۵ ۲۰۹ 


سب وس 


قول اه الى ذکره : 

( مه : ۱۲ عندها جنة الأوى ) 

وی ممل من أوى يأوى » إذا انضم إلى اللکان وصار إليه » واستقر به 
وفال عطاء عن ابن عباس : هی الجنة التى يأوى إليها جبريل واملانكة 

وقال مقائل والکلی : هى جنة تأوى لها آرواح الشبداء 

وتال كعب : جنة الأوى جنة فیها طبر خضر » ترتع فا از واح الشهداء 

وثالت عالشة رضى اله عنها وز بن “بيش : هی جنة من الجنان 

رواحي : أنه اسم من أسماء الجنة »كا قال تمالی (۷۵ :4۰ 4۱ وأما من 
خاف مقام ر به ونهى النفس عن الموى فان النة هى الأوى ) وتال فى التار “د 
( ۳۹:۷۹ فان احم هی الأوى ) وقال ( ومأواک الدار ) ”° 

قول اله تعالى ذ کره 

( عه . ۳۲ الندين يجتنبون كبائر الم والفواحش إلا للم ) 

الم : طرف من الجنون . ورجل ماموم . أى بهم . ويقال أبضا: 
أصابت فلانا من ابش لمة . وهو المس » والشىء القليل . قاله الجوهرى . 

قات : وأصل اللفظة من مقار بة . ومنه قول تعالى ( لین ممتنيون كبائر 
لام والفواحش إلا اللمم ) 

وهي الدخائر. قال ابن عباس رضى الله عنهما : مأ رأيت أشبه للم ما قال 
أبو هر برة رضي عنه «إن العين تزنی » وزناها النظر » واليد تزفی؛ وزناها البطش 
والرجل ری » وزناها المثى » والفم ری وزناه القبل 0 


4 


ومنه ۰ ألم بكذا بای قار به ودی منه . وغلام صل أى قارب لباوغ ص 


(۱) حادی الأرواح ج ۱ ص ۱9۹ 
(۲) الى هم من العانى اللغوية لكلمة د ألم » ومن قوله تعالی ( ۷: ۲۰۱ 
إن الذبناتقوا إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ثم بصرون) - أن سے 


۹ع س 


: وفىالحديث «إن ما نبت ار بيع ما يقتل حيطا أو بر٤‏ أ يقرب من نو ٩3‏ 


قول الله تعالى ذ کره : 0 ۱ 
( ۵۳ : 04 ۱ آفْن هذا الحديث تعحبون وضحکون ولا تيكون ونم 


سامدون ؟) 9 
قال ك رمة عن انن عباس : السمود : الغناء فى لغة هر › 4 : اسمدى 
نا أى عن لا قال أبوزييد : ۱ 


۳ لیف فيا .غناء ٠‏ تدای من شارب مود 
تال آو عبيذة : السمود : ى وال تزا اقا توا 
القرآن تغنوا ٠‏ فنزات هذه الآية . 
وهذا لا بنافض ماقيل فى هذه الآبة من أن السمود : هو الغفلة غلا سیر 
عن الثىء ۰ ۱ 
قال البرد : هو الاشتغال عن الثى» مهم م أو فرح يتشاغل به . وأنشد 
رى سل بان نسوة آلو حر " عقدار ر سملن له سود ۱ 
كك إن الانباری : السامد اللاهی واه : الساهی . والسامد : القکیر 
والمامد : ۱ ۱ 
وقال أبن عیام ن فى الآية ۳ مستکبرون 
وقال الضحاك : أشرون بطرون ۱ 
وقال مجاهد : غضاب مبرطمون ۰ وقال فيره : لاهون غافلون معرضون . ۱ 


و۱2۱ ^ :0( 
فالغناء جم هذا كله و يوجبه 


= اللمم:هو لام العند بالعصية.نم سرعة إقلاعه عنها حين ,ثوب إلى رشده و ۲ 

ربه » ولا یکون من |خوان الشيطان الذين عدم في اليثم لا يقصرون, ٠‏ وال أعل ‏ 
(۱) روضة الحبين ص ٠٠١‏ 0۱ ا 
(۲) اغاثه اللهغان ج ۱ص رح ۲ ظبعة الحلى الجديدة 


سورة الرحمن 


م الله الرحمن الرحيم 
قول الله تعالى ذ كره 
( هه : ۷۱ کل من عليها فان) 
م يقل « ف » لأن عند الفناء لیس امال حال القرار والكين ”© 
قول الله تعالى ذکره : 


( ده : 6ه متکئین على فرش بطائنها من إستبرق ) 

وفال تعالى ( 5ه : ۳4 وفرش مرفوعة ) 

فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق . وهذا يدل على أمر ين 

أحدها : أن ظبائرها أعلى وأحسن من بطائنها . لأن بطائنها للأرض ». 
وظبائرها للحمال والزيئة والمباشرة . 

قال سفيان الثورى عن أبى اسحاق عن ألى هبيرة ابن مر م عنابن مسعود 
فى قول (بطائنهامن استبرق ) قال : هذه البطائن قد أخبرتم بها. ف کیف بالظهاتر؟ 

الثانى . يدل على أا فرش عالية » ها مك وحشو بين البطانة وانظهارة 

وقد روى فى سمكما وارتفاعها آثار - إنكانت محفوظة ‏ فالمراد : ارتفاع 
محلپا )کا رواه التردذی من حديث ألى سعيد انلدری عن النبى صلى اله عليه 
وسل فى قوله ( وفرش مرفوعة ) قال « ارتفاعها كا بين السماء والأرض » ومسيرة 
ھا یدیما خحسواثة عام » قال الترمذى : حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث 


رشدين بن سعد 


)0 بدائع الفوائد ج ۴ 


داهم د 


ل : ومعناه : أن ؛ الارتفاع المذ كور للدرجات واافرش عليها 

قلت : رشدين بن سعد عنده متا اکر . قال الدارقطنى + ایس بالقوی .وال : 
مد : لايبالى عن بزوى . ولیس به بأس فى الرقاق . وتال : أرجو أنه صاخ : 
الحديثٌ . وقال حب بن ممين : ليس بشىء . وقال أو زرعة : ضعيف . وقال : 
الجوزجانى : عنده منأكير . ولا ريب أنه کان سء الفظ . فلا يعتمذ غلی 


يا 


مایتفرد به . 
وتال ان وهب : حدما عرو بن الحارث عن دراج أنى السمح ی ۱ : 
عن ألى سعيد اندری تال : قال رسول الله صل الله عليه وسل فى قوله ( ونزش 
مرفوعة ) قال « مأبين الفراشی نکا بين السماء والأرض » . 00 
ومذا أشبه أن یکون هو احفوظ . فا أعل . ۱ 
وقال الطبرانی : حدثنا القدام بن داوود هس خن رای 
ابن سلمة عن على بن زید عن مُطرف بن عبد الله بن الشُثّير ع نكب فى قوله ٠‏ 
عز وجل ( وفرش مرفوعة ) قال « مسيرة أر بعين سنة » . 0 
وقال الطبرایی: ی و تس بن رو بل دشا 0 
اسراثیل عن جفر بن الز پر عن انقاسم عن آی أمامة قال « سثل رسول الله : 
صل الله عليه وسل عن الفرش الرفوعة قال : و طرح فراش من أعلاها موی 
إلى قرارها مائة خريف » . 
وفی رفع هذا الحديث نظر .ققد قال ابن ألى الذنيا + دا مق ال ۱ 
حدثنا معاذ بن هام تال اوگی تابن فى عن القاسم ء عن ألى أنامة ' 
فى قوله عز وجل ( وفرش مرفوعة ) قال : « لوآن آعلاها سقط ما بلغ نها 
بعد أر بعمين خر ينا م 5۱9 ۱ 


(۱) حادى الأرواح + (ض ۳۳۵ ۳۲۷ 


هو وت 

قول الله تدای ذ كره : 

( وه : ۰٩‏ - ۵۸ فیین تاصرات الطرف لم يطمهن إنس قبلهم ولا جان . 
نبای ألاء ربکا تکنبان کنپن . الیافوت والرجان ) . 

وصفهن سبحانه بقصر الطرف فى ثلاثة مواضم . أحدها : هذا . 

والثالى : قوله تعالى فى الصاذات ( 4۸:۳۷وعنده تاصرات الطرف عين ) . 

والثالث : قوله تعالى فى ص ( ۳۸: ۵۲ وعندم قاصرات الطرف أثراب ) . 

وأجم الفسرو نکلهم على أن الى : آمین قصرن طرفین على أزواجون » 
فلا يعلمحن إلى غيرم . 

وقیل : فصن طرف أزواجون عليين . فلا یدعهم حسین وجمان أن 
ینظرو" إلى غیرهن . 

وهذا حیح من جبة العنى . وأما من, جهة اللفظ : فقاصرات صفة مضافة 
إلى الفاعل سان الوجوه . وأصله ناصر طرفون » أى لیس بطامح متعد . 

قال آدم : حدثنا ورقاء عن ابن ایی نجبيح عن مجاهد فى قولة (قاصرات الطرف) 

قال : بقول قاصرات الطرف على أزواجون » فلاییفین غيرأزواجبن . وقال ادم : 
حدثنا ال_ارك بن فضالة عن الحسن قال : قصرن طرفون على أزواجون » فلا 
ردن غيرم . واللّه ماهن متبرجات ‏ ولا متطلعات . 

وقال منصور عن مجاهد : قصرن أ بصارهن وقلو بهن وأنفسهن على أزواجون 
فلا يردن غرم . وفى تفسير سعيد عن قتادة قال : قصرن أطرافون على أزواجون 
فلا ردن غیرم . 

وم » الأتراب 0 جم تراب »وهو لد الإنسان 

قال أبو عبيدة » وأبو إسحاق : أقران » آستانپن واحدة . قال ابن عباس . 
وسائر الفسرین : مستويات على سن واحدة » ومي لاد واحد » بنات ثلاث 


وثلاثين سنة َ 


ع 6 نب 


وقال محاهد « أتراب » أمثال . ول او إسحاق اة الشباب *: 
والحسن » وسمی ند الانسان وقرنه :نز تيه . لأنه سر تراب الأرض ممه فى : 
وقت واحد ۲ 7 

وللعی من الأخبار باستواء أسنانين : أنهن: لیس فیپن مجائز » قد فات . 
حسمون » ولا لا ولائد لايطقن الؤطء مخلافت رف وهر م ليدم ۱ 
وقد اختلف فى مفسر الضمير فى قوله « فين 

ققاات طائفة : : مفسيره اطنتال وما حوناه ا واتلتام : 

وتات طا :مر افرش لذ كورة فى قو ( كين عل وش بلا 
من استبرق ) و «افى » هنا ععى « على » . 

E‏ إلى قله وان ال أو عبيدة نهن أ 
ل : فاطمث هذا البمين حَبْا”قط أي نامه .. 


وقال بونس': تقول العرب : هذا هل ماطمثه حبل قط » أى ماشه 4 
وقال الفر اء : الطدث : الافتضاض » و النكام بالتدمية اواك هو ۱ 

الدم . وفيه لغات ‏ طمث : يطمث » رمث . ۱ 
قال الليث : طمثث اجار ية إذا اقترعنبا» والطامث فى لقنم هيال . 
وقال أبو الم يم : يقال للمرأة طشت تطمث. » إذا آدمیت بلافتضاض . وطمت 
على فلت ل أطنث » إذا حاضت أول ما حیض » فپی طامث . وقال 
فى قول الفرزدق ل ” ْ 

خرجن إل لم يطبن قبلى . رهن أصح من بيض النعام 

| أى لم يمسن . فال الفسرون : م يطاس ول يغشمون ول يجامعون . هذه | 
ألفاظهم . وم مختلفون فى هؤلاء . فبعضهم يقول : هن الاوالى أنشأن فى الجنة ! 
من حورها . وبعضيم يقول : .یمی أساء الدنیا آنشان خلقا آخر أبكارا .کا ' 
وصفن . قال الشعبى : ناه من نساء الدنيا» لم عسسن منذ آنشان خلقا ٠‏ وال 


د 4٩۱‏ سه 


مقانل : لأمهن خاقن فى الجنة . وقال عطاء » عن ابن عباس : هن الادمیات 
اللأى مين أبكارا . وتال التكلى : ل مجامعين فى هذا املق الذى أنشئن فيه 
إنس ولا جان . 

قلت : ظاهر القرآن . أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا » وا هن من 
امور العين . وأما نساء الدنيا فنساء الإنس قد طمن الإنس » ونساء الجن قد 
طمّين الجن . والآبة تدل على ذلك ١‏ 

قال أبو إسحق : وفى هذه الآبة دليل على أن الجنى یفشیکا أن الإأسى يخثى 

ويدل على أمهن الحور اللاتى تعلقن فى الجنة : أنه سبحانه جعلین ما 
أعده الله فى الجنة لأهلباء من الفواكه والمار والأنهار واللابس وغيرها . . 

ويدل عايه أيضاًالأية التی بعدهاء وهى قوله تعالى (حور مقصورات فى انمیام) 
ثم قال ( لم يطممهن انس قبلیم ولا جان ) قال الامام مد : والحور العين لابعئن 
عند النفخ ی الصورء لامپن خلقن للبقاء . 

وف الآبة دليل لما ذهب إليه الور : أن مؤمنى الجن فى الجنة »كا أن كافرهم 
فى النار . وبوب عليه البخارى فى صحيحه فقال « باب ثواب الجن وعقامهم » 
ونص عليه غير واحد من السلف . قال ضمرة بن حبيب - وقد سثل : هل للحن 
واب ؟ فقال : نم . وقرأ هذه الآية . ثم قال : الإنسيات للانس » والجنيات 


و ا 
۳ 


للحن . وقال مجاهد فى هذه الآية : إذا جامم الرجل ول يسم انطوی الحان على 


إحليله امع معه . 
والضمير فى قوله « قبليم » للمعنيين بقوله « مفكثين » وهم أزواج 
هوّلاءالنسوة . 


وقوله ( كأنهن الياقوت والرجان ) قال الحسن وعامة المفسرين : أراد صفاء 
الیافوت فى بياض الرجان : شمهون فى صفاء اللون وبياضه بالياقوت والرجان؛ 


۲ج 


و یدل عليه ماقاله عبد الله « إن الرأة من نساء أهل الجنة اتلبس علا سبعين حلة 
محر بره فیری بیاض ساقبها می‌ورانین > ذلك بان الله يقول (کا مهن الیاقوت 
والمرجان ) ألا وإن ین ؛ لو غات فيه سس 3 استصفيته لنظرت إلى 
السلك من وراء الجر ۳ 

قول الله تال و رو 

( :فن خيرات حسان ) . 

فاعميرات : جم ير ن ع 
جع حسنة . فیح خيرات الصفات والأخلاق والشير » خسان الوجوه . قال 
وكيع : حدثنا سفيان عن: جابر ع: ن القاسم عن أب برزة عن أبى عبيدة عن 
مسروق عن عبد الله قال « لكل سل خيرة » ولكل خيرة هی اه 
خيمة أر بعة أواب» ندخل علها ذ 2 ل يوم منكل باب نة وهدية وکرامة ۳ 
نكن قبل ذلك . لامرحات ولا ذفرات ؛ ولا مخرات ولا طاحات» ٠.‏ 

قول الله ا أده 

( ۷۱:۰۵ جور متصورات فى ایام ) . 

القصورات : الحبوسات . قال أبو عبيدة : خدرن فى افیام . وكذلك قال 
مقائل فى اعليام . ونيه .نی آخر . هو أن ایکون المراد أبن" محبوسات على 
زوا جهن لا رین غيرهم » وهم فى الخيام . وهذأ معنى قول + ن قال : قصرن على 
أزواجين » فلاير بل غيرم ء ولا يطمحن إلى من سوام » وذ کر الفراء . 

قلت : وهذا معنی « قاصرات الطرف » ! لسكن أولئك تاصرات بأنفسهن » 
وهؤلاء. مقصورات » وقوله « فى ایام » على هذا القول : صفة طور . أىهن فى 

(۱) حادی الأروام ج ۱ ص ۳4۸ س ۳۵۳ 

(؟) حادی الأرواح ج إ س ۳۵۷ ۳۵۸ 


— 16۱۳ 


الحيام . ولیس معمول لمقصورات » وکان أرباب هذا القول فسروه بأن يكن 
محبوسات فى انمیام لا يفارقنها إلى الغرف والبساتین 

وأسماب القول الأول : يبون عن هذا : بأن الله سبحانه وصفين بصفات 
النساء الخدرات الصوناث . وذلك أجل فى الوصف . ولا يازم من ذلاك آمبن 
لا يفارقن انلیام إلى الغرف والبساتين » کا أن ناء الماوك ومندومون من النساء 
امدرات للصونات لا عنمن أن رجن فى عفر وغیره إل مزه و بستان ونحوه 
فوصفهن اللازم من : هو القصر فى البيت » ورن کان يعرض من .م انلدم 
انفرو ج إلى البساتین ونحوها . 

وأما جاهد فقال : مقصورات قاوبون على آزوانجین فى خیام اللؤائ . 
وقد تقدم وصف النسوة الأول . بكونهن قاصرات الطرف » وهؤلاء بکونین 

مقصورات . والوصفان لکلا النوعین » بإنهما صنتا کال . فتلك الصفة قصر 
الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج » وهذه الصفة قصرهن عن التبرج والبروز 
والظبور للرجال ۳ . 

قول الله تعالى ذ كره : 

( ۰۵ :۷۱ متكثين على رفرف خضر وعبقری حسان ) . وقال تعالى 
(مه :۱۳ - ۱۵ فبها سرر مرفوعة ‏ وأ كواب موضوعة » وعارق مصفوفة » 
وزرالى مبثوبة ) . 

وذ كر هشام عن هى بشر عن سميد بن جبير قال : الرفرف ریاض الجنة . 
والعبقرى : عتاق الزرابي . وذكر إمماعيل بن غية عن أبى رجاء عن الحسن . 
فى قوله تعالى ( متکئین على رفرف خضر وعبقرى حسان ) قال : هی البسط . 
قال : وأهل المدينة يقولون : هی البسط . 


۳۵6 حادى الأرواح ج ۱ ص ۳۵۲ ؟‎ )١( 


س — 


وأما القارق . فقال الوأخدى : هى الوسائد فى قول م ر 

بضم النون ٠‏ وحک الفراء رفة بكسرهاء وأنشد أبو عبيدة : ۱ 

إذا مابساظ اللبو مد وقر بت للذاته أعاطه وغارقه ' 

وقال الكلى : وساد مصنوفة بعضها إلى بعض . وقال مقاتل : هی 
الوسائد مصفوقة على الطنافس . والزرالى بممنى البسط » والطنافس . واحدتها : 
زر بية . فى قول جيم أهل الفة والتعبير > و( میئولة » مبدوطة ومنشسورة : 

فصل 

وأما « ارفرف » فقال الليث : هو ضر من الثياب نخضر تبسط ٠‏ لوخد 
رفرفة . وقال أبو عبيدة : ارفارف : البسط وأنشد لان مقبل : 

وإنا لوست تفشی نغالنا ‏ سواقط من أصناف ربط ورفرف 

وفال او اتاق اما : ارفرف هيدا ریاض الحنة . وتا : ارفرقن 
٠‏ الوسائد . وقالوا : الرفرف الحابس . وتالوا ۰ فضول امحابس فرش . . وقال البرد: 
هو فضول الثياب التى تعخذ الملوك فى الفرش وغیره . 

قال الواحدى : وکان الأقرب هذا . لأن العرب تسمی كر ابا والطزقة 
التى تخاط فى أسفل الحباء رفرفا . ومنه الحديث فى وة النبى صلى الله عليه و 
« فرفع الرفرف » فرأينا وجه هک" نه ورقة » . 
قال ابن الاعرای : الرفرف ههناطرف الفسطاط . فشبه مافضم ل امیش 
عا نحته بطرف الفسطاظ ‏ فسمی رفرفا . ۱ 

قلت : أصل هذه الكلمة .من الطرف أو الحانب » فنه اروف ف 
الحائط » ومنه الرفرف ؛ وهو کنر اللباء ووا ر وما تدل مها » 
الواحدة رفرفة . ومنه : رفرف الطيز إذا حرك جناحه حول الشىء » بريد أن بقع 
عليه . والرفرف : تیاب خضر يتخذ مها الحابس . الواحدة رفرقة » وکل مافضل 


4۲۵ س 


من شىء فى وقطف : فهو رفرف » وفى حديث ابن نسمود فى قول اللّهعز وجل 
( لد رأف من آنات ربه الكري ) قال «رأى رفرف أخض رمد الأفق » 
وهو فى الصحيحين . 
ققخ 

وأما «العبقرى» فقال أبو عبيدة : کل شىء من البسط عبقری . قال :و برون 
أنها أرض تُوشّى البسط فيا » وقال الليث : عبقر : موضع بالبادية كثير الجن » 
يقال :كانه جن غبقر . 

ال ارت وشت ی میات عار وز ذکر عر 
دفر أر عبقريا ری فریه » و إا أصل هذا » فما يقال : أنه نسب إلى عبقر ء 
وهى آرض يسكنها الجن » فصار مثلا لكل منسوب إلى ثىء رفیم؛ وأنشد ازهب: 

تخيل عليبا جنة عبقرية جديرون بوما أن بنالوا فيستعلوا 

وقال أبو الحسن رای : وهذا القول هو الصحيح فى العبقرى . وذلك أن 
المرب إذا بالنت فى وصف شىء نسبته إلى الجن » أو شبهتهبهم » ومنه قول لبيد: 

جن الردى رواسيا أقدامها 
وقال آخر بصف امرأة : 
جنية » وا جن یممپا رى القاوب بقوس ماماور 

وذلك أنهم یمتقدون فى اب كل صفة عحيبة » وأنهم يأتو نكل آمر عحيب 
ولا كان «عبقر» معروفا سكناه نسبوا کل شیء يبالغم فيه إليه » بر دون بذلك 
أنه من عملهم وصنعهم ۰ هذا هو الأصل ۰ ثم صار المبقری نعتا لكل ما بولغ 
فى صفته . 

ويشهد لا ذ كرنا : پیت زهيرء فانه نسب الجن إلى عبقر . 

“م رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير الإسط والثياب » كقوله فى صفة عر 


عو د أ 
م .”ب التقبير ام 
دفو 


ع 


«عبقر با» وروی سلمة عن الفر اء قال: العبقری الرشيد من الرجال » وهو الفاخر من 8 
الحيوان والجوعس » فلو کانت «عبقر» مخصوصة باوشی » لا نسب إلمها غيز لوثی 
وإما ينسب لها لبسط الوشاة المجيبة الصنعة » کا ذ كرنا . کا نسب لها كل 
مابولغ فى وصفه » قال ابن باس : وعبقرى » بريد البسط والطنافس + 4 وقال, 
الكلى : فى الطنافس e‏ ی عتاق الزرانى » وقال مجاهد : 
ییاج اللي ۱ 
وعبقرى SS‏ ولد وم e‏ ۱ 
فتأمل كيف وصف الله سبحانه وی الفرش نها مرفوعة 0 رای بأنها 
مبثوثة » والعارق با مصفوفة » فرفع الفرش دال على مما ولينها. و بث الزرابي 
دال على كثتهاء وأنها یکل موضع لابختص بها صدر الجلسدون مؤخره ».. 
ووصف الساند بدل على أنها مهيأة الاستناد إلمها دائماً » لبنت باه تسف ف 
وقت دون وقت ٩۳‏ . 5 
وللحنة عدة أسماء ؛ باعتبار صفاتها » ومسماها واحد باعتبار الذات . فعی" 
مترادهة من هذا الوجه » وتختلف باعتبار الصفات . فعی متبانية من هذا الوجه . " 
وهكذا أسماء ارب سبجانه وتعالی » وأسماء کثابه . وأسماء رسله . وأتعاء اليوم. 
ف . وأسماء الثار . ۱ ۱ 
فالامم الأول i‏ الجنة » وهو الامم العام التناول تنك الا 01 
وما اشتمات عليه من آنوا 0 واللذة » والببحة والسرور » وقرة ا ۱ 
وأضل أشتقاق هذه اللفظة : ن الستر والتفطية . ومنه اجنین » لاستتاره فى . 
البطن » والجان. لاستتاره عن. 57 ۱ واه لستره ووفایته الوجه . والجنون 
لاستتار عقله ونوار به غنه . واجان ؛ وهی الية الصنيرة الرقيقة . ۱ 


۳۳۱ - ۳۲۷ حادی الأرواح ج أ ص‎ )١( 


وا 


ومنه قول الشاعر : 
فدقت فت وجات واسبمکرت وا کلت © فلوجن انسان من الحسن جنت 

أى و غطی وسترعن العيون لفمل بها ذلك . ومنه سمى البستان جنة . لأنه 
يسترواخله بالأشحاز ويغطيه . ولا ستخق هذا الإرسم | إلا الوضع الكثير الأشجار 
امختلفة الأنواع . 

والنة - 0 - مایستجن به » من ترس أو غيره . ومنه قوله تعالل 
( اتخذوا أعانهم جنة ) بستترون بها من انکار المؤمنين علیهم . ومنه الجدة ب 
اك سر - وم الجن »كا قال تعالى ( من الجنة والناس ) 

وذهبت طائفة مر ن الم ین إلى أن اللانکة بسمون جنة . واحتحوا بقوله 
تجالی ( ۳۷ : ۱۵۸ وجعلوا ينه و بين الجنة نسباً ) قالوا :. وهذا النسب قوم : 
لتلائكة بنات الله . ورجحوا هذا القول بوجهین . 

أحدها : أن انسب الذى جعلوه ما زعوا أنه بين اللائكة وينه لا بين 
الجن و بینه . 

الثانى : قوله تعالى ( ولقد علمت الجنة | انبم حضرون ) أى قد عات 
الملائكة أن الزن قالوا هذا القول حضرون المذاب . 

والصحيح : خلاف ما ذهب إليه هولاء » وأن الجنة ثم الجن أنفسهم 6 
قال تمالى ( من الجنة والناس ) وعلى هذا فنی الآبة قولان . 

آحدها : قول جاهد . قال : قالت کفار قريش : الملائكة بنات الله . فقال 
لم آبو بكر : فن أمهاتهم ؟ قالوا : سروات الجن . وقل الکلی : قالوا تزوج من 
الحن » جرج من بينبما الملالكة . وقال قتادة » الوا : صاهى الجن . والقول 
ای : هو قول الحسن . قال : آشرکوا الشياطين فى عبادة الله . فهو النسب 
الذى جملود . 


والصحيح قول ماهد وغيره ۰ 


— مت 


ونا اشع »ماب اتقو الأول ليس عستام لصحة قوم . فإنهم لا قالوا : 
اللانكة بنات الله ) وم من من الجن » عفدوا بندسه و بين الحنة لیلاد 
وحعلوا هذا.السب متولداً به وبين الجن .. ۱ 

' وأناقوله ( ولقد عامت الحنة 5 محضرون ) فالضمير برجم إلن الجنة » أى 
قد عامت الحنة أنهم. حضرون الساب . قاله مجاهد » أى لو كان ببنه و یم 
نسب ل محضروا امساب » کا قال تعالى ( 5.: ۱۸ وقالت البهود والتصاری تحن 
أبناء الله وأحباءه . قل فر يسذيم بذنويم ؟ بلأتم بشر من خلق) فعل بسبخاله 
عقو بهم بذنوبهم وإحضارم, للعذاب مبطلا لدعواهم الكاذية . ۱ 
وهذا التقدرر ف الاب أبلغ فى ابطال قوم من التقدير الأول فتأمل. 
اہم الثاني : دار السلام » وقد اه الله تعالی مهذا اوم فى قوله ):۷ :۱۳۷ 
لم دار السلام عند ر م ) وقوله (۱۰ :۲۵ والله يدعو إلى دار السلام ) وهن 
أحق مهذا الإسم . فإنها دار السلامة من كل بلية وآقة ومكروه . وهى دار لقو 
واسمه سبحانه وته_الى « السلام » الذئ سامها وسل أهلهاء وتحيتهم فنها سلام 
( ولللانکه يدخلون عليهم م نكل باب » سلام علیک عا صبرتم ) وان تعالى 
یسم عليهم من فوقوم » کا قال تمل انماع اه فم فا کی وهم یعون ؛ ۱ 
سلام قولاً من رب رح ) وحديث جابر فى شلام ارب تعالی على أهل اللنة . 
وكلامهم كله فيبا سلام » أى لا لفو فيه ؛ ولا خش ولا باطل » کا قال ای 
)۸ ۰ لا يسممون لغوا إلا سلاما ) . 1 

. وأما قوله تال فى ( ذه :٠ف‏ اووأما إنكان من أسحاب امین فسلام للك من 
أ اب المين ) فأ کنر الفسرین حاموا حول العنى » وما وردوه ٠‏ وقاوا أقوالا 
لامخنى بعدها عن القضود . ۱ 

و اعا معنى الآية لله ام - فسلام للك أ ١‏ الزاحل ع ی J‏ كرنك 


وا 


من أسماب امین > أى فلام ل ك کات .ن اصصاب العين الذين سلموا من الدنيا 
وأنكادها» ومن النار وعذامهاء قيشر بااسلاءة عند ارتحاله من لدنیا وقدومه 
على الله کا يبشر املك روحه عند أخذهاء بقوله « أبشرى بروح ور حان ورب 
غير غضبان »© . 

وهذ أول البشرى التى للمؤمن فى الآخرة . 

لاس | اثالث : دار الد . وسميت بذلك . لأن أهلها » لايظمتون عنها أبداً 
كا قال تسانی ( ۱ :۱۰۸عطاء غير مجذوذ ) وقال ( ۳۷ :۵4 ن هذا لرزقنا ماله 
من تفاد ) وقال ( ۱۳ :۱۳۵ أ كلما داعم وظلپا) وقال ( ۱۵ : 4۸ ومام ما 
عخرجين ) . 

الاسم الرابع : دار المقامة . قال تعالى حكابة عن أهلبا ( هم : 4" وقالوا : 
الحد ف الذى آذمب عتا المزن إن ر بنا لغفور غکور » الذى أحلنا دار لقامة من 
فضله . لا يمنا فا سب ) قال مقاتل : أنزلنا دار الحلود » أفاموا فيا أبداء 
لاموتون ولا يتحولون ملا أبداً . 

قال الفراء والزجاج : القامة : مثل الاقامة . يقال : أقت با مكان إقامة ». 
ومُقامة » ومقاما . 

الإسم انحامس : جنة الأرى . قال تعالى (۵۳ : ۱۵ عندها جنة الأوى ) 

لاس السادس : جنات عدن . فقيل : هی |سم نة من الجنان : والصحیح 

أنه ا بل ان + ولا جنات عدن . قال تعالى ( ۱۹ : ٩۱‏ جنات عدن التى 
وعد ارجن ن عباده بالغيب) وقال تعالى ( ۳۵ :+ جنات عدن دخلونها حاون فا 
من أساور من ذهب ولؤلؤاً . ولباسپم فمها حر بر ) وقال تعالى ٩(‏ : ۷۲ ومسان 
طيبة فى جات عدن ) والاشتقاق يدل على أن جیمپا جنات عدن . ف* من 
الإقامة والدوام . يقال : عدن بالمكان : إذا أقام به . وعدنت البلد : توطنته . 
وعدت الابل عکان بکذا : لزمته فل تبرج منه . وقال الجوهري : ومنه جنات 


سس لباه سم 


عدن ».أي قامة: . ومنه سمى المعدن. يكسر الدال _ لأن فلن ب يقيمون فيه 
الصيف والشتاء ٠‏ وم رك كل شی : مجدنه . والعادن : الناقة القيمة فى المرعى ٠.‏ 
الوم السابع : دار الخيوان . قال تعالى ( ۲۹ : 54 وان الدار الآخرة ين 
الحيوان ) والراد : الجنة عند أهل التفسير . قالوا : وان الآخرة . يعى ی الحنة » هى 
الحيوان . هى دار الحياة التى لاموت فا . 0 ۱ 
وقال الكل : هی جياة لاموت فا . وقال الزجاج : م ی دار الحياة الدائمة 
وأهل اللغة : على أن « الميوان »نی الحياة . ا 
قال أبوعبيدة وان قنيبة: الحياة الميوان. وقال أبوعبيدة : الحياة » والميوان ٠»‏ 
وا كسانلا فل انعر بن نها عفادن لیخ : مل امه 4 
والميوان : کالبر وان والفليان » وا :كا! یی » قال العجاج : 
۱ 3 #كنا بها إذا الحياة جرب 
أى إذا الحياة حيأة . وأما أبو زید : لمهم » وقال : الحيوان اه ری : 
والوتان الوت : ممالا روح فيه . ْ 
والضواب : أن الحيوان يقع على ضر بد 
أحدها : مصدر »کا حكاه أبو عبيذة 
وی : وصفا کا حکاه أبو زیدا: 
1 ا مثل انی » خلاف اليت . 
جح القول الأول : بأن الفعلان : بابه المصادر» كالنزوان » وال ان 
۳ . فا بابها : فعلان » كسكران وغضبان 06 
وأجاب من رجح القول اشانی : بأن فملان قد جاء فى الصفاث أا 
: رجل ضَّميان للسريغ افیف » وزفيان . قال فى الصحاح اة زفیان 
اسر بعة . وقوس زفيان : مريعة الإرسال للسهم ۱ 
فيحتمل قوله تعالى ( وان الدار الأخرة فى هی اطیوان ) معنیین . 


جد ۷۱ سيد 
أحدها : أن حياة الآخرة هى الحياة » لأنها لا تتشيص فيها » ولا نفاد ها » 
أى لا يشوبها ما رشوب الحياة فى هذه الدار . 
فيكون « الحيوان » مصدرا على هذا . 
الثانى : أن یکون العنی : أنها الدار التى لا تفنى » ولا تنقطع » ولا تبید ۰ 
كايفنى الأحياء في هذه الدنيا . فهى أحق بهذ الاسم من الحيوان الذى يفنى 
و عوت . 
الاس الثامن : الفردوس . قال تمالی ( ۲۳ : ١١‏ أونثك هم الوارئون 
این برئون ( الفردوس مم يها خالدون ) وقال تعالى ( ۱۸ :۱۰۸۰۱۰۷ إن 
الذين آمنوا وعملوا الصاغات كانت لهم جنات الفردوس زلا . خالدین فا 
لايبغون عا حولا ). 
الاسم التاسع : جنات العم . قال تغالی ( ۳۱ : :۸ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فم جنات التعيم ) . 
وهذا أيضا اسم جامم میم ال جنات » لما تضمنته من الأنواع التی يتنعم بها 
أهلها : من لمأ O ES‏ والصور الجيلة » والراحة الطيبة » 
والمنظرا المبيج » وللسا كن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن . 
الاسم العاشر : المقام الأمين . قال تعالى (44 : ٠١‏ إن المتقين فى مقا أمين) 
الاسم الحادى عشر والثالی عشر : مقعد الصدق » وقدم الصدق . قال تعالى 
( ۰4 : ۰۰4 هه إن المتقين فى جنات ور . فى مقعد صدق ) فسمى جنته : مقعد 
صدق » لحصو لكل ما راد من المقعد الحسن فما » کا يقال : مودة صادقة » إذا 
كانت ثابتة نامة . وحلاوة صادقة» وحملة صادقة . ومنه الكلام الصدق » 
لحصول مقصوده منه . 
وموضم هذه اللنظة فى كلامهم : الصحة والكال . ومنه : الصدق 


hi‏ نش 


فالحديث » والصدق ف العمل . والمديق : الذی بصدق قوله بالعمل . اصدق. 
- بفتح الصاد والدال - الصاب من‌ابر ماح » و يقال لارحل , ااشجاع : انه صدق 
أي صادق الجلة . وهذا مصداق هذا : أئنما بصدقه . ومنه الصداقة : : اصفاء 1 
المودة والخالة - ومنه : . صدفی القتال » وصدقى الودة . ودنه : قدم. صدق: ٠‏ 
ولسان صدق موس صلق ٠‏ وحرج صدق ٠‏ ولا كله للحق قابت تم 
الذى برغب فيه . حلاف الكذب | الباطل » الذي .لا شىء حته . وهو لابتضمن 
آمرا ثابتا قط . ۱ 
ش وتر قوم ف كلام ماق » باطنة » وفسرها آخرون بالأعمال التى نان اا ' 
الجنة . وفسر بالسابقة التى سبقت هم من الله . وفسر بالرسول 0000 ۱ 
ومبدايته الوا ذلك . 
والتحقيق ؛ أن ام حق ٠‏ فام سبقت هم ی اد ابقة 
1 بالأسباب الق قدميا هم علی‌ید رسله » وادخر ۸ م جزاءهانوم القيامة ؛ ولسان : 
الصدق : وهو اسان الثناء الصادق غعاسن الأفعال ومیل الطراثق 
وفى كونه لسان صدق : إشارة إلى مطابقته لواقم 6 وه ثناء عمق لا ی 
ومدخل ا رج الصدق : هو الدخل وار ج اذى عون سیر 
من على الله . وهو دخوله وخروجه الدعوة من ن هعم الرعاء 
للعبد . فإنه لا تزال داخلا ف أمر» أو ۰ عر ا 
وخ كلك 2 أدغل مدخل صدق » وأخرج خر ج صدق:» 0 
المستعان 20 ۲ ۱ 1 


(۱) حادی الأرواح ج ۱۵۱۱ ۱5۱ 


سورة الواقعة 


بسم اله ارحمن الرحیم 
قول الله تعالى ذکره : 
(ده : ۳۸-۳۵ زا أنشأناهن إنشاء 2 ناهن أ بكاراً ۳ رابا 
لاحاب امین ) 
أعاد الضمير إلى النساء » ول مجر هن ذکر . لأن ارش دأت علیهن » إذ 
هی محلین » وقيل : الفرش فى قوله ( وفرش مرفوعة ) كناية عن النساء » 
کا یکی عنون بالقوار بر والازر وغيرها » ولكن قوله « مرفوعة » بای هذا إلا 
أن يقال : الراد رفعة القدر » وقد تقدم تفسير النىٍ صلى الله عليه وسلم فرش 
وارتفاعها 
فالصواب : آنها الفرش نفسبا» ودات على النساء لأنها محلون غالبا . 
فال قتادة وسعيد بن حبير : خلقناهن ا جديداً . وقال ابن عباس : بريد 
ناء الأدميات . 
وقال الکلی » ومقتتل :نی نا أهل الوم اسر الط . مرن الله 
۰ تمالی : خلقناهن بعد الكبر والهرم بعد اتتی الأول فى الدنيا . 
ویو ید هذا التفسیر : حديث نس الرفوع «هن ارک العش ار معن » 
رواه الثورى عن موسی بن عبيدة عن بزید الرقاشی غ 
ويؤيده أيضامارواه یی الجانى حدئنا ابن إدر بس عن ليث عن ناهد عن 
عالشة « أن رسول اله صل ال عليه وس وخل عليهاء وعندها عحوز . يقال : دن 


هده شالت ۳ احدی خالایی ۰ فقال : أما ابه للا يدخل انه عحوز ۰ فد خلعل 


المجوز من ذلك ماشاء الله » فقال النبى صل الله عليه وس ان إنشاء 
خلقا آخرء يحشرون يوم اقيامة حفاة را لاء وأول هه ن يكسى إبراهم خليل 
۳1 ثم قرأ النى صلى E‏ انشاء ) 

قال آدم , بن أنى اباس ٠‏ حدنا شیبان عن الزهری ء نجابد ابنیعن پزید 
ابن مرة عن سلمة بن يزيد قال : 000 لله صلی الله عليه وسل يقول فى 
قوله ( إنا أنشأناهن إنشاء ) « يمنى الثيبات وال بکار اللانی كن فى الدنيا . ۱ 

قال آدم : وحدثنا امبارك بن فضالة عن الحسن قال : قال رسول الل صل الله 

عليه وسل « لایدخل الجنة العجز : فيكت عجوز » ففال رسول لله صلى الله عليه 

سل : أخيروها أنها بومئذ ليست بمیموز» نم پومئذ شابة إن اله عز وجل يقول 

. انشا ناهن إنشاء)‎ ١ 

وقال ابن أبى شيبة + حدثنا أحد بن طارق حدثنا مسعدة لسع خدئتا 
سعيد بن أف عرو بةاعن قتادة عن سعيد بن السیب عن , عائشة « أن النبى صلى 
الله عليه أتته عجوز من الأنصار » فقالت : يا رسول اله ؛ أدع لله أن. 
يدخلنى اللنة . فقال النى صلی اله عليه دس : إن اطنة لایدخلها عجوز . 
فذهب نی الله صلی الله عليه وس ء فضلى . ثم رجم إلى عائشة ؛فقالت ت عالشةر 
لقد لفيت من كنك مشقة وشدة قال صل الله عليه وس : إن 5 كذلك ٠‏ 
إن الله تالی إذا أدخلون الجنة رفن أبكارا ۲ 


وذ كر مقاتل قولا ار > وهو اختيار الزجاج : آنین الور مین اللاتى ' 
ذکرهن 000 دش از ن ولاذة ٠‏ 
والظاهر : أن الاو أنقام. ن الله فى اللئة إنشاء ٠‏ ويدل عليه وجوه 

أحدها : أنه قدقال فى حق السابقین (بطوف علیهمولدان رک 

- إلى ' قوه -كأمثال ولا المسكنو ن( 1 


نيمهم وشرا ‘pr‏ 


بت هلاج س 


وف كيتهم وطعاء ېم 3 وأزواجهم من‌اطور العين م ذ كر أصحاب اليمنة 3 وطعامهم ¢ 
وشرابهم » وفرشهم » ونساءهم . والظاهر أنهن مثل نساه من قبلهم » خلقن 
فى المنة 

الثانى : أنه سبحانه قال ( إنا أشأناهن إنشاء ) وهذا ظاهر : أنه إنشاء أول 
لا نان . لأنه سبحانه حيث بريد الانشاء الثانى 'يقيده بذاك » كقوله ( 0ه: 4۷ 
وأنّ عليه النشأة الأخرى ) وقوله ( ٦ه‏ : ٩۲‏ ولقد عم النشأة الأولى ) 

اثاات : رت اتلطاب بقوله ( وکتم أزواجا ثلاثة ) إلى آخره : للذ كور 
والاناث . والنثأة الثنية أيضاً عامة للنوعين . وقوله (إنا نشا داهن إنشاء) ظاهره 
اختضاصون ذا الا نشاه 

وتأمل نا كيده بالصدر . والحديث لابدل على اختصاص المجائز لذ کورات 
هذا الوصف ؛ بل يدل على مشارکنهن للحور المين فى هذه الصفات الذ کورة . 
فلا یتوم اتترا الحور المين عنین ما ذ کر من الصفات » پل هن أحق به مهن 
فالإنشاء واقم لى الصنفين . والله اعل. 

وقوله «عر با» جم عروب .وهن العحببات!لی أزواجين .قال ان الاعرالی : 
الم وب من النساء : المطيعة لزوجماء المتحببة اليه . 

وقال أم عبيدة : الروب السنة التبثل . 

قلت: ريد حسن مواية:با وملاطفتها ازوجها عند الماع ٠‏ 

وقال المبره : هى العاشقة ازوج . وأنشد للبيد.: 

وفى الدج تروب غير فاحشة را اررادف يعشى دولا البصر 

وذ کر الفسرون فى سیر المرب : أمهن المواشق » التحببات » اافنجات » 
الشُكلات ؛ العم شقات ء الغامات » امغنوجات . كل ذلك من ألفاظهم . وقال 


۱ ۸ 
الخارى فى *حيحة ( عر ۳ 4 مندلة » واحدها : عروب 4 مدل .صیور وصر . 


سس او 


تسميها أهل مک الق کک : الننحة .وأهل العراق :که ا 
المتحببات إلى ا » هکذا ذک کتاب بدء انحل . 
وقال فى کتاب e e‏ عريا مثقلة ب أى مصدومة زاء 
واخدها عروب: . .مش طبور وصين . E‏ : المر بة E‏ 
المنحة » وأهل المراق : الشكلة 
قلت : لمع سبح بين حسن صورت) وحدن اا .وهذا غاية مايطاب 
من النساء.» و به تکل لذة ارجل مهن . 
وفی قوله (لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان) RE‏ 50 
ارجل بامرأة التى لم بطأها سواه لها فضل على لذنه بغيرها . وكذلك هی أیضا و 
قول الله تعالى ذاكره . ۱ 
(55: 74 فبح باس ربك الق ) 
اللفظ المؤلف ٠‏ من الزاى والياء والدال # مثلا ب له حقيقة متميزة متحصلة , 
فاستحق أ ن وضع له ظ يدل عليه لأنه. . شىء موجود فى اللسان » مسموع 
بالأذان . فالافظ یزاف من مق الوصل والسين وال : عبارة عن الفظالزاف من 
الزاى والیاء والدال ‏ مثلا . ۱ ۱ 
واافظ للؤلف من الزاى رالا والدال : عببار اشخص الوجود فى 
الأعيان والأذهان. 1 
وهذا السنی والهنی . والايظ الدال عليه الذئ هو الزای والياء والدال 8 
هو اي ۱ 1 0 
. وهذ | للفظ أيضا قد صا اس نی ن حي ث کان فظ اف وااسين ول 
عبارة عنه . 


)0 حادی الأرواج 3 بر ۳۵۷ ۳٩۹۰‏ 


سس 4۱۱۷ سم 


فقد بان لك أن « الاسم » فى أصل الوضع یس هو السمى . وفذا تقول : 
عبت هذا الشخص ذا الاسم e‏ تقول : حليته هذه الملية . والخلية غير 
المحلى ؛ تکذاك الاسم غير السی . وقد صرح .ذلك سیبو به . وأخطأ نسب 
اليه غير هذا » وادعی أن مذهبه : آحادها . 

والذى عن من ادعى ذلك : قوله : الأفمال أمثلة» أخذت من لمظ أحداث 
الأسماء . وهذا لا يمارض نصه قبل هذا . فانه نص على أن ن الاسم غير السی . 
فقا ل « اكلم اسم » وفعل » وحرف »© فقد صرح بان الاسم كلة . فکیف تکون 
اک کی ای والمسمى شخص ؟ ثم قال سد هذا : تقول میت ز يدا مهذا 
الاسم » کا تقول : عامته , مذه العلامة . 

وى كتابه قريب من آلف موضع و : 
ومتى ذكر الخفض أو النصب » أو التنوين » أو اللام » أو جيم ماياحق الاسم 
من زيادة ونقصان » وتصغير وتكبير : و إعراب و بناء - فذلك كله من عوارض 
الاسم : تعلق لشىء من ذلك بالمسمى أصلا . وما قال موی قط ولا عربى: إن 
الاسم هو المسمى . ويقولون : أجل مسمى . ولا بقولون أجل سم . ويقولون : 
مسبی هذا الاسم كذا . ولايقول أحد : اس هذا الاسم » ویقولون : هذا 
لا بقولون : هذا الرجل ام زيد . ویقولون : باسم الله 
ولايقواون : عمسم الله . وقال ل رسول الله صلى الله عليه وسل « لى خمسة أن اء » 
ولایصح أن يقال : لى مس مسميات . وقال«فتسموا بامی» ولایمح أن يقال: 
آسموا عسمیایی . وقال « لله نسعة ونسعون اسما » ولا يصح أن يقال : لله اسعة 
واسمون مسمی ۰ 

وإذا ظور الفرق بون الاسم والسمى . فبق ههنا التسمية . وهی الى 
اعتيرها من قال : باتحاد الاسم و والمسمى . والتسمية : عبارة عن قصل السممی 
ووضه الاس امسعی » كا أن التحلية : عبارة عن فمل الحلى» ووضعه الحلية 


على ای 


A‏ سب 


فبنا ثلاث » حقائق : اسم ومسمى »ولسمية » كلية ؛ وی » وتحلية , وعلامة 
ومع وتعليم 4 ولا سبيل إلى جعل لمظين مما مترادفين على مەی واحد » لتبان 


حقائقها . وإذا جعلت الاسم هو للسی : بطل واحد من هذه الفاثق 
الثلاث ولا بد. ` ۱ 

فإن قيل : غلا نا شهة من قال : باحادها 7 الدلیل وکات الدليل 
فليم ابلو اب عن العارض . 


فا : أن ن الله وحده نهو ااتق» وما سواه ماوق . فا کانت أسماؤه رد 
لكانت مخلوقة . ولازم أن ایکون له اسم فى الأزل » ولاصفة . لأن أمماءة 
صفات . وهذا هو الع ؤال الأعظم » الذی ۳ «تكامى الائبات إلى أن توا 
الى م هو السنی فا عندک فى دفعه ؟ 
واو اب : أن منشأ الناط فى هذا اباب من اطلاق للفظة امین : 
یح و باطل . فلا يتفصل الماع إلا بتفصيل تلك العالی » وتمزیل ألفاظها 
عليها . ولا ر یب أن لله تبارك وتعالی لم يذل ولا يزال موصوفا بصفات الكيال 
المشتقة أسماؤه منها ۰ قل بزل بأسعائه وصنانه : رب واحد ء و إله واحد »له الأمعاء 
المسنى والصفات الملا . وأسماؤه وصفاته داخلة فى +سمیاسبه : و إن كان لايطلق. 
على الصفة أنها اه خاق وترزق . فلسث صفانه وأسماؤه غيره ٠‏ ولدست هی نفس 
الاله > وبلاء القوم.فن افطة « اغیر » فإنها براد مما «عنيين 
٠‏ أحدم : الغاير لتلك الذات المساة الله . وكل ماغابر الله مغابرة محضة ا 7 
. فلا یکون. إلا ماوقا : ۱ 
5 : مغابرة الذات إذا خرجت عا . فإذا قيل : عر الل وم الله 
غير غیزه : وغ أله غير :الذات الجردة عن العز» والكلام : کان العنى سيا : 
ولکن الإطلاق باطل . و ذا آرید : أن ام والكلام مغابر لفيقته الختضة التى 


امتاز مها عن غيره : كان باطلا ظا ومعنی . 


۷ 


ومبذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين يخلق القرآن ء وقالوا : کلامه آمالى 
داخل فى مسمى اه . ف «الله» اسم زات الموصوفة بصفات الكال . ومن تلك 
الصفات : صفة الكلام وكا أن عمه وقدرته وحياته » وسمعه و بصره : غير 
تحاوقة . وإذاكان القرآن کلامه ؛ وهو صفة من صفاته . فمو متضمن لأسمائه 
الحسنى . فإذا كان القرآن غير لوق ؛ ولا يقال : إنه غير الله » فکیف يقال : إن 
بعض ناتضمنه ‏ وهو أسماؤه ب مخلوقة » وهی غيره ؟ 

فد صح الى مد أله واسم الإشكال » وبان أسماء. الحسنى_التى 
فى القرآن من كلامه . وكلامه غير مخلوق . ولا يقال : هو غيره » ولا هو هو . 

وهذا الذهب #الف لمذهب المعتزلة الذين يقولون : أسماؤه تعالى غيره . وهی 
مخاوقة » ولذهب من رد عليهم تمن يقول : اسمه نفس ذاته » لاغيره . 

و بالتفصيل زول الشبه و يتبين الصواب والجد الله . 

حيحة ثانية لهم : فالوا : قال تبارك وتعالى ( مه : ۷٩‏ تارك اسم ربك ( 
و (۸:۷۳ اذكر اس ر بك) و (۱:۸۷ سبح ادم ر بك الأع) 

و ان عیبم ل لالم المقيقة . لأن ل صل لله عليه وس امتثل هذا 
الأ » وقال « سبحان ری الأعلى ؛ سبحاز ر لى العظم »ولوكان الا سک زعموا 
لقال : سبحان اسم ربى المظيم . ۱ 

م إن لام كلهم لا جوز أحدمنهم أن يقول : عبدت اسم ربی » ولا سحدت 
لاسے ری ولا ركهت اس رل ولا یسم ری ار نی . وهذا يدل على أن 
الأشياء متعاقة بالسمی, لا بالاسے . 

وبا | اخواب عن مت کر واقسیح او و مد فيل فيه : إن 
التعظيم والتز يه إذا وجب نم فتد امقر مأهو.ن سببه : ر به كا بقال : 
سلام على الحضرة العالية » والباب ای 1 الکر عم . ونحوه . وهذا 


جواب غير مرضی لوجوين 


0 »روا 


أحدها : أن الرسول صلى الله E‏ هذا المنى :وا 0 
« سبحان ربى 1 یمرج على ما کرنمود 1 

الثانی : أنه یمه آن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والبلیل» -وسائر 
مایطلق على السمی » فیقال دا لل ونحوه وها 
مما لم يقله أحد . 

ل الجواب الصحیح : أن انکر اقيق محسله القلب » لأنه ضد انسیا 
۷ نوع من الذ کر . فلوأطلق ال کر والتسبيح لما فهم منه إلاذلك » دون 
اللفظ الان . والله تمالی أراد مه ن عباده الأمرين جميعا» ول یقبل لمان و 
الاسلام الا اقترا مهها واجیاعهما . 

فصار معني الآبتين : سبح. ر بك بقلبك ولسانك . واذكر ربك بقليك 0 
ولسانك . فأقحم الاسم تنييها على هذا العنى . حتی لا مخفاو الذكر والتسبيح من ۱ 
اللفظ باللسان . لأن ذکر القلب متعلقهالسعی الداول عليه بالإسم » دون ماسواه. 
والذ كر باللسان : متعلقه الفظ مع مداوله . لأن اللفظ لا راد انفسه 
أحد أن اللفظ هو البح ؛ دون مايدل عليه من العنى .. 

وعبر لى شيخنا أو المباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة 
| لطيفة وجيزة » فقال ا ؛ متکلا به : وكذا ديح اسم 
ربك : العنى : سبح رابك ؤا كرا امه 

وهذه TT‏ ن لمن يعرف قدرها. i‏ ان بفضله 
وسأله معام آعمته . . 

> حجة ثالثة للم :را : قال تعالى ( ۱۴ : : 4 ماتعبدون من دونه إلا أ 
میتموها ) و عا عبلذوا مسمیانها ٠.‏ . ۱ ۱ 
والجواب : أنمكا قل :إنهم إنما عبدوا السمیات ». ولكن من أجل أدب 
. حلوها أسماء باطلة »كاللاتى والعزى » وهی محرد أسماء كاذية باطلة» لانت فاق 


د اوعد 


الحقيقة . فإنهم سموها آلمة . وعبدوها لاعتقادم حقيقة الالهية لما . ویس فا 
من الالبية إلا جرد الأسماء » حقيقة السی . فا عبدوا إلا آساء لا حقائق 
المسمياتها. وهذا كن سى قشور البصل لجاء وأ كلها » فيقال له : ما أ كلت من 
لح إلا اه لا مسیء . وکن سمى التراب خبزاء وأ کله . يقال : ما أ كلت 
إلا اسم نطبز » بل هذا الى أبلغ فى ننى الالمية هم . . فإنه لا حقيقة لإلهيتها 
بوجه .وما الحكة ثم إلا جرد الاسم . 

فتأمل هذه الفائدة الشر نة ىكلامه تال ٠‏ 

فإن قيل E‏ ی ول 
تدخا لف قوله ( سبح اسم ر بك الأعلى ) ؟ 

قيل : التسبيح براد به التعزيه والذكر الجرد ء دون معنى آخر ٠‏ وراد به 
مع ذلك الصلاة . وهو ذكر وتبز یه مع عل . وطذا د نسي الصلاة نسبیا . فاد 
أر يد التسبيح اجرد » فلا منى له لأنه لايتمدى حرف جر ء لانقو :سبحت - 
باه . و اذا أردت القرون بالفعل » وهو الصلاة » أدخلت الباء » تنیها على ذلك 
المراد » كأنك قلت : سبح مفتتحا اسم ر بك أو ناطقا بام ر بك .كم تقول : 
صل مفتتساء أو ناطقا باه » وهذا السر - - وله أعلم دخلت اللام فىقولهتمال 
( سبح ما فى السوات والأرض ) والراد التسبيح الذى هو السجود والحضوع 
والطاعة )ول يكل فى موضم : سبح الله ما فى السموات والأرض » كا قال تعالى 
( ۱۹:۱۳ وله يسحد من فى السموات والأرض ). 
٠‏ وتأمل قوله تعالى ( ۷ :۰ إن الذبن عند ربك ار 
. وید بحونه وله يسجدون ) فکیف قال « ويسبحونه »لما ذكر اود ياسيه 


اتفاص + فصار ایح : ذکره له وتعزيههم إا 5 


(۱ بدا a‏ : ا 
۱ م ۳۱ ای ال 


بت 4۸۲ سب 


قول الله تعالی جل ذکره : 

( ۰7 : ۷۹ لاعسه إلا المطهرون ) : و 

والصحیح في الاة : أن الر اد به : الصحت التى بأيدى الا که 
لوجوه عديدة . ۱ ۱ 
منها : أنه وصفه بأنه مکنون » والکنون لور ناو »ون اقا 
هو فى الصحف التی بأیدی اللائكة . ۳ 

ومنها : أنه قال ( له إلا الطورون ) وم لاک »ولو أراد امین 
التوضئین‌لقال : لاعسه إلا المتطهرون »کا قال تعالى (۲: ۲۵۱ إن الله حي ! 
التوابينو يحب المتطهر ين ) فالملانتكة مطهرون » والؤمنون التوضثون متطبرون . 

ومنها : أن هذا إخبار » ولو كان نها لقال : لا يمسسه » بالجزم . والأضل 
فی اطبر» أن یکون خبراً صوزة وستی . 

وما :أن هذا زد على من قال . إن الشیطان جاء بهذا القرآن » فأخبر الى | 
أنه فى کتاب مكنون لاتبالة الشياطين ؛ ولا وصول لها إليه »كا قال تعالى فى آبة ۱ 
الشمراء (55 :۲۱۲-۲۱۰ وما ترات به بان ونا ینیم اون ۱ 
إمهم عن السمع لمعزولون ) انا تنل الأرواح الطهرة » وم اللانكة . ۱ 

ومنها : أن هذا نظير الآنة التی فى سورة عبس به ( ۱۹-۱۲۸۰ شن شاه 
ذکره . فى حف مكزلة . مرفوعة مطهرة » بأیدی سفرة .کرام بدرة) قال مالتق ۱ 
موطثه : جسن مامت فى تسیر قول (لايعسه إلا المطورؤن) أنها مثل :هذه الآية ' 
فى سورة عبی. ۱ 

ومنها : أن لا مکی فی سورة مكية » تتضمن الو لب ۱ 
امد ٠‏ وإثبات الصانع ٠‏ والرد على الکفار, وهذا العنی أليق. القصود من : 


فرع ملى » وهو حك مس الحدث انصحت:. 
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ومنها : أنه لو أر يد به الكتاب الذى بأيدى الناس لم يكن فى الإقسام على 
لك بهذا القسم ام شیر فائدة » ومن المعلوم أنكلكلام فهو قابل لأن يكون 
فى کتاب » حقا أو باطلا » مخلاف ما إذا وقم اقسم على أنه فى كتاب 
مصون مستور عن الميون عند الله » لا يصل إليه شيطان » ولا ينال منه » ولا 
سه إلا الأرواح الطاهرة الزكية . 

فبذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآبة بلا شك . 

فسمعت شوخ الاسلام ان تيمية قدس الله روحه بقول : نکن تدل الا بة 
وإشارتها على أله لا عس الصحف إلا طاهر . لأنه إذا كانت تلك الصحف 
لا عسپا إلا المطهرون » لکرامتبا على الله . فهذه الصح ف أولى أن لا سما إلا 
)0 


طاهر 


ر 


١ (‏ ) مدارح السالكين ج ۲ ص ۳۲۱ . 


فى قول شيخ الاسلام رحمه أنه نظر . فانه ليس سياق الاية على النهىي . 


بم وا | اببان القيقة الواقعية ؛ ای لا عكن أن تتحول ولا تبطل . 
فلا ءکن الا-تدلالم! ولا بغر ها من‌الآيات على ازوم الطمارة نس الصحف واف أعلم 


سورة الخديد 
۱ سم الله الرعرن الرحيم 
قول اله تعالی ذ كره : 


( ۵۷ : ۷ وجملنا ز فى قلوب الذين اتبعوه زأفة وزحمة ا دوف 
ما كتبناها عام إلا ابتغاء رضوان الله » ما رعوها خق رعايتما ) 

« رهبانية » منصوب بابتدعوها على الاشتفال » إما بتفس افعل لذ كور ` 
على قول الكوفيين . وإما عقدر محذوف ٠‏ «فسر بهذا المذ كور » على قول ١‏ 
البصريين .. أى وابتدعوا رعبانية . ولب منصوبا بوقوع الحَل عليه . ذالوف , 
التام عند قوله « ورحمة » 3 يتتذىء « ورهبانية ار »أى 1١‏ م نشرعما لم > ۱ 
و نكتمها عليهم » بل م ابتدعوها من عدا متي 

وفى نصب قوله « الا ات بتفاء.رضوان الله « ثلاثة أوجه . 

أحدها : أنه مفعول لدء أى لم نکتمها علمها إلا ابتغاء رضوان 1 . وهتفا. , 
فاسد . فإنه لم یکتها علییم دبحانه . كيف وقد أخبر أنهم هم الذين ابتدعوها 7 
فعی مبتدعة غير مکتو بة . ش 

وأبضا أفإن امول لأجله تحب آن یکون علد عل الفاعل المذ كور معه فيتحد _ 
ااسبب والغابة ع :قت اک راما .اقام عو الكرم وفمل انتاعل العلل 
هبنا را که وا رضوان الله: فعلیم لاقمل شه . فلا بصلح أن کون 
عة لفعل الله . لاختلاف الفاعل . ۱ 

وقیل : هو بدل من مفسول. ۵ کتبناها » 9 اک علمهم الا ابتغناء 


رضوان ال وموفاسد یا لیس ابتغاء رضوان الله غين الرهبانية . فیکون 


AO —‏ لد 


بل الشی من انش ولا ا کون بدل مش بن کل ولا آحدها 
مشتمل عل الأخر ؛ فيكون بدل اشمال . وليس ببدل غاط . 

فالصواب : أنه منصوب نصب الاستثناء النقطم » أى : ( ینعاوها ول 
يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله . 

ودل على هذا قوله « ابتدعوها » ثم ذكر اخامل لم والباعث على ابتداع 
هذه اارهبانية » وأنه طلب رضوان اله » ثم ذمهم بترك رعاینها . إذ من العزم لله 
شيا لم يازمه الله إيأه من أنواع القرب » ازمه رعایته و إقامته » حتی آرم كثير من 
الفقواء من شرع فى طاعة مستحبة بإكامها » ولوا المزامها بالشروع » كالتزامها 
بالنذر »ك قال أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . وهو إجماع » 
و کالاجاع فى أحد النسکین . ۱ 


قالوا : والالزام بالشروع آفوی من لالمزام بالقول . فکا مجحب عليه رعابة 
ما التزمه بالنذر وفاءء حب عليه رعاية ما التزمه بافعل إتاماً . وليس هذا موضع 
استقصاء هذه المسألة . 

. والقصد : أن الله سبحانه وتعالى ذم من ل برع قربة ابتدعبا لله تعالى حق - 

راتما . سکیف يمن برع قر بة شرعبا الله اباد » وأذْنبها » وحث عليها؟ 29 ٠‏ 

)۱ امدارج السالكين چ ۴ ص ۳۲ ۳ 

والظاهر من سباق الآية مع ما قبلها وما مدها : أثز ال مبحانه یقصد إلى 
ذم الابتداع فى اين » وبان أنه متاف لافطرة وأن كل من ابتدع بدعة »> فان 
مقتفی الفطرة أن جن ویضعف عن القيام بها . لأمها مخالفة ويجافية لافطرة والعقل 
السلم فأما الدين الذی رعه الرب‌العلم ا النعمةعلى عباده » فانهلاصلاح 
الانسانية . وأخذها إلى اله‌مراط الستقم بفطرة الله الى فطر الناس عليها . 5 

الرهيانة ومی حرمان الطبينة ال شم شنرة من حقوقها الفطرنية فى النساء = 


سا اس 


قول الله تعالى ذ کره:: 

(۷ه : ۲۸ یانما الذين آمنوا اتقو الله وآمنوابرسهء يؤتكم كفلين من رحمته 
و محمل لك نور شون نه » ویفر للك وق غفور رحم ) ۰ 

فى قوله » عشون 4( إعلام بان ن تعمرثهم ¢ وتقبلهم الذى ينفعهم. : : اما هو 


اور وأن مشیم بثير انور غير جل علمهم . ولا افم هم ب ل ضرره أ كثر 


من فعا ۱ 
وفيه : أن أهل النور هم أهل الثي فى النباس ؛ ومن سوام أهل ازمانة 
والانقطاع . فلا مثی لقلوبهم ».ولا لأحوالم » ولا لأقوالهم » ولا لأفدامهم إلى 
الطاعات . وكذلك لا تمثى على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدابهم : 
وف قوله « شون به » نکتة بديعة. وم : 50 عشون عل الصرا 
بأنوارهم 38 عشون مها بين الناس فى الدنيا . ومن لا نور له فابه لا بعلي أن 


ینقل قدماً عن قدم على الصراط » فلا بستطیم الثى أحوج ما يكون له" 


= والطعام واللباس 6 والراحة ؛ والنوم و تحوها منافية لفطرة » محال أن بقدر 
الانسان على الوفاء بها ورعايتها حت الرعاية . 1 
٠‏ واذلك غضب النی صل الله عليه وس آهد الغضب عل من حاول ذلك . وقإل. : 
اله ١‏ قل من حرم زينة الله الی أأخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وذ كرافى : 
كثير من الآبات نها من وحى الشيطان إلى أولائه وله أغم . 
(۱) اجماع اليوش الإسلامية ص .۰ ٩‏ 


قول الله تعالى ذکره : 
)۸ : ۲ الذين يظاهرون منک من نسائهم » ما هن أمباتهم إن أمهاتهم إلا 
اللانى ولدنهم » وإمهم ليقولن منسكراً من القول وزوراً . وان الله لعفو غفور ) 
إن قبل : فا تقولون فى قول الظاه : أنتعلى کظبر آمی : هل هو إنشاء 
أو إخبار ؟ فان قلمم : إنشاء كان باطلا من وجوه . 
آحدها : أن الانشاء لابقبل التصدیق والتکذیب . واللّه سبحانه قدکنیم 7 
هنا فى ثلاثة مواضم . 
أحدها”: فى قوله « ماهن أمباتهم » فنق ماأثبتوه . وهذا حقيقة 
التكذيب . ومن طلق امرأته » لاحسن أن يقال : ماهى مطلقته . 
واثافی : فى قوله « و إنهم ليقولن متكراً من القول » والانشاء لا يكون 
منک من القول ‏ و إا يكون الشکر هو الخير . 
والثافی : أنه سماه « زوراً © والزور : هو الكذب . 
و ذا كذ ہم الله دل على أن الظبار إخبار لا إنشاء . 
اثلث : أن الظهار محرم » وثیس جهة حر مه إلا كوه كذباً . 
والدليل على محر عه : خمسة أشياء : 
أحدها : وصفه بالمنكر . والثائى : وصفه بالزور . والثالث : أنه شرع فيه 
۱ الكفارة بو ن مباحاً لم يكن فيه كفارة . والرابع:أن ا قال ( ذلک توعظون 5 
به ) والوعظ انا یکون فى غير الباحات . والخامس : قوله ( و إن الله لعفو غفور ) 
والعفر باللثفرة : إها يكونان عن الذنب . 
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: هو إخبار» فهو باطل ل من وجوه . 
8 : أن إلظبا ركان طلان فى اجاهلية لخم الله فى الإسلام تحر جا یه 
اتكفارة . وهذا متفق عليه بين أهل ال . واكان خير لم وجب التحر مم ٠‏ 
فإنه إن كان صدفا فظاهر .وان كان كذبا : فابمد له من ات بيترتب : 
عليه التخر يم . ۱ ۱ ۱ 
وإلثاى : أنه تنظ الظهار وجب حکه الشرعى بنفسه » وهو التح رم . وهذا ش 
حقيقة الانشاه » مخلاف الخير . فإنه لا بوجب جکه بنفسه . فسلب كونه ناه 
تبوت كيه ا : جمع بين انقیضین . 9 
والثالث : أن إفادة قوله : نت على كظبر أمی ا ا ١‏ 
أنت حرة » وأنت طالق . و بعتك وزهنتك » وتزوجتك » ونحوها :الأحكامها . ْ 
فكيت یقولون : هذه إنشاءات دون الظپار ؟ ونا الفرق 5 7 1 
قيل : أما الفقماء فيقولون:الظهاز إنشاء . ونازعهم بعض المتأخر بن ذلك . 
وقال : الصواب أنه إخبار . 0 
وأجاب عما احتجوا به من كونه إنشاء . 0 
قال : ماقم :کان طلانا فى الجهلية : فہذا لا يقتضى أنهم كانوا تون 
الطلاق » بل یقتضی أمهم کانوا بز ياون به العضمة عند النطق به . خا أن يكون 
زوالها لكونه إنشاء »كا زعم » أو لکونه كذبا » وجرت عادنهم أن من آخبر 
مهذا الكذب زالت عصمة نكاحه E‏ إذا حاءت. 
. بعشرة من الولد ٠‏ وعو ذلك . 0 
۰ قال : وأما - ا و ب اسر القت هذا ی ان ۳ 
لا الإخبار- قلا نسل أن ثم حر ۳ . البتة : والذى دل عليه القرآن. : وجواب | 
تقدم الكفارة على الوط ٠‏ » كتقدم الطبارة على الصلاة . فإذا قال ا 


س ۹ — 


لاتصل حتى تتطبر : ولا بدل ذلك على محر م الصلاة عليه : بل ذلك نوع 
رتيب 

سانا أن الظهار ترتب عليه حر بم » لكن التحر يم عقب الشىء قد يكون 
لاقتضاء اللفظ له » ودلالته عليه . وهذا هو الانشاء . وقد يكون عقو بة محضة . 
کتزتیب حرمان الإرث على القتل . 

ولس القتل إنشاء للقحر بم » وكترتيب التعز بر على الكذب » وإسقاط 
العدالة به . فپذا “رتيب بالوضع الشرعى » لايد لاله اللفظ . 

وحقيقة الإنشاء : أن يكون ذلك الفظ وضع لذلك الحم . ويدل عليه » 
کصیغ المقود . فسببية القول أعم من کونه سب بالانشاء أو بغيره . فسكل إنشاء 
سبب » ولیس کل سیب إنشاء . فالسيبية أعم . فلا يستدل عطنقها على الاإرشاء . 
فإن الأعم لا يستازم الأخص . فظهر الفرق بين ترتب اانحر یم على الطلاق » 
وترتبه على الظمار ۰ 

قال : وآما قولك : إنهكالتتكلم بالطلاق والعتاق واابيع وحوها : فقیاس فى 
الأسباب . فلا نقبله . ولو سامناه فنص القرآن بدفعه 

وهذه الاعتراضات عليهم باطلة . 

أما قوله:إن كونه طلاتا فى الجاهاية فلا يقتضىأمهمكانوا يثبتون به العطلاق الم 

فكلام باطل قطعاً . فإنهم لم يكونوا يقصدون الاخبار بالكذب ایتراب تایه 
التحر يم » پل کانوا إذا أرادوا الطلاقأتوا بنفظ الظمار إرادة لاطلاق . ول يكونوا 
عند أنفسهم كاذبين ولا مخبرین . و عا کانوا منشئین لاطلاق به . ا 
هذا ناب فى أول الإسلام . حتى نسخه الله بالسكفارة فى قعة خولة بات العلبة. 
وكانت نحت عبادة بن الصامت . فقال فا« أنتعا ي الغلور آمی.فاتت رسولال 
صلى اله عليه وسل » فاألته عن ذلات . فقال رسول ,اه صلى 1 عليه وسل » 


حرمت علية قات : يار سول 3 1 والذى از 3 عايك الكتاب ما در 


مهم س 


الطلاق + وإنه أبو ولدى . وأحب الناس إلى . فقال : حرمت عليه . فقالت : 
أشكو إلى الله فاقتی ووحدتی. فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسل : ما رالد إلاقد 
000 ول آوس فى أنك بثىء . فعلت تراج جم رسول الله صلی اله عليه 

وإذا قال لها : حرمت عليه . هقفت وتات ۳1 إلى الله فاقتى وشدة 
0 » وأن لى صبية صغاراً » إن ضميتهم إليه ضاعوا » و ان ضممبم ۴1 
جاغوا . وجعلت ترفع رأنسها إلى السماء » وتقول : اللهم نی أشكو إليك . وكان 
هذا أول: ظبار ف الإسلام . فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه ويل 
فما قضى الوحى . .قال ل رسول الله صلی الله عليه وسل : اد زوحك » قتلا عليه 

رسول اله صلی الله عليه وس قوله تعالى (۸ه :۹~ و قد عم الله قول !! 
تحادلك فى زوجما وى إلى الله والله مم او رک ) لیات . 

فهذا بدل على أن الظهار كان إنشاء لحر م الحاصكل بالطلاق 

الاسلام» ثم نسخ ذلك بالطلاق . ومهذا ببطا ل ما نظر به من حر م الاقة عند 
ولادها عشرة أبطن وتحوه . فإنه ليس هناك لفظ إنشاء يقتضى التحر عم بل هو 
شرع مهم لهذا التحر بم عند هذا السبب ۱ 0 

وأما قوله : انا لا واه يوج ترجا : فكلام باطل “فإنه لااتزاع بين 
الفقباء آز ن الظهار یقتضی تحر عا تر يله التکفارة . فلو وطنها قبل التسکفیر آم 
بالإجماع العرؤف من .الدين . والتحر ى لاؤقت هنا کالتحر عم الحرم 7 
وبالصيام وبالحيض : 

٠‏ وأما تنظيره بالصلاة مخ الطهر قفاسد . فا 0 معن عل لمق أن سر 
صلاة بطهر . فإذا لم يأت بالطهر ترك ١‏ 5 الله عليه » فاستحق الا . 
الظاهر فإنه حرم على نفسه أ رأته وشببها عن رم عليه لساك ا 
حتی يكفر ٠‏ فبنا ر بم مستند إلى کک كفارة .یی الصلاة تیه مه بط 
لأنها صلاة غير مشروعة أضللا . 


ا س 


وقوله : التحر عم عقب الشىء قد يكون لاقتضاء اللفظ له » وقد يكون 

عقوبة الح . 
به : آمهما غير متنافيين فى الظهاز » فإنه حرام » وتحرم المرأة به بحر ها 

موقا حتى يكفر . وهذا لا عنم ن القظ إنشاء » کسم الثلاث عند من يوقعها» 
والطلاق فى امیش . فانه يحرم و يعقبه التحر عم م . وقد لم : إن طلاق السكران 
بقع عقوبة له مع أنه م يقصد إنشاء سبب تطاق به امرأته اتفاقا . فكون 
التحر عم عقو بة لايننى أن بستند إلى أسبابها التى تسكون إنشاءات لها . 

وقوله : السببية آعم من الانشاء . 

جوابه : أن السبب نوعان 00 » فتى كان قولا لم يكن إلا إنشاء . 
فان أردتم بالسمو م: أن سببية القول أ ع م نكونها إنشاء و إخباراً . ففمنوع . وإن 
أردتم أن نت السببیه أعم من e‏ سيبية بالفصل و بالقول . سل . ولا 


وفصل اتلطاب: أن قوله : أنت على كظهر أى :یتضمن إنشاء و إخباراً . فبو 
إنشاء مه SS‏ تشبهها بظهر أمه 
وطذا جعله الله مد من القول زوراً . فبو منکر باعتبار الإنشاء » وزور باعتبار 
الاخبار . 

وأما قوله : إن السکر هو الخبر الكاذب من الذسکر . والنكر أع منه . 
فالانکار فى الانشاء والاخبار . فانه ضد العروف . فا ۸ يؤذن فيه من الإونشاء 
فهو منکر . ومالم يكن صدقا من الا خبار فهو زور . 


بدائع الفوائد ج ١‏ ص١١-‏ ۱۵ 


سورة الصف 
ا سم لله الرحن ا رح 

قول الله تعالی ذ كره : 

٩۱ (‏ :۵ فلا زاغوا أزاغ الله قاو م ) 3 

وتال عن عباده ال منین ‏ نهم سألوه التثبيت على الهدى بقولم (؟ دم ر بت 
.لا تزغ قلو بنا بمدإذ هدیتنا ). ۱ 

وأصل الزيم : اليل » ومنه : زاغت ااشمس ن» إذا مالت اقب : 
. إمالته عن الهدى . وزيغه : تیه عن امد ا 0 

والزیغ + یوصف به لظي واتیصر ۴ تال ان ۳ 2/14 زلف 
الأبصار ؛ و بلغت القاوب الناجر).. ۱ 

قال قتادة ومقاتل : :الخدت قفا هنا تقر يب للعنى » فإن الشخوص غير 
3 . وهو أن یفتح: عينيه ينظر. إلى الثىء ؛ فلا يطرف . ومنه وم 

بضر ايت 0 

ولا مالت الأبصار عن كل ثىء فل تنظر إلا إلى هؤلاء الذين قبا الم 
من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شى. امم . وشخصت بالنظو 
إلى الأحزاب . ش 

٠‏ وقال التكلبى : مالت أبصارهم إلا من النظر إلمهم . وقال القراء زافت 

ع كل شئء » فل تلتفت إلا إلى عدوها » متحيرة تنظر إليه : 

قلت : القاب إذا آمتلا رعا شل ذاك عن ملاحظة ما سوى غم 
0( 


فزاغ البصر عن الوقوع عليه . وهو مقابله 


33 شفاء ااملیل ص 


سورة الجمعة 
سم له ال رحمن الر<يم 

قول الله تعالى ذکره : 

( ۵:9۲ مثل الذين موا التوراة » ثم لم يحماوهاء كثل ال جار تحمل أسفاراً » 
بلس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله .وله لا ہدی القوم الظالین ) 

قاس من مله سبحانه کتابه ليؤمن به » و تد ره » ویعمل به » ویدعو یه . 
ثم خالف ذلك وم يحمله إلا على ظهر قلب عفقرأه بغیر تدير » ولاتفهم » ولااتباع 
له ولا سکیم له» ولاععل عوجبه: كيار على ظهره زاملة أسفار لا يدرى ما فيها » 
فظه منها : جلپا على ظهره ليس إلا . ظ هذا من کتاب الله كظ هذا الجار من 
الكتب الى على ظهره . 

فهذا الثل» وا کان قد ضرب لبود » فهو متناول من حيث المعنى لن 
حل القرآن فترك العمل به » ول یژد حقه » و برعه حق رعايته . 


سم الله ار من ارحیم 
قول الله تعالى ذ كره : 


( ۳ : هيا أيها الذين آمنوا لا تلب آموالک ولا أولادم عن ذکر الله . 
ومن فعل ذلك فأولئك هم انلاسرون ) 


(۱) إعلام الموقمين < ١‏ ص ۱۹۷ 


هی سا 


کال اب والعبودیه والتعظيم والاجلال : أن كثرة ذ کره ۳ قم ھا ی 
وکان عدوه ارا ن د کر ر به ۵ وعيؤديته . ۰ 

وهذا أمر سبحانه بكثرة ذكره فی القرآن . وجماد سیب الاح . فقال بای 
( ۱۰:۹۲ اذ كروا الله كثيراً مک تفلحون ) وقال ( ۳۳ :4۱ ايا یا الذين 
آمنوا اد كوا اللہ د كرا كثيراً ) وفال ر :۳ والذا ثر بن الله كثيراً وللا كرات ) 
وقال ( ۳ : ٩‏ با آمها الذین آمنو لاتلپک آموااسک ولا آولاد؟ عن ذكر الل 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم اتلاسرون ) وفال ( or:‏ فأذ کروی CSE‏ 
وقال ألنى صلى اله عليه وسز « سيق الممرذون . فالا : يا رسو ل الله ونا الممردون ؟ 
فال : الذا كرون الله شرا وف الترمذى عن أبى الدرداء عن النى صلی الله عنیه 
وسل أنه قال ألا الک على خير أعالكم » وا زكاها عند ملیکک» وأرفمپا فی 
درجاتكم » وخير کم من إنفاق الذهب والورق ق » وخير لكم من أل تلقوا 
عدوک فقضر بوا أعتاقمم و يضر بوا أعناقكم ؟ او : بل يارسول اء قال : 
ERE SN‏ : 

وقال معاذ بن جيل « ما عا ل ای علا او له من عداب ان :من 
ذکر الله » . ش 

ودک سول الله صل الله عليه وسل تبع لذ کره 

: وا مقصود : أن دوام الك ر سیب ليوام ابة . 5 

ا * قرع ب كالم اس »ای إلا به e‏ 
ذكره بأسمائه وصفاته ؛ والثناء عليه مها . 

الشالی : تبيه وتحميده » وتسكبيره ومپلیله » وتمخيده » وهو اغالب 
٠‏ من استمال لفظ الد كر عند التأخر بن . e‏ 
00 اثالث : ذکوه نأصکامه وأوامره وتوهیه. . وهو ذکر آها ل اسر 0 
الأنواع اثلا فى رمم رهم . ۲ 


۵ سد 


ومن أفضل ذکره : ذکره بکلامه . قال تعالى (۲۰: 174 ومن أعرض عن 
ذکری فان له سبشة ضنکا . ونحشره يوم ألقيامة ی ) فذکره هیناه وکلامه 
الذى أنزله على رسوله » وقال تعالى ( ۱۳ : ۲۸ الذين آمنوا وتطءئن قلوبهم بذ کر 
اله . ألا بذکر الله تطمئن القلوب ) 

ومن ذکره سبحانه : دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه . 


فهذه خخسة أنواع ھن 0 
سورة التحرم 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قول الله تعالى ذکره : 


(55 : ۽ فقد صغت قلو بم ) 

إن اة العرب متنوعة فى إفراد الضاف»وتانیته وجمعه؛ حب أحوال الضاف 
إنيه . نان أضافوا الواحد اأتصل إلى مفرد أفردوه . و إن أضافوه إلى اسم جع 
ظاهر أو مضمر جموه . وان أضافوه إلى اسم مثنى فلافصح فى لهم جمه . 
كقوله تعالى ( فقد صفت قلو بک ) وانما ها قلبان » وكقوله ( ه :۳۸والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وتقول العرب : اضرب أعناقيما . وهذا أنصح 
فى تما © 

قول الله تعالى ذکره : 

(5 : ۱۷۰۱۱۰۱۰ ضرب الله مثلا لإذين کفروا امرأة نوح و امرأة لوط 
كانتا حت عبدين من عبادنا صالمين نخانتاهاء ف يدنياءنهما من الله شيا » وقيل : 


(۱) جلاء الأقيام ص ۳۰۷ - ۳۰۸ 
(r)‏ الصواعق المرسلة ج س ۳۲ 


هو 


ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا اسن آمنوا امرأة فرعون» إذ قالت : 
رب‌ان لىعندك بت فى ان ونجی من فرعون وله » وحی من الوم الظالین » ! 
ومريم ابنة عران ات أحصنت فرجها ایی روا و كات ۱ 
.مها وكتبه وکانت من القانتين ) 
فاشتملت هذه الأيات على لا أمثال 5 مثل الكفار 5 ومثلين لليؤمنينٍ 0 
فيتضمن مثل الكفار أن الكافر بعافب على کر 3 وعداوته .ل ورسوله 
وأوليائه » ولا يتفعه مع کفره ما کان بننه وبين المؤمنين من ة نسب » أو وضلة 
صور2 أو سیب من استات الا تصال فان الأسباب كلها تنقطم بوم القيامة الا 
ما كان منها متصلا باه وحده على آیدی رسله » فلو نفعت وصلة القرابة والمصاعرة 
أو النكاح مع عدم الاعان » آنفعت الوصلة التى كانت بين نوح ولوط وامرأتم‌نا 
فلم لم يغنيا عنهما من الله شيا » وقيل : ادخلا النار مم الداخلين . قطمت الآية 
حینثذ طمع من ركب مغصية لله 0 وخالف نی ورحا أن نمع صلاح غيره 
" من قريب أو أجنى » ولوکان بینهما فى الدنیا آشد الاتصال. فلا اتصال فوق 
اتصال البنوة والأبوة والزوجية » ول یفن نوح عن ابنه » وا راهم عن أبيه 
ولا نوح ولا لوط عن امرأتيهما من الله شيا . قال الله تال ( 0٩‏ : ۳ لن تفیگ 
اراک ولا أولادم ۱ بوم اقيمة يبل ینک ) وقال تسالی NR)‏ 2 
لا علك نفس لنفس شيشا ) وقال تعالى (۲ :4۸ واتقوا يومالا نز نفس 
عن فس شي وقال اق واخشوا يوماً لا حزى وال عن ولده 
ولا مولود هو جازعن والده شيشا ٠‏ إن وعد ل حق) وهذا كله تكذيب 
لاطاع الشرکین الباطلة : أن ماتعلقوا به من دون ال من قرابة “أو صهر 2 أونكاج 
أو حبة ينفعهم يوم القيامة ء أو رم من عذاب الله » أو يشفع هم عند لله : 
وهذا أصل ضلال بى آدم ؛ وش ركم » وهو الشرك الذى لا ینفره الله . وهو 
الذى بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطله » وحار بة أهله » ومعاداتهم 


س ۷ اح 
فصل 
وأما المثلان اللذان لمؤمنين : فأحدها : امرأة فرعون . 
ووجه المثل : أن انصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئ » إذا فارقه فى كفره 
وعمله . فعصية الغير لا تضر المؤمن الطیم شيئ فى الاخرة وان تضرر بها فى الدنيا 
سیب العقوبة التى تحل بأهل الأرض » إذا أضاعوا أمر الله > فتأنى عامة . فم 
بضر ادرأة فرعون اتصافا به . وهو من أ كفرالكاف رين » ول ينف امرأة نوج 
ولوط اتصالها مهما وها رسولا رب العالين . 
الثل الثانى للمؤمنين : مرح التى لا ز زوج طاء لا مؤمن ولا كافر . 
فذكر ثلاثة أصناف فا ره التى لها وصلة بالرجل الصا . 
والمرأة الصالة التى لا وصلة بالرجل الكافر . والرأة المزب التى لا وصلة بینبا 
وبين احد. 
الأولى : لا تتفعها وصلها وسيبها . 
والثانية : لا تضرها وصلمها وسببها . 
والثالثة : لا يضرها عدم الوصلة شيا . ۱ 
نم فى هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة ٠‏ فإنها 
سيقت فى ذ کر أزواج البی صلى الله عليه وسل وتحذرهن من التظاهی عليه » 
وأنمن إن لم يطمن الله ورسوله ؛ ويردن الدار الآخرة : ۸ ینفعپن انصالهن 
يسول الله صلى الله عليه وسل »كا لم تفع امرأة نوح وامرأة لوط اتصالها بهما . 
ولهذا ضرب فى هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة . 
قال بحبى بن سلام : ضرب الله اثل الأول حذر عائشة وحفصة » ثم ضرب 
ها المثل الثانى حرضهما على السك بالطاعة . 
وفىضرب الثلللمؤمنين بمر بم أيضا : اعتبار آخر بوهوم م شرا عند ال 


شا قذف آعداء الله الميود ها » ونیم إياها وابپا إلى مابرأها لله منه » مع 
م ۴٣‏ س التفسير القم 


مهو 


کونبا الصديقة الكيرى المصطفاة على نساء العالمين.. 
فلا يضر الرجل:الصالح قدح الفجار والفساق فيه . 0 
وفى هذا أيضا نسلية لعائشة آم المؤمنين » إنكانت السورة نزلت بعد قصلة' 
الاك . وتوطين طين نفسها على ماقال پا الکاذبون » ان کانت قبلما . ۱ 
ES‏ كر المثيل بامرأة نو ولوط حذر 4 ولفصة مما تعمدتاه فى حق:.. 
لبی صلی الله عليه وسل . 1 
فتضمنت هذه الأمثال التحذیر لمن والتخویف » والتحر يض 1 
الطاعة والتوحيد » والنسلية وتوطيد النفس نلن أوذى مهن » وكذب عليين . ۰ 
وأسرار التنز با ل فوق هذا واجل من ولا یآ ۱ راد لأمثال الى لايسقلها. 


سورة ل 
سم الله الرجمی الر< 
1 ب ای الهم 

قول الله تعالى ذکره : E‏ 

(48:4 فاصير لک ر بك ولا تكن كصاخب الحموت إذ نادی‌وهو مكظوم ): 

قال ابن عباس, : مهام أن يتشبه بصاحب الحوت » حيث م ب یصاز صير. 
أولى المزم : 5 ۱ ا 

وھپنا سؤال ل نافع ؛ زهو أن يقال : العاما ل فى الظرف » وهر قوله « إذ لدی ۳ 
لا عکن ا تصير الى : لا تكن مثله فى نداله . وقد : 
نی الله سبحانه عليه ف هذا النداء قأخير أنه تجاه به . فقال (۰۸۷:۲۱ ۸۸ وذ االنون . 
إذ ذهب مغاضياء فظن أن لن نقدر عليه » فنادنى فى الظامات »أن لا 4 إلاأنت 
سبحانك إنى كنت من الظالین فاستجيةا له وتجيناد مرن الم وكذاك إنتجى :. 
الؤمنين ) وف الترمذی وغيره عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال « ذعوة: أخى 


(۱) إعلام الوتمين اج ۱ ص ۲۲۸۰۲۲۵ 


س وت 


ذى النون » إذ «عی بها فى بطن الوت : ما دعی بها مکروب إلا فرج الله عنه : 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالین » فلا يمكن أن ينهى عن التشبه 
به فى هذه الدعوة » وهی النداء الذى ادی به ر به . وإنما نمی عن التشبه به 
فى السبب الذى أفضى به إلىهذه الناداة » وهی مغاضبته التی أفضت به إلى حسه 
فى بطن الحوت» وشدة ذلك عليه حتی نادى ر به وهو مكظوم . والسكظم 
والکاظ الذى قد امتلأ غيظاً وغضباً » أو ها وحزنا » وكظم عليه فلم مخرجه . 

فان قيل : وعلى ذلك فا العامل فى الظرف ؟ 

قيل : مافی « صاحب الحوت » من معنى الفعل . 

فإن قيل : فالسژال بعد تام » فإنه إذا قيد النهی بقيد أو زم نكان داخلا 
فى جيز النبى فإ ن كان العنى : لا تكن مثل صاحب الوت فى هذه الحال »أو 
هذا الوقت .كان نمیا عن تلك الالة . 

قيل : لما كان نداؤه مسبباً عن كونه صاحب الوت» فنهی أن يشبه به 
فى الحال التى أنضت به إلى حبته الحوت وأكأته إلى النداء » وهو ضعف المز يمة 
وعدم الصبر که تعالى » و يقل تعالی : ولا تكن كصاحب الموت إذ 
ذهب مفاضبا فالتقمه الموت » فنادى » بل طوى القصة واختصرها » وأحال بها 
على 3 كرها فى اوضع الآخر » وا کتنی بغايتها وما اتبت إليه . 

فإن قيل : فا منعلك بتعویض الظرف بنفس الفعل المبى عنه ؟ أى لاتكن 
مثله فى ندائه وهو متلىء غيظاً وها وغ » بل يكون نداؤك نداء راض عا قفى 
ر به علية » قد تأقاء بلرضى والنسلي وسعة الصدر ء لانداء كظم ۰ 

قيل : هذا العنى » وإ نكان صحیحاءفل بقع النهىعن التشبه به فى مجرده . 
و نما نهى عن التشبه به فى الال التى حملته على ذهابه مناضبا » حتى سجن 
فى بطن الحوت . 

و يدل عليه قوله نعالى ( فاصبر كم ر بك ) ثم قال ( ولا تكن كصاحب 


التو وه س 


۱ اطوت ) أى فى ضف صبره لک ر به. فان ال التى نهی عنها هی ضند الال 
الى آمر بها . 8 
5 فان قیا ل : فا منمك أن تصير إلى أنه أمر بااصبر الحكه الکونی القدرئ 
الذى قدره عليه » ولا تکن كصاحب اطوت » حي لم يصب عليه » بل ناد 
وه وکظم لكثفه e‏ تحته . 
قيل: منع من ذلك : أن الله سبحانه أثنى على يول وغيره من ناه 
بسؤالم له کشف مایم من ضر وقد ی عليه سبيحانه ا ۱ 
إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه . فتادى فى الظلمات : أن لا إله إلا أنت 
سبحانك نی کنت م الظلين . فاستجبنا له فنحیناه من الم وکذلت. نى ۱ 
الؤمنین) فكيف ینهی عن التشبه به فها نی به عليه سات م ۱ 
على آبوب بقوله ( مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) وعلى يعقوب بقوله ( إنما 
آشکو بثى وحزنی إلى الله ) وعلى موسی بقوله ( رب نی لما أتزلت إلى. من خی 
افقیر ) وقد شكى إليه خانم أنبيائه ورسله بقوله « اللهم أمكو إليك ضف قوت 0 
0 - الحديث.» فالشكوى إليه سبحانه لاتنافى الصير الجيل » بل إعراض : 
عن الشکوی إلى غيره:جملة » وجمل الشکوی إليه وحده : هو الصبر ٠ ٠‏ 
ا ودعاوه . ۱ 
وقد ذم الله سبحانه من لم يتضرع إليه . ولم یستکن له وقت البلاء كا قال ٠‏ 
تعالى ( ولقد أخذناه بالبأساء والضراء » فا استکانوا ار ہم وما يتضرعون ) 0 
ال ات مد ن أن يتجلد على ربه والرب تعالى ل رد من عبده أن یتجلر . 
عليه » بل آراد منه أن يسنتكين له ویتضرع إليه » » وهو تسای يمقت من یشکوم ‏ 
إلى خلقه » وبحب من يشكو مابه إليه .. . ٠‏ 
وقيل لبعضهم : كيف تشتكى إلبه ماليس ينى عليه ؟ قال او 
المبد إليه . : 


سب او علب 


والمقصود : أنه سیحانه ۳ رسوله أن لصبر صبر او العزم الذن صبروا 
كه اختيار؟ً . وهذا كل الصير».ولهذا دارت قصة الشفاعة نوم القيامة على 
هوّلاء » حتی ردوها إلى أنضاہم وخيرهم 3 وأصيرهم شک ان صلوات الل 


ای ای ای 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قول الله تعالى ذ کره + 

( ۷۳ : ۸ واذكر اسم ر بك وتبتل إليه تبتيلا) 

التبعل : الانقطاع . وهو ممل من بل . وهو القطع . وعیت مریم : 
البتول . لانقطاعا عن الأزواج » وعن نظراء نساء زمانها . قفاقت نساء الزمان 
شرف وفضلا » وقطعت معهن . 

ومصدر تبتل إليه تبتيلا كالتعلم والتفهم . ول‌کن جاء علن التفعيل ايو 
نیاق ° 

فإن فى هذا الفمل ایذاا بالتدر يج والسکلف » والتعمل والتكثر والمبالغة . 

فأتى بافمل‌الدال على أحدها » و بالصدر الدال على الاخر . فكأنه قيل : 


(۱) عدة السارین ص ۳۲ - ۳۸ ۱ 
(۲) لعل فى الكلام حذفا . والعی الراد : هو أن بل مصدره التبتل کالتع . 
وأما الیل فهو مصدرتبتل بالتشدید . وقا. جاء فالآية مصدر التبتيل » والحكمة 
فى ذلك : مادکره من ألم بين مبنى صيغة التفعل غ6 الدى هو التكلف والتكثر > 


ومعق صفة ااتفعيل وهو التدر ج 


س مايه لد 


بل نفسك إلى الله تبعيلا . وتبتل إليه تبتلا . قنهم المنیامن الفمل ونضدره 
وهذا كثير فى القرآن : وهو من حن الاختصار وی 
سورة الدژ 
سم له ارس ارم 
قول الله تعالى ذکره 
( 4:۷6 وثيابك قطور ). 1 
قال قتادة ومجاهد : نفسك فطبر من الذنب » فسکنی عن النفس بالثوب! ۳ 
وهذا قول اراهي والضحاك والشبی والزهري والحققين من آهل التفسير : 
قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ولا قذر » ثم قال : أما سمت قول 
غیلان بن سامة الثقف : 
وإفى محمد الله لاثوب غادر ‏ لبستء ولا من غدرة أتققم ٠٠‏ 
. والعرب تقول فى وصف الرجل بالصدق والوفاء : طاهم الثياب » وتقول 
لاجر والغادر : دنس الثياب ش 
وقال ی بن كنب ی ی والظ ولا 2 البسها وأنت 
کر اھر 0 | 
. وقال الضحاك : عملك فأصلح . وقال السدى : يقال الرجل خن سا 
إنه لطاهر الثياب » وذا كان فاجرا : إنه بیث الثياب . ٠‏ ۱ 
وقال سعيد بن جبير : وقلبك وبتك فطهر . ۱ 7 
۱ وقال 'الحسن والقرظى : وخلقك فسن . وقال ابن سير ين وان زیذ ار 


0 مدارج السالكين ج ۲ ص ۱6۵ 


ی 


بتطهير الثياب من النجاسات التى لا تجوز الصلاة معبا . لأن الشركين کانوا 
لابتطهرون » ولا يطورون ثيابهم . 

وقال طاوس : وئيابك فقصر . لان تقصير الثياب طبرة لها . 

والقول الأول : أصم الأقوال . ولا ريب أن تطپیرها من النجاسات 
وتقصيرها : من جملة التطبير المأمور به » إذ به تمام اصلاح الأعمال والأخلاق . 
لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن . ولذاك أمر الاثم بين يدى الله عز وجل 


بإزالتها والبمد عنها . 

قول الله تعالى ذ كره : 

( 4۸:۷4 - ١ه‏ فالم عن التذكرة معرضين ؟ كا نهم خر مستنفرة . 
فرت من قسورة ) 


شبههم فى إعراضهم ونفورم عن القرآن حمر رأت الأسد أو الرّماة ففرت منه 
وهذا من بديع القياس والمثيل > فان القوم فى جهلهم بما بعث الله به رسوله 
كالجر وهی لاتمقل شيئا . فاذا معت صوت الأسد أو ارامی نفرت منه أشد النفور . 
کنفور الجر عما يهلكها ويعقرها. 
وبحت « المستنفرة » معنى أبلغ من النافرة . فإنها لشدة تفورها قد استنفر 
بعضها بعضاً وحضه على النفور . فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على 
الفمل الجرد . كأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه . 
ومر قرأها بفتح الفاء : فالعنی : أن القسورة استنفرها » وجلها على 
النفور يبأسه وشدته ° 


(۱) مدارج الدالکان ج ۲ ص ۱۱۰۱۰ 
(۲) إعلام الوقمين ج ۱ ص 5و١‏ 


۱ 0 سم الله ارجن الرحيم 
قول الله تعالى ذکره ‏ : ۱ 

( ۳۰:۷۵ نحشب الانسان أن يترك سدی ؟ ) ۱ 

ل دري 

وقال غيره : لابتاب ولا يعاقب 

والقولان واحد . لأن الثواب والمقاب غاية .الأمر والنهی . فهو معا 
خلقهم للامر والنبی فى الدنيا . والثواب والعقاب فى الأخرة . 

نکر سبحانه على من زعم أنه نترك سدی إنكار من جمل فى از 
استقباح ذلك واستبحانه . وأنه لايليق أن ينسب ذلك إلى أ الا كين ا 


)00 مفتاح دار السعادة ج ۲ ص ۱۳ 


e 
سورة النبا‎ 
سم الله الرحن الرحيم‎ 

قول الله تعالى ذ كره : 

) ۳۳-۷۹ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا » وکوا عب أترابا ) 

فالكواعب : جه مكاعب » وهی الناهد . قاله قتادة ومجاهد والمفسرون . وقال 
الكلى : هن النلكات اللوانی کلب ندیپن . وتفلكت . وأصل اللفظ : 
من الاستدارة . والراد : أن ندیهن نواهد »> کالرمان » ليست متدلية إلى أسفل 


: 02 
واسمین واهد وکوا عب ء 


سوره التکویر 


رن ارم 

ولا تاق کر ؛ 

( ۸۱ : ۱ ۳ إذا الشمس ورت وإذا النجوم كلدم وإذا 
الجهال سيرت ) 


وقرأ قارىء ( إذا الشنس كورت )+ وفى الحاضر ین أبو وا ابن عقيل . 

. فقال له قائل : يأسيدى » هب أنه أنشر اموق للبعث وانفساب » وزو وج التفوس 

زا توب اقب »فد م بل ود رش : وفطّر 
: السیاء » یت » وكوّرت الشمس 


(۱) حادی الأرواح ج ۱ ص ۳۹۰ 


مت او س 


قال + غا بق لم الدار اسکنی > وجعلها وجمل مافيها للاعتبار 
والتفكر والاستدلال عليه : : سن التأما 0 . فما اهضت مدة السکتی 
وأجلام من الدار خرتبها e‏ السا 0 مها . فأراذ أن يعلمهم بأن الكون 
كان معمواً بهم . وفى إحالة الأحوال » وإظهار تلك الأهرال » وبیان القدرة 
بعد بيان العزة » وتسكذيب لأهل الالحاد.ء 0 المنجمين »وعباد الکواکن 
والشمس والقمر والأؤنان » فيعل الذين کنروا أنهم ,انوا كاذيين فإذارأوا هتيم 
قد ایس وان سیردا قد اثرت واقطرت ۱ رانا قد نشققت ظورت 
فضانحهم وتبين كذبهم » وظهر أن العالم ,مر بوب حدث رو بصرفه 
كيف یشاء ء تسكذيياً للاحدة الفلاسقة القائلين بالقدم 1 م 
فک لله من حكة فى هدم هذه الدار » ودلالة على عظلم عزيه وقد ر ته 
وسلطانه » وانفراده بار بو بية ٠‏ وانقياد اللخلوقات بأسرها hs‏ 
فتبارك الله رب المالین ۳ 


سم الله رن الرحيم 
قول الله تعالی ذکره 
( ۱۶:۸۳ كلا بل ران على و ۱ 
قال e‏ الذنب. وقال حن : هو الذنب على الذنب » حتى' 
بمی القلب . . ٠‏ 
E‏ ۰ کذرت خن ومعاصيهم أحاطت ت قاری : E ar‏ 
واصل هذا : أن القلب يصدأً عن المصية » فذ زادت غلب غليه الصا 


00 بدائع | الفوائد 3 ۳ ص ۱۸۳ 


لد + سه 


حتى يصير رانا » ثم يغلب حتى بصير طبقاً وقفلا وسَما . فيصير القاب في غشاوة 
وغلاف» فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انشکس» فصار أعلاه أسفله . 
خينئذ يتولاه عدوه » ويسوقه حيث آراد » والعاقى من عاف الله ۴۳ . 

وقال فى شفاء العليل . 

وأما الران : فقد قال الله تعالى ( كلا » بل ران عل قلو مهم ما كانوا 
يكسبون ) قال أبوعبيدة : غلب عايها . وانمر ترین على عقل السكران ‏ والوت 
برين على اليت » فيذهب به » ومن هذا حديث أسيفع جهينة وقول عمر 
« فأصبح قد ر 3 TT‏ 

وقال أبو معاذ النحوئ : الرين أن يسود القلب من الذنوب؛ والطبع : أن 
يطبع على القلب . وهو أشد من الرين . والأقفال أشد من الطبع . وهو أن يقفل 
على القلب . 

وفال الفراء : کثرت الذنوب والعاصی ممم > فاحاطت بقلو مهم » فذلك 
الرين علا . ۱ 

وقال أبو إسحاق : ران غطی » يقال : ران على قلبه الذنب رين ریا . 
أى غشيه . قال : والر ين كالفشاء يفشى القلب . ومثله الفين . 

قلت : أخطأ أبو إسحاق . فالفین ألطف شىء وأرقه . فال رسول الله 
۱ صل الله عليه وسل « واه ليغان على قلى » وف لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » 
وأما الرين والران : فهو من : أغاظ الححب على القلب وأ كشا . 

وقال جاهد : هو الذنب على الذنب » حتی تجميط الذنوب بالقاب وتفشاه » 
فيموت القلب . ۱ 

وقال مقاتل : رت القلوب ایدم اللبيثة » وف سين النسالى والقرمذی 


(۲) الحواب ال کا س وم 


و اس 


من حديث أبى هر رة عن ر سول الله صلى لله عليه وسل قل 0 إن الب إذا 
أخطأ خطيثة ز تت فى قابه تة سوواء : فإن هو زع واستففر و" اب صقل 
قلبه . ون زاد ز ند فا حتی تعلو قلبه . وهو الران نی ذکر ال ( کلا , ۱ 
ران على قوم ما كانوا يكسبون ( 6 قال الترمذی : هذا حدیث خی ۳ 

. وقال عبد الله بن مسمود « كلا آذنب نكتت فى قلبه ننکتة ودا خن 
يسود القاب كله » فأخير سبحانه أن ذنوبهم التى ۱ کنسبوها أوجبت هم ر ی 
على قلومهم » فسكان سيب ااران مهم . وهو خلت الله قم » فو خالق ااسبب 
ومسیبه » لكن السبب باختیار العيد » والسیب خارج عن قدرنه واختیاره ۱۳۳ 

قول الله تعالى کر ۱ 
اليل لا إن كتاب الأرار ان عليين » وما أو اك ماعلیون. 3 
کتاب مرقوم » بشهده امقر بون ). 0 
' آخبر تعالي أن کتابهم کتاب مرقوم » عحقیقا . لکوه مکتوبا. کتاية 
حقيقية . وخص‌تعالی کتاب الأرار : أنه يكتب و يوقم همبه عشهد القر بين من 
الملائكة والنبيين سأدات المؤمنين . ولم يذ كر شهادة هولا: لکتاب ٠‏ الفجار 1 
نو بها بكتاب الأبرار وما وق فم نه » و إشهاراً له و اظهارا لکاننهم بين خواص 
أخلفه» كا يكتب اللوك تواقیم يعظمون بين الأمراء وخواض_أهل الملكة » 
وما باسم المسكتوب له » و شهار بذک کره ‏ مال با ی 
تمالی لاک عل عبده 2 


(۱) شفاء العليل: من ٩|‏ 


(۲) تحاذى الأزوام : ج ۱ ص ۱۱۵ 


سورة الانشقاق ۰ 


سم الله الرحمن الرحم 

قول الله تعالى ذکره : 

٩ : ۸ (‏ لتركين طبقا عن طبق ) 
آی حالا بعد حال . فأول أطباقه : كوته نطفة »تم علقة ء ثم مضفة .شم جنينا» 
ثم مولودا ء ثم رضیعا » م فطها » ثم حیحاً أو مر يضاً » غنيا أو فقيرا ؛ مما 
أو مبتلى ‏ إنى جميع أحوال الانسان الختلفة عليه إلى أن يموت » ثم يبعث » ثم 
يوقف بين يدى الله » ثم يصير إلى الجنة أو النار . 

فالتی : لتركين حالا بعد حال » ومتزلا بعد منزل » وأمراً بعد أمر . 

قال سمید بن جبير وابن زيد : اصکونن فى الآخرة بعد الأولن» ولتصيرن” - 
أغنياء بعد الفقر » وفقراء بعد الى . 

وقال عطاء : شدة بعد شدة . 

والطبق والطبقة : الال . ولهذا يقال : کان فلان على طبقات شَتّى. قال 
عمرؤ بن العاص دلق دكنت على طبقات ثلاث» أى أحوال . 

قال ابن الاعرای : الطبق الال على اختلافبا 

. وقد كرا بعض أطباق الجنين فى البطن من مین كوه نف لوقت 
ميلاده . ثم نذکر الطباقات بعد ولادته إلى آم ها ° 


۱(۰) فة الودود : ص ٩۷‏ 


سورة الطارق 


سم الله اارهن ارحیم 

قول الله تعالى ذ كره : 

٩ >٥ :۸٩(‏ ۷ فلینظر الانسان مم خلق » خی من ماء دإفق» ر ج من 
بين الصلب والترائب) . 1 

قال الزجاج : قال أهل اللغة عون : القربة » موضم القلادة من افدر 
والجمع زات : 

ول أب وعيدة :لالب معلق الاق من الصدر » وهو قول جيم أهل 
اللغة » وقال عم عن ابن عباس رضى الله عمهما . رید صلب ارجا ور 
لارام وه موضع لادا .» وهو قول التكابى زمقاتل وسفيان وجمهور أهل 
ال © وهو الطابق هذه الاحادیث ‏ و بذاك أ احري الله اامادة فى زد 
مابوجده من أصلين : ؛ كالكيوان والنبات وغيرها من النوفات 
٠‏ لوان ينقد ن ماء الد کر وماء الأ + کا ید الات و 
ال ررك ا ی ی یکون 

له ولد ول تسكن لد صناحبة ؟ ) فإن الولد لا :کون إلا ءن بين الد كر وصاحبته 1 

ولا ینقض ٠‏ هذا | بآدم دراد ابو ينا ؛ ولا باسیح ز فان الله سبحانه. . خلط! 
تراب ۳ باْاء حتی ا 0 3 أرسل الله الوا وا علیه حتی .صاز“ 

(۱) الصواب: الدى آثبته تشر الواقعی : أن لكل من الد کر والأثئى صلباً 
وتاب . فبويضة المرأة تثرفى فى البيضين التصلين بالصاب واترائب منها . واطیوان 
النوى فى الزجل كذلك وال آع. د 


س او س 


كالفخار 9 نفخ فيه الرو ح 2 وکانت حواء مستاة منه ؛ وجرا من اجزانه.ولسیح 
ا د ]لوو ا a‏ ا بر ا اق 
خلق من ماء مرگ 08 وشح ا شلات اله له كالاب أخيره 5 


سورة واا وضكاها 


دسم الله الرحمن الرحيم 
فول الله تعالى ذ كر : 
۹:٩۱ [(‏ ۱۰ قد آفلح من ركاها » وقد خاب من دساها) . 
العنى : قد أفلح من رها وأعلاها بطاعة الله > وأظيرها » وقد خاب 
وخسر من أخفاهاء وحقرها وصفرها بمعصية الله ' 
وأصل التدسية : الاخفاء . ومنه قوله تعالى ( ۱5 : ٤۹‏ أم 00 التراب ) 
فالعامى يدس نفسه بالعصية » ويحق مکانها » و يتوارى من انلق من سوء 


مایالی به » قد أنقمم عند نفسة )2 وانقمع عند الله » وانقمع عند الخلق ۰ 


(۱) فة ودود ص ٩۳‏ 

۲1 تکیت انس عا تكون بالاعان بايان الله وسننه الکو نقو آیاته العامية 
التی وصفما فى قوله (۵۳:4۱ سترهم | فى الاخاق وف أنفسهم) وقوله (۳: ۱54 
لفد من الله على المؤمنين إذ بعث فم رسولا من أنفسهم تلو عليهم آبانه ورکیم 5 
الآية ) . فبالتفكر والتدير لآبات الله السكونية فى الأنفس والآفاق وبالفهم والتعقل 


لآيات القرآن تزکو النفس وتسمو وتعاو على مدارج هذه السکالات حق 


ا ا اذ 3 xit‏ ۲ هع و وا و 8 E‏ 
تكون مع الا رار .و سما اغا هو بالا نسلاخ من آبات الل فى الاس والاةق. . 
فلغي شمه وبصره وعقله وعرمها من غذائها النافم المد لما . وعو ااتفكر فى 
هذه الأنات الى ما خلتما الله باطلا » فحمى عن السغز والآيات والاحم بوعفی مکباً 
على وجيه مقلدا تقليداً أعمئ : فرتد إلى أسفل سافلين فتیعه ااشیطان‌و رکه اسكل 
هو بقة وشر » <تى ینتهی إلى أن بقول له ( وما کان لى E‏ من سلطان إلاأن 


1 5 1 8 ص © 2 ع ۳ 
دعو ك فاستحم 0 دا قار مو لی د ووا | تمس هاا نا عصر حج وما ان عصنر حی ). 


— وب 
فالطاعة والبر : تبر التفس وتعزها وتعلیبا» حت تصير أشرف شىء 
وأ کیره وآ زکاه وأعلاه » ومع ذلك فبى أذل شىء ء وأحقره وأصفره , لله ای 
و بهذا الذل لله حصل ها الم والشرف والفوء فا صر النفس و 
لہ وما رها وشرفها ورفها مثل طاعه الله ۱ 


سورة الضحی ‏ 


٠‏ إسم الله الرحمن الرحيم 
. قول الله تعالل 0 
:٩۳(‏ ۱۱ وأما بنعمة ربك خدث) . 
فى هذا التحديث قولان ر 
أحدم : أنه ذكر النممة کک . وقول العبد نم الله علي بكذا 5 
فال مقاتل : يعنى أشكر ماذ کر من لنم عليك فى هذه السورة من ی لابوا 
مع اليم » والمدى بعد الضلال » والاغناء بعد الملة وا بنعمة الله شكر : 
كاف حد؛ ث جار مرفوعاً « من ن صنم له معروف فلیحرز به » امد 
“ما زی به فليئن عليه فإنه إذا أثتى عليه ققد ث وول كن دل 
٠‏ ومن تحلى. ما ل بط » کا ن کلابس و یں زور » ۱ 0 
٠‏ فذکر أقسام الق الثلاثة .شاکر النعمة الى بها» لدف وكام 
اء والظير أنه من أهلها ویس من أهلها . فيو ستل با ليفط .١ ١‏ 
٠‏ وف .أل آخرم مرفوع « من | یشکر القليل لم يشكر الكثير ds‏ 
١‏ الناس ل يشكر الله .. والتحدث E‏ . والجاعة رة 
واقرقة عذاب » : 1 


۹ 9 الگا مس ۱ 


تب ۱۳ج اد 


القول الثانى : أن التحدث بالنعمة المأمور به فى هذه الاية : هو الدعوة إلى 
اله » وتبليخ رسالته » وتعلم الأمة . قال جاهد : هى النبوة . وقال الزجاج : أى 
بلغ ماأرسلت به » وحدث بالنبوة التى اناك الله . 
وقال الكلى : هو القرآن » أمره أن يقرأه على الناس . 
والصواب : أنه يم النوعين » إذ كل منهما نعمة مأمور بشکرها؛ والتحدث 
ها . وإظهارها من شکرها © 


سورة التكاثر 


سم الله الرحمن الرحيم 

قول اله تعالى ذکره : 

ل اماک التكائر . حتى زرم القابر .كلا سوف تعلمون . ثم 
كلا سوف تبون كلا لو تعلمون عل اليقين . لترون الج ثم لترومها عين 
اليقين مم اتسألن مد عن ام ) . 

أخبر سبحانه أن التكائر شفل أهل الدنيا ومام عن الله والدار الآخرة » 
حق حضرهم الوت » فزاروا المقابر» وم يفيقوا من رقدة ماه التكار . 

وجعل الغاية زيارة مقار دون اموت » إيذانا بأنهمغير مستبقین‌ولامستقر بن 

فى القبورء وا نهم فها ممنزلة الزائرين » محضرونها مرة تم يظمنون عنها »ا كانوا 
فى الدنيا كذلك زائرين ها » غير مستقر ین فبها » ودار القرار هی الجنة أوالنار . 
ول يعين سبجانه السكائر به » بل ترك ذكره » ما لأن الذموم هو تفس 
التكائر بالشیء » لا المتكاترٌ به .كايقال : شغلك اللعب واللپو » ول يذ کرمایلسب 
ویلپو به » وإما پرادة الاطلاق » وه و کل ما تكاثر به العبد غيره من آسباب 


(۱) مدارج الالكين ج ۲ ص ۱۳۸ 
۳۳۶ س التفسمرالقم 


تا ع و س 


الدنيا » من مال ا . أو إماء أو بناء » آوغراس» أوعر ینیم أله 
وجه الله » أوعمل لا يقر به: إلى الله . مکل هذا من التكاثر الملبى عن الله والدار 
الآخرة .: وفى حیح ملم من حديث عبد الله بن الشخیر أنه قال « انپیت ال 
انى صلى الله عليه وسل » وهو يقرأ (آفاک لشکاتر) ) قال یقول ابن آدم : مالى » 
مالى » وهل اك من مال إلاماتصدقت فأمضيت » أو أ كلت فأفنيت » أو لبس 
فأبليت af‏ ۴ 

3 "وعد 2 ه من أطاه التكاثر وعيدا مؤكدا » إذا عابن تكاثره قد ذهب 
هباء منورا» وع أن دنياه الت ی کار بها !نما كانت خدعاً وغرورا » فوجد عاقبة 
تكاثره عليه لاله » وخسر هنال تكائره , کا خستره آمثاله . و بدا له ن ان مام 
يكن فى حسابه » وصاز تكائره الذى شغله عن الله والدار الاخرة من أعظم انات 
عذابه » فعذب بتكائره فى دلياه ٠‏ م عذب ب فى البززخ ثم یعذب به بوم 
القيامة . فکان أشق الناس بتكائره . إذ أفاد منة التطب » دون لفيمةوالسلامة 
فل یفز من تكائره إلا أن ن صار من الأقلين ». ول نظ من عاوه به فى ادن بان 
حصل مع. الأسفلين.. 1 

فياله تُكاثراً ما أثقله وزرا وما أجلبه من غنى جالبا لكل فقر» وخيرا يسن 
" به إلى كل شر » بقول صاحبه إذا اتكشف عنه غطاؤه ٠‏ یالیتی قدمت: لليائى» 
وجملتفيه بطاعة الله قبل وفاتى ( رب ارجمونیلمل أعمل صا یا رکٹ ) فقیل 
له ( كلا نبا کلة من تلك كلته يقوها . فلايعول عليها : ورجمته بسا فلا 
۳ 

وتأمل قوله أولا « رب» استقاث بر به ثم تفت إلى لکد لين را 
باحضاره نين يدئ ر به تبارك وتعالی » وقال « ارجمولن » ثم ذ ذكر سيب سوال 
الرجعة . وهو أن يستقبز ل العمل الصا قيا ترك خلفه من ماله وجاهه: وسلطانه ‏ . 
وقوته وأسبابه » فیقال له «کلا » لاسبيل للك إلى الرجعة » وقد مرت ما يتذكر 
فيه من تذکر ٠.‏ 1 


د هاه د 


ولا كان شأن انکر ارحيم أن کیت استقاله » وأن مُسح له فى المهلة 
لین کر مافانه - أخبر سبحانه أن سؤال هذا الفرط الرجعة كلة : هو قائلبا » 
لا حقيقة یا » وأن سجيته وطبيعته بان أن تعمل صالما . لوأجيب . واه 
ذلك شىء يقوله بلسانه » وإنه لو رَد لماو لا هى عنه ؛ وإنه من الكاذبين . 
که مک الحا كين » وعزته وعامه وحمده » يألى إجابته إلى ما سأل . فإنه 
لا فائدة من ذلك . وأو رد لکانت حاله الثانية مثل حاله الأولى » كا قال تعالى 
(۲۷:۰ولوتری إذ وقفوا على النارء فقالوا : ياليتنا ترد ولا تکذب بایات ر بنا ونگون 
من المؤمنين . بل بداهم ما کا وا فون من قبل اواو رووا أعادوا للا نهوا عنه ) 
وقوله ( كلا لو تعامون عم اليقين ) جوابة محذوف ؛ دل عليه ماتقدم » أى 
ذا ماک تشر وإنما وجد هذا التكاثر و إلماؤہ عا هو أولى بك مت ققدم وعم 
اليقين » وهو ال الذى یصل به صاحبه إلى حد الضرور یات ؛ التى لا يشك ولا 
عاری فى ما ۱ ولو وصلت حقيقة هذا الع إلى انقاب وباشرته ل اه 
شیء عن موجبه » ولترتب أثره عليه . فإن جرد العم بقبح انشی؛ وسوء عواتبه فد 
لايكنى فى تركه . فإذا صا ره عل اليقين کان اقتضاء هذا الم لتركه أشد . ناذا 
صار عين بقين » كملة المشاهدات »كان ا عله در شىء 
وق هذا المعى قال حسان بن ابت رضى ۳ عنه فى أهل بدر : 
سرا وساروا إلى بدر» ختفیم ..."لو يعلمون یقین الم ماساروا 
وقوله ( كلا سوف تعمون ث مكلا سوف تعلمون ) . 
قيل: :أ كيد لصوا صول ال . کقوله(۷۸: e:‏ کل سیعلمون ثم کلاسیدامون) 
وقيل : ليس تأ كيدا بل الم الأول عند المعاينة وتزول الوت. والعم ااثانى 
فى القبر . وهذا قول اخسن ومقاتل ۱ ورواه عطاه عن ان عباس . ۱ 


ويدل 09 عة هذا القول : عله اوحه ۰ 


1ه س 


آحدها : أن.الفائدة الجديدة والتأسیس هو الأصل . وقد أمكن ن اجره يع 
خابة المی وجلالته ؛ وعدم الاخلال بالفصاحة . 
۱ الثاى : و 2 3 ۲ بين العلمين ؛ وهی مؤذنة بتراخی ما بين. المرتبين 
توا ۱ i‏ 
الثالث : أن هذا القول مطابق للواقم . فإن احتضر بعل عد الماينة حقيقة 
ماکان عليه ثم بط فن القبر وما بمده ذلات علدا يقينيا »هو فوق ال الأول : 4 
الرابع : أن علي بن ای طالب رضی آله نه وغسيره من السلف فهمواءن 
الأبة عذاب القبر . قال الترمذى : حد ااب وکر يب احدثنا احکام 7 2 ااراز رازی 
عن عرو بن أبى قيس عن ن اجاج بن مهال بن مرو عن زر عن على رضئ ا عته 
قال « « مازانا نشك فى عذاب القبرحتی نات ده اک التكائر »قال الواحدى :يشي 
سوف مهون » فى القبر. 
۳ ۳ ن هذا مايق ۵ا بعد من قول ( ون يم رونم عین 
00 فهذه ارو یه الثانية غير الأولى من وجبين : اطلاق الأولى؛ وتقیید الثائية 
ن اليقين » وتقدم الأولى » وتراخى الثانية عنما . 0 
1 خم السورة انب . الؤكد بواو الق ولام ET‏ الثقيلة عن 
سؤال انم . فكل احد سأل عن نعیمه الذىكان افيه فى الدنيا : هل: ناله مین 
حلاه ووجبه آم لا؟ فإ تخلص من هذا السوال»سئل سؤالا آخر : ها بعر 
تمالی عليه » فاستمان به على طاعته أم لا ؟ ۱ 
الأول سوال عن سيب استخراجه . 
والثانى : غن حل صرفه.. کا ا فى جام الترمذى من حدبث عطاء نی ر باح 
عن ان مر عن النبى صلی الله عليه وسل قال « لازول قدما ابن ۳1 م یوم القيامة 
من عند ر به حتی سا عن حمس : عر ن عمره:فها أفناه ؟ ؟ وعن شبابه: فيا أبلاه ؟ 1 
وعن ماله : من أبن | كتسبه» ونه أ ثفقه؟ وفما ذا عمل فيا ع ؟ » 


نت و تست 


وفيه ایض : عن ی برزة قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسل « لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حي ال ن ره :ا أفناه ؟ ؟ وعن علمه : فها عمل فيه ؟ 
وعن ماله : e,‏ وفمأ أأبلاه ؟ » وقال : هذا حديث سميج . 
وفیه أيضا : من حدیث ألى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« إنأول مسأل عنه العيد نوم القيامة - یی من النعے ب أن يقال له : ۷ 
ضح سك ؟ وترويك من لام انبارد ؟ » ۱ 
وفيه أيضاً : من حديث از یر بن العوام رضى الله عنه قال « لما تزلت (انسثلن 
بومثذ عن النعیم ) قال الز بير : يارسول الله , فأى النعيم نأل عنه » وإنماهو 
الاسودان : ار والاء ؟ قال : أما إنه سيكون » وقال : هذا حديث حسن . 
وعن أبى هر رة نحوه . وقال « إعا هو الأسودان : اعدو حاضر » وسیوفنا. 
على عوائقنا . فقال : إن ذلك سيكون » 
وقوله صلی الله عليه وس « إن ذلك سيكون » إما أن يكون الراد به : أن 
انبم سيكون ويحدث لم » وإما أن برجم إلى السؤال » أى إن ۱ سؤال یقم 
عن ذلك » وإنكان تمراً وماء : فإنه من النه نیم . 
وبدل عليه : قوله صلی الله عليه وس فى المديث ث الصحيح - وقد أ كلوا معه 
رطباً وجا » وشر وا من الماء الباره ‏ « هذا من انعم الذى 'سألون عنه بوم 
القيامة » فبذا سوال عن ش-کره والقيام نحقه 
وق الترذى من حديث أنس عن النى صلى الله عليه وسل قال دا حاء بالعبد 
يوم القيامة » كأنه بذج ''" فيوقف ين نت ال قال »فقول ا أعطييك 
وحْوّلتك » وأنعمت عليك ‏ فاذا صنمت ؟ فيقول : يارب جمعته » وکر نه : فتركته 


أوفر ما کان عفار جمنى آتيك به . فإذا أعيد لم يقدم خيراً » فیمضنی به إلى انار » 


(۱) ف ماية : البذج : ولد الشأن . وجمه : بذجان 


و کا 


وفيه من حديث 1 لى سعید وأ هر رة 5 رضی الله عمبما قالا : قال رسول الله : 

8 4 ۱ f 

صل الله عليه وس « يؤتى بالعيد 3 القيامة » فيقول الله: ألم أجل لك ممما و بصرا 1 
u 5 It ۴ 0‏ 3 ؟5 

وملا » وولدا ؛ وسخرت للك الا عام واطرث , وترکتك رآ س ورتم : أفكنت 

نظن انك ملاق بوك هذا ؟ فیقول : لا . فیقول له : الوم ناك کا تى » 


وقال : هذا حديث ديح . 


وقد زع طائفة من الفسر ين : أن هذا الطاب خاص السار رأ رخ : 
وان ناب . وذكروا ذلك عن السن ومقاتل . واختار الواحذى ذلك . 
واحتج محدیث ألى بكر « لما تزات هذه الآية » قال رسول اله : ارت أركلة : 
أكانتها ممك بر بت ی اهي ان ليان تق برشي روط ور قد نب وبا ا 
غذب أنخاف علينا أ أن E‏ ن اله يم الذئ نسل عنه؟ فقال رسول لله صلی : 
الله عليه وسز : نما ذلك للكفار » ثم قرأ e‏ وهل لجازى إلا اكور ) ۱ 

وقأل الواحثى : والظاهر بشهد بهذا القول . لأر السورة كلها خظاب ؛ 
المشركين ونهدید هم . والعنى أيضاً.يشهد بهذا اقول » وهو أن السكفارلم يدوا 

حق انبم علميم'» حيث أشركوا مهم وعبدوا غيره :فاستحقوأ أن يسألوا عا ۱ 
آن م به عم » تو بيخاً لم » هل فاموا بالواجب فيه » أم ضیموا حق ا : 
يمذبون عل ترك الشكر بتوحید الم . ۱ 
فال : وهذا مَى قول مقاتل + عوقول المسن ال :لا یال عنام 
إلا أه لالنار. 0 

قلت : ابس فى الفط ولا فى ااسنة الصحيحة ولا فى أدلة العقل ما 0 
اختصاص الخطاب بال -كفار » بل ظاهر اللفظ » وصر بم السنة والاعتبار دیدل‌علی : 
عوم الطاب لكل من اتصف باه هاه السكاثر . فلا وجه لتخطيص نلاب 
ببعض المتصئين ذلك . 


0 ده 


ويدل على ذلك: قول انى صلى اله عليه وسل عندقراءةهذه السورة « يقول 
ابن آدم:مالی مالى » وهل للك من مالك إلا ما کات فأفنيت ؟ أو لبست فأبليت 
- الحديث » وهو فى محیح مسل . وقائل ذلك قد يكون مسلا . وقد يكو نكافراً 

ویدل عليه ایض : الأحاديث التی تقدمت » وسؤال الصحابة النى صل الله 
عليه وس » وفهمهم العموم » حتى قالواله « وأى نعم نسأل عنه » و إا هو 
الأسودان » فلو کان الطاب عم بالكفار ین لم ذلك . وقال : مالک ولها؟ 
إعا ى لاسكفار . فالصحابة فهموا العموم » والأحاديث صر محة فالت لتعميم . والای 
أنزل عليه افر آن أقرم على فهم العموم . 

وأما حدیث أهى بكر الذي احتج به أرباب هذا القول . لحديث لا يصح . - 
والحديث الصحيح فى تلك القصة يشهد ببطلانه . وحن نسوقه بلفظه . 

فنى محیح مسل عن أبى هر برة رضی الله عنه قال « خرج رسول الله صلى 
لله عليه وسل ذات يوم أوليلة . فإذا هو بألى بكر وعر» ققال : ما آخرجکا 
من بيوتكا فى هذه الساعة ؟ تلا : الجوي يارسول الله . قال : وأنا والذى تفسى 
بيده ؛ لأخرجي الي ره )ود ربب . فأتى رجلا من الأنصار ؛ ناذا 
هو لس فى بيته . فما رأته امرأته قالت : مرحباً وأهلا . فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسر : أين فلان ؟ قالت :ذهب لبستعذب انا من لاء » إذ جاء 
الأنصارى » فنظر إلى رسول الله صلل الله عليه وسل وصاحبیه» ال : : الجد لله 
ما أجد اليوم أ كرم أضيافا مى . قال : فانطلق خاءم بعذق فيه مسر وتمر ورطب 
فقال : كلوا من هذا . فأخذ المدية» فقال له رسول الله عليه وسا : إياك والحاوبة . 
فذع ل : فآ کلوا من الشاة » ومن لك ا ا ا أن شبعوا ورووا 
قال رسول الله صلی لله عليه وس لای بكر وعمر : والذى تفسی بيده لنسالن 
عن هذا ال يوم القيامة . أخزجكم من بیوتکم الجوع » ثم | ترجموا حتى 


سب هذا دمم 8 


بواج ا 


فپذا الحديث الصبحيح صرح فى تم الحطاب » وأنه غير مختصن بالكفان ‏ 
وایضا فالواقم يشمبد بعدم اختصاصه , وأن الالهاء باشکانر واقم بين السلمين 
كيرا بل أ كثرم قد ألما السکاثر . وخطاب القرآن عام لمن بلفه » وان 
كان أول من دخل فيه العاصرون ارسول الله صل الله عليه ول » فبؤ متناول 
أن تمدع . وغذ( سلوم بضروزة این : وان نازع فيه من لا يعتد ره ۱ 
من المتأخر بن . ۱ 

۰ فنحن ١‏ ای وان ف ون إعدنا داخلون تحت قوله تعالى ( ۲ E‏ ۱ 
الذين آمنواكتب عليكم الصيام ) ونظائره » ا دخل تحته الصحابة بالضروزة 


المعلومة من آلدین ا 
فقوله ( ألا ک النكائر) خطاب لكل من اتصف بهذا لوصف . وم 
فى الإلماء والتسكائر درجات لا حصا إلا الله . پا 
فإن قيل : فالمؤمنون لم يلبهم الضکاتر . ولمذا لم يدغلوا ق فى الوعيد 
الذ كور من ألهاه .: ْ 


قيل : هذا هو الذى أوجب لأر باب هذا القول خصيصه نکر لک : ۱ 

يمسكنهم حمله على الحموم » ورأوا أن الکفار أحق بالوعيد » فخصوهم به . 8 

وجواب هذا : أن الخطاب للانسان من حيث هو إنسان » على طريقة لقرآن .. 

فى تناول الذم له من حيث هو إنسان . کقوله (۱۱:۱۷ وکان الانان ءحولا) ‏ 

( ۱۷:۱۷ وكان اللإنسان كفوراً ) (۰۰ ۰ إن الإنسان ار به لكتود) (۷۳:۳۳ 
وحملهنا الإنسان له کان ظلوماً جهولا) (؟7 : 5 إن الانسان e‏ 

1 ونظار هکثرة ° ۱ 

فالإنسان ب حيث هو عار عن کل خير من ال النافم » والعیل نصا 

و نما الله سبحانه هو الذی يكله ذلك » ويعطيه إيأه 0 


بل لیس له من نفبه إلا الجول الضاد للع » »وان الضاد للعدل » و وکل عل و وعدل 


— 6۲٩ تت‎ 


وخير فيه ن ر به » لامن نفسه . فاماه التسكائر طبیعته وسحیته » التی هی 
ئقسة . ولا خروج له عن ذلك إلا باز بركية الله له » وجعله مر 0 
على التكاثر بالدنيا . فان أعطاء ذلك وإلا فبو ملته بالتكائر فى الدنيا ولا پگ 

أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الطاب بالکفار . فيقال 

الوعيد الذكور مشترك ‏ وهو الم عند معاينة الآخرة . فهذا 1 بحصل 
لكل أحد » لم يكن حاصلا له فى الدنيا . وليس فى قوله ( سوف تملمون ) 
ما يقتضى دخول النارء فضلا عن التخليد فبا . وكذلك رؤية الجحيم لا يستازم 
دخوها لكل من راها . فان أعل الوقف برونها » و بشاهدونها عیان . وقد أقسم 
ارب تبارك وتعالى أن لابد أن براها الل كلهم مؤمتهم وکافرهم »و برهم وفاجرهم 
(۷۱:۱۹ و ان منک إلا واردها . كان على ر بك حت مقضیا ) 

فلیس فى جملة هذه السورة ما نی وم خطابها . 

وأما ما ذكروه عن الحسن : لا يمأل عن النعيم إلا أهل النار . فباطل قطماً » 
اما عليه و اما منه . والأحاديث الصحيحة الصر محة ترده . و باه التوفيق . 

ولا مخق أن مثل هذه السورة مم عظم شأنها وشدة مخويفها . وما تضمنته 
من محذير الانسان عن التسکاثر الملعى » وانطباق ممناها على أ كثر اتفاق بآ 


(۱) قد ذكر فى کر من أى القرآن N‏ مده ¢ 
وأنه نفخ فيه من روحه » وخلقه فى أحسن تقوم حسا ومعی » و وکربه وفضله على 
كثير من ٠‏ خلق تفضلا ۰ وأنه ( ٩9‏ : ۷۸ آخرجع من بطون مهات لا نعدون 
شيعا ا وجمل لک السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) وانه سبحانه خلقه 
( ۷۹ : + ۳ من تطفة أمشاج یه ما سا صر ا . إا هتاه السبیل اما 
شا كرا وإما كفروا ) قهذا وغره بدل على أن الأصل في الانسان الاستعداد لاخير 
والطاعة والصلاح وشكر النعمة . ولذلك ا-تخلفه ربه في الأرض . وابتلاه بكل الم 
ليعلو ہا على درجات الکال إن صبر وشکر و نحط . بها إلى أسفل سافلین » ۳ 

عمی وانسلخ من آیات ره و وکفر . 


تست 6۲۲ سب 


اختصاصیا من أوها إلى آخرها بالکفار » ولا يليق فك ا ٠‏ ویک فى ذا ذلك 
تأمل الاعاد, بث الرفوعة فيبا . والله أعإ. ٠.‏ ا 
. . وتأمل: مافى هذا العتاب الراجم لمن استمر عل إلطاء التكائر له مدة 0 
كلها » إلى أن زار القبور » وم بستیقظٍ من نوم الإلهاه» بل أرقد التسكائر قلبه 
.فلم :يستفق منه إلا وهو فى عسكر الأموات . ۰ : 
وطابق بین هذا و بين حال أ کنر تللق يتعين لك أن الحموم مقطود ا | 
وتأمل تعليقه اسپحانه الذم والوعيد على مطلق التكائر من غير تقیید متبكائر 
به » لیدخا ل فيه النكائر مجميم اعاب الدنيا » على ا لاف أجناسمها وأنواعها : 
وأبضاً فإن التكائر تفاعل » وهو طلب كل من التکاثر بن أن ما 
.فيكون أ كثر منه فما يتتكائره به . واطامل له على ذلك : توهمه أن اة کار 
کا قیل : 
E E AS‏ 
. فاوحصات لذ الكارة من غير تک م تضره سكا كانت السكازة اطا 
جاعة من الصحابة » ول تضرمم : إذ لم يتتكائروا بها . وكل من كاثر انا فى 
دنیاه » أو جاهه » أوغير ذلك » آشنلته مكائرته عن مکاترة أهل الآخرة.. 
فالنفوس الشريفة العلوية ذات الحمم العالية. إنها تككائر عسا يدوم عليها نفمه» 
" وتکل بهوزكوا, ا . فلا حب أ ۱ 
وینافسها فى هذه الکاثرة ۰ و سابقها الما . فبذا هو الشکار الذى هو غابة 
سعادة العيد' . 1 
ضده : تکاتر ۳ الدنيا بأسئات دنام . فهذا تكاثر دلو عن !أله 
وعن 1 الآخرة'. وهو جار إلى غابة القلة : 
فعاقبة هذا النكائر : تا ل وفقر وحرمان .۰ 
والتتكائر بأسباب السعادة الأخرو بة تکار لا ال بذک اشرما 


— e — 


.وعاقبته الكثرة الدائمة التى لا تزول ولا تفنى . وصاحب هذا التكاثر لا يبون 
عليه أن بری غيره أفضل منه قولا ‏ وأحسن منه عملا » وأغزر منه علا . و إذا 
رای غيره أكثر منه فى خصلة من خصال الخير يمحر عن لوقه فيها كائره 
مخصلة أخرى » وهو قادر على المكائرة بها . وليس هذا التكائر مذموما » 
ولا قادحاً فى إخلاص العبد » بل هو حقيقة المنافسة » واستباق الميرات . 

وقد كانت هذه حال الأوس مم مع اطزیج رضی الله عنهم فى تصاوفم بينيدى 
رسول الله صل الله عليه وسل » ومكائرة بعضهم ابض فى أسباب مرضاته ونصره 

وکذاك کانت.حال حمر مع أنى بكر رضى الله ییا . لما تبين لعمر مدى 
سبق أن بك له قال « وال لا أسابقك إلى ثیء بدا « 

فصل 

ومن تأمل حسن موقم .« كلا » فى هذا الوضع » فإنها تضمنت ردعا هم » 
وزجراً عن السكائر » ونفياً وابطالا لا يؤماونه » من نفع التتكائر لم » وعزتهم 
كالم به » فتضمنت اللفظة نوفیا وأخبرم سبحانه أنهم لابد أن یمموا عاقبة 
تكائرم علا بعد عل » وأنهم لابد أن بروا دار الكاثر بن بالدنيا الى مهم عن 
الآخرة رؤية بعد رؤبة » وأنه سبحانه لابد أن يسآم عن أسباب تكائرم : من 
أبن استخرجوها !وف صرفوها ؟. 

فلله ما أعظمها من سورة » وأجلها وأعظمبا فائدة» وأ بلغها موعظة وتحذيراً » 
وأشدها ترغيياً فى الآخرة » و زهیداً فى الدنیا على غابة اختصارها » وجزالة ألناظها 
وحسن نظمها. فتبارك من تكلم بها حقاً » و بلغها رسوله عنه وحياً . 


— ۲و — 
وتأمل كيف جعلهم عند وصوطم إلى خاي کل حى زائر ین غير مستوطدين » 
بلم مستودعون فى المقابرمدة ؛ و بين يديهم دار القرار . فإذا کانوا عند وصوظم 
إلى الثاية زائرين + فكيف بهم وم فى الطريق فى هذه الدار؟ فهم فپ عارو , 
سبيل إلى محل الزيارة » ثم منتقلون من محل الزيازة إلى المستقر . 0 
فبنا ثلائة أمور : عبور السبيل فى هذه الدنياء وغايته زيارة قور » و بدها ۱ 
النقلة إلى دار القرار . 0 


الجورة الكافرو ون 
اسيم الله الرحمن الرحيم 

قول ۳ مال ذکره : ۱ 
9 ۱۰ :اقل 919 با الكافرون . لا أعبد ما تعبدون 01 لاان عابدون 
ما أعبد .ولا أنا عايد ما عبدتم : ولا نم عابدون ما أعبد . لم دینک 1 بتک ولى دن) 
«ما»علی با لأا واقعة على معبوده صل الله عليه وسل على الإطلاق » لأن 
امتتاعهم من عبادة اله ليس لاه » بلكانوا بظنون أمهم يعبدون الله » ولکمنم 
. كانوا جاهلین به . فقوله ( ولا أت عابدون ماأعبد ) أى لام تعبدون. 
معبودی.. ومعبوده ه وکان صلل الله عليه وس عارفا به دونهم » وهم جاهلون به . 


۱ ۰ هذا جواب. بعضهم‎ ١ 
وقال آغرون : ان«ما» هنا مصدر 4 لا موصولة .ی لا میدون عبادفی::‎ " 


ویزم دن تبر مهم امن عناديه تبر مهم من المعبود 04 لأن العبادة متعلقة به:» 


(1) عد: ااصارین ۱۹۷ س ۲۰۹ 


بت 6۲۵ - 


ولیس هذا بثىء . إذ القصود : براءته من ممبودیهم » و إعلامه أنهم بریشون 
من معبوده تعالى . فالقصود لبود لا العبادة . 

وقيل : إنهمكانوا يقصدون تخالنته صلى الله عليه وسل حسداً له ء وأنفة من 
اتباعه . فهم لا بعبدون معبوده لا کراهية ُذات العبوه » ولكن كراهية لاتباعه 
صل الله عليه وسل » وحرصاً على مخالفته فى العبادة . وعلى هذا لا يصح فى النظم 
البديع والءنی الرفيع إلا نفظ « ما » لامهامپا ومطابقنها الغرض الذى نضمنتة الآنة 

وقيل فى ذلك وجه رابع » وهو : قصد ازدواج الكلام فى البلاغة والفصاحة 
مثل قوله ( نسوا الله فنسيهم ) و( من اعتدى علي فاعتدوا عليه ) فكذلك 
( لا أعبد ما تعبدون ) ومعبودم لا يعقل. ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله 
(ولا آم عابدون ما آعبد) فاستوى اللفظان » و إن اختلف العنیان » وهذا لانجىء 
فى الأفراد سل هذاء بل لا يحىء إلا « من » کقوله ( قل من بهدیک فى 
ظلمات البر والبحر ؟) (قل من برز فک ؟) ( من يلك السمع والأبصار؟) (أمّن 
يهديك فی ظمات البر والبحر ؟ ) ( أدّن میب الضطر إذا دعاه ؟ ) ( أمّن يبدأ 
اطلق ؟ ) إلى أمثال ذلك . 

وعندى فيه وجه خامس » أقرب من هذا وهو : أن القصود هنا ذ کر المبود 
الوصوف بکونه أهلا للحبادة مستحقاً ها > فأتى . بهما » الدالة على هذا العنى . 
كأنه قيل : ولا نم عابدون معبودى الموصوف بأنه المعبود الق . ولو أتى بلفظة 
« من » لكانت اما تدل على الذات فقط » ویکون ذکر الصلة تعر يفا » لا أنه 
هو جبة العبادة . 

فرق بين أن يكون كونه تعالى أهلا لأن يعبد » و بين أن يكون تمر يفا محضًا 
أو وصفا مقتضیالمبادنه. فتأمله فإنه بديع جداً . وهذا معنى قوله النحاة: إن «ما» 
تأتى لصفات من يع . 

ونظيره ( فاتكحوا ماطاب لك من النساء ) ما كان المراد لوصف » وأن 


- 0۲۹ ات 


السبب الداعی إلى 05 بالتكاح » وقصده - وهو الطیب - فتشکح اراد 
الوصوفة به : أت دا« ما » دون « مره 000 ؛ وهو من ن ألما 
مالك N‏ ۱ 
وإذقد أفضى اكلام بنا 555 ر فائدة ثانية على ذلك» وى 3 
ال فى هذه السورة : ۰ 

نم فاندة اة وف كونه کر امل فى حق مه بلق الستقبل لفق 
الموضعين » وأنى فى حقهم بالماضى . 

م ورا وى أنه جاء فى نفى عبادة كوم بط و 
وحاء فى ف نی عبادمم معبوده یسم الفاعل . - 

ثم فائدة اة بر آبراده ه الننى هنا هلا » دون «الن » 
۱ ثم فائدة افيه و E‏ أن یما ل هذا أن قرن الق بالائبات 
فینی عبادة ما موی الله و یثبت عبا دنه » وهذا هو حةيقة التوحيد . وال الحض 
ليس بتوحيد . وكذلاك الاثبات بدون ااننی. فلا یکون التوحيد إلا ی 
والائبات » وهذا حقيقة « لا إله إلا ال 

فل جاءت هذه السورة بالنو فى احض » وما سر ذلك ؟ 

وفائدة سابعة .؛ وهی : ۳۳ حكة قدي و ماعن مُعبوده من 
عن معبوده ؟ ۱ 1 
وفائدة ثامنة » وهی : أن طريقة ال ترآن إذا خاطب السکنفار أن اطي 
بالذين كفروا » والذبن هادوا » کقوله ( یا ما الذين کفروالا تمتذروا اليوم) ( فل 
با آمهبا الذين هادون | إن زعتم نكم أولياء له ) ول چیء :أ e‏ 
إلآفى هذا الموضع فا وجه هذا الاختصاص ؟ 

وفائدة تاسة وم : أن فى قوله (لک دینک ولى دين) ی زائد على ۳ : 


تست ۲۱ سسسب 


لتقدم » فإنه يدل على اختصاص کل بدینه ومعبرده » وقد فم هذا من الننى فا 
أفاد اتف اذ كور ؟ 

وفائدة عاشرة » وهی : تقديم کرم وسسبودم فى هذا انیم والاختصاص » 
وتقدم ذکر شأنه وفعله في أ ول السورة . 

وفائدة حادية عشرة » وهی : أن هذه ال ورة قد اشتملت على جنسین من 
الاخبار : 

أحدها : بر اءنه من معبودهم ؛ و باتهم من معبودی وهذا لازم أبداً 

الثالى : إخباره بأن له دينه وهم ديهم : 

فبل هذا متاركة وسكوت عنهم » فیدخله النسخ بالسيف » أو التخصیص 

ببعض السكفار » أم الآبة باقية على عمومها وحكلها ؛ غير مندوخة ولا خصوصة ؟ 

فبذه عشر مسائل في هذه السورة . فقد ذكرنا منها مسألة واحدة » وهی 
وقوع « ما » فيها بدل « من » 

فانذکر السائل التسع مستمدين من فضل الله ۰ مستعينين موله وقونه » 
متبرئين إليه من الط » فا كان من صواب فنه وحده لا د شر يك له ؛ وما كان 
من خطأ فنا ومن الشیطان والله ورسوله ران منه . 

فأما المسألة الثانيه » وهی : فائدة تكرار الأفعال . فقيل فيها وجوه : 

أحدها : أن قوله ( لا أعبد ما تعبدون ) ننى للحال والمستقبل » وقوله ( نم 
عابدون ما أعبد ) مقابله ‏ أى لا تفعلون ذلك . وقوله( ولا آنا عابد ما عبدتم )أى 
لم يكن منى ذلك قط قبل نزول الوحى » وطذا ألى فى عبادتهم بلفظ الافی فقال 
« ما عبدتم » فكأنه قال : ل أعبد قط ما عبدتم . وقوله ( ولا أتم عابدورت 
ما أعبد) مقابله , أى 1 تعبدوا قط فى الماضى ما أعيده أا دا . 

وعلى هذا فلا تكرار أصلا . وقد استوفت الایات أقسام النفى ماضياً وحالا 
ومستقبلا عن عبادیه وعيادتهم بأ راوج ز لفظ وأخصيره وأیینه » وهذا إن شاء الله 


6۲۸ جب 


أحسن ET‏ ی زا ولا تتعداه إلى غيره . فان الوجوه التى قيلت 
ف مواضعباء فعليك بها . 2 

وأما المسألة اثثالثة | وهی : تكر بر الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن أ 
شه و بلقظ الاضی حين أخير عنهم . ۱ 
ھی ذلك سر + وهو الاشارة والإيعاء إلى عصمة الله لنبيه. عن الز بيغ والإنحراف 
عن عبادة معبوده؛ والاستبدال به غيره » وأن معبوده التق واحد فى ابكال والآل 
على الدوام ؛ لا برضی به بدلاء ولايبتى عنه حولا » مخلاف البكافرين فام 
يعبدون هرام ۳ يتبعون شهواتهم فى الدين وأغراضهم. فم بصدد أن يعبدوا 
اليوم معبوداً؛ وغداً غيره : فقال ( لا أعبد ما تعبدون ) يعتى الآن ( لا نم 
عابدون ما أعبد ) أى الان أبضاً . قال ( ولا أناعابد ماعبدتم ) یعنی ولا أنا فا 
پستقبل بصدر مني عبادة ها عبد عم ما الكافرون » وغوت « ما » هنا رائحة 
" الشرط » فلزاك وقم بسدها الفعل بافظ اناضى » وهو مستقبل فى السنی »كا جىء 
ذلك بعد حرف الشرط »كانه یقول : مهما عبدثم من شىء فلا أعبده آنا ٠.‏ , 
٠‏ فإن قيل : وكيف بكون فما الشرطء وقد تمل فبا الل » ولا جواب لها 
وهی موصولة. فا أبعد الشرط منبا ؟ 0 
قلنا : نقل : إنها تفسسها شرط » ولسکن فما راحة منه » وطرف من مغناه 
اوقوعها على غير معين و إبامها فى العبودات وعمومها . وأنت إذا ذقت معنی هذا 
الكلام وجدت معنی الشرط بادياً على صفحاته . فإذا قلت لرجل ما تخالفه 
فى کل مايفمل ‏ : أنا.لا أفل ماتفعل . ألست ترى معنى الشرط تم ی كلذك 
وقصدك » وأن روح هذا کلام : مهما فعلت من شىء فإلى لا افمله ؟ ش 
وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى (قالوا : کیت تكلم منكان فى اليد بي ) 
كين جد مى الشرطية فيه ؟ حتی وقم الفعل بعد «من» بلفظ لافی » وللراد 
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به الستقبل » وأن المعنى : من كان ف البد صبياً كيف تكليه ؟ وهذا هو العی 
الذى حام حوله من قال من‌الفسر رن والعربون : أن «کان» نیا . ععنى «یکون» 
لكنهم لم يأنوا إليه من بابه » بل ألقوه عطلا من تقدیر وتفزیل» وعرب فبم 
غيره عن هذا » للطمه ودقته . فقالوا : «کان » زائدة . 

والوجه ماأخبرتك به » نذه عفوأء لك غنمه » وعلى سواك غرمه . هل على 
« من » فى الآبة قد عمل فيها الفعل وليس لما جواب » ومعنى الشرطية تام فيها 
فكذلك فى قوله (ولا أنا عابد ماعبدتم) وهذا كله مفهوم من کلام خول النحاة 
كالزجاج وغيره . 

فاذا ثبت هذا فقد سمت الحمكة التى من أجلما جاء الفعل بافظ الماضى من 
قوله (ولا أنا عابد ماعبدتم) مخلاف قوله (ولا آم عابدون ما أعبد) لبعد «ما»فیها 
عن معنى الشرط » تنبيها من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه » وأن 
تقل فى الودات تنقل الكافرين . 

وأما لس الرابعة وهی : أله لم يأت ای فى بحقهم إلا باسم القاعل» وى 
جهته جاء بالفعل نارة » وباسم الفاعل أخرى . . 

فذلك ‏ والله أعل - لسكة بديعة وهی : أن القصود الأعظم براءته من 
معيوديهم بكل وجه وی کل وقت . فأنى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث 
والتجدد ‏ ثم أنى فىهذا الننی بعينه بصيغة اسم الفاعل فى الثانی : أن هذا لس وصنی 
ولا شأی » فكانه قال : عبادة غير الله لا تكون فعلالی ولا وصفاً لی . فأنى 
بنفيين لمنفيين مقصودين بل . وأما فى حقهم فإما أنى بالاسم الدال على لوصف 
والثبوت دون الفمل . أى إن الوصف الثابت اللازم الماد له متف عن 2 
فليس هذا الوصف اب لک واعا ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة » وم يشرك 


)0( لعل « هل على » زائدة . والصواب « فان من » فتدر 
م 4" # التقسير الم 
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معه فا أ اعدا نم ا دم و من عابدبه . وان عبدوه ی بعش 
الأخيان. ۰ فان الشبرك يعبد الله ويعبد معه غيره »کا قال امل کین 0 
اعتزلموم وما 1 لا ) أى اترام معبودیهم » إلا الله فإنتم لم تر 
وکذا قال الشر ش رکون عن معبوةيهم ( مانعيدم لا ليقر بو 007 فهم 
كانم نوا يعبدون معه غيره.» فل ینف عم الفغل لوقوعه منهم ۰ دی الوصت لأن 
من :عبد قد ل یکن يا عل عادد له رس ۳ 1 
فتأمل هذه الكتة البدينة »كيف جد ف طيها أنه لاوصف بأنه عابد له 
وأنه عبده الستقم . على عبادته : إلا من اطع إليه. بكليته » وتبتل إليه تبتيلا 1 
يفت ال خر .و إبشرك به أحداً فى عبادته 3 وأنه إن عبده وأشرك مب 
: غیره + فلي عابداً لل » ولا عبداً له . E ٠‏ 
وهذا من سر سراز هذه السورة الفظيمة المليلة » الى هى إحدى سورك 
٠‏ الاخلاص » التى تعدل ربع القرآن » كا جاء فى فى بعض الستن . وهذا لايفهمه کل 
أحذء ولا يدرك إلاأمن متسه ال فا من عنده . فله امد والمنة . 0 
وأما المألة الخاضة » وهی : أن الننى فى هذه السورة ألى بأداة « لا » دون 
ار بلا » آبلغ منه « بان » وأ نا أدل. 
غل دوا م نی وطوله, من «لن » وا ول وللد الذى فى لفظها طال ای بها. 
واشتد » وأن هذا ضد مافهمته اطهمية والعئزلة من أن « لن » إعا نی الستقبل 
"ولا تننى الخال الستمر نی فى الاستقبال وقد تقدم تقریر ذلك ما لاتکاد 
تمده فى غير هذا التعليق ؛ فالاتیان « بلا » متعین هنا . واه أعر . ۲ 
۳ وأما السألة السادسة > وهی : اشتال هذه السورة غلى النفى اش اه 
0 البراءة من الشرك )کا جاء فى وصفما: ألا 
براءة من الشرك . فقصودها الا نهو هو البراءة للطلربة ین الوحدين وال رین 


وفذا ألى 0 ف الجانيين» تحقيقاً للبراءة الطلو بة . وهذا م مع آنا متصمنه القت 


كد ی 


صر ما . فقوله ( لا أعبد ماتعبدون ) براءة محضة ( ولا أنم عابدون ما أعبد ) 
إثيات أن له معبوداً يعيده وحده » و بریئون من عبادته » فتضمنت الننی 
والإثبات » وطابقت قول راهم إمام الحتفاء ( 4۳ :۲۷ إننى راء ما تعبدون إلا ۱ 
الذى فطرفی ) وطابقت قول الفئة الموحدة ( ۱۸ : 15 وإذ اعتزلقوم وما يعبدون 
إلا الله ) فانتظمت حقيقة « لا إلا الله » ولهذاكان البی صلى الله عليه وسل يقرنها 
بسورة ( قل هو الله أحد ) فى سنة الفحر وسنة الغرب . 

فان هذين السورتين سورنا الإخلاص » وقد اشتملتا على نوعى التوحيد 
الذى لانحاة للعبد ولا فلاح له إلا بهما » وها توحيد ام والاعتقاد التضمن تز به 
الله عا لايليق به من الشرك والكفر والولد والوالد ء وأنه إله ( أحد صمد ل يلد ) 
فیکون له فرع ( وم بولد ) فیکون له أصل ( ول يكن له كفواً أحد) فيسكون 
له نظیر . ومع هذا فپو الصمد الذى اجتمعت له صفات السکا لکلا . 

فتضمنت السورة إثبات ما يليق مجلاله من صفات السکال » وننی مالا بلیق 
به من الشريك أصلا وفرع ونظيراً . فهذا توحید ال والاعتقاد . 

والثانى : توحيد القصد والإرادة وهو : ألا 3 إلا إياف فلا پشرلك به فى 
عبادته سواه » بل يكون وحده هو العبود . 

وسورة ( قل يا أيها السكافرون ) مشتملة على هذا التوحيد . 

فانتظمت السورنان نوعى التوحيد وأخلصتا له » فكان صلى الله عليه 
وسل یفتتح بهما المهار فى سنة الفجر » و مختتمه بهما فى سنة الغرب . وف السان 
« آنه کان وتر مهما » فیکونان خاتمة عمل اللي ل كانا خاتمة عمل النهار . 

ومن هنا خر ج جواب المسألة السابعة . وهی : تقديم براءته من معرودهم » 
ثم تیمها ببراءتهم من معبوده فتأمله . 

وأما السأله الثامنة . وهی : اثبانه هنا بلفظ ( یا السكافرون ) دون 
يا أا الذين كفروا فسئه ‏ والله أع - إرادة الدلالة على أن م كان الكفر 
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وصفا ایتا له لازما لا يفارقه » فهو حقيق أن یت الله مته » ويكون هو أبن 
بر من الله» خقیق بالوحد البراءة من » فسكان فى معرض البراءة التى هی غاية 
البعد والحانبة حقيقة حاله» التى هى غاية التكفر » وهو التكفر الثابت اللازم » فى 
غاية الناسبة > فكا نه يقول : کا أن السكفر لازم نک ثابت لا تنتقلون عنه 
فجانبتک والبراءة سک ثاب ةلى دا أبداً »هذا نی فيها بای الال عل ر 1 
فى مقابلة الكفر بت المبتمز . وهذا واضح . ٠.‏ 

وأما المسألة التاسعة. : وهی : مام ی الفائدة فى قوله ( لک تس 
وهل آفاد هذا معنى رَائْداً على مانقدم ۴ : 

فيقال فى فقا من السكة - ولآ - أن النفى اکآ ار وأنه 
لا يتصور منه » ولا ينب له : أن يعبد معبوديهم » وم ایض لا یکوئون عابدین 
لعبوده » وأفاد آخر السورة إثبات ماتضمنه النفى من جهمهم من الشرك والكفر 
الذى هو حظهم وقسممم وأصيهم » فری ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره ارت 
فقال له : لا تدخل فی حدی » ولا أدخل فى حدك » لك أزضك » ولى أرضى »: 

فتضمنت الاب أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بيننا » فأصابتا: 
التوحيد والاعان » فو نصيبنا وقسمنا اذى تختص به لا نشركونا فيه ؛ وأصایک 
الشرك بلله والسكفر به » فهو نصیک وقسمكم الذى is‏ 
فتبارك من أحيا قوب م ن شاه من عباده بفهم كلامه ٠‏ . 

وهذه المانی ونحؤها إذا تجلت للقلوب . رف فى حللماء فإنها تس القلوب, 
وتأخذ بمجامعها » ومن( يصاذف من قلبه حياة فهی خود نف إلى ضر رر مقعدب 
الجن لله على مواعبه إلتى لا منتهی لا ء ونسأله إتمام فا 00 

وأما المألة الماشرة . وهی : تقد رم قسمهم ونصيههم على قسه و نطبيه 0 


وف أول السورة قدم مامختض به عل ماختص هم ۰ 
0 بن اترا 2 » و بديم الخطاب الذى لا يذركه إلا غول البلاغة . 


ااا س 


وفرساپا» فإن السورة ما اقتضت البراءة واقتسام دینی التوحید والشرك بینه 
و بيهم » ورف ی کل بقسمه » وکانالحق هو صا حب القسمة » وقد أبرز النصیبین 
ومیز القسمين ؛ وع أنهم رأضون بقسمهم الدون» الذى لا أردأ منه ولا أدون » 
وأنه هوق استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم » عنزلة من اقنسم هو وغيره 
سما وشفاء » فرضى مقاسمه بالسم »ناه يقول له : لا نشاركن فى قسمى » ولا 
أشاركك فى قسمك ؛ لاك قسمك » ولى قسمى . 

فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ » که يقول : هذا هو قسمك الذى 
آثرته بالتقدم وزعت أنه أشرف القسمين» وأحقهما بااتقدم » فكان فى نقدم 
ذکر قسمه من انکر بهم » والنداءعلى سوء اختيارجم » وقبح مارضوه لأنفسهم 
من الحسن والبيان » ما لا بوجد فى ذ کر تقديم قسم نسه ‏ واطاک فى هذا هو 
الذوق . والفطن يكتفى بأدنى إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجم فيه كثرة البيان . 

ووجه نان . وهو : أن مقصود السورة براءنه صلى الله عليه وسل من 
دينهم وسبوده » هذا هو لبها ومغزاها » وجاء ذكر براءتهم من دينه ومسبوده 
بالقصد الثانى » مكلا لبراءنه وعققالماء فما كان القصود راءته من دينهم بدأ 
به فى أول السورة » ثم جاء قول ( لكر دینک ) مطابقاً لهذا المنى » أى 
لا أشاركك فى دینک » ولا أوافقكم عليه » بل هو دين باطل تختصون نم 
به ولا أشارككم فيه أبداً . فطابق آخر السورة وا » فتأمل . 

وأما المسألة الحادية عشرة . وهی : أن هذا الإخبار بأن هم دینهم وله دينه . 
هل هو إقرار ؟ فیکون منسوخا » أولا نسخ فى الآية ولا تخصيص ؟ 
فبذه فسألة شر يفة من أم السائل الذ كورة » وقد غلط فى السورة خلائق 
وظنوها مندوخة باية السيف» لاعتقادم أن هذه الأية اقتضت التقر ير لحم على 
ديهم » وظن آخرون أنها مخصوصة جن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب + 
وكلا القواین غاط محض » فلانسخ فى السورة ولانخصيص» بلهى حكة » وعمومها 


ل 
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نص محفوظ » وهی من الور التى یستحیلن دخول النسخ فى مضمونها ؛ فان 
أحكام التوحيد الذئ اتفقت عليه دعوة اازسل بستحيل دخول چ فيه وهذه 
السورة أخلصت التوحيد ؛ وهذا تسمى سورة الإخلا ص كا تقدم . .. 
تا الغلط : ظلهم أن الآبة اقتضت اه رارم على ديهم نم رأوا أنه هذا 
الاقرار زال بالسيف » فقالوا :هو ملسوخ . 0 
وقالت طائفة :رال عن من :الاد ؛ وم من لا: كتاب لهم : ققالوا + ' 
هذا مخصوص بأهل الکتاب . 1 5 

٠‏ ومعاذ ذ الله أن تسكون الآية اققضت تقر برا مم أو إقراراً 5 دی | بدا 
فر بزل رسول الله صلی اله ليه ۳ من أول الاس وأشده عليه وعلل أستابه شر 
فى الإنكا ر علييم ) وعيب ديهم ٠.‏ وتقبیحه والنعى عنه» والتهدید أوالوعيذ 
کل وقت » وى کل او ا «أن يكف عن ذكر آهنم : 
ديهم » ويتركونه وشأنه » قآ إلا مُضياً على الإنكار علهم وعیب ديب ٤‏ : 
فكيف يقال : إن لا اققضت تقر بره لهم ؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل ؛ 
إا الأية اقعضت نراذنه الحضة كا تقدم » وأن ما أتم عليه من الدين لانوافقك 

عليه أبداً» فإنه دين باطل » فپ مختص بكر م الانشاركم فيه 6 ولا ان 
تشار رکو نا فى دیننا انلق . وهذا غاية البراءة والتنصل E‏ 0 
فان الإقرار ؟ حتى يدعو النسخ أو التخصيص ؟ 

آفتری إذا جوهدوا بالسيف كا جوهدوا بالححة ا ن يقار دام 
دینک ول دين ) ؟ بل هذه آبة قائمة محكة نابتة ين امین والسكافر ين إلى أن 
5 هر الله منهم عباده و بلاده:. 

۱ وكذلك کر هذه البراءة بين أتباع رسول ال صلی اله عليه وس هل سنته 
وبين أهل ابرع الخالفين ا جاء به» الداعين إلى غير سنته » إذا قال م خلفاء 
الرسؤل وورثته : لك م یک ولنا ديننا ا ی رم على 8 :۱ 
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5 ل يقولون للم هذا : راء میم ومن ندعم . وم مع هذا منتصبون للرد علييم 
ور ادم بحسب الامکان . 

فهذا مافتح الله العظے 4 من هذه الكلات السيرة » والنبذة الثيرة إلى 
عظمة هذه السور E‏ ما ومقصودها » و بدیم نظمها من ٠‏ غير استعانة بتفسير ولا 
تتبع هذه الكيات من مظان توحد فيه » بل هی استحلاء مما علمه الله وألحمه, 
0 والله بم أني لو وجد: نبا فى كتاب لأضفنها إلى قائلها ٠‏ وبالغت 
فى استعسانها . وعی ال الان بفضله الواسع العطاء الذى عطاؤه على غير قياس 
الخلوقين : أن يمين على تعليق تفسير على هذا الط وهذا الأساوب . 

وف د كتبت على مواضم متفرقة من القرآن محسب ما يستح من هذا القط 


9 5 ۳ ۳ ۳ 9 ۱ 
وفت مدای مک وبالبيت المقدس 3 وألله المرجو اعام نهمته 6 5 


سورةالفلق 
با ا 


( قل أعوذ برب الفاق . من شر ماخلق . ومن شر غاسق إذا وةب . ومن 
شر التفاثات فى العقّد .ومن شر حاسد إذا حسد) 

روى مس فى سميحه من حديث قيس بن حازم عن عقبة بن عامر قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وس « ألم تر ۳ آيات أنزلت الليلة لم بر مثلون قط 
أعوذ برب الفلق . أعوذ برب الناس » . 


(۱) ندائع الفوائد ج ١‏ ص ۱۳۳ س ۱۵۲ 
(۲) وتر» خطاب لامفرد ‏ من الرؤية » محزوما بلم . وقال النووى فى شرح مسلم 
ضبط د ر » باللون الفتوحة . وبالیاء الضمومة . وكلاها ضح . 


وف لفظ آخر من ریق مد بن إبراهيم التيعى عن عقبة : أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال له « ألا أخبرك بأفضل ماتعوكذ به التعوذون ؟ قات : پل . 
قال : قل أعوذ برب الفاق.» وقل أغوذ برب الناس 4 . 

وفی الترنذی :,حدثنا قتيبة أخبرنا ان ميعة عن يزيد بن أبى حبيب عن 
على بن رباح عن عقبة بن عامر قال « أمرنى رسول الله صلی الله عليه وس انار 
بالموذتین فى در کل صلاة » وقال : هذا حديث غر یب . ۱ 

وفى التزمذى والنسالى وسن أبى داود . عن عبد ال بن حبیب قال « 


فى ليلة مطر وظلمة » نطاب ب الننى صلى الله e‏ : 


فل RE‏ ا . ثم قال :5 ل . فلت قلت : پارسول ال 
ماأقول ؟ قال : ل مم تصبح 4 . ۱ 
ثلاث مرات 3 8 م کل شىء 3 قال الترمذى : حديث حسن 


وف الترمذى أيض)ً :.من حديث ابر بری عن ألى هس رة عن ألى سنعیذ 
قال «کان رسول الله ؛ صلى الله عليه وس يتعوذ من الجان وعين الانسان» حى 
زلت الموذنان . لها أخزها وترك ماسواها » قال : وى اباب عن آنس 
وهذًا تحدیت غر یت 

وف الصحيحين غن عانشة « أن البی مل ال عله سكن إن آوی إلى 
فراشه نفث فى كفيه بقل هو الله أحند والموذتين جميما » ثم مسح بهما وجه . ۱ 
وما بافت یداه مرن جسده . قالت عانشة : فا اشتکی كان بای أن أف" 
ذلك به » . ۱ ۱ 1 ۰ 

قلت : هكذا رواه ونس عن الزهرى عن عروة عن عانشة . ذکره 
البخارى . 


ورواه مالك عن الزهرى عن عروة عنها «أن النى صلى اله عليه وس كان 


— ۳۷و — 


إذا اشتى يقرأ على فسه بالموذات » وينفث . فلما اشتد وجمه کنت أقرأ عليه » 
وأمسح عليه بيدهء رجاء بركتها » وكذلك قال معمر عن الزهرى عن عروة 
عا « أن البی صلى الله عليه وس كان ينفث على نفسه فی مرضه الذى قبض فيه 
بلموذات » فا ّل كنت أنا أنفث علی‌بین وأمسح بيد نفسه لبركتها . فسألت 
ابن شهاب: كي تکان ر بنفث ؟ قال : ینفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه » ذکره 
البخارى أيضاً . 

وهذا هو الصواب : أن عائش ةكانت تفعل ذلك . واللنبى صلى الله عليه وسل 0 
يأمرها ول يعنمها من ذاك . وآما آن یکون ارق ومالب منها أن ترقیه فلا ۴۳ 
ولعل بعض الرواة رواه بامعنى. فظن أنها !| فملت ذلك وأقرها النى صلى اله عليه 
وسل : أنمكان بأمرها . وفرق بين الأمر بن . ولابازم من کون الى صلى الله عليه 
وس قد أقرها على رقيته أن يكون هو مسترقياً . فلس أحرها ەى الآخر. وامل 
الذى كان يأمرها به : إا هو السح على نفسه بيده . فیکون هو الراق لنفسه و بده 
لما ضعفت عن التنقل على سائر بده أمرها أن تنقاها على دنه . ويكون هذا غير 
قراءسها هي عليه » وسحیا على دنه . فکانت تفعل هذا وهذا . والذى أمرها 
به إنما هو نقل بده لا رقيته . والله عر ‏ 

والقصود : الكلام على هانين السورتين . و بيان عظیم منفعمبا » وشدة الحاجة 
بل الضرورة إليهما . وأنه لا يستغنى عنما أحد قط ؛ وأن لها تأثيرا خاصاً فى دفم 
السحر والعين » وسائر الشرور » وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة ببأتين المورتين 
أعظ من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس » فتقول واه المستعان : 

قد اشتملت السورنان على ثلاثة أصول . وهي أصول الاستعاذة. 

(۱) كيف ؟والنى صلى الله عبه وسام 
و بدخل الجنة من أمتى سبعون ألما بغير حساب» وم الذرن لابرقون ولا بسترقون » 
ولا يكوون » ولا یکتوون » وغلى رېم يتوكلون » : 


سرد التوكاين . وقال صلى الله عليه وسام 


A — 


أحدها : : قن الاستماذة 

: ولثانية :اتف به . 

والثالثة : المستعاذ منه : 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة اطاحة والضرورة ۳ هاتير TT‏ 

فنعقد لها ثلانة فصول : الفصل الأول : فى الاستعاذة . والثانى قاس 
4 . وا فى الستا منه . ۱ ۱ 


الفضل الأول 


اعر أن لفظه ( عاذ » وما تصرف مها ندل عل التحرز والتحضن والنحاة ٠:‏ 
.وحقيقة معناها : امروب من شىء تخافه إلى من بعصماك منه . ولهذا بسمی 
لستفاذ ب اوا یسی : ملس ووزراً. ۱ 

وق الحديث «آن ابنة ون لما ادخلت على النى صلى الله عليه وس 
وضع يده عليياء قالت : أعوذ باه منك . فقال ها . لقد خی ده 
بأهلك ¢« . 
فُمنى « أعوذ 0 ألتجىء وأعتصم > وأتحرز. 
وق أصله قولان .. أحدها : أنه مأخوذ من اسر 
7 - والثاى : أنه مأخوذ من ازوم وة 
فأما من قال : مز ن الستر فقال :العرب تقول للیت ی فى أصل الشحرة 
ای قد استقر عا 0 رذ بضم امین وتشذيد الواو وفتحباء فكأنه اعا 
بالشحرة واستر بأصلها وظلها : سوه وذ . فکذات العائذ قد استتر من عدوم 
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ن استعاد به منه وانبتجن اله مئة . 


ومن قال : هو زوم مارد قال : العرب تقول لاحم اذا اضق بالعظ فا 
0 5 : 3-1 1 1 


m~ OF — 


يتخلّص منه « عيذ » لأنه اعتصم به » واستمسك به . فكذاك العائذ قد 
استمسك بالستعاد به » وأعقصم 3 ولزمه . 

والقولان حق . والاستعاذة تانظمهمامعاً. فان الستعیذ مستتر ععاذه ؛ مستمسك 
په متعم به قد استمسك قلبه به وازمه » کا يلزم الولد أبام إذا آشهر عليه عدوه 
سيفاً وقصده به » فهرب مضه . رض له أبوه فی طر يق هب . فإنه ياق نفسه 
عليه » و بستمسكت به عنم استمساك . فكذلك العايل قد هرب من عدوه الذى 
پینی هلاکه إلى ر به ومالکه » وفر إليه » وألقى نفسه بين ديه » واعتصم به » 
والتجأ إليه . 

وبعدء فعنی الاستعاذة لام بقلب الومن وراء هذه العبارات . وإيما هی 

ثيل و إشارة وتقهم > وإلا فا يقوم بالقلب حينئذ مرن الالتحاء والاعتصام » 
. والانطراح بين يدى ارب » والافتقار یه » والتذلل بين يديه : أمر لا حیط به 
العبارة . 

ونظير هذا : التعبير عن معنی محيته وخشيته » وإجلاله ومپابته . فان العبارة 
تقصرعن وصف ذلك » ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك » لاعحرد لوصف وانلبر » 
كا أنك إذا وصفت لذة الوقاع اين لم خلت له شبوة أصلاء فها قر بمبا وشهبا 
ما عساك أن تشبهها به لم تحصل حقيقة معرفنها فى قلبه . فإذا وصفتها من خلقت 
الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق . 

وأصل هذا افمل : «أعوذ» بتسكين المين وضم لواو » ثم أعلَ بنقل حركة 
الواو إلى العين وتسكين الواو . ققالوا : أعوذ على أصل هذا الباب » ثم طردوا 
إعلاله » فقالوا فى اسم الفاعل : عائذ . وأصله + عاوذ . فوقعت الواو بعد ألف 
فاعل » فقلبوها همزة 5 قالوا ١‏ : فام وخائف . وقالوا فى المصدر : عيااً بالله . 
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وأصله : عواذاً کلوذ ؛ فقلبوا Sa ١١‏ ة ما قبلباء ول تحصنها کا 


e 


لأنها قد ضفت ملافا فى اقسل . وقالوا : مستعيذ . وأصله : مستموذ» 
کس رج » ففقاوا کسرة الاو إلى المین قباما 0 با 
لسرة » فقلبث ياء على أصل الباب . 
فان قلت: لز كلت السين والتاء فى الامر من هذا افعل کنل 
)۱ ۳ ول تخل فى الاضی والضايع» بل 
0 يقال : أعوذ بلله » وتعوّذت » دون أ ستعیذ » واستعذت ؟ 
:سین وا دالة على الطلب؛ فقوله : أستعيذ باه أى أطلب ااذ 
به 0 إذا قلت : أستخير الله : أى أطلب خيرته » وأستنة ستغفره. أى أطلب مره - 
وأستقيه . أى أطلب إقاله . فدخلت فى الفعل. إيذاناً بطلب هذا الى من 
المعاذ . فإذا قال الأمور : أعوذ بالله . فقد امتثل ما طلب منه . لأنه طلب منه 
الالتتحاء والاعتصام : وفرق بين نفس الانتحاء والاعتصام » و بين طلب اك 
فلم كان المستعيذ هار با لت متمیا بالل أتى بتعمل الدال على ذلك دون ال" 
الدال على طلب ذلاك فتأمله . 
وهذا مخلاف ما ذا قيل : استغفر الله . فقال: أسستغر اله . فاله طا منه أن 
اب المغفرة من الله . فاذا قال كت ا ممتثلا . لان المعنى لین ۱ 
0 ۱ 
وحيث أزاه هذا نی فى الاستعاذة 5 یو ان يني بالسین والتاه ) و 
أستعيذ بل . ی أطلب منه أن یمیذنی . ولكن هذا می غير نفس الاعتصام . 
والالتجاء وارب إليه ۰ 
الأول : مخبر عن حاله وعياذه بر به . وخبره يتضمن سؤاله وظلبه أن. يذه .: 
وان : طباه وين ريه أن مه .که بقول : آطلب مدا نزن : 
غل الأول أ کل . ولهذا جاء عن النی صل الله عليه وسل فى امثال هذا . 


— 44ج س 


الأمر « أعوذ بالل من الشيطان الرجيم » . وه أعوذ بكلات الله التامات » . 
و « أعوذ سزة الله وقدرته » دون : أستعيذ » بل الذى علمه الله إياه أن يقول 
( أعوذ رب الفلق ) ( أعوذ برب الناس ) دون أستعيذ . فتأملهذه الحكة البدينة . 

فان قلت : فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والأمور به » فقال 
( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ومعلوم أله إذا قيل : قل 
الجد نه » وقل : سبحان الله فان امتثاله أن يقول : الجد له » وسبحانالله » 
ولايقول : قل سبحان الله . 


قلت : هذا هوالسؤال الذى أورده أب بن كمب على النبى صلى الله عليه و 
بمينه » وأجابه عنه رسول الله صلی الله عليه وسل . فقد قال البخارى فى سميحه . 
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن خبیش قال « سألت ای" 
بن كمب عن الموذتین ؟ فقال : سألت رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ فقال . 
غيل لی » فقلت . فنحن نقو لكا قال رسول الله صلی الله عليه وسل » ثم قال : 
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن لى لبابة عن زر ن حببش . 
وحدثنا عام عن زر قال « سألت أي بن کب . قلت : أبا النذر» إن أخاك 
ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال : نی سألت رسول الله صلی الل عليه وسل ؟ 
فقال : قيل لى » فقلت : قل . فنحن نقول كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل» 

قلت : مفعول القول محذوف ‏ وتقديره : قيل لى قل » أو قهل لى هذا 
اللأفظ . فقلت كا قيل لى . 


ونحت هذا من السر : أن النى صلى الله عليه وسل ليس له فى القرآن إلا 
إبلاغه» لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه » بل هو البلغ له عن الله . وقد قال الله له 
(قل أعوذ برب الفلق ) فکان مقتضى البلاغالتام أن يقول ( قل أعوذبرب الفلق) 
کا قال الله . وهذا هو العنی الذى أشار النى صل الله عليه وسل إليه بقوله 


لمعه د 


«قیسل لی ‏ فقلت » أى ای لست مبتدكا .بل أنا بغ أقو لكا لدب 1 
وأبلغ کلام ری كا أنزله بل . ۱ 
فصاوات الله وسلامه عليه اند بلغ ارس وأ TT‏ اقیل 4.. 
فكفانا من المعتزلة والجهمية و اخوانهم من یقول : هذا القران امربی وه 
النظم کلامه ابتدأ هو به . فى هذا الحديث أ أبين الرد هذا القول » واه ضیی ال 
عليه وس بلغ القول الذى اش نا وه ون حي ادا قبل له 95 0 
قال هو « قل قل » لیخ خض . وما على الرسول: لا ابلاغ 


لقصل الثاني 


فى الستماذ . وهو الله وأحده » رب الفلق . ورب الناس » ملك الناس » إلة 
الناس . الذى لاینبنی الاستعاذة إلا به» ولايستعاذ بأحد من خاقه » بل هو الذی 
مي الستمیذین » ونعصمهم . و عنعهم من شنر ما استعاذوا من شره . وقد أخين 
أعالى فی‌کتابه عمن استعاذ يخلقه : أن استعاذنه زادته طنین وت . فقال جكاية. 
عن مومنی الجن ( ۷۲ U‏ وأنه كان زجال من الانس بعوذون برحال من الجن 
فزادوم رهقاً ) جاء ذ فى التفسير : أنه «کان الرجل من العرب فى الاهلية إذا و 
فأمسى فى أرض قفر ا قال: أعوذ بسيد هذا الوادی من شر ر سفهاء‌قومه . فیبیت فى 
أمن. :وجوار ممم » حت بصبح» أى فزاد الاتس الجن باسة عقوم ساديم رتا 
آی طفيانا وم وشيرا یقوازن وس الانس وابلن .و « الرهق » ف یکلا 3 
المرب : الاثم وغشیان محارم . فزادوم بهذه الاستنافة , غشيانا لا كان عبار ر 31 
کر نب ساوا -: وان . 3 
جتج أقل السنة ة على المعتزلة » فى آنکا لات الله غير مخلوقة :بان الى صل ۳1 

ش عليه 37 أستعاذ بقوله 2 أعوذ ذ بکلات الله التامات 4 ارقو م الله عليه وس 


لا يتعيذ عخلوق أبذاً . 


— ۵۶۳ 


ونظير ذلك : قوله «أعوذ برضاك من سخطك »و ععافانك من عتو بتك» فدل 
على أن رضاه وعفوه من صفانه» 75 غير لوق . وكذيك قوله « أعوذ بعزة ال 
وقدرته » وقوله « أعوذ بنور وجك الذى أشرقت له الظلمات » وما استعاذ به 
النی صل الله عليه وسل غير مخلوق » فانه لا يستعيذإلا بالله» أو بصفة من صفانه. 
وجاءت الاستعاذة فى هانين السورتین باس الرب » والملك » والاله . 
وجامت الر بوبية فبما مضافة إلى ای » و إلى الناس . ولا بد من أن 
. يكون ماوصف به نفسه فىهاتين السورتين يناسب الاستعاذة الطلو بة . ويقتضى 
دفم الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأيينها . 
وقد قررنا فى. مواضع متعددة : أن الله سبحانه يدعَى بأسمائه الحسنى . فيسأل . 
لكل مطاوب باسم يناسبه و يقتضيه . وقد قال النىصلى الله عليه وس فى هاتين . 
السورتين « إنه ما تموذ المتعوذون عثلها » فلا بد أن يكون الاسم الستعاذ به 
ی للمطلوب . وهو دفع الشر المستعاذ منه و رفعه . 
و انا بتقرر هذا بالکلام فى الفصل الثالك . وهو الشىء الستعاذ منه 


فتنبين الناسبة ا مذ كورة . فتقول : 


الفصل الثالث 


ف أنواع الشرور المستعاذ منبا فى هاتين الو رين 

الشر الذی بصیب العيد للا حاو م ن قسمین : 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب علمها . فیکون وقوع ذلك بفعله وقصده 
وسعیه . و یکون‌هذا الشر هو الذنوب وموجبانما . وهو أعظم الشر بنوأدومها : 


وأشدها اتصالا بصاحبه . 


و اما شر واقم به من غیرد . وذلك الذبر إما مكلف أو غير مکاف» وال کلف 


وه 


ما ن بره » وهو الانننآن ؛ أو ليس نظيره » وهو الجنی . وغير الكلف : شل 
موام وذوات اة“ وغيرها . 

قضمنت هانان السورتان الاستعاذة منهذه الشروركلها بأوجر لفظ ر 
وأ عل امه اد بیث ریق شر من الشرور إلا مخ تمت ار ۱ 
الستعاد منه فيهما . 

. فان سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من آمور أر بعة . 

أحدها : شر الخلوقات التى ها شر مود . 

الثابى : د شر الغاس إذا وقب 

اثالث : شر النفائات فوالعقد 

الرابع : شر اد فا حسد 5 

فتکلر على هذه الشرور الأر بعة ومواقعما واتصاا اميد » والحرز 5 a‏ 
وقوعهاء و بماذا تدفم بعد وقوعها؟ ۱ ۱ 


قبل اسکلا فى ذلك لاد من بیان الشر : ماهو 7 وما یه 1 00 
فنقول : الشر. يقال على شيئين : على الام » وعلى ما يفضى إل ليه . ولیس له 
مسبی سوى ذلك . فالشرور : هى الالام وأسبابها . فالعاصی والكار والشرك . 
وأنواع ال : ھی شرور » وإ ن کان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة » اکا 
شرور اما أسباب لالام »ومفضية إلا 4 کافضاء سائر الأسباب إلى تا 5 
فترتب الألم عليها کترتب الوت على تناول السموم القاتلة » وعلى الح والاحراق. 
ار »واطق بابل » وغير ذلك من الأسباب التى تسکون مفضية إلى سياه 


8 الجة کیت اك وهو 2 أوالابرة التق يضرب بها العقرب والحية أو دع‎ )١( 
۱ . و و ذلك‎ 


¬ و وچ — 


ولاب امن ای مانم » أو يعارض السیب ماهو أقوى منه وأشد اقتضاء 

لضده »كا يعارض سیب العاصی قوة الإيكان » وعفلم الحسنات ال احية وكثرتها . 
فيزيد فى كينها أ و کیفینها على آسباب المذاب . فیدفم الأقوى الأضمف . 

وهذا شأن جميم الأسباب التضادة » کأسباب الصحة والمرض ؛ وأسباب 
الضعف والقوة . 

والقصود : أن هذه الأسباب التى فبها لذة مّاهى شر » وان الت بها النفس 
مسرة عاجلة . وهی بمنزلة طعام لذيذ شعى لكنه مسموم » إذا تناوله الكل أن 
لأ كله وطاب له مساغه . و بعد قليل يفعل به ما يفعل . فبكذا العامی وال نوب 
ولا بد » حتى لولم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجر بة الخاصة والعامة من 
أ كبر شهوده 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلابشؤم معصيته ؟ فإن الله إذا أنعم على عبد 
نعبة حفظها عليه » ولا يغيرها عنه حتى یسکون هو الساعى فى تغييرها عن نفسه 
( ۱۱:۱۳ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مد له . ومام من دونه من وال ) ٠‏ 

)۸ : +ه ذلك بأن الله لم يك نيأ سة أنسها عل قوم حت یر 
مابأفسهم ) . 

ومن تأمل ماقص الله فى كتابه من أحوال الأمم الذين آزال نعمه عمهم » وجل 
سبب ذلك جميعه : إنما هو مخالفة أمره » وعصیان رسله 0 
آحوال أهل عصره » وما أزال الله عنهم من نعمه . وجد ذلك كله من متو 
عواقب الذنوب »کا قيل.: 

إذا كنت فى نعمة ار عها * فان الماصی تزیل الم 

فا حفظت نممة الله بشىء قط مثل علاعته . ولاحصلت فما الزيادة عثل شکره . 


م ۵ ۳ - التفسير ار 


١ھ‏ س 


ولا زالت عن العبذ نسة جثل معصيعه اربه . فإنها ناز انم التي تحمل فیبا ا 
تعمل النار فى الحطب اليابس . ومن سافر بشكره .فى آحوال المالم اسستفی عن , 
تعريف غيره له . ٠:‏ : لد 
٠‏ والقصود : أن هذه الأسباب شرور ولا بدد. ٠‏ . 
وأما کون مسببانها شزوراً: فلانها آلام نفسية و بدنية اخ 
مع شدة الألم الحسى ألم لروح بالمموم والغموم والأحزان والحسرات واوتفطن 1 , 
العافل اللبيب لهذا تق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد فى المرب ٠‏ ولكن 
قد صرب على : قلبه حجاب الغفلة ليقشى الله أمراً كان مفنولا . لو تیقظ حق ۱ 
العیقظ لتقطمت نه فى الدنيا» حسرات على ما فانه من خظه العاجل والآجل ١‏ 
من الله . و ایا يظبر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العام » والإوشيزا اف . ۱ 
اطلام عل مايق خينئذ يقول ( ۲4:۸۹ الت قدت لیا )و( ۰۲۹ وه 
ياحسرنا على ما فرطت في جنب الله ) , : 
ولا كان الشر هو الالام وأسبامها كانت استعاذات انی سل اله غه ۰ 
وسل جیمپا مدارها على هذين الاصلین. . فكل ما استعاذ منه أو أمي بالاستعاذة ۱ 
منه فيو إما مۇم » واما سبب یفضی اه » فكان يتعوذ فى آخر الصلاة من 
آر بع . و بالاستعاذة مهن وهی : « عذاب القبره وعذاب النار » فبذان أعفلم ۱ 
الزلات « وفتنة امحیا والمات ؛ وفتنة السیح الدجال» وهذان سیب العذاب للم . 
فالفتئة. سبب العذاب . وذکر الفتنة خصوصاً . وذک نوعی الفتئة . لأنها اناف ‏ 
الحياة وما بعد للوت . قشة ابلیاة : قد یتراخی عنبا العذاب مدة؛ وأما فتیة : 
بد الوت فیتصل بها المذاب من غير ترا . ا ١‏ 
فعاوت الاستماذة إلى الاستعاذة من الأ والعذاب. وأسيامها . 


وهذا من ]كد أدغية الصلاة . حتى أوجب بمض السلف وأعخلف الإعادة: . 


سد لاه عب 


٠‏ وت 


على من لم يدع به فى التشهد الأخير . وأوجبه ابن حزم فى كل تشبد . فا 
بأت به فيه بطلت صلاته . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل « الهم إنى أعوذ بك من الهم واطرّن » 
والعجز والتكسل » والجين والبخل » وضع الدین ۳" وغلبة الرجال » فاستعاة 
من تمائية آشیا كل اثنين منها فر ينان . 

فالهم والزن قر ينان » وها من آلام اروح ومعذّيامبا . والفرق ينعا : أن 
الم لوقع الشرفی الستقبل . والحزن : هو التألم على حصول المكروه فى الاضی» 
أو فوات الجبوب » وکلاها تا وعذاب برد على الروح . فان ی من 

حزنا . وان تعلق بالستقبل سعی ‏ . 

والعجز والكسل قر ينان » وما من أسباب الألم . لأمبما بستازمان فوات 
امحبوب . فالعجز يستلزم عدم القدرة . والكسل يستازم عدم إرادته . فتتأم 
الروح لفواته بحسب تعلقها به » والنذافعا بإدرا که لو حصل . 

واطبن والبخل قر ينان . لأنهما | عدم النفع بالمال والبدن . وجما من اشاب 
الأ . لأن ال مبان تفونه حبوبات ومفرحات وملزوذات عظيمة » لاتنال إلابانبذل 
والشجاعة . والبخل حول بينه و يها . فهذان الملقان من أعظم أسباب الآآلام 

وضلع الدين » وقهر الرجال : قرینان . وها مؤلان للنفس معذبان لما 
أحدم : قبر حق» وهو ضلع الدين . والثانى : قمر بباطل » وهو غلبة الرجال . 

وأيضاً : فضلم الدين . قهر سبب من العبد ف الغالب . وغلبة الرجال قهر 
بغير اختیاره . 

ومن ذلك تعوذه صل الله عليه وس « من الأعم والفرم » فامهما يسببان 
الألم العاجل . 


(۱) ضلع الدين : ةله » حى يعجز عن سداده 


کو 9:۸ سم 


ومن ذلك قوله « أعوذ برضاك من سخطك » و عمافاتك من عقوبتك » 
فالسخط : سبب الأ » والعقوية : هى الأل1» فاستصاذ :من أعظ الآلام 
وأقوى آسیایپا . ٠‏ 


فصل 


والشر المستعاذ منه نوعان . 1 
أحدها : موحود » يطلب رقعه . والثاتى : معدوم ۰ يطلب بقاوه على المدم: ۳ 
وأن لا يوجد أن امير المطلق. نوعان . أحدها: موحود فيطاب دوامه وثبابه 
وأن لایسلبه : والثان : معدوم فيطلب وجوده وحصوله . فده أر بعة هی آمپات 
. مطالب السائلین من ارب المائین . وعليها مدار طلبامهم ۱ 
وقد جاءت هذه الطالب الار بعة فى قوله تمالی حكاية عن 
آخر آل عمران فى قوم ( ر بنا إننا معنا منادیاً ينادى للاعان : أن آمنوابر بكم . 
٠‏ قآمناء ر بنا فا اغفر لنا ذو بثاء وكفر عنا منيثاتنا ) فپذا الطاب لدفع الشر الوجود. 
٠‏ فان الذنوب والسشات شر » کا تقدم بيانه . ثم قال ( وتوفنا مع الأبرار ) فهذًا 


دعا: عباده ق 


طلب لدوام احير الوجود وهو الا عان حتى بتوفام عليه . فبذان قسيان 8 
( ر بنا آنا ماؤعدتنا ری ی العدوم أن یوت 
ياه . ثم قال اال لا يوقم بهم أ اشر المدوم » 


وهو خزی يوم القيامة ۱ ١‏ 

فانتظست الایتان الطالب الأر بعة أحسن انتظا م مماتبة أحسن آوتیب. ۱ 
قدم وها ١‏ النوعان اللذان فى الد نیا 3 وما العفرة ودوام | الاسلام إلى اموت 2 
أتبعا بالنوعين اللذين فى الاخرة > وها أن بمطوا ما وعدوه على أاسنة رسله . 
وأذ ن لاع E‏ 


کج بوم القيامة . 


اذا عرف هذا . فقول صلی الله عليه و وسا فى شد الخطبة « سا 


د هون — 


شرور أنفسئا وسيئات أعمالنا » يتناول الاستعاذة من شر الفس ؛ اذى هو معدوم 
لکنه فما بالقوة . فيسأل دفمه وأن لايوجد . 

وأما قوله «من سيثات أعمالنا » فيه قولان . 

أحدها : أنه استعاذة من الأعال السيئة التى قد وجدت . فيكون المديث 
قد تناول نوعی الاستعاذة من الشر اامدوم الذى لم يوجد » ومن الشر الوجود . 
فطلب دفم الأول ورفم الثانى . 

والقول الثانى : أن سيثات الأعمال هى عقوبانها وموجباتها السيثة الى نسوء 
صاحبها . وعلى هذا يكون من استعاذة الدفم أيضا دفم السبب . والأول دفم 
السبب . فی کون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه . 

وعلى الأول : تکون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى 
جنه . فان الأعال جنس وسيثاتها نوع منها ۰" 

وعلى الثانى : تکون من باب ضافة السب إلى سببه ؛ وااعلول إلىعلته ,كانه 

قال : من عقوبة عملى . والقولان حتءلان . 

فتأمل آیهما أليق بالحديث وأولى به . فان م مکل واحد مما نوعا مرس 
الترجيح . فيترجح الأول بان منثأ الأعمال السيئة من شر النفس . فشر النفس 
بولد الأعمال السيئة ؛ فاستعاذ من صنة النفس » ومن الأعال التى تحدث عن 
تلك الصفة . وهذان جاح الشرء وأسباب کل أل . فتی عوفى منهم' عوفى من 
الشر محذافیره . 

: ويترجح الثنى : بأن سيئات الأعمال هى العقوبات التى تسوء العامل ۰ 

وأسبابها شر النفس . فاستعاذ من العقو بات والالام وأسبابها . 

والقولان فى القيقة متلازمان . والاستعاذة من أحرها نستازم الاستعاذة ” 
من الاخر . ۱ 


ولاکان الشر له سیب : هو مصدزه » وله مورد ومنتهی : وكان اليب اما 
من ذات العبد » و إما من خارج . ومورده ومشهاه إما تفسه و إما غيره : کان هنا 
أر بعة أمور : شر مصلاره در ن تسه » ويعوذ على تفه نارة » وعلی غيره أأخرى : 
وشر مصدره من غيره » وهو السبب .فيه . و یمود على شه تارة » وعلى (ê:‏ 
آخری - جع النبى صلی انه عليه وس هذه اللقامات الار بمة و فى الدعاء الزئ عامه . 
الصديق رضی اله عنة : أن يقوله إذا أصبح و إذا أمسى وإذا آخذیضحه «اللیم 
فاطر السموات والأرض » عا له شئء وملیکه + افش 
ْ أن ل إلا أنت أعوذ بك من شر شی وشر ااشیطان a‏ اقرف 
على نفسی سوناً أوأ رل مسل » فذ کر مصدرى الشرءوعا آنفس والشیطان 
وذ كر موردیه ونهایتیه » وها عوده على النفس » أو على أخيه اسل لجسم نم اديش 
مصادر الشر وموارده نی أوجز لفظ وأخصره وأجمعه واه . ع 

فإذا عرف هذا فلتت كلم على الشرور لاساد نها نهاتين الورتين 3 

الشر الأول : العام فى قوله (من شر ما خاق ) و «ما » هنا موصولة لس 
إلا . والشر مسند فى الآية إلى الخلوق الفمول لا إلى خلق الرب تعالى الى هو 
فله وتکوینه» فإنه لا شرفیه وجه ما . فان الشر لا یدخل فى شیء من دا 
.ولا فى أفماله 3 لا بلحق ذاته تبارك وتعالى ٠‏ فإن ذاته لها الکال الطلق» الى 
لا نقص فيه وجه من الوجوه . وأوصافهكذلك ها السكال | لمطلق وال لال انام » 
ولا عیب فیپا ولا نقص دناه وکذلاث أفاله كلها خيرات محضة » لا شر فيبأ 
اصلاء ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم »و م تسكن أنهاؤه كلما حستی » 
ولماد إإليه منه حكم » تعالى ر بنا وتقدس عن ذلك : د 


ومابفدله ٠‏ من العدل بعياده ؛ وعقووبة من بستق العقو بة متهم : هو لخر ر عض 


د اوق د 


إذ هو محض المدل والحكة » وانما یکون شرا بالنسبة لیم لو نت 
بهم وقيامه بهم ٠‏ لا فی فعله اقام به تعالى. وحن لا ننكر أن الشر یکون فى 
مفعولاته التفصلة فإنه خالق اللير والشر . 

ول کن هنا أمران ينبنى أن یکونا منك على بال . 

أحدها : أن ما هو شن أو متضمن للشر» فإنه لا يكون إلا منمولا متفصلا 
لا يكون وصفا له » ولا فملا من أفماله.. 

انی : أن كونه شرا هو أمر نسبى إضافى » فهو خير من جبة تعلق فمل الوب 
وتکو بنه به » وشر من جهة نسبته إلى من هو شر فى حقه . فله وجهان» هو من 
آحرها خير؛ وهو الوجه الذى نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خاقا وتکو بنا 
ومشيئة : لا فيه من الحكة البالغة التى استأئر بعلبها » وأطلم من شاء من خلقه ٠‏ 
عل ماشاء 2 37 ناس تضیق عقولم عن مبادىء معرفها » فضلا عن 
حقيقم! » فيكفمهم الاعان الجمل بأن الله سبحانه هو الغنى الجيد » وناعل الشر 
لا بفعله إلا الحاجته المنافية عنام » أو نقصه وعيبه الناق ده . فيستحيل صدور 
الشرمن الفنى اليد فعلا . وإن كان هو اللالق للخير والشر . 

فقد عرفت 5 شرا هو أمر اضافی» وهو فى نفسه خير من جبة نسبته إلى 
خالقه ومبدعه . فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك بابا عظها من معرفة الوب 
ومحبته . و یزیا عنك شبهات حارت فما عقول أ كثر الفضلاء . 

وقد بسطت هذا فى كتاب «التحنة السكية» وكتاب «الفتح القدسی» وغیرها 

وإذا أشكل عليك هذا فأنا وه للك بأمثلة . ٠‏ 

آحده: أ نالسارق إذا قطمت يده مقطعها شر بالنسبة إليهه وخير محض بالنسية .. 
إلى موم الناس لا فيه من حفظ أموالمم » ودفع الضرر عنهم » وخير بالنسبة إلى 
متولى العام أمراً وحكماء ما فى ذلك من الإحسان إلى عبيده وم بانلاف هذا 
المضو ای لم لضي جم . فهو مود على حكمه بذلك ؛ وأمره به مشکور عليه 


ا 881 — 


يستحق عليه لد عل والثاء عليه والحبة له . 1 
وكذلك م بقتل من يصول علمهم فى مام وچ 2 e‏ و 
يصول عليهم فى آغراضهم .فإذ كان هذاعقو بة من يصول عليهم فى دنام قکیف. 
عقو بة من يصول على أديائهم»و حول ينهم و بين ال هدى الذى بعث الله 4 به رسله 
وجمل سعادة العباد فى معاثنهم ومعادم منوطة به ؟ أذ فليس فى عقو بة هذا الصائل, . 
خير حض + 5-8 وعدل » وإحسان إلى العبيد ؟ وهی شر بالنسبة. إلى الصائلٍ 
۳ 
را مس تلك الو + . مام نسب إلى ارب مها من ان الشيئة 
1 والفعل فبو عين انير والحسكمة . 
: فلا بغلظ ححابك عن فپم هذا النياً لس . . والسر الذى بطلمك‌علی مسألة القدر 
ش و يفتتح لك الطر يق إلى الله » ومعرفة حكمته ورجته » وإحسانه إلى خلقه » وأنة 
سبحائه : : اا لبر ارح , الودود الحبن » فهو الحسكيم الماك العدل » فلا تناقض 
ا ٠‏ بل يضم رجته وابره و احساله موضعه » ویضم عقو بته وعدله 
واتقامه و بأسه موضه » وكلاها مقتضى عزته وحكبته وهو المزيز لک » فلا 
يليق حکمته أن بضع رضام ورجته موضم المقو بة والغضب + د 
غضبه وعقو بته موضع رضاه ورحمته . 
ولا بلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله : إن الأمرين بالنسبة یه 
حل ان إهء ولا فرق أضلا . ما هو حض ألشيثة بلا سیب ولا حكمة 1 ۱ 
وتأمل القرآن من اوه إلى آخر مكيف مده كفلا باز على هذه ال 
وإنكارها أشذ الإتكار » وتيزيه الرب نفسه عنها كقوله تعالى (۹۸: ۳۹۰۳۵ 
نجه ۳ ؟ ) وقوله (۵؛ : ام حسب ۱ 
الذين اجترحوا السيئات أن تجلهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات سوا عيام 
وما ېم #ساء ماحکمون ) وقوله ۱ ۳۸ : ۲۸ أم حمل الذين آمنو وعاوا الصالحات 


د رهم سس 


كالمفسدين فى الأرض » أم تحمل المتقي نكالفجار ؟ )فأ نکر سبحانه على من ظن به 
هذا الظن السىء » ونزه نفسه عنه . 

فدل على أنه مستقر فى الفطر والمقول السليمة : أن هذا لا يكون ولا يليق 
حکمته وعزته و إلبيته » لا إله إلا هو تمالی عما يقول الجاهلون علوا كبيرا . 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع المقو بة والانتقام فى موضع 
الرحمة والإحسان » ومكافأة الصنم الجيل عثلة وزيادة . فإذا وضع العقوبة موضع 
ذلك استنکرته فطرمم وعقوم آشد الاتنکار » واسمبحنته أعفم الاسنيحان . 

وكذلك وضم الاحسان والرحمة والا کرام فى موضع المقو بة والاتقام» 

٠‏ كا إذا جاء إلى من يسىء إلى العالم بأنواع الإساءة ف ىكل شىء من أموالم 

وحر مہم ودمائهمءفا كرمه غاية الاکرام » ورفعه وكرمه . فان الفطر والعقول تأبى 
استحسان هذا » وتشهد على سفه من فعله . هذه فطرة الله التتى فطر الناس عليها 

كا للعقول والفطر لانشهد حكمته البااغة » وعزته وعدله فى وضع عقو بته فى 
أولى الخال مها » وأحقما بالعقو بة ؟ وأنها لوأو ليت نم لم تحن بهاء ول تلق » 
ولظهرت مناقضة المكمة » کا قال الشاعى : 

نعمة الله لاتعاب » ولکن ‏ رعا استقبحت على أقوام 

فبكذا نم الله لاتليق ولاتحسن ولاتجمل بأعدائه الصادين عن سبيله 
الساعين فى خلاف مرضانه » الذين يرضون إذا غضب» و يغضبون إذا رضى > 
ويعطلون ماحک به؛ء بسمون فى أن تكون الدعوة لغيره » والحكم اغيره » وااطاعة 
لفيره. فهم مضادون له فى كل ماير يد» يحبونمايبغضه » و يدعو إليه .و ییغضون 
ماحبه و یه ون عنه » و يوالون أعداءه وأبفض الخلق اليه » و يظاهرومهم عليه 
وعلى رسوله : كا قال تعالی ( ۲۵ : ۰۵ وکان الكافر على ر به ظبيرا ) وقال 
(۱۸ : ۵۰ وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لادم فسجدوا إلا ابل س کان من الجن » 


ففسق عن أمر ر به . أفتتخذونه وذر يته أولياء من دوفی ؛ وھم لک عدو ؟) 


-— وه كت 


فتأنا لمانحت هذا اللاطاب ب الذى يسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة ۳ 
كيف صدره ياخبارنا : أنه أمر إبئيس بالسحود لأبينا فأبى ذلك » فطرده ولمثه » '! 
وعاداه من أجل |بانه عن السجود لأينناء ثم نم توالونه من دوق , وقد لفنته : 
وطردته» إذ يسجد لأبيم + وجملته عدوا كم ولیک ET‏ 
لیس هذ من اعظم الفین » وأشد الحسرة عليكم ؟ و یوم اقيسامة يقول أمالى 
و سن عدلا منى أن اول كل رجل متك ماکان يتولى ف دار انیا ؟ » e‏ 
۱ فليعلمن أولياء الشيطان :كيف حاط م يوم القيامة : إذا ذهبوا مع أوليائيم » 
وبقى أولياء. الر ۳ پذهبوا مع اون تلم ويقول « ألا تذهبون حیث 

٠‏ ذهب الناس ؟ فيقولون a‏ الناس أحوج ما کت ایهم »و نما نتظر ر بای 
كنا تتولام وتعيده . فيقول : ه هل ید وین علامة تعرفوته بها ؟ فيقولون :نم 1 
اه لامثل له نجل ل یکت عن ن ساق » فیخرون له سحدا © ١‏ ., 0 

فيا قرة عيون أوليائة بتلك الموالاة » و يافر ‏ چم اذا خب لبر اء 8 
وبقوا مع مولاعم الق . فسيعم الشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما کانوا . 
أولياءه (ه : ۳6 إن أولياؤة إلا التقون ٠‏ ولكن أ كثرم لایعمون ) ۱ 

ولا تستطل هذا البسط فا أحوج القاوب إلى معرفته وتعقله » وا منه ناف ْ 

في انا زلف جوار: ر بها فى الآخرة » مع الذين آنبم عم عن این ۱ 
والصديقين والشهذاء والضالحين ‏ وحسن أولئنك رفيقا . 


تن 
إذا عرفت هذا غرفت ممنى قوله صل الله عليه وسل فى الحديث المحيح 1 ٠‏ 

2 لبيك وسعديك:. واللیرفی يديك » والشر ایس اليك» وأن معنا أجل وأعفم : 
من قول من قال : والشر لا يتقرب به إليك » وقول من تال : والشر لا يصفد ۱ 
إليك » وأن هذا الذى قاوه - و إن تضمن تنزيهه عن صمود الشرالیه وانقرب 


جد 668 — 


به إليه ‏ فلإيتضمن تز مهه فی‌ذانه وصفانه وأفماله ع نالشر. تخلاف لظ المصوم 
الصادق المصدق . فإنه يتضمن تزه فى ذاه تبارك وتعالى عن نسبة الشر إلينه 
بوجه ما ) لافى صفاته » ولا فى أفماله » ولا فى أسمائه . وان دخل فى اوتاه 
كقوله ( قل أعوذ برب الفلق . من شر ماخلق ) 

وتأمل طريقة القرآن فى إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به . كقوله 
(۲: ۲۰۵ وال‌کافرون ثم الظالون ) وقوله ( © : ۱۱۱ وا لا مبدى القوم 
الفاسقين ) وقولة ( 4 :۱۵۸ فبظل من الذين هادوا )وقوله ( 45:5 ١ذلك‏ جز یناه 
نبغمهم ) وقوله ( ۷٩ : ٩۳‏ وما ظلمنام ولسک نکانوا هم الظالین ) وهو فى القران 
أ کثر من أن یذکر هبنا عُشر معشاره . و إنما القصود المثيل . 

وتارع حذف فاعله . كقوله تعالى خکاية عن .مؤمنى الجن( ۱۶:۷۲ و نا 
لاندری : أشي أر دمن فى ار .مرجم وچ فاعل 
الشر ومر يده » وصرحوا عر ید الرشد . 

ونظيره فى الفاتحة ( صراط الذين أ نعمت عليهم غير المفضوب علييم ولا 
الضالين ) فذکر النعمة مضافة إليه سبحانه » والضلال منسوبا إلى من قام به » 
والغضب محذوقا فاعله . 

ومثله قول انحضر فى السفينة ( ۱۸ : ۷۹ فاردت أن آعیببا ) وفى الغلامين 
(۱۸ : ۸۲ فأراد ربك أن یادها » ویستخرجا کنزها رحمة من ربك ) 
ومثله فوله ( ٤۹‏ : ۷ ولكن الله حَبّب إليكم الامان ورّینه فى قاو بم وکره الیک 
الكفر والفسوق والعصيان ) فنسب هذا النزيين الحبوب إليه . وقال ( ۳ : ٠١‏ 
بن للناس حب الشهوات من الفساء والبنين ) غذف الفاعل المزين . ومثله قول 
الخليل صل الله عليه وسل ( ۳۶ : ۷۸ _ ۸۲ الذى خلقنی فپو بهدين . والذى 
هو يطعمنى ويسقين .و |ذا مرضت فهو يشفين . والذى میتی ثم يحيين . والذى 
أطمع أن يتف رلى خطيئتى بوم الدين ) فنسب إلى ر به كل کال من هذه الأفعال » 
ونسب إلى نفسه النتقص منها » وهو امرض والحطيئة . 


دی و 

وهذا كثيز فى القرآن ذكرنا منه أمثلة_كثيرة فى کتاب القوائد 
و ینا هناك السرى عجىء (۲ :۱۳۱ الذي آتبنام الکتاب ) (۱:۲ ۱ 
والذين أوتوا الكتاب ) والفرق بين الموضعين » وأنه حيث ذکر 0 
ناه الکتاب واقما فى سياق الاح : وحيث حذفه كان من أوتيه وا فى میا 
الذم أو منقسما . وذلك من أسرار القرآن . 

ومثله (۳۰: rr:‏ أورئنا الكتاب الذين ا عبادنا ) قال 
(؟4 : ٠١‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بمدم نی شك منه مزیب ) وقال أ 
(۷ :۱۹۸ فخلت من بعدم خلف ورئوا الکتاب ب بأخذون عرض هذا الأدنى) . 

وبالجلة : فالذى يضاف إلى اله لمال كله خير وحكة ومصلحة» + ول . شْ 
والشر لیس إليه:: 

۱ فصل 5 

وقد دخل فن قوله تعالی « من شر ماخلق » الاستعاذة من کل شر فى أى 
مخلوق قام به الشر : من حیوان » أو غيره » انسیا كان أو جنیا » أ وماةآو ای 
اور ما » أو صاعقة » أ نوع كان من آنواع البلاء . ۶ 

فان قلت : فېل في < ما » هينا عموم ؟ 

قلت : فيها عوم تقییدی وصفى ‏ لا عموم إطلاق . . وللعنی : امن ا 
لوق فيه شر . فعمومهاامن هذا الوجه . وليس. الراد الاستعاذة. من شركل | 
ما خلقه الله . فإن الجنة وما فيها لبس فیها شر . وكذلك الملاتكة والأنبياء فإنهم ١‏ , 
خير محض . ویر كله حصل على أيديهم » الاستعاذة من شر ما خلق : تعم | 
شر کل لوق فيه شر . وکل شر فى الدنیا والاخرة ءوشر شياطين الإنس وابلن : 
وشر السباع والموام ؛ وشر النار والهواء » وغير ذلك . وفى الصحيح : عن النى . 
يم أنه قال « من نزل مرا فقال : أعوذ بكلات اله التامات من ! 

شر ما خلق . لم إيضره شی» » حتی برتحل منه » رواه مسم . وروی أبو داود 3 


— ۵6۷ — 


فى سننه عن عبد الله بن مر قال « کان رسول الله صلى اله عليه وسل إذا سافر 
فأقبل الیل » قال : يأأرض » ر بى ور بك الل » أعوذ بالله من شرك » وشر مافيك 
وشر ما خلق فيك » وشر ما یدب عليك » أعوذ بالله من اد وأسُود» ومن 
الحية والعقرب » ومن سا كن البلد» ومن والد وما ولد > 

وف الحديث الآخر «أعوذ بکلات الله التامات التى لا يحاوزهن بر" ولافاجر : 
من شر ماخلق » وذرأ وبرأ » ومن شر ما زل من السهاء وما يعرج فی اء ومن 
شر ماذرأ فى الأرض وما مخرج مها » ومن شر فان الليل والمبار ؛ ومن ث رکل 
طارق » إلا طارقا يطرق مخيريا رحمن 6 

فصل 

الشر الثاتى : شر الغاسق إذا وب . فهذا خاص بعد عام . وقد قال أ كثر 
الفسرين : إنه الیل . 

قال ان عباس : الايل إذا أقبل بظامته منالمششرق » ودخل فى كل ثىء وأظم 
والفسق : الظلمة . يقال : غسق الیل » وأغسق : إذا أظل . ومنه قوله تمالى 
( ۷۸:۱۷ أت الصلاة لدلوك الشمس إلى عَسْق الليل ) وكذلك قال الحسن 
وتجاهد : الفاسق إذا وقب : الیل إذا أقبل ودخل . والوقوب : الدخول ؛ وهو 
دخول الليل بغروب الشمس . وقال مقاتل : يعنى ظلمة الليل إذا دخل سواده 
فى ضوء المهار . 

وف نسمية الیل غاسقا قول آخر : أنه من البرد » والليل أبرد من النهار» 
والفشق : الد وعلينة حمل ابن عباس قوله تعالى ( ۳۸ : 85 فليذوقوه جيم 
وغتَاق) وقوله (۷۸ : ۲۵ لا يذوقون ها ردا ولا شرابا إلا مما وغساقا ) قال : 
هو ازمپر بر يحرقهم ببرده .كا تحرقهم النار حرها . وكذلك قال مجاهد ومقاتل : 
هو الذى آنتعی برده . 


— 6۸ — 


ولا تناف بين القولين .فان الیل برد مظر . فن ذ کر برده فقط » أو ظالمته 
فقط : اقتصر على أحد وصفيه . ۱ 

والظلمة فى الآبة انب لكان الاسعادة الد e‏ يناسب الالمة. 
أولى بالاستعاذة من البرد النی فى الايل . ولهذا استعاذ رب الفلق الذى هو 
الصبيح والنور : من شر الفاق » الذى هو الظاذة.. فنئسب الوصف اد به 
المعنى المطلوب بالاستفاذة . کا سنز يده تقر را عن قريب إن شاء الله . 

فإن قيل : فا تقولون فيا رواه الترمذي من حديث ابن ألى ذب عن اغرث 
ابن عبد الرحمن عن أبى سادة عن عالشة قالت « آخذ النى صلى الله عليه سل 
بيدى » فنظر إلى القمر » فقال : با عائشة » استعيذى بالله من شر هذا . فان هذا: 
هو الغاسق إذا وقب 4 قال الترمذی : هذا حسن ميم > وهذا أول من كل 
تفنییر . فيتعين المصير إليه ؟ 

قيل : هذا التفسير حى » ولا يناقض التفسير الأول » ۱ ل واه »يشي 
لعي فان الله تفال قال ( ۱۷ :۱۲ وحعانا الليل والبار ايتين > شخونا أيه 
الليل » وجعلنا آبة النهار مبصرة ) فالقمر هو آنة الليل » وساطانه فيه : فبو بها 
غاسق إذا وقب » كا أن الیل غاسق إذا وقب » والبی صلی الله عليه وسل أخير 
عن القمر بأنه فاسق إذا وقب . وهذا خبر صدق . وهو أصدق الخير » ول ينف . 
عن اليل اسم الفاسق إذا وقب . وتخصيص انی صلی الله عليه وسل له بال کر 
لابن ول الاسم لد 3 

أ ونظير هذا : قوله فى الب‌جد الذى أنسس على التقوی سب وقد سثل عنه س 
فقال « هو مسجدی هذا » ومعلوم أن هذ؛ الاين كون مسجد قباء ؤسا على 
التقوى مثل ذاك . 

ونظيره أيضاً : قوله فى على وفاطمة والحسن والحسين رضى اله هم أجمون 
0 الم هؤلاء أهل يق « فان هذا لا يننى دخول غيره من أهل شه ف لفط 


هي و 


أهل البيت » ولسكن هؤلاء أحق من دخل فى افظ أهل ينته . 

ونظير هذا : قوله « ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده الثقمة واللقمتان » 
والمرة والشر نان »ولك السکین الذى لابسأل الناس شيثا » ولا طن له فيتص دق 
عليه » وهذا لایننی اسم امسكنة عن الطواف » بل ينفى اختصاض الاسم به » 
وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له . 

ونظير هذا : قوله « ليس الشديد بالصّرّعة » ولكن الذى علك تفه عند 
النضب » فإنه لا يقتضى نی الاسم عن الذى يصرع الرجال » ولكن یقتضی أن 
ثبوته للزى علك نفسه عند الفضب أولى . 

ونظيره : الفسق» والوقوب » وأمثال ذلك . 

فكذلك قوله فى القمر « هذا هو الفاسق إذا وقب » لايننى أن يكون الليل 
غاسقاً » ب لكلاها غاسق . 

فإن قيل : فا تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضهم : أن الراد به القمر 
إذا خسف واسود . وقوله « وقب » أى دخل فى الح وف » أو غاب خاسفاً ؟ 

قيل : هذا القول ضیف . ولا نم به سلتا . والنى صلى الله عليه وسل نا 
آشار إلى القمر » وقال « هذا الغاسق إذا وقب » لم يكن خاسفاً اذ ذالك . وانما 
كان مستنيراً » ولوکان خاسفاً لذکرنه عائشة . وإنها قالت « نظر إلى القمر »۰ 
وقال : هذا هو الغاسق » ولو كان خاسفاً لم يصح أن حذف ذلك الوصف منه . 
فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لامجوز أن يطلق عليه بدونها > لا فيه 
من التلبيس . 

وأيضا :.فإن اللفة لا تساعد على هذا . فلا نم أحداً قال : الغاسق : القمر 
فى حال خسوفه 

وأيضا : فٍن الوقوب لا بقول أحد من أهل الفة : إنه انلسوف ‏ و |عا هو 
الدخول » من قوفم : وقبت المين : إذا غارت » ور کية وقبء : غارحاؤها . فدخل 


3100-7 


فى أعماق التراب . ومنه اقب للثقب الذى بدخل فيه احور . وتقول المرب ' 
وب بيب وقوبا إذا دخل .. 0 
فان قيل : فا تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضهم : أن الفاسق هو 
التریا إذا سقطت © فان الأسقام تکار عند شقوطبا وفرو مها 2 8 
عند طلوعپا؟ . 
قيل : إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الفاسق بالنجم إذا غر 8 
فباطل . وان آراد: أن اسم الفاسق يقناول ذلك نوجه ما : فهذا محتمل أن يدل 
اللفظ عليه بفحواه ونقسوده وتنبپه . وأما أن مختض به اللنظ به فباطل .. 
۱ 1 . : 
والسبب النی لأجله آس الله بالاستعاذة من شر الیل وش القمر إذا وقب 
هو : أن الليل إذا أقبل فو حل سلطان الأرواح الشر برة اللبيثة ٠‏ وفيه تننشر 
الشياطين . وفى الضحيح « أن النبى صلى الله عليه وسل أخير أن الشس [ذا 
غر بت انتشرت الشياطين » وهذا قال :فا كفتوا صبياتك » واحبسوامواشيم 
0 العشاء » وفى حديث آخر « فان الله ببث من خلقه ما یشاء » 
ليل هو محل الظلام . وفيه تتسلط شياطين الإنس وان مالا تقاط 
7 0 النهار ور » والشیاطین!ءا سلطاهم فى الظامات والمواض ع 
أهل الظلمة . ١‏ 1 
ا سأل مسياة : كيف يأتيك الذى يأتيك ؟ فقال : فى ظلماء 
حدس ول اي مل اه عیه وسم ‏ کیف ييك ؟ فقال : فى مثل ضوء 
اهار » فاستدل بهذا على نبوته » وأن انی يأتيه ملك من عند اه ء وأن الذئ 
بأنى مسيلمة شيطان . 
لدان سلطان السحر وعم تأثيره إا هو بالليل دون شیر لین 


وهم 


عندم : هو السحر القوى التأثير . ولهذاكانت القلوب الظمة مى محال الشياطين 
د ييوتهم ومأواهم » والشياطين تجول فيها » وتتحكم کا يتحكم ساکن البيت فيه . 

وکلا كان القلب أظ ركان للشيطان أطوع » وهو فيه أثبت وأمكن . 

فصل 

ومن هپنا: تمم السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الوضع . 
فان الفلق : هو الصبح الذى هو مبدأ ظهور النور » وهو الذى يطرد جيش 
الظلا م وک رايد وليل ٠‏ فيأوى کل خبيث وکل مفسد وکل لص وکل 
فاطم طريق إلى »رب أو کن أو غار » وتأوى الهوام إلى أجحرتها ؛ والشياطين 
التى انتشرت بالليل إلى آمکننها ومحالها . فاص الله عباده أن يستعيذوا ترب النور 
الذى يقهر الظلمة و يز یلما » ویقپر عسكرها وجيشها . وهذا ذ کر سبحانهق کل 
کتاب : أنه بخرج عبساده من الظلمات إلى النور » ويدع الكفار فى ظمات 
كفرم . فال الله تعالى (۲ : ۲۵۷ الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى 
النور . والذين كفروا أولياؤم الطاغوت » يخرجونهم من النور إلى الللمات ) 
وقال تعالى ( ٩‏ : ۱۲۲ أو من كان ميقا فأحيبناه وجعلنا له نوراً عشی به فى الناس 
كن مثله فى الظلمات ليس مخارج منها ؟ ) وقال فى أعال الکنار ( 4 : 4٠‏ 
أو کظمات فى بحر اجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظمات 
بعضها فوق بعض » إذا أخرج بده لم يكد براها . ومن لم جمل الله له نوا فا له 
من ور ) وقد قال قبل ذلك فى صفات أهل الايمان ونورم ( 4؟ : ۳٩‏ الله نور 
السموات والأرض » مثل نوره کش کاة فما مصباح » المصباح فى زجاجة » 
الزجاجة كأ ا کوکب دری يوقد من شجرة مباركة ز بتونة لاشرقية ولا غر بية » 
یکاد زيمها يغىء ولو لم سه بار» نور على نور مبدى الله لنوره من يشاء ) 
ذالايمان كله نور؛ وما له إلى نور» ومستقره فى القلبالمضىء الستنیر » والقتون 
a‏ العغسير الهم 


۵۲ مت 


بأهله الأرواح الستنيرة الضيئة المشرقة . وامكفر والشرك که رم 5 
الظلمات ومستقره فى قوب الظمة » والقترن بأهله الأرواح الظامة . 0 

فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة » ومن شر ما يدث 0 
هذا العنى على الواقع يشهد بأن انقرآن » پل هانان السورتان » من أعظظ أعلام 
النبوة » و راهين صدق رسد صلى الله عليه وس+ومضادته لما جاءبه الشياطين 
م نكل وجه » وأن ما جاء به مات به الشیاطین » وما یم وما یمن 
ما فعاوه . ولا يليق بهم» ولا يتأنى منهم » ولا يقدرون عليه . 

وفى هذا أبين؛ جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه مر الأ 
الباطلة التى فص التبکامون غاية التقصير فى دضهاء وا شتوا نی چرام 8 0 
ال سبحانه هو الذى شتی وکنی فى جوابها . فل يحوجنا إلى متكا » ولا إلى 
. أصولى» ولا إلى تظار . فلك اد والنة » لأنحمى ثناء عليه 


فص 


سل 

واعل أن الک فلق . وذلك 0 « فلا » فنل عمنى مفعول ‏ ك5 
وسَلب» وقنص : نی مقبوض ومساوب ومقنوص 22 tC‏ 
الإضباح )و و(5:هذفااق الب والتوى ) وفالق الأرض عن النبات » والجبال عن 
العيون » 1 والظلام عن الإصباح . 0 
ويسمى الصبح التصدع عن الظمة : فلق وفرقا . يقال :جو ایض م من فرق 
الصبح ونلقه . 

وكا أن فى خلقه فلا وكرقا . فكذلك ا آمره کله فرقان » يفرق. بين او 
والباطل . فیفرق ظلام الباظا ا 3 يفرق ظلام اليا ل بالإصباح وما ہی 
کتابه « الفرقان » وه فرقانا > شمه الفرق بين أوليائه وأعدائه . + ونه 


وه البحر لومی 6 ا 


بت و سم 


فظپرت حكة الاستعاذة برب الفلق فى هذه المواضم . وظمر بهذا |تجاز 
القرآن » وعظمته وجلالته » وأن العباد لایقدرون قدره» وأنه ( تتزیل من 
حکے جید ) 

۹9 

الشر الثالث : شر القانات فى النقد . 

وهذا الشر هو شر السحر . فإن التفانات فى العقد : هن انسواحر اللالى 
پمقدن اليوط وينفئن على کل عقدة » حتی ينعقد مایردن من السحر .والنفث : 
هو التفخ مع ريق . وهو دون سل . وهو مرتبة.يينهما . 

والنفث : فمل الساحر . فاذا تکیفت شه باللبث والشر الذى ريده 
بالسحور » و بستمین عليه بالأرواح االمبيثة » نفخ فى تلك المقد نفخا معه ريق » 
فیخرج من هسه اللييثة تس مازج للشر والأذى » مقترن بالريق الازج لذلك . 
وقد ساعد هو والروح الشيطانية على أذى السحور . فيقع فيه السحر بإذن الله 
الکو القدری . لا الى الشرعى . 

فإن قيل : فالسحر يكون من ال ذكور والاناث » فل خص الاستعاذة من 
الاناث دون الذ كور ؟ ۱ 

قيل فى جوابه : إن هذا خرج على السبب الواقم » وهو أن بنات لبيد 
الا معن الى ل 

هذا جواب ان عبيدة وغيره . وليس هذا بسديد . فإن الذى سحر البی 
صل الله عليه وسل هو لبيد بن الأعصم » لا ناتء کا جاء فى الصحيح . 

والجواب الحقق : أن التفائات هنا: هن الأرواح والأنفس الفاناتل ٩۳:‏ 
٠‏ (+) ولعل الأظهر فى مراد الآية : أن الراد من « التفائات » الأحوال 
والصفات والأعمال » والنوايا والقاصد الشربرة » الق تكون من الحاسد الشرير 


فى حل ما بين العبد وبين ربد من صلات الودية » وفصم ما بين الزوجین من 
عقدة النكاح وحل ما بين الصديقين من عقدة ااودة والأخوة ؛ وحل ما بان = 


داهج — 


التفاثات . لأن تأثير السحر نما هو من جبة الأنفس اللبيثة » والأرواح الشريرة ؛ 
٠‏ وسلطانه إنما بظهر منها. فلبذا ذكرت اللفانات هنا بلفظ التأنيث » دون ال کر : 
ولله أعر . ۱ ۱ 0 
فى الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أن البى صلل الله : 
يه »سق إل شل ايه أنه مج بوه وا دعا رف ۱ 
ثم قال : آشمرت .أن الله قد أفتانى فيا استفتبه فيه ؟ فقالت عانشة : : وما ذاك : 
بارسول الله ؟ قال : : اء ی رجلان »لس حدم عبد راء ی » والآخر عندزجل ' 
قال أحدما لصاحيه : ماو جم الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب . قال : :من طبه؟ ‏ 
TT‏ 9 ۱ 
قال : فأأن هو ؟ قال : فى روان » برف بى ریق . قالت عالشة زضى اقدعتها ١‏ , 
ها رسول الله على الله عليه وس ثم رجع إلى عائشة فتال : والله لكان ۱ ۰ 
ماءها نقعة لاء » ولسكان لما رؤس الشياطين . قالت : فقات له :یا رسول ۱ 
با وس : أما أنا فقد شفالی لله ؛ وکرهت أن أثير على الناس . 
شرا . فأ بها » فدفنت > قال البخاری : وقال الليث 0 ۱ 


« فى مشط ومشاقة » 
ویقال : إن الشاطة : رع مرن الشعر إذا e‏ دمن 
الا 
3 فلت :عكذا أ فی هذه الرواية : أنه خرجه » اکتفاه مساق اه 5 
وشفانه إياه . 


= الناس من عقدة الأرحام ؛ وغبرهاء ۱۶ يكون بها التعاون على الير والتقوى . .فان 
هذه الصفات والأحوال. » التي تکسب صاحها الشرير صفة الفية والغيمة ؛ والفعز أ 
والمز » وأمثالها من الأسباب الى نها سموما توهن الروابط. » وتقطعالأواصر ٠‏ 
فيتوك عنما العداء نين الناس » وتفرقهم 'واختلافهم وحروم والله اع .' 


س وھ — 


وقد روى البخارى من حديث ابن عيينة قال « أول من حدثذا به ابن جر بح 
قول : حدثى آل عروة عن عروة . فسألت هشاماً عنه ؟ دنا عن أبيه عن 
عائشة : كان رسول الله صل الله عليه وسل سّحر» حت یکان بری أنه یی النساء 
ولا يأتبن . قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر » إذاكان كذا . فقال : 
با عائشة » أعامت أن الله قد تن فيا استفتيته فيه ؟ آننی رجلان » فقعد أحدها 
عند رأمى » والاخر عند رجلى . فقال الذى عند رأسى للا خر : ما بال الرجل ؟ 
قال : مطبوب . قال : وءن طبه 1 قال : لبيد بن الأعصم ٠‏ رجل من بني زر يق 
حليف لمهود . وكان منافقاً قال : وفيم ؟ قال : فى مشط ومشاقة . . قال : وأين ؟ 
قال فى جف + طلم ذكر» تحت راعوفة ف بار ذروان . قال : فأفى البئرَ حتی 
استخرنجه . فقال : هذه البثر التى آرینها» وک ماءها ثقاعة الحناء» وكأن تخلما 
رءوس الشیاطین . قال : فاستخرج. قالت . فقات : أفلا أى شرت ؟ قال : 
ما اللہ فقد شفانى » وأ كره أن أثير على أحد من ااناس شرا » 

نی هذا المديث : آنهاستخرجه . وترجم البخاري عليه : باب هل بستخرج 
السحر . وقال قتادة : قلت أسعيد بن السیب : رجل به طب » ويؤخذ عن امرأنه 
یل عنه و بنشر ؟ قال : لا بأس به » إنما بريدون 3 الاصلاح . فأما ما يتفم 
الاس :هل نة عله . 

فبذان الحديئان قد بظن فى الظاهر تعارضہما . فإن حديث عيسي عن هشام 
عن أبيه : الأول فيه : أنه لم يستخرحه . وحديث ابن جرج عن هشام فيه 
« أنه استخرجه » ولا تنافى نما . فإنه استخرجه من البثر حتى راه وعمه ‏ نم 
دفنه بعد أن شنی. وقول عائشة « هلا استخرجته ؟» أى هلا آخرجته للناس حتى 
بروه و یماینوم ؟ فأخيرها بالمانع له من ذلا » وهو أن السامین ل يكونوا لیسکتوا 
عن ذلك » فيقع الانکار » و یغضب الساحر قومه » فیحدث الشر . وقد حصل 
القصود بالشفاء والمافاة . فأص مها فدفنت » ول بستخرجها الناس . فلاستخراج 
الواقم غير الذى سألت عنه عائشة . 


55م س 


والذئ يدل عليه : أنه صلى الله عليه وسل ما جاء إلى البثر لیستتخرجپا منه'. 

ول مجن+ لینظر لام ینصرف » إذ لا غرض له فى ذلك.والل أعل . ۱ 
۳۳ ۳ 2 1 2 
وهذا ل ی . لاتلفون + 
فى ته . وقد اعتاص: على كثير من أء هل الكلام وغيره » وأنكرزه أهد | 
الإنكار 5 وقابلوه بالسكذيب ؛ وصنف بعضهم فيه وا مفرواً 0 مل فيه عل 1 
هشام . ركان غاية ما أحسن القول فيه : أن قال : غلط » واشتبه عليه الأمر» و 
يكن من هذا شىء . قال: : لأن انبى صلى الله عليه وسل لا جوز أن " ار را 
يكون تصديقاً لقول الکفار ( ۱۷ :۰۳۷ 58 : ۸ إن تتبعون إلا رجلا ورا زد 
قا لوا : وهنذا كا قال فرعون لوسی ( ۱۷ : ٠‏ وإ لأظنك اموي 
محوراً) وكا قال قرم صاب له ( ۲۹ : ۱۳ إا أنت من السحر بن) وکا قال قوم ۱ 
شعيب له ( ۲۰ : ۸۵ إنما أنت من السحرين ) : 
قلوا : فالأنياء لا جوز عیهم أن يسحروا.. فإن ذلك ينافى حماية الله مب" 
وعصممم من الشياطين. . ۱ 
وهذا الذى قاله هؤلاء م‌دود عند أهل الم . فان هشاما من أوثق الناس ٠.‏ 
وأعلمهم » و يقدح فيه آحد من ال عة عا وجب ره حذيثه . نما للمتكامين ومأ' 
هذا الشأن ؟ وقد رواه غير هشام عن عانشة . وقد اتفق أسماب: الصحبحین على : 
لصحیح هذا الحديث » و يكم فيه أحد من آهل , الحديث یکلمة واج دة : ۱ 
والتعية سورد ف اهل ای رنه والحديث واله ریغ والنقهاء ۰ وهلا : 
أعر ب بأحوال رسول الله وأنامة من التسکلمین . 0 
و ل آپوبکر بن أبى شيبة : حدثنا أ بم ومعاوية عن الأعش ء ن يذ يدين لا 


عن زيد ن أرق قال « سحر اني صلى الله عليه وسل رجل مره ن الميودء تاشتكى .' 
لذاک ایام . قال : : فأنأه جبريل » فقال : إن زجلا من المبود سحرك ؛'وعقل ٠.‏ 


— ۹۷ — 


لذلك عقداً . فأرسل رسول لله صلى الله عليه وس عليا . فاستخرجها » فاء مہا 
مل كما حلت عقدة وجد لذلك خَدَّة . فقام رسول الله صلى لله عليه وسل كأنما 
طمن عقال . فا ذکر ذلك للمهودى » ولا رآه فى وجبه قط » وقال ابن عباس 
وعائشة «كان غلام من المهود منم رسول الله صلی الله عليه وس . فدنت إليه 
الود . فل الوا حتی أخذ مشاطة رأس النى صل الله عليه و أسنان 
من رش . فا عطاها المپود » فسحروه فبا 5 وتول ذلك لبيد ن الأعصم : رجحل 
من المبود 8 فنزات هانان السورتان فیه » 2 

فا ل البغوی : وفیل «کانت مغروزة بالأر . فأتزل الله عر وحل هاتين 
السورتین . وها حد عشر آية :سورة الفلق مس آیات وسورة الناس ست آیات 
فكلا قرأ آبة احلت عقدة » حتی احلت الم د كلها . فقام النی صلى اه عليه وسل 
کاغعا أنشط منعقال» قال: وروی أنه لبث فيه ستة أشهر » واشتد عليه ثلائة أيام 
فزلت ااعوذان 

فالوا : والسحر الذی آصابه كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه . 
ولا نقصس فى ذلك » ولا عيب وجه ما . فان ال رض موز على الأنبياء . و کذلك 
الاغرار . ز فقد آنی عليه صلى اله عليه وسل فى سرضه » ووقع حين کت ت قدمه 
وجحش یه 9 وهدا من البلا الذى بز بده الله به رفعة فى درجانه . ونيل 
کرامته . وأشد الناس بلاء الأببياء . فابتلوا من أتمهم عا ابتلوا به : من القتل » 
والضرب 2 والشم ¢ والحمين : لاس ببدع آن بقل اد نی صلی اله عليه دسر 
من مض أعدائه برع ع من السحر #9 ابتل بالذى رماه فشحَّه . وابتلى بالذی ألقی 
على ظیره د السلا ۳ وهو ساجد » وغيرذلك . فلا نقص علبهم . ولا عار فى 

0 فى الحديث ونه على الله عليه ولم سقط عن فرس فجحش شقه » أى 
اخدش . وكان ذلك فى غزوة أحد حين تكأ كأ عليه الشركون . 

(۲) السلا : ما مرج من بطن الناقة وعوها مع الولد . ماکان فى الرحم لفظه 


— رهد 


دك » بل هذا م ات عند الله . : 
قالوا : وقد ثبت فى الصحیح عن أي سبید اغدری « آن جبریل آ أن انی 
صل اللهعليه وسل فقال: : امد اشع کیت يت ؟ فقال : نم . فقال : باسم الله أرقيك ». 
من كل شىء فيك » من ش رکل نفس » أو عين حاسد ء الله يشفيك » بے اله 
أرقيك » فعوذه جبريل من ش ركل نفس وعين حاسد » لما اشتکی . قدل عل أن , 
هذا التعو بذ مز يل لشكايته صلى الله عليه وس »> وإلا فلا یموذه من ثىء.. 
وشكابته من غيره . 4 
وقالوا eS‏ 
آما قوله تعالى عن الكفار : نهم قالوا ( إن تتبعون إلا رجلا e‏ 
وقول قوم ( : الراد به من له 
سحر » وهی الرائة » آی إنه ER E‏ ویس . 
راد به السحر . 1 
هذا جواب غير مرضى . وهو فى غابة.البمد . فان ,السكفار لم یکونوا 
يعبرون عن البشر بمسجور » ولا يعرف هذا فى اغة من اللغات . وحیت أرادوا!. 
هذا الممنى أنوا بصري لفظ البشر » فقالوا ( ۳ : ۱۵ ما أأتم إلا بشر مثلنا) . 
و( ۲۳ :£4 أنؤمن لبشرين مثلنا) و ( ۱۷ : 4ه أبعث الله بشرا رسولا ) . 
وأما احور قر بریدوابه ذا اسر » وهی الرثة . وا مناسبة لد کر الزئة فى 
مذاالوضم ۲ ا E‏ 
نم كيف یقول وف ارت زان لأظنك یاموسی مسخورا ) ؟ آفتراه ی 
ا ا کر : 
ثم كيف يبه مزسی بقوله ( ۱۷ : ۱۰۲ إلى لأظنك یافرعون بورا ) ولو 
أراد بااسحور : أنه بشر لصد قه موسى » وقال اع ار آرسلنی ال إليك » : 
م قالت الرسل اقومهم لما قالوالهم ( ۱۵ :رن تم إلا بشر مثلبا ) ققالوا , 


4 د 


'" إن تحن إلا بشر مثلكم ) و يسكروا ذلك‎ 1١:14( 

فهذا الجواب فى غاية الضعف 

وأجابت طائفة» منهم ابن جر بر وغيره : بأن السحور هنا هو سل السحر 
الذى قد عله إيأه غيره . فالسحور عنده : بمعنى ساحرء أى عالم بالسحر 

وهذا جيل" إن ساعدت عليه اللغة . وهو أن من عل السحر يقال له مسحور . 
ولا يكاد هذا يعرف فى-الاستمال » ولا فى اللغة . و اما السحور من سحره غيره » 
كلمطبوب والضروب والقتول و بابه . وأما من ن عل الدحر فانه يقال له : ساحر ٤‏ 
عسنی أنه عالم بالسحر » و إن لم بسحر غيره قال قوم فرعون لموسى (۱۰۹:۷ٍن 
هذا لساحر علے ) فنرعون قذفه بكونه مسحورا » وقومه قذنوه بكونه ساحرا . 


) ۱) قد ذكر الله فکتابه أن الشركين ردوا على أنبيائهم - من لوح إلى عد 
عليوم الصلاة والسلام - بأنهم بشر متلپم . وهذا ماأوحاه إليهم إماممم إبليس عليه 
وعليهم لعنة الله - ومعنى ذلك : أنهم يقولون م م :ان كذبون دعواگ الرساة 
والسفارة والوساطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ ۳1 مرائم . لک بش مثلنا » وليس 
لک مالأوليائنا ووسطائنامن اازایا والصفات الؤكانو | ها وسائلنا ووسطاءنا لیر ناء 
وماتلك الخصائص ونلزایا : إلا أنهم الور الأول فاض من الرب.. فكان فهم من 
هذا الور جزء خارج عن البشرية » ارتقوا به حق و وسطا بين الشيرية . 
والربوبية . وهم منهذا السر النواری من صفات الريوية : الحياة وااقدرة والعم 
والسمم والبصر والقهر والدوة : وغيرها فهم ‏ وإن کانوا فىااصورة بشرا مثلنا- 
لك لمان الخمائص والزايا أسرار مع ارب » لا يصل إلا الشر الخالص 
الإشرية مثلنا ومثسک . ومن تدبر آبات القرآن مع بعضها فى ديد الشيرك وأساسه 
وخر احوال مشرکی أهل زمانه وعتائدهمالى تتحدث عنها أعمالهم . وفقه قول الله 
تعالى رسع ٩۱‏ وحملوا له من عباده جزءا) وقوله (ه : ۸ ووقالت الود والتصارى 
حن أبناء أله وأحباؤه قل : فلم ia‏ بذنو یک ل آنم شر يمن خلق) ون عقب 
ذكر الشمر له والك مرکین دام : أن يكون له ولد » ودرس عتائد وثى اند والصين 


والیابان وقدماء انعر بين والو نان وغل ۰ اتف له هذ! العی 


مت 6۷۰ اما 


فالصواب : هو الجواب اثالث . وهو جواب صاحب الكشاف وغيره : أن 
» السحور » على بابه . وهو من سحر حتى جر" ۰ فقالوا.؛: : مسجور » مثل محنون:: 
۳ رائل العقل » لایعقل مایقول ٠‏ فان السحور الذى لابتبم : هو الذی فد 


عقله » بحيث لابدری مايقول . في وكا نون ۱ ا :ه6١‏ 08 1 


مجنون ) فأما من أصیلب فى بده عرض من الأمس اض يصاب به الئاس » ۶ 
0 ذلك من أتباعه: . وأعداء الرسل 1 | يقذفوم ا راض الأبدان ؛ وإعاقذفوم 0 
ع تحذارون نه سنهادم من | تباعهم . وهو نیم قلت خروا » حق‌صاروالایطنون - 
مابقولون » منرلة الجانين . اوفذا قال تعالى( ۱۷ :۸ انظر كيف ضر بوا لك ۰ 
الأمثال ؟ فضلوا . فلا بستطيعون سبيلا )ماو بالشاعى مرة ؛ والسا< ر أخرى 6 : 
واجنون مرة » والسحور أ خرى . فضلوا وا فى جمیع ذلك ك لا ل من من بطلب فى تبه 
ویرد طر رقا یلکی فلا يقدر عليه . فانه ی" طريق أخذها فیی طريق : 
ضلال وحيرة . فهو متحیر فى أمره» ا > ولا يقدر على سا رکه . 
يكنا 5 ل أعداء رسول الله صل الله عليه وسل ممه » حتی ضر بوا له أ ¢ 
أه الله منیا . وهو أبعد الله غنها ٠‏ وقد عر کل عاقل آنہاک كذب وافتراءو بهتان. '. 
E‏ إن سخر | الأنبياء ينا اة الله لم فإنه سبخانه ا 1 0 
۲ یصومم و بحفظهم و یتولام ۽ یم با شاء 37 الکنار لم اتو 
کال كرامته » وليتسلى . بهم من بعدم من أممهم وخافانهم e‏ ۳ 
فرآوا ناجری على ارسل :والأنبياء » ضيروا ورضواء وتاس ام ٠‏ ولقیی. صاع 1 
1 سکفار فيستوجبون مااعد طمن اتال العأجل » والعقوبة الاجلت فیمحقهم ‏ 
بسبب يفمهم وعذوانهم ؛ فيعجل تطهير ال رض مم . فهذا من پیش عکته ‏ 
تعالى فی ابتلاء أنبيائله ورسله بإيذاء قومهم : دلي البالغة » والتعمة النابئة ٠‏ 


e ل‎ 


ل 6۱۷۱ سه 


فصل 
وقد دل قوله ( من شر نات فى المقد ) وحديث عائشة الذ كور عل 
بر السحر » وأن له حقیقه . 
قد ار ذلك طائفة من أهل السکلام من ال وغيرم ۰ 

7 : اه لا تأثير لاسحر اليتة لاى مرض ,ولا قتل » ولا حل ؛ ولاعقد . 

تلو : و إعا ذللك تخییل لأعين الناظر ين » لا حقيقة له سوى ذلك ٠‏ 

وهذا خلاف ماتوائرت به الأثار عن الصحابة والسلفءواتفق عليه الثقباء + 
وأهل التفسیر ند . ونا 00 مة المقلاء . 
دا ودب و بغضأً و نزيقاً وغير ذلك من 
الا نار .وحودء تعرفه عامة الناس . ۳۹ یم قد علمه ذوقا عا أصيب نه منه » 
وقوله تعالى ( ومن شر الثفانات فى اامقد ) دايل على أن هذا النفث يضر السحور 
فى حال غيبته عنه ؛ ولو كان ااضرر لا محصل إلا عباشرة البدن ظاهراً »كا 
يقرله هؤلاء .ل يكن ٠‏ لنوت ولا لانفالات شر يستعاذ مته 

وأيضناً فإذا جاز على الساحر أن يسحر جمیم أعين الناظر ين مع كترتهم 
حتى روا الثىء مخلاف نأهوبه » مم أن هذا تذییرفی إحاسهم ها الذى 
محيل تأثيره فى تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم ؟ وما القرق بين التغيور 
الواقم فى الرؤية وانتغيير الوافم فيصفة ت أخرى من صفات النفس والبدن ؟ فإذا غير 

5 


3 
إدسأسة حتی صار ری ال | محر 3 والتصل متفصللا : وال درا . مأ 


امحیل ان بغير حفات شمه حي نی حعل الحبوب إليه هيدا 00 والبفيض عبو بأ 


) 0 بل النفث الذي يلبق بعظمة بلاغة الرآن 4 وخامة أسلوبه : هو نعث 
ادن ومهم 4 : بالكذب و الغيية ةوا أغيمة و ۳ السوء 2 عقد الصلاة عن الثاس 6 
حق يفكوا عری الز وحة والمودة وائر حمة » وغيرها . وثير وضرر هذا فى اناس 


۳ : 
حدا من ثم من هولون : ام 


لس 6۷۲ لد 


وغير ذلاك ن التأثيرات . وقد قال تعای ع- ن سح رة فرعون اج ( ۱۵:۷ 
سحروا أعين لزان ن واسترهبوم وحاءوا اس در ر عظلیم ) فبین سييحايه أن أغينهم ٠!‏ 
سحرت . وذلك اما أن : يكون لتغيير حصل فى الرلى ٠‏ وهو اطبال والعصى ٠ ٠»‏ 
۰ ر ٣‏ 5 مسر 
مثل أن یکون السحرة استغاثت بارواح حر لها » وهی الشياطين .. فظنوا أا 
تحركت ا ٠‏ وهذا کا إذا حر ن لا ترا ا او ی ۳ فترى اخصیر 
والبساط ينحر » ولا ری ار له : مه أنه م والذى خره » فيكذا عاا ل الخبال 
والعصى التبستها الشياطين ۰ هقلبتها کتقلیب ابفية . فظن اران آنبا تقلبت 
۳ والشياطين مم الذين يقابونها . و ۳ أن يكون التغيير حدث فى الراتى . " 
ی 


حتى رأى الال وااعهی: لتحم 2 ۰ وی سا دنه ف أنفسهاء ولا 3 الساحر 


يفعل هذا وهذا » قتارة. يتصرف فى تفس اثراني و اخساسه ٠‏ حتى ری ۳ 


مخلافی ماهو û‏ ¢ وثارة. ! هم ف ۳ الرنی باسسةةانته e‏ رواح الشيطانية ی 


هم ف فا : 


وأما مابقوله المسكر ون مر ام مدان ا بال و ااعهی ی ماأوجب حر نما 
ومشهاء مل از ہی وغیزه : حي سعت ٠‏ فهذا :راطا ل من وجوه لك ۰ قإنه 
لو کار اناكم يكن هذا خيالا ٠‏ بل حركة حقيقية . ول يكن ذلاك حرا 


لأعين النا ن » ولا پسمی ذلك ا ؛ بل صناعة من الصناعات الشتركة .وقد 
فال تعالى ۱ ۰ فاذا خباطم وعصمم یل ) اليه من سحر م انب سی) 
ولو كانت تحر ات بنو ۶ جياة” 9 يقوله آل 1 ترون - ١‏ يكن هذا مر السحر 


فى شئء . ومثل هذا لا خی . 
وألا لوكان ذلاك مخت - 0 هلاء - لكان ط طريق. إيطاها إخرالج 
مافمها من الزيبق ..وبيان ذلك اغا ل و1 عت ج إلى إلثاء العصا لابتلاعها : 
0 ۳ هذه الخيلة ۳ تاج فا 0 الاستهاية بأأسحرة » ١‏ ل یکنی فا 
حذاق ! - ولا تج فى ذلك إلى تعظيم فرعون لأسحرة » وخضوغه هم 0 


روعدهم 3 ريب واطن 3 2 


اق ج 


وأبت] : فإنه لا يقال فى ذلأك ( ۲۷۹۸۷۱:۲۰ : 4٩‏ اه الكبيرك الذى 


ع السحر 1 فإن الصناعات يكرك الناس فى تعامها وتعلیمها ٠‏ 
و باه : و بطلان هذا أظهرم, ن أن يتكلف رده ۴۳ فلترجم إلى القصود . 
فصل 
الشر رایع : شم الحاسد إذا د . وقد ول القرآن والسنة على أن تقس 
.د اخاسد يؤذى امسود . فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعينه 
لا اانه . فإ ن الله تعالى قال ( ومن : شرحاسد إذا حسد ) فقق 


وك نم يددد بيده و 
الشر منه‌عند صدور الحسد , والقران لس فيه افظة مبملة . 
ومعلوم أن الحاسد لا بسعى عاسناً إلا اذا قام به ا لحد » کالضارب » 
والشاع ۰ والقاتل ولحو ذلك . ولتکن قد يكون الرجل فى طبعه الحسد وهوغافل 
عن اسوده 2 عنه » فإذا خطر على ذ ک ره وقلبه انبشت نا نار الحسد 00 
إليه » ونوجهت إليه سهام اخسد من قبله . فيتأذى امحسود محرد ذلك . 


() بل إن جوابات الشيخ - غفر الله لا وله - هي التكلفة . وتدل على أله 
ل بر صناعة المشعو ذن والممخرقان . واقرآن سر ع فى أن ما صنعه سحرة فرعون 
كان لاء لا حقيقة له فى الواقع » وسحر الأعين فن ل پدقیق كل الدقة » 
ولاخفی كل التفاء الاعیالعامة وعلى من لم بدرسه و يعرف حيل آصابه » واذلككتب 
مؤلفة من قرآها عرف ذلك . أما کون شاطبن الانی والحن يعاون بعضهم بعضا » 
ویکون من ذلك أذى لبمض الناس فقد ذكر الله ذلك فى فى سورة الانعام . ولا شك 
فيه . کا حصل من الانس وفحار رم أذي المؤمنين بأنواع الکید ایس والكر 
الی. . كا يقعله جاءات الارهاب والاغتبالات السر ية الاجرامية وغبرها بالطرق 
الخفية التق قد تدخل فى تمریف السحر . أما أن ,صل إلى إحداث بغض أو حب 
أو نز یف فى رحم ال رأة . من. غير ساب ذلك . فهذا. الذدی تاج إلى دلبل .. و وكل 


ماق اش بخ وغيره دن الآدلة : فلا مو <موة ۾ ادلك. وال أعل . 


س 0۱۷ 


تم بلله ویتحصن به » ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إل 
الله والاقبال عليه 2 ن شره عقدار وجه ها اه على ان eé‏ 
و الا اله شر الحاسق ولا 2 
فقوله تعالى (إذا حسبد ) بیان لأن شرة ها فحفق اذا حمل با هنه 

المجسدبالمعل . : 

. وقد تقدم فى خدیث أبى سعيد الصحيح : رقية جبریل النى صلل ايله عليه 
وسل وفيها « سم الله أرقيك ٠‏ من كل شىء يؤذيك ۶ من شر کل فس» أوعين 
حاسد » الله ينيك 5 19 فيه الاستعاذة من شر.عين الاسد . 


١١)أصل‏ الحسد فى اد : بخض نعمة الله وم زوالا ¿ 5 حولم 
إلى الحاسد . وهذا تکون من‌القلب اللكافن واسع فضل الله » وبال حکته» وک 
تدیرء » وعظم رحمته » فيتؤاد من‌ذلاف الفغن والحقد » . ْم 1 و البىء ؟ 3 
وی بدلات للشیطان فرصه بدخل بها عل الاد » فتولاه ويوحى إلة خث 
الكيدوأسوأ اللکر » ويؤزه إلىالشسر والإفسناد أزاء ويتولى الحاسدو يماونه بتدزير 
| نواع الأذى لامحسود ليصل إلى ماعناه من سلب نعم ةالله عليه فان! تطاع أن ا 
لفسه » ولا شئى غظ قلبه بزوالها . وما كانت الشرور فى العام والفساد فى الأرض 
إلا فن هذا البغى والسد»ء للأنياء ولاتباعوم » ولكل من لله عليه نهمة . وا 
عرا اشد التحذير من أن تعرض أنفسنا بارش السد ابیت . ووصفت ۳ أنواع 
العلاج بالتف‌کر ذ فى آبات رحته وقدر رنه وحکته وسوا بغ نعم ٤‏ ۽ ون كل حلقه 
وعطائه باق » وژنه سبدانه ما يعطى الا ابتلاه وفتتة ؛ کا جذرنا من شر الاسد» 
ودانا على سبيل التجاق کذلات من شره بالأخذ بأسباب ااوقابة » وذلك بالإيمان 
بريوبيته الحكيمة » وستته الى لا تبديل لما ولا حویل ٠‏ وبذلك العلم والإعان بال 
وأسمائه وصفاته» قوی 5 6 فون رش دا جک ؟ بعد آء ن الأوهام والخرافات»: 
وتز کو الفن » فتأخذ ا طر شها فى کل شتون اطبا الدينة والد وة على بننةوحكة» . 
وأرز ماف الانسان الذى تعرف به ما انطوت عليه نقفسه م ن اد وتاه » هو. 
العين » فان التوسم يقرأ فما ما يضمر المدو من سكيد وشر » فيخذره وینقیه»" 
والعين كذلك فك هی السفیر الذى يأتيك. بالخير أو افر »> فاحفظ هذا شنز 
. بإعاتك باه الرقیبت اسب تج من.اطسد ال رکا بقوة الله : 


— ۵۷۵ 


ومعلوم أن عينه لا تؤثر : محردها» إذ لو نظر إليه نظار لاد ساد عنه » كابتقار 
إلى الأرض وال وغيره » یور فيه شک »وإعا إذا ار إليه نع ا قد 
1 لت سه اعخبشة وانسمّت» واحتدت فصارت نفساغضبية خبيثة حا 5۵ أ ارت 
مها تلك النظرة ذأئرت ف السو تأثيراً حب صفة صعفه » رفوة نفس الاد 
فر ما أعطبه وأهلكه » عازلة من ٠‏ وق سما حو رجل عريان فأصاب منه مقتلاً . 
وربما صرعه وأمرضه . والتجارب عند الخاصة والمامة هذا أ كثر من أننذ كر . 

وهذه العين نما تأثيرها بواسطة النفس اللييئة . وهی فى ذاث رل المية 
التى إا يؤثر سنهها إذا عضت واحتدت ( فإنها كيف بكيفية النضب وانفبث » 


فتحدث فسا تلك الكيفية ار فد ورف اللدد » ور عم وك تلاك الكيفية 
لم و 6 قو 


وت فى نوع بای تور عحرد نظرة ۰ قتطمس البصر از 
6 > بره النى صل اه عليه وسل ف الأبترء وذى الطفيتين مسا . فمال » اقتلوها 
فإمهما بطمسان البصر » وستطان اليل « فإذاكان هذا ف اطیات ۳ نظن ف 
اموتن الثين برة النضبية الحاسدة » إذا تكيفت بكيفيما الغضبية » وانسمت 
وتوجت إلى الحسود بکیفینها ai?‏ من قتها 1 5 ن سلیب ! وک من معاق 
عاد مضنى على فراشه 3 يقول طبنبه : للا آعز داءه ماهو 9 فد ۰ لاس هذا 
الداء م ن عم الطبائم . هذا من عل , الأروح وصفامها . و و تا ومعرفة يام 
فى الأجسام والطبائع 6 واتثمال | الأجسام عا . 

وهذا عل لایر الا خواص الناس » وامححو بوث منکرون له . ولا ی تأثير 
ذلك وارتباطه بالطبيعة واتفمانها عنه إلا من له نصيب من ذوقه ۰ وهل الأجسام 
إلا کا نشب اللتی ؟ وهل الانفعال والتأثر » وحدوث ماحدث عنها من الأفعال 
العحيبة » والأثار الغر 3 يبة إلامن الا رواح 3 والاجسام 1 لها عمزلة ليدانم الع 
فى الحقيقة 4 » والالات وسائط فى وصول ل آره ال الصتم 


(۱) قباس مع الفارق البعيد . فإن الحية توما ل "سم فى موضع ما جرح 2 


س آ۷م س 


ن له این فطنة وتأما ل لأحوال العام وقد لطفت روحه » وشاهذت سل 
رم با ور فرط ٠‏ وکل ذلك بتقدير المن ر 
العم > خالق الأسباب والمسببات ‏ رأى جاب فى الکون.. وایات "1 
وحدانية الله ؛ وعطمة ر بویته » زان 5 آخر تجرى عليه أحكام أخرء شید 
أثازها . وأسبابها غيب" عن الأبصار 
0 فتبارك الله رب العالين . وأحسن اللالقين الذى أتقن ماصنم 0 
3 ٍْ 


9 


ثىء خلقه . 
ولا نسبة ت م الأجسام إلى عام الأزواح ؛ ب ل هو أعظم , وأوسع وب 
ا أعحب .. ٠‏ 

وتأمل هذا الميكل الانسانی [ذافارقته اروح ٠‏ كيف يصير نب 
أو القطعة مه من الم ؟ اين ذعبت تلك العلوم والمعارف والعقل » وتلك الصنائم 
الغريبة » وتنك الأفعال ل امجية ‏ وتاك الأفكار والتدييرات ؟ کین ذهبت كلا 
ع ان وی افو موار هو وزاب وهل مخاطبك من الانسان او يراك ٠‏ 

أو حبك أو يواليك » » أو يعاذيك» و خف عليك .يقل »ویژنسك أويوحشك. ۱ 
إلا ذلك لاس الذى هو وراء الميكل شاد بالبصر 2 
فرب رجل عظيم ١‏ الهيوق كبير اللثة ٠‏ خفیف على قلبك » حلو عندك . وا 

000 ثقل على قلبكت من جيل . وما ذاك إلا للطافة؛ رح 
ذاك وخفنها وحلاواء وكثاقة هذا وغاظ روحه وسر ارتا . ۱ ۱ ۱ 

وبالجلة : فالملّق أوالؤْصّل ألتى بين الأشخاص والافرات والبعد : ماه 
الأرواح الا "۳ ۱ 


تب 6۷۷ سبد 
فصل 


والعاين والماسد يشتركان فى ثىء » ويفترقان فى شی.. 

فیشترکان فى أن كل واحد نیما تتكيف نفسه » وتتوجه غو من رد أذام . 

فالعائن : تتكيف نفسه عند مقابلة "امین ومعاینته . 

والحاسد : حصل له ذلك عند غيبة الحسود وحضوره أيضا . 

ويفترقان فى أن العائن قد يصيب من لاحسده » من جماد أو حيوان » أو زرع 
۳ مال » وان كان لابکاد ينفك من <سد صاحبه . ور عا أصابت عینه ناسه . 
فان رؤيته للشىء رؤية تمجب وتحدیق » مع تکیف نفسه بتلات ااسكيفية : 
تؤثر فى السین . 

وقد قال غير واحد من المفسر بن فى قوله تعالى ( 6۸ : ٠١‏ وإن یکاد الذین 
كفروا مر لقونك بأبصازم لما سوا ال کر ) : إنه الاصابة بالمين . أرادوا أن 
يصيبوا بها زسول الله صلى الله عليه وسل . فنظر إليسه قوم من العائنين » وقالوا : 
ما رأينا مثله » ولا مثل حجته . وكان طائفة منم تمر به الناقة . والبقرة السمينة 
فيعينهاء ثم بقول نطاد.ه : خذ السکتّل والدرم وانتا بثىء من جا . فا تبرح 
حتّى تقع . فتنجر - ۱ 

وقال السکای :كان رجل من العرب يككث يومين أو ثلاثة لا يأ کل » ثم 
يرفم جانب خباله » فتمر به الابل » فيقول : ل آر کالیوم اب ولا غما آحسن 
من هذه . فا تذهب إلا قليلا حتى بسقط مها طاثمة . فسأل الكفار هذا الرجل 
أن يضيب رسول الله صلى الله عاينه وسل بالعين » و ونع به كفعله فى غيره . 
فسمم الله رسوله وحفظه . . وأنزل عليه ( وان یکاد الذين کفروا ليزنقونك 
بأبصارم ) هذا قول طائئة . ش 

وقالت طائفة أخرى » منهم ابن قتيبة : ليس الراد : هم يصيبونكبالمين » 

ملسب التفسيرالقم 


مس 6۱۷۸ — 


8 يصيب العائن بعينه ما به . وه أراد : أنهم ون إليك إذا زات ۰ 
القران نظر أشديذاً بالعذاوة والبغضاء » يكاد سقطك . قال الزجاج : يعنى من شدة ۱ 
العداوة ر يكادون بنظرم نظر البغضاء أن يممرعوك . وهذا مستعمل فى ا ٍْ 
قول القائل : نظر إل نظراً كاد پصرعنی . ۱ ۱ 
قال : ويدل على صحة هذا العنى : أنه قرن هذا النظر بسماع ارآ زوم 
کا 0 مد الكراهية » فيجدون إليه النظر بالبغضاء <" 5 
ت : النظر الذى يؤثر فى النظور : قد یکون‌سیبه شدة المداوة والحسد فيؤئر ' 
e‏ ویتوی ا ر النس عند القابلة فان المدو ٤‏ 
إذا غاب عن عدوء ققد يشغل نفسه عنه . فا عاینه فخلا اجتمست اطمة عليه » ۰ 
وتوجبت الس کی اه فرب ۰ حتى إن من الناس من يسقطء ۱ 
ومهم من نت + ومتهم من محال إلى یه . وقد شاهد الاس من ذلك کنیا : 
۱ وقد یکون سببه الإعجاب . وهو الذى پسمونه : باصاية العين ' . وهوآن ۱ 
الناظر برى الي رؤية اعجاب به آواستعظام » فتکیف روحه بكيفية خاصة ا 
تؤثر في العین . وهذا غو الت بد هه الفا مور ود لین . فام يستحننون ' 
الشىء و ينجبون مته » فيصاب بذلك . ا 
+ فا ل عبد الرزاق :عن مسر عن هشام بن قتيبة قال a‏ 9 
قال ال سول لله صل الله عليه وس « المين حق ومبنی عن الوم » ۱ 
وروی سفيان نْ عن مرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبید بن زذاعة أن ۱ 
أسماء بنت عمس قالت :با يسول الله » إن بی جعفر صم امین » أشارق 0 
لم ؟ قال : نعم .فا ركان شىء يسيق القضاء لببقته اليين 6*٩‏ ۱ 
)0 وهذا العنى :هو الأليق ا ا انش 00 
(۲) ما درجة هذه الأحاديث من الصحة ؟ فليس كل ما قبل حدیثا یکون خذيا ‏ . 


— ۵۷4 


فالکفار کانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة . فهو نظر يكاد بزلقه 
لولا حنظ اله وعصمته . فهذا أشد من نظر المائن » بل هو جنس من نظر الما 
هن قال : إنه من الإصابة بالعين أراد : هذا المعنى . ومن قال : ليسبه . أراد : أن 
نظرم لم يكن نظر استحسان و إعجاب . فالقران حق . 

وقد روی الترمذی من حديث آی سعيد « أن النی صلى الله عليه وس كان 
يتعوذ من عين الانسان » فلولا أن العين شر لم یتعود منها . 

وفى الترمذى من حديث على بن البارك عن بمبى بن ألى كثير حدثنى 
حابس بن حبة القيمى حدثنى ألى : أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 
« لاثىء فى اهام . والمين حق» . 

وفيه أيضاً من حديث وهیب عن ان طاوس عن أبيه عن ان عباس تال 
«کان رسول الله صل اله عليه وسل يقول:لوكان شىء سابق القدر لسبقنه العين» 
وإذا اسْعفسِم فاغسلوا » وفی الباب عن عبد الله بن عرو . وهذا حدیث صحیح 

والقصود : أن الما حاسد خاص . وهو أضر مرت الاسد . ولهذا ‏ 
وال آعر - نما جاء فى السورة ذكر الماد دون العائن . لأنه أعم . فكل 
عائن حاسد ولا بد . ولس کل حاسد عائنا . فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه 
المائن . وهذا من شمول القرآن و اعحازه و بلاغته . 

وأصل الحسد : هو بفض نعمة الله على امحسود » وتمنى زوالها . 

قاطاسد عدو النعم . وهذا الشر هو من نفسة وطبعها . ليس هو شا 
| كتسبه من غيرهاء بل هو من خبنها وشرهاء مخلاف السحر . فإنه نما يكون 
ا کتماب وز أرق واستتمانة ارو اح الشيعلانية . فلهذا ‏ وا أل -قرن 
' فى السورة بين شر الماسد وشر الساحر . لأن الاستعاذة من شر هذبن تع مكل 
شر بای من شياطين الاس وان 5 فاد من شياطين الااس وان »والسحر 


من النوعين . 


— eA — 


وبق قسم ينفرد به شياطين ابلن» وهو الوسوسة فى القاب . فذكره 
فی السورة الا خر ی سيأتى الکلام علا إن شاء الله . فالحاسد والساخر 
يؤذيان امحسود والنحور بلا عمل منه . یل هو أذى من أمر خارج عنه . e‏ 
ينهما فى الذ كر فى سورة الق . : 

والوسواس إنما يوذى العبد من داخل والسلانةا الام ررد منة ۸ 
ولهذا اقب العبد على الشر الذى يؤذيه به الشيطان من الوساوس التى تقترن بها 
الأثمال » والعزم الجازم . لأن ذلك سعيه وارادته » مخلاف شر الحاسد:والساحم 
جاه له ا إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته . فلهذا أفرد شر الشيطان 
فى سورة اقا ی فص ود نی الترآن 
المسد والسحر للمناسبة . وفذا كان الهود أسحر الناس وأ حسدم . فإنهم لشدة 
خینهم : فم من الجر والمسد مالس فى غيرم . وقد وصفیم الله فى كتايه 
هذا وهذا . فقال (۲ : ۱۰۲ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك :سلمان:. 
وما كفز سلمان » ولکن الشیاطین کفروا » يعلمون الناس السحر . وما زل 
. على اللکین ببايل هاروت وما روت . وما يعلمان من أحد حتی يقولا : إا نحن 
فتنة » فلا تسكفر ١‏ فيتعلمون مهما ما يفرقون به بين ااره وزوجه . ومام بضارین 
به من أخد إلابإذن: الله » ويتعلمون مایضرم ولا ينفعهم , وثقد عاموا من اشتراه 
ماله فى الآخرة من لاق » ولبشیا شروا به أتفسهم لوكانوا يعلمون ) 

والكلام على أسرار هذه الآبة وأحكامما وما تضمنته من القواعد والرد غل 
من أنكر السحر ٤‏ وما تضمنته من الفرقان بين السحز و بين المجزات اذى 
آنکره من أنكرا السحز خثية الالتباس ۰ وقد تضمنت الأية أعظم الفرتان 
5 ساق مو وضع غير هذا . ش 1 ْ 

إن انقصود البكلام على أسرار هاتين ااسورتین وشدة حاجة الاق 'إأمبما » 


وأنه لا يقوم غيرها مقامها . 


— 6۸ سد 


۳۳ وصذهم باسد فكثير فى القران . كقوله تعالى ( ٤‏ : ۵۵ أم حسدون 
الناس على ما نام ان من فصله ( وى قوله ) :۹ ود کر من أهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد e‏ كفاراً تاه مر عند أنقسهم من بعد ما بين 
م الحق) 

والشيطان بقارن الساحر والاسد » و ادها ويصاحبيما . ولكن اخاسد 
تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان . لأن اطاسد شبيه بإ لاس » وهوفى 
اطقيقة من أتباعه . لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فاد الناس » وزوال نم اله 
عمم e‏ 5 أن !بلس حشك ادم لشّرفه وفضاه 0 وای ان سح له ذا ۰ 
فاطاسد من حند إبليس.وأما الساحر فو يطلب من الشيطان أ بعینه و لستعینه ء 
ور عا يعبده من دون الله » حتى يقغى له حاجته ؛ ور يما پسحد له . 
200 , ۳ 5 
وف لشب السحر والسر الكتوم من هرا جاب 5 وهذا كل كان الساحر 
أ كفر وأخبث وأشد مماداة لله وأرسوله ولعباده الؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ . 
وكان سحر عباد الأصنام أقوى من أهل سحر السكتاب » وسحر اليبود أقوى من 
سحر المنتسبين إلى الإسلام . وهم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وس . 
ونی اللوطأ عن کب قال « کلات أحفظين من التوراة» لولاها لجعاتنى مهود 
مارا : أعوذ وجه الله مغلم » الذى لا شىء أعظم منه ۰ و بات الله التامات 
1 التى لا يجاوزهن رولا فاجر 3 وبأسعاء آله اطستی ¢ ماعاست ما ومام أعلم :من 
شر ما خاق » وذراً وبرأ » ۲ 

والقصود : أن الساحر والاسد کل منهما قصده الشر » اسکن الاد بطیعه 
ونسه وافعه ود 3 والشیطان يقترن له و عینه > وز بن له حسده ¢ و يأمره 
عوجبه . والساحر بعلمه 3 وت ¢ وش رکه 3 واستمانته بالشياطين 7 


ع لوه 
فصل 

وقولة ( ومن شر حاسد إذا حسد) بعم الماد من الجن والإنس .: فان : 
الشيطان وحز به يحسدون للؤمنين على ما نام الله من فضله اند اب : 
أبانا آدم » وهو عدو لذریته » کا قال تعالی ( ۳۵ : 5 إن لشيطان لم عدو 
فالخذوه عدراً ) ولکن الوسواس أ خص بشياطين الجن » والحسد أخصن بشياطين : 
الإنس . والوسواس يعنها ٤‏ کا سيأتى بيانهما . والحسد يعمها أيضاً. . فكلا 
الشیطانین حاسد موضوس . فالاستعاذة من شر اطاسد اوها جیا . ۱ 

قد أشته شتمات السورة على الاستعاذة من كل شرف العالم . 

وکت روا ات ام عا E AR‏ 
الفاسق إذا وقب. فبذان نوعان . , 

ثم ذكر شر الساحر والحاشد »وه وار انا . لأنهما من شر انشتن., 
الشر زد . وأحدقا پستعین بالشيطان ويعبده » وهو الساحر . وی لیر 
دون 9 للشيطان » وتقرب إليه : اما بد مج با مه » أ ودع بقصد هجو 1 
فیکون ذعا لیر الل » و بغير ذلك من أنواع الشرك والفسبوق . بو 

.والساحر وان يسم هذا عبادة لشیطان . فپو عبادة له » وان ام عا سا 
به . فان‌الشم لد ك وکفرقیقته ومعناه »لا لاسعه ولفظه. . فن سجد 
. لوق » وقال : ایس هذا بسحود له » هذا خضوع وتقبیل الأرض بالجببة » » کا 
أقبلها الم رز : ل رج بهذه الألفاظ عن كونه سجوداً لغير الله . 
فليسمەمايشاء. .| 7 

وكذلك من فيح للشيطان ودعاء واستعا به وتقرب إليه بما بحب : فقد 
ع د » وصدق . هو استخدام 

دود . فيصير من خدم الشيطان وعادیه : و بذلك ˆ دنه الشيطان » 


مدا ق س 


لكن خدمة الشيطان له لیست خدمة عبادة . فإن الشيطان لامخضع له ولایمبده» 
کا يفعل هو به . 

والقصود : أن هذا عبادة منه للشيطان . و إنما ماه استخداماً . قال تعالى 
i :۴۹(‏ اعبد ایک يانى آدم أن لا تعبدوا الشيطان ؟ إنه 9 عدو مبين ) 
وقال تعالى ( ١ » ٠۰:۳‏ وبوم يحشرم جميعا ثم يقول لملائكة : أهؤلاء إا 
كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك » أنت ولينا من دونهم؛ بل کانوا يعبدون الجن > 
کرم بهم مؤمنون ) 

لاء وأشباههم عباد الجن والشياطين . وهم آولیاژم فى الدنيا والآخرة . 
ولبئس المولى » ولبئس العشير . فپذا أحد النوعين . 

والنوع الثانى : من يعينه الشيطان » وان ل یستعن هو به ٠‏ وهو الحاسد . 
لأنه تائبه وخلیفته . لأ نکاما عدو نم الله » ومتقصها على عباده . 


فصل 


وتأمل تقييده سبحانه شر الماسد بتوله « إذا حسد » لأن الرجل قد يكون 
عنده سدع ولكن فيه » ولا رتب عليه أذى بوجه ماء لابقلبه» ولابلسانه» 
ولا بيده » بل مد فى قلبه شب من ذلك ولا يعامل أخاء إلا بما حب الله . فبذا 
لا یکاد تتاو منه أحد إلا من عصمه الله . 

وقيل لاحسن البصرى : أتحصد المؤمن ؟ قال : ما أنساك لإخوة يوسف . 

لكن الفرق بين القوة التى فى قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر سباء 
بل به‌عمها طاعة لله وخوفا وحياء مته » و إجلالا له . ان نعمه على عباده » 
فيرى ذلك مخالفة شه وبغضاً ما حب اله » ومحبة لما يبغضه . فمو ماهد تفسه على 


دقم ذلك » و بازمپا بالدعاء للمحسود » وعنى زيادة الخير له » مخلاف ماإذا حقق 


Af —‏ دا 


ذلك وحسده » ورتب على حسده مقتضاه : من الأذى بالقلب » والسنانو الجوازح 
فپذا الحسد الذموم . هذا کله حسد نی الزوال . ش 
وللحسد ثلاث مراتب : إحداها هذه . 
واثاية : عق استضحاب عدم النعبة . فهو يكره أن بحدث الله دة 
بل تحب أن ببق بعل حاله من هله » أو ره » وضفه » أو شتا له | 
عن الله » أوقلة دینه . فمو یتمنی دوام ما هو فيه من نقص وعيب : فبذا خبذ ‏ 
على شىء مقدر . والأول حسد على شىء محقق . وکلاها حاسد » عذو نعمة 1 3 
ری ماه ور ان رز Aa‏ 
فإن الناس لا دون علیهم إلا من بريد الاحنان ایهم . فأما عدو نسة الله 
علمهم فلا سو دونه باختیار م بدا إلا قرا يمدونه من البلاء واللصائب التى ابتلام 
لله بها . فهم ییفضونه وهو يبغضهم . ' 
والحسد الثال : حسد الغبطة» وهو تمنى أن يكون له مثل حال الحسود من : 
غير أن تزول التعمة عنه . فبذا لا بأس به » ولا يعاب صاحبه » بأ | هذا قزيب ` 
من المنافسة . وقد قال تعالى ( ۸۳ : ۲۹ وف ذلك فايتنافس الانافسون ( وق ۱ 
امس عن اب مل الي وسل أنه قال « لا حسد إلا فى اثتتين : رجل : 
ااه الله مالا » وسلطه على ی ای فهو 
: يقضى ها ويعامها ناس » فپذا حسد غبطة » اطامل لصاحبه عليه كير قله 4 | 
وجب خصال اطیر؛ والنشبه ألباء ول فى لیم وأنيكون نا 3 
وعليتهم و لامن فساکلهم ” ؟ فتحدث له من ع هذه الهمة ال اه وال بقة ! 


(۱) الفسكل -- بوزن قنفذ . وزدج عت الرس الذى محىء فى حلبة الباق " 
آخر الیل . والمضلي : الذى يجىء منما تلو السابق . 


جيرج سب 


والمسارعة » مع محبته لمن إغبطه » وتمنى دوام نعمة الله عليه . فهذا لا يدخل فى 
الآبة بوجه ما . 

فېذه السورة من | كبر أدوبة اسد ۰ فاا تتضمن التو کل على لله 0 
والالتحاء إليه » والاستعاذة به من شر خاسد النعمة . فو مستعیذ بولی انيم 
ومولما . كأنه قول : با من أولانى نعمته وأسداها إل أنا عاد بك من شر من 
بريد أن يستلبها منى » ويزيلها عنى . وهو حسب من وکل عايه » وکافی من 
ا إليه » وهو الذى یمن خوف الخائف » و جير المستعير ٠‏ وهو آم الول ونم 
النصير. 4 ن ولاه واستنصر به » وثر عليه وانقطم بكليته الیه ؛ ولاه وحفظه 
وحرسه وصضانه ٠‏ ومن خاثه وانقاه مه مما يخاف و جدر : وجاب إليه کل 
ما تاج إليه من نع ( هد : ۳۰۲ ومن یتق الله تحمل له رجا ویرزقه من 
حيث لا حتسب . ومن بتوكل على الله فهو حسبه ) فلا تستبعلىء نصره ورزقه 
وعافيته . فإن الله بالغ أمره . وقد جمل الله لكل یء قدراً . لا يتقدم عنه ولا 


1 و ۹ ۱ ی 1 SET‏ 5 
بتاخر 5 ومن ۾ بخمه أخافه من کل شىء وا اه مد عير أبن ۳ لنقص 


و 


خوفه من ا قال تعالى ( ۱ : ۰۹۸ كه فإذا رأثت الترانی فاستعد باه من 
الشیطان الرجم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمم یتوکلون ۰ إنما 


سلطانه عل الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) وقال ( ۳ : ۱۷۵ نما ذل 
الشيطان مخوف أو لياءه . فلا تخافوم » وخافون إن کنر مؤمنين ) أى مخوفک 
بأولياله » ويعظمهم فى صدورک داتفه وا نی با کن اياهم ۰ 


سل 

و یندفع ثم اطاسد ع ن امحسود بمشرة 1 سياب . 

5 : التعوذ بالله من شره ؛ والتحصن به واللجاً إليه . وهو المقصود مبذه 
السورة » وله تعالى سميم لاستعاذته » علي با يستعيذ منه» والسمع هنا راد به : 


— ۷ — 


مع الإجابة » لا السمع العام . فهومثل قوله « سم الله لمن حمده » وقول الخليل 
صلى الله عليه وسل ( ۱6 :۳۹ ل یقرنه 7 > وسرزة 
بالبصر» لاقتضاء حال المستعيذ ذلك ٠‏ فإنه يستعيذ به مره ن عدو پل أ ن الله براه > 
وبع كيده وشره . فأخبر الله تعالى هذا الستعيذ أنه سميع لاستعاذته » أي جيب» 
مم سا كو بقبل بقلبه على الدغاء 

وتأمل حكة القران » كيف جاء فى الاستعاذة من الشیطان الذى نع وجوده 
ولا تراه بط « السميع اللي » ف الأعرا اف وحم السجدة . وجاءت الاستعاذة 
من شر الاونس این : يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ م السيع سیر » فى سور 

حم المؤمن . فقال ( € lo:‏ إن الذين جادلون فى آيات الله بغير سلطان أنامرغ 

سور إلا کی ما هم ببالفيه » فاستعذ باه إنه هو السميع البصير) لأن 
أفعال هؤلاء آفمال معايّة تری بالبصر . وأما تزغ الك و 
بلقا فى القلب » يتعلق بها العم . فاص بالاستعاذة بالسمیع لیم فما.. 
۱ بالاستعاذة بالسميع البصير ۳ » ويدرك بالرؤية و 

السبب الثاني : تقوى لله » وحفظه عند أمره ونهيه . فن اتق الله تول لله 
حفظه » ول یله إلى غيره . قال تعللي ( ۱۳۱:۴ و إن تصبروا وتتقوا لا یضر 
كيدم شيئا ) وال انبی صلى الله عليه وس امبد الله بن عباس « احفظ الله 
نات » احفظ الله تجده تجاهك » فن حفظ الله حنظه الله » ووجده أمامه أا 
توجه . ومن ر کان اله حافظلة وأمامة ممن مخاف ؟ ومن بحذر ؟ 

السبب الثالث :: الصبر على عدوه » وأن لا يقاتله ولا يشكوه » ولا محدث 
شنه يآذاء أصلا .فا لسر عل حاسده وعدوه مكل الصبرعلیه» والتوكل عل الله 
ولا ستطل تأخره و بنيه . فإنه كلا بنی عليه کانبنی جبداً وقوة لبق علينه 
السود » يقاتل به الباغی نفسه . وهو لا:بشعر . فبغيه سام يرميها من سه إلى 
أنفسه . ولو رأى المبغى عليه ذلك لسَره بغيه عليه . ولكن لضعف بصيرته لابرنى 


— ۸۷ — 


إلا صورة البغى » دون آخره وما له . وقد قال تعالى ( ۲۲ : ٩۰‏ ومن عاقب شل 
ما عُوقب به ثم نی عليه لينصرنه الله ) فإذاكان الله قد شمن له النصرء مع أنه 
قد استوفی حقه ولا » سکیف جن ۸ يستوف شيئاً من حقه » بل بنى عليه وهو 
صار ؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقو بة من البنى وقطيمة الرحم . وقد سبقت 


سنة الله : آنه و 00 على جبل لمعل الباغی ۱ 


السب ا ص كل على رم م تو وكل على ا فهو حسية . والتوکل 

من أذ الق وظلمهم 

وعدوانهم . وهو من أقوى الأسباب فى ذلك . فإن الله حسبه » أ ىكافيه . ومن 

كان اله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه ادوه » ولا إضره إلا أذى لابد منه » کار 
0 2 ب ی 


چام 5 / 8 
من أقو: ی الأسباب ! الق و مها العبد مالا يطيق 


والبرد » والجوع والعطش » وإما أن إبضره با یبلغ مته صراده فلا يكون أبداً . 

وفرق بين الأذى الذى هوف الظاعر إبذاء له وهو فى المقيقة احسان إليه 
وإضرار بنفسه » وبين الضرر الذى یتشنی به منه . قال بعض الساف : جمل الله 
لكل عمل جزاء من جنسه » وجعل جراء التوكل عليه نف سكفايته لعبده » فقال 
( 6 : ؟ ومن يتوكل على الله فو حسبه ) و يقل : نؤته كذا وكذا من الأجر 
كا قال فى الأعمال » بل جعل تفسه سبحانه کافی عبده المتوكل عليه وحسبه » 
وواقيه » فلو توكل المبد على الله حق توکله وكادته السموات والأرض ومن فيين 
لعل له ر به مخرجا من ذلك » وكفاه ونصره 

وقد ذ كرنا حقيقة التوكل وفوائده » وعظ منفعته » وشدة حاجة العبد له 
فى « كتاب الفتح القدسى » وذ كرنا هناك فساد من جعله من المقامات المساولة » 
وان شخ تقاتات اموا E‏ ور لمن وجوه ككترة .رونا أي ال 
مقامات العارفين » وأنه كا علا مقام العبد کانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشدء 
وأنه على قدر إعان العبد يكون توكله . 

ونا القصود هنا ذكر الأسباب التى یندفع بها شر الاسد » والمائن » 
والساحر » والباغی 


BAA —‏ د 


السبب انفاسی : فراغ القلب من الاشتفال به واافمكر فيه » وأز ن بقصدأن 
بمحوه من باله كلا خطر له . فلا يلتفت إليه » ولا مخافه ء ولا علا قلبه بالفكر فیه 
وهذا من ن.أنقع الأدوية 2 وأقوى الأسباب المعينة على ابدفاع 2 مرو . فان هذا 
عنزلة من يطلية عدوه لمسكه ويؤذيه » فاذا ۸ یتعرض له ولا ماك هو و ایاه 
بل انمرل عنه م يقل يقذر عليه . فاذا اسک وتعلق كل منیما بصاحيه ؛ حصل الثثر 
وهكذا الأرواح سواء : فاذا عاق روحه و ايه ٤‏ وروج اخاسد البائئ «تعلقة 


به مضه ومناما ؛ لایر عنه» وهو يتمتى أن اسك ال مان و ا . ا تعلق 
کل روح منهما ال رف عدم القرار . ودام الشرء حتى يبلك أحدعنا ٠‏ ذا 
ید روحه منه » وضانها عن الفکر فيه والتعلق به » وأن لامخطره بباله . فاذا 
خطر بباله بادر إلى حو ذلك اناطر » والاشتغال يما هو أنفع و به ق 
الماسد الباغى يأ كل مه يعض . فان الحسد کالتار » ذاذا لم جد ما تأ کله 
أ كل مضا ضا ٠‏ ۱ 

وهذا باب عم ام لایاماه إلا أصماب التفوس الشر ينة واهمم الي 
وین الكيس الفطن و بنه ختی يذو ی حلاوته وطیبه ونعیمه کانه ری مب ن اعظ 
عذاب القاب 5 اشتفاله بعدوه » وتعلق روحه به » ولا ری شيا 1 ا 
من ذلك 2 ولا بصدی هذا إلا النفوس الطمکنة الوادعة اللينة » وت a‏ 
الله فا وت آن نصره لما خر من انتصارها هی لتفسها . فوثقت با 
وسكنت ليه » واطدأنت بهء وطت أن انه حق » ووعده صدقء انا وی 
بعهده من 1 ولا أصدق منه قبلا . فعامت أن نصره لهأ أقوى وت ت وأدوم 6 
وأعظم فائدة من نصرها هی لنفسسهاء أو نصر مخلوق مثلها ها » ولا بٹوی على 
هذا إلا بالسيب الساذس : 3 

وهو الافبال عل ۳ 8 والاخلاص له 8 توجعل عبته ورضاه والا باه اه ف 
ل خواطر نفسه » انیا ا دبيب تلك اطوطر یاف حتي 


— ۵۸ سب 


یقهرها و یغمرها ويذهبها بالكلية . بق خواطره وهواجه وأمانیه كلها فى 
محاب الرب » والتقرب اليه وتملقه وترضیه » واستعطافه وذکره » کا یذ کر ا لحب 
التام الحبة محبو به الحسن إليه الذى قد امتلات جوانحه من حبه . فلا ستطيع 
قلبه انصرافاً عن ذکره » ولا روحه انصرافاً عن عبته . فاذا صا ر كذلك فکیف 
برفی لنفسه أن يجمل بیت أفسكاره وقابه معمورا بالفكر فى حاسده والباغی 
عليه » والطريق إلى الانتقام منه » والتدبير عليه ؟ هذا مالا ينسم له إلا قلب 
خراب لم اسكر ن فيه حبة اله وإجلاله » وطلب مرضاته . بل إذا مه طیف من 
ذلك واجتاز ببابه من خارج » ناداه حرس قلبه : إياك وحمى اللاك . اذهب إلى 
بيوت الخانات التی کل من جاء عل ها ء ول بجا . مالك وليت السلطان 
النى أقام عليه البرك وأدار عليه الحرس » وأحاطه بالسور » قال تعالى حكاية عن 
عدوه إبليس : أنه قال ( ۳۸ : ۰۸۲ ۸۳ فبعرئك لأغو ينهم أجمعين » إلا عبادك 
مهم الخلصين ) فقال تعالى ( ۱۵ : 4۲ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) 
وقال ( 15 : ۹٩‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر م یتوکلون إا 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) وقال فى حت الصدیق بوسف 
صلی الله عليه وسلم ( ۱۲ : ۲۵ كذلك انصرف عنه السوء والفحثاء إنه من 
عبادنا الخلصين ) 

فا أعنم سعادة من دخل هذا الحصن » وصار داخل البرك » لقد آوی إلى 
حصن لاخوف على من حصن به . ولا ضيعة على من آوی إليه. » ولا مطمع 
للعدو فى الدنو اليه منه ( وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء واللّه ذو الفضل میم ) 

السبب السابع : نجر يد التوبة إلى الله من الذنوب التى ساطت عليه أعداءه . 
فزن الله تمالى يقول (۳۰:۸۲وما آصابک من مصيبة فہا بت آیدیک ) وقال لیر 
قرش اب اب ده سل اه عليه و۳( ٩۲‏ : 16 آولا أصابتكم مصببة 
قر اأص م میهافم : ألى هذا ؟ قا لهو من عند أنفسكم ) 


بت یمه عدا 


فا سلط على العبد من یژذیه الا پذنب یمه أو لايعليه » ومالایعمه العمباد 
من ذنوبه أضعاف مايعامه منها . وما ينساه مما عله آضعاف ما یذکرم  .‏ : 
ل ك يك وأا وا اعرد 
الاأعر ) 
فا اج العبد :إلى الاستغفار منه ما لا یامه E‏ عاف مادله 5 سبط 
عليه مود إلابذنب.. ۱ ۱ ۲ 
ولق بض السلف رجل فأغلظ له ونال منه » ققال له 8 قف حتى آدخنل 
ألببت» ثم أخرج إليك ' فدخل فسجد لله وتمرع إليه وتاب » وأناب إلى ربه: 
م خرج إليه.فقال له : ماضنعت ؟ فقال : تبت إلى الله من نب انی سلطلك 
به على . ۱ ۳4 
وسن كر إن شناء الله ار إلا الذنوب وموجباتها . 
. قإذا عوف العبد من الذنؤب عو س موجباتها ٠‏ قلر س للعبد إذا نی عاية وأوذئ 
يي ات له من التو بة النصوح . . 
وعلامة سعادته : أن يعكس فکزه ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه » 
فیشتفل ها و باصلاحما وبالو بة منها .فلا پیق فه فراع دير مانزل به »پل 
بتو لى هو التو بة و اصلاح عیو به. وله یتوی نصرته 1۳۰ » والدفع عنه‌زلا بد 
فا أسعده من‌عبد » وما أبركها من نازلة نزت به . وما أ ا 
00 . لامانم لا أعطى » ولا معطی لما منم . فاكل أحد يوفق 
| . لامعرفة بهء ولا إراذة له » ولا قذرة عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله : 
السبب الثامن : الضدقة والاحسان ما أمكنه . فان لذلك تأثيرا عيبا" فى دفع 
البلا » ودفع امین وشر الماد . ولو يكن فى هذا إلا بتجارب الأمم قدیا 
وحدياً أ لكق به :ما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق » 
وإن.أصابه ثنىء من ذلك كان معاملا فيه بالاطف والعونة والتأبيد . وكانت اله 
فيه العاقية الجيدة ٠.‏ ۱ 


E 

فا جسن التصدق فى خفارة إحسائه وصدقته» عليه من اله جدة واقية » 
وحصن حصين . 

و بالجلة : فالشّكر حارس النعمة من كل مایکون سببا ازوالها . 

ومن أقوى الأسباب : حسد الماسد والمائن . فإنه لايفتر ولا نی » ولا يبرد 

قلبه حتى تزول التعمة عن المحسود. فینثذ يبرد أنينه » وتتطقء نارم > لا أطفأها 
اله . فا حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل 
ها بمعاصى الله . وه وكفران العمة . وهو باب إلى كفران النعم . 

فامحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نام على فراشه . 
یه ن ل يكن له جند ولا عكر » وله عدو. فإنه بوشك أن بظفر به عدوه » وان 
ات مدة الظفر . واه الستعان 

الت ا 5 الأسباب على النة 0000 
بوفق 4 إلا من - حظه من الله - وهو إطفاء نار الحاسد والباغى والؤذى 
بلاحسان إليه . فكلا ازداد أذى وشرًا و بغياً وحسدً! ازددت إليه إحسانا» وله 
نصيحة » وعليه شفقة . وما أظنك تمدق بأن هذا يكون » فضا عن آن‌تتماطاه 

فاعم الان قوله عز وجل ( 4١‏ : ۳6 - ۳۰ ولا نستوى السنة ولا السيئة » 
ادنم بالتى هی أحسن ع فاذا الذى بينك و بينه عداوهكأنه ول جم . وما يلما 
إلا الذین صبروا . وما يها إلا ذه و حظ عظيم . وإما بزغنك من الشیطان تزع 
فاستعذ باللّه . إنه هو السميع العليم ) وقال (۲۸ : 4ه أولتك يؤتون آجرمم . مرتين 
ما صبروا » و يدرءون بالحسنة السيئة . وما رزقناهم ینفقون ) 

وتأمل حال التبى صلى الله عليه وسل إذ ضر به قومه حتى دوه . لجسل 
لت الم عنه» ويقول «اللهم اغفر لقوى فإنهم لايعلمون» كيف جمع فى هذه 
الكليات أر بع مقامات من الاحسان » قابل بها إساءمهم العظيمة یه ؟ 

أحدها : عفوه عنهم . والثانى : استغفاره لم . والثالث : اعتذاره عم 


ج٩۲‎ 


بم لایعلمون : والرابع : استمطافه لم باضافمم إليه . فقال « اغفر لقوق و 
ل من بشنع عنده فيمن يتصل به : هذا ولدى : هذا غلاعی . هذا 
صاحى » ره ی ۱ 
وام الأن مالذى عل ا النفسء و يطيبه الاو ییا به 

اغر أن لك ختوا نك و بين الله » تخاف عواقیپا » وترجوه أن بعتو عي" 
ويغفرها لك وربا لك . ومع هذا لايقتصر على مجرد العفو والساة » حتى ینم 
عليك ويكرمك » و يجاب |ليك من المنافع والاحسان فوق ماتؤمله 00 
ترجوهذا من ر بت»وحب أن يقابل به إساءتك » فا أولاك وأجدرا ك أن تامل ۱ 
خلقه » وتقابل به إساتهم ؟ لیناملات لت العاملة . فان ا زاء من جنس العمل 
فک تعمل مع الاس فى سیم فى حقك يفعل الله معك فى ذنو بك وإساءتك» 
جراء وفاقا . فانتقم بعد ذلك » أو اعف ؛ وأحسن أو اترك . كا تدين تدان » 
وكا تفعل مع عباده يفعل سك ٩‏ . 
هن تصور هذا انى » وشغل به فكره . هان عليه الاحسان إل مرك 
أساء إليه 7 ل e‏ 

e‏ صل ه بذاك من تضر الله وسينه انقاصة . كا قال لبي 
ره عليه وسل للذى شکی إليه قرابته » وأنه بحسن الهم » وهم يسيؤون اليه . 
فقال « لازال مرك من الله ظبير» مادمت على ذلك » 
هذا مع ما يتل من ناء افاس عليه » ويصيرون كام چم مه على خصمه . 


(۱) وفى هذا أنزل الله فى شأن الصديق رضى الله عنه حين أقم أن لا ينفق على 
مسطح » لما خاض فى حديث الافك ( ۲۸ :. ۲۲ ولا يأتن أولو الفضل منک 
والدعة أن يؤتوا وی الفری والساکین والهاجرین فى سبيل الله . ولیفوا 
وليصفدوا . ألا بون أن ,ينف الله لي ؟ وال غفور رحم ) أ 
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فان کل من مع أنه حسن إلى ذلك الغير »> وهو مسىء إليه . وجد قلبه ودعاهه 
ومته مع الحسن على المسىء . وذلك أمر نطرى » فطر اٹ عليه عباده . فهو 
بهذا الإحسان» قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه » ولا ,ر يدون منه 
إقطاء ولا خيزا . 

هذا مع أنه لابد له مع عدوه وحاسده من إحدى حااتين : إما أن عله 
باحسانه » فستعبده وينقاد له » ويذل له» ويبق الناس إليه . وإما أن يفقت 
کبده ويقطم دابره » إن أقام على إساءته اليه . فإنه يذيقه باحسانه أضماف 
ما ينال منه بانتقامه » ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة . واه هو الموفق والمعين . 
بيده امي ركله » لا إله غيره » وهو السؤل أن يستعملنا وإخوانناى ذلك 
عنه وكرمه . 

وفى الجلة : فن هذا المقام من الفوائد مايزيد على مائة منفعة نلعبد عاجلة 
وآجلة . سنذکرها فى موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

السبب العاشر : وهو الجامع لذلككله » وعليه مدار هذه الاسباب » وهو 
تجر يد التوحيد ‏ والترحل بالفسكر فى الأسباب إلى السبب العزيز الحكيم » 
وال بأن هذه الألات عنزلة حركات الرياح » وهی بيد مرکا » وفاطرها 
وبارها» ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه . فبو الذى محسن عبده بها . وهو الذی 
يصرفها عنه وحده لا أحد سواه . قال تعالى (۱۰: ۱۰۷ وان مسك الله بضر 
فلا کاشف له إلا هو ء و إن ردك مخبر فلا راد لفضله ) وقال النى صلى الله عليه 
وس لعبد الله بن عباس رضى الله عنهها « واعلم أن الأمة لو اجته‌موا على أن 
ينفعوك بشی» لم ينفعوك الا بشىء كنبه الله لك » ولواجتمعوا على أن بضروك 
بشىء لم يضروك إلا بثىء كتبه الله عليك» . 

فاذا جرد العبد التوحيد نقد خرح من قلبه خوف ماسواه » وكان عدوه 
آهون عليه من أن مخافه مم الله » بل يفرد الله باافة وقد أمنه منه . وخرج من 

مم التقضیر افم 


بد وات 
قلبه اهمامه. به » واشتغاله به وف‌کره فيه » وجرد لله حبة وخشية و إناية وتوکلا)" 
واشتغالا به عن غيره : فيرى أن إعماله فكره فى أ عدوه وخوفه منه واشتفاله ۳ 
من نقص توحيده »ولا فلو جرد توحيده لسکا له فيه شفل شاغل » واله بتول 
حفظهوالدقم عنه » فإن دافم عن لین آمنوا » فان كان مؤما بال یدنم 

عنه ولايد . و كسب إعانه یکون دفاع الله عنه. فان کل إعانة کان دفع الله 9 
وت ٠‏ وإ ن کان مزة ومرة فالله له مرة ومرة J‏ 

من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة ٠‏ ومن أعرض عن . 

ا أعرض الله عنه جل . وم کان مرة ومرة الله له مرة ومرة . - : 

فالتوحيد حصن ٠‏ الله الأعظم الذى من دخله کان من الامنین قال 
البلف : من خاف الله افه كل شی: . ومن لم مخف الله E‏ گی ءا 

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن: والساحر » وليس. له أتفع 

من التوجه إلى الله و إقباله عليه » وتوکله عليه : وثقته به » وأن او 
غيره ؛ بل یکون خوفه منه وحده»ولابرجو سوا ای بل رجوه‌وحده» فلا یمق 1 
قلبه بغيره » ولا يستغيث بسواه . ولا رجو لا یاه . ومتی علق قلبه بغيره ور جاه : 
وخافه : رکل إليه وخذل من جهن من خاف شیتاغیر الله ساط عايه ومن رجا 
كنا سنوی ان سل نی سره وحرم. خاره . هذه سنة اله فى خلقه 5 وان تجد..: 
لستة له تبدیلا . ۱ 

فصل 

شد عرفت يفل اف مایت عليه هله التو من هرید اف ابیت 
التى لا غنى للعبد عنبا ‏ دينه ودنياة » ودلت على أ ن نفوس الماسدين وأعيتهم .' 
ها تأثير» وعلى أن الأرواح الشيطانية ها تأثير واسطة السحر ای اند ۱ 

وقد افتزق المام فى هذا للقام أربع فرق . 

ففرقة : نکرت تأثير هذا وهذا : وم فرقتان . 
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فرقة : اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن » وأنكرت تأثيرها ابتة . ١‏ 
وهذا قول طائفة من التتكلمين من أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات . 

وفرقة أنكرت وجودها بالكلية . وقالت : لا وجود لفس الادی سوی 
هذا الميكل احسوس » وصنانه وأعراضه فقط . ولا وجود للجن والشیاطین 
سوي اعراض قائمة به . وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرم من 
اللاحدة النتسبين إلى الاسلام . وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذين ذمهم 
السلف » وشهدوأ عليهم بالبدعة والضلالة . 

الفرقة الثانية : أنكرت وجود النفس الإنسانية الفارقة للبدن » وأقرت 
وجود الجن والشیاطن » وهذا قول كثير من السکامین من العتزلة وغيرم . 

الفرقة الثالثة : بالسکس » أقرت وجود النفس الناطقة للفارقة البدن » 
وأنكرت وجود الجن والشياطين . وزعت أنها غير خارجة عن قوى النفس 
وصنانها . وهذا قول كثير من الفلاسفة الإ لاميين وغيرهم . 

وهؤلاء يقولون إن مابوجد فى العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة 
فمو من تأثيرات النفس » و يجعلون السحر والسكبانة كله منتأثير النفس وحدهاء 
بغير واسطة شيطان مفصل » وابن سينا وأتباعه علىهذا القول » حتى إمهم يجعلون 
ممحزات الرسل من هذا الباب . 

ويقولون إنما هى من تأثيرات النفس فى هيولى العام . 

وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل . لیسوا من أتباع الرسل جملة . 

الفرقة الرابعة : وهم أتباع الرسل » وأهل الق : أقروا وجود النفس الناطقة 
الفارقة للبدن » وأقروا وجود الجن والشياطين » وأثبتوا ماأثبته الله تعالى من 
صفاتهما وشرها » واستعاذوا بلله منه . وعلوا أنه لا بمیذه منه » ولا یرهم 
إلا الله . 


مت اج دا 


فهؤلاء أعل الق . ومن 3 مفرط فى الباطل » باطا 0 1 
واللہ بهدی من بشاء إلى صراط ۱ : 
فبذا ما يسر الله من اكلام عل سورة الفلق . 


سورة 0 


a سم‎ 

قول الله تعالى ذ کره : 

( قل أعوذ برب الناس ملك الناس . وله الشاس . من شر الوسواسن 
المناس . الذى يوسوس فى صدور الناس . من المنة والناس ) ۱ 

قد تضمنت أيضاً استعاذة » ومستعاذاً به » ومستعاذاً منه : 

فالاستعاذة تقدمت : ۱ 

وأما المستعاذ به : فهو الله ( رب الناس . ملك التاس . إله لاس )1 

فذ کر ذو لان »رلک لیم »وله > ولا بد من مناسبة ؛ 
ف ذكر ذلك فى الاستعاذة من الشیطان »كا تقدم . ۰ 

فذ کر آولا معنى هذه الإضافات الثلاث . ثم وجه مناسبنها ذم 
الاستعاذة » فنقول : و 

الاضافة الأولى : إضافة ار نوبية التضمنة لقم وندیرهم » ور ینیم ۰ 
و اصلاحیم » وجلب مصالجهم » وما متاجون إليه » ودفغ الشر عنهم ٠»‏ : 
وحفظهم مادم . هذا معتی ر بو ببته هم . وذلك يتضمن قدربه التامة. درد 
الواسعة.» واحسانه» وعلمه بتفاصي لأ حواهم ؛ وإجابة دعوامهم » وکشف ريام 

الإضافة الثانية : إضافة الملا : فهو ملک م التصرف فيم د وهم آعییده  ١‏ 
وماليكه » وهو التصرف لمم الدثر هما بشاء » الا القدرة فهم » الاه 
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السلطان التام عليهم » فهو ملكهم. المق : الذى إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب: وهو مستغانهم وتعاذهم وملجأم . فلا صلاح هم ولاقيام إلابهو بتدييره 
یس لم ملك غيره بهر بون إليه إذا دهمهم العدو » ويستصرخون به إذا تزل 
امد و بساحم . 

الإضافة الثالثة : إضافة الافية . فمو هم الق » وسبودهم الذى لا له هم 
سواه ولا عبود هم غيره . فك أنه وحده هو ر مهم ومليكوم | بشركه یر بو ته 
ولا فى اه أحدء فكذلك هو وحده مهم ومعبودهم . فلا ينبغى آن حملوا 
معه شر يكا فى إطيته »كا لا شر یك معه فی ر بو پیته وملكه . 

رهذه طر بقة الفرآن يحتج عليهم باقرارهم بهذا التوحيد على ماأنكروه من 
توحيد الاإلمية والعبادة . 

و إذا كان وحدههو ر بنا ومل‌کنا و إلحناء فلا مفز ع لنا فى الشدائد سواه . 
ولا ملحأ لا منه إلا إليه . ولا معبود انا غيره . فلا ينبغى أن یی ولا حاف 
ولا برجى » ولا خب سواه ء ولا یل لغيره» ولا مخضم لسواه » ولا یت وکل 
إلا عليه » لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتو کل عليه : ما أن يكون مر بيك 
والقيم بأمورك » ومتولى شأنك وهو ر بك » فلا رب سواه » أو تکون موک 
وعبده الق » فهو ملك الناس حقاً ۾ وکام عبيده ومماليكه» أو يكون معبودك 
و فك الذى لا تستغنى عنه طرفة عين » بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى 
حياتك وروحك » وهو الاله ات له الناس الذى لاإله هم سواه . 

ن کان ر بهم وملكهم وإلهيم فهم جديرون أن لا ستميذوا بغيره » 
ولا يستنصروا بسواه » ولا يلجأوا إلى غير حماه » فهو كافبهم وحسبهم وناصرهم 
وولميم ؛ ومتولی أمورهم جميعاً بر بو يته وملکه و افیته 5 ؛ فكيف لا يلتجىء. 
ابد عند التوازل وتزول عدوه به إلى ر به ومالنکه و امه ؟ . ش 
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فظرات مناسية. هذه الإضافات الثلاث للاستعافة : من أعدئ اعدا 
وأعظمهم عداوة ؛ وأشدهم صرراء وأبلقب 00 1 
ثم إنه سبحانه كر رالا الا و وم يوقم اللضمر موقنه . فقول : رب 
التام E E‏ ذا الم فى » وتقو بة له مد وکرم نید کل 
اسم من أسمائه » زا ب اواو لما فا من الاويذان بامغابرة . 
والمقصود.: الاستعاذة مجموع هذه الصفات » حتی کب صفة و احذة.. 
وقدم ار بو بية لع ومما ومو ما لككل مر بوب . ۱ : 
وا ین سبحانه اما هو إله م من ) عبده ووحده واتخذه دون 
غيرة 4 . فن لم مبده ويؤنحده فليس باه و إنكان فى اقبقة له 8 
" ولكن الثم ترا له ات وا ره بل ا 
` ووسط صفة اللات بينالر بو ببة والاهية لأن الماك هو المتصرف بقوله وا 
فيو الطاء إذا أع :: وملكه هم ابع طلقه يم E‏ من کال ربز بيه + 
رکونه ام الق م نكال ما كه . فر بوباته تستلزم ملكه وتقتضيه . وملکه 
ستازم افیشه : یقتضما » فو ارب الق + لك الق » الاله الحق ۰ اجه 
ربو بته وقهرم علكه. 0 . واستعيدهم بإطيته . 
7 تتأمل هذه الجلالة » وهذه العظمة »الق تضیتتبا هذه الألفاظ اد 
أبدع نظام » وأحسن سياق « رب الناس » ملك الفاس » إله الناس » , . 
وقد اغتمات ها هذه الاضانات الثلاث على جميع قواعد الوعان. » ولضمنت 
معانى أسمائه الحسي. ٠‏ :3 
. أما تضمنها انى أنهائه اسف : فان ارب هو القادر: الخااق > الباری» 
الصور» ای القيوم ؛ العلم السميع سمیم البصير » الحسن امد م » الجواد سل الانع » 


الضار النافم » المقدم لو خر 0 ای بضل من يشاء؛ پشاء» و سغذ 
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من يشاء » و یشتق من بشاء » و بعز من یشاء » و يذل من بشاء -- إلى غير ذلك 
من معانى ر بو ببته الق له مها ما يستحقه من الأسياء الحسنى . 

وأما لك : فهو الأمس الناهى » امن المذل » الذى بصرّف أمور عباد کا 
يحب + ویقلبهم كا يشاء . وله من ممنى اللك مايستحقه من الأسراء الحسنى » 
كالعز يزء اطبار التکبر » الحم العدل » اللافضش ارافم » المعز الذل ٠‏ الم 
الجليل ال‌کبیر » الحسيب الجيد » الوالى المتعالى » مالك املك » القسط الجامم ‏ 
إلى غير ذلك من الأسماء المائدة إلى املك . 

وأما لاه : فهو الجامع لميع صفات الکال ونعوت الجلال . فيدخل فى هذا 
الاسم جميم الأسهاء الحسنى . ولهذاكان القول الصحیح : أن « الله » أصله الإله . 
كا هو قول سیبو يه وجمپور أححابه ٤‏ إلا من شذ منهم » وأن اسم الله تعالی هو 
الجامع جيم معاتى الأمیاء الحسنى والصفات الملى . فقد تضمنت هذه الأمیاء _ 
الثلانة جيم معانی أسيائه الحسنى . فسکان المستعيذ مها جدبراً بأن يعاذ و حفظ » 
بو جنع من الوسواس اتناس ولا بسلط عليه : 

وأسرا ر کلام الله أجل وأعظم من أن تدرکپا عقول البشر . و انا غابة أولى 
الع الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه » وأن سبة باديه إلى اللا سير . 

فصل 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذى هو سبب الذنوب 
وا معام ى كلها . وهو الشر الداخل فى الانسان » الذى هو منشأ المقوبات فى الدنيا 
والآخرة . 

فسورة الفاق : تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هوظل الغیر له بالسحر 
والحسد . وهو شر من خارج . اا 

. وسورة الناس : تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سیب ظر العبد هه 


وهوشر من داخل . 


عمو حب 


لشر الأول : لايدخا ل تحت التكليف » ولا يطلب منه الكف ‏ عنه . لأنه 
ليس ۷ 
شر یف نو الناس : يداخل تحت التکلیف » ویتعلق به النهی .. 
فبذا د 9 . والأول شم الصائب . والشر كله برجع إلى رت اماب 
ولا ثالث لها . 0 
فسورة الفلق نتضمن الاستعاذة من شر الصیبات . وسورة الفا تتضمن 
الاستعاذة من شر العيوب التى أصلها كلها الوسوسة . - ۱ 
فصل 
إذا عرف هذا فالوسواس ا ر 
وأصل الوسوسبة :. الحركة أو الصوت انلفی ی یه 1 
۱ فلوسواس : الالقاءانلفی فى النفس » إما بصوت خفی لا سمعه إلا من ألقى 
إليه » و إما بغير صوت »كا یوسوس الشیطان إلى العبد . 
ومن هذا : وسوسة ال وهو حرکته اطفية فى الأذن 
والظاهس - - وله - - أمها ميت وسوسة لقربها؛ وشدة جاورا ان 
الوسوسة من. شیاطن الانس . وهو الإذن . فقيل : وسوسة اللى . لأنه صوت. 
٠‏ جاور 8 + کومنوسة السكلام الذى يلقيه الشيطان فى :أذن من يوسو 4 .. 
٠‏ ولا كانت الودوسة كلامايكرره الموسوس » وی كده عند من يلقيه یه 
کرروا لفظها بإزاء تكر بر معناها . قاوا: وسوس وسوسة مسي 
يهم هکرس ۱ 
ونظير هذا : ما تقدم من متابستهم حركة الفظ بإزاء 'متابمة حركة 1 
کالدوران » والغليان » والنزوان » و باه , ٠‏ ۱ 
ونظير ذلك : زازل » ود دك » وقلقل » وكبكب الشىء . لأر i‏ 


س س 


متکررة . وكذلك الدكدكة » والقلقلة . وكذلككبكب الشىء : إذا كبه فى. 
مكان بعيد» فهو کے فيه كبا بعد كب كقوله تعالى (۹4:۲۹فسکبکبوا فیبا م 
وافاوون) ومثله : رضرضه إذا کر رضه مرة بعد مرة . ومثله : ذَرْذّره ۰ إذا ذره 
شيشا بعد شىء . ومتله عترعتر : الباب : إذا تكرر صر برد. ومثله : متأم 
اكلام : إذا مططه شيا بعد شیء . ومثله : كمكف الثىء : إذا کر رکه » 
وه و كثير . 
وقد عل بهذا أن من جعل هذا ار باعي عمنى الثلانى الضاعف ۸ يصب . لأن 
الثلائى لا يدل على تكرار » مخلاف الرباعى الكرر » فإذا قلت : در الثىء 
وصر الباب » وكفً الأوب » ورض الب" 5 يدل على تكرار الفعل » مخلاف 
ذرذر » وصرصر ؛ ورضرض » ونحوه 
فتأمله . فانه مطايق للقاعدة المر بية فى المذو بالأثفاظ حذو المعانى . وقد تقدم 
التنبيه على ذلك . فلا وجه لاعادنه 
وكذلك ت وم : عج السجل : : إذا صوت . فان تابم صوته » قلوا : عمج .. 
وكذلك . نج الاء اذا صب . فان تکرر ذلك قيل : نجج 
والقصود : أن الوسوس لا كان يكرر وسوسته و یتابعبا قيل : وسوس 
فصل 
إذا عرف هذا. فاختلف التحاة فى لظ ااوسواس: هل هو وصف,أوهصدر ؟ 
على قولين . وحن نذ کر حجة کل قول . ثم نبين الصحيح من القولین بعون 
الله وفضله . 
فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فلل » والوصف من 
هن إا هو معلل اکر ع رتا سيط :كناف 


مو من فعل بورك معا ٠‏ كقطمء و رجا و 3 . فلوکان الوسواسن نة اقيل : 


ل لم 


موسوس , ألا تری أن اسم الفاعل من زازل : ملل »لاززال . وكذلك من 
" دکدل: مدکدك . وهو مطرد . فدل على أن الوسؤامن مصدر وصف به على وجه 
البافة . آویکون على حذف مضاف » تقدیره : ذو الوسواس 1 
۱ قالوا : والدليل عليه أيضاً قول الشاعر : 
۱ ۶ تامع للحلى بها وسوا « 
فهذا مصدر ععنی الوسوسة سواء - 0 ۱ 
قال أصحاب القول الآخر: الدليل على أنه وصف : أن فعلل ضربان . : 
أحدها : صحيح لا تکرار فيه كدحرج» وسرهف » و بيطر . وقیاسمصدر 
هذا ال + كالدحرجة والرهفسة » واليطرة ‏ ولإيثلان - بكر اد 
کالسرهاف والدحراج ٠‏ والوصف منه : مفعل ل کدحرج ومييطر . ١‏ 
والثانى : فل الثثانى اللكرر کزززل » ودکدك ووسوس .وهذا فرع .على فعلل:: 
الغحرد عن التكرار .: لأن الأصل السلامة من التكرار . ومصدر هذا الوع. 
والوصف مته : مساو لصدر الأول ووصفه . فصدره يأنى عل التَمْية » كالوسوسة ع 
والزلزلة » والفلال كالزلزال م im‏ 
۱ وس الصدر ين وأولاها بنوعی فعلل : الفعلال لامرن ۱ : 
أحدها : أن فلل مشا كل لأضل فى عده روف وفتح الأول والثالث 1 
والرابع وسكون الثانى : مل إفعال مصدر أفمل » وفعلال مصدر فملل ليتشاكل: 
الصدران » کا تفا كل الفعلان . فکان النعلال أولى بهذا الوزن من الفمللة ٠‏ 
الثانى : أن أل الصدر. آن حالف وزنه وزن فعله ۰ وخالفة شلال فسلل 
أشد من مخالفة فللة له . فكان فملال أحق بالصدرية من فللة» أو ناويا فى 
الاطراد » مع أن فمللة آرجج فى الاستمال وأ كثر . هذا هو الأضل . ۱ 
٠‏ وقد جاءوا عصدر هذا الوزن المكرر مفتوم الفاء . ۱ 
فقالوا : وسوس الشيطان وسواسا » ووعوع الكلب وعواعا . إذأ عوى , . 


ا ۳ س 


وعفاعظ السسهم 0" عظلماظا . والجارى على القياس فعلال بكسر الفاء أو فللة . 
وهذا الفتوح ادر . لأن ار باعى الصحیح أصل للمتكرر ول بأت مصدرالصحيح » 
م مکونه أصلا ء إلا على فعللة وفعلال بالکسر . فل بحسن بالر باعی السکرر » 
وا من هداد كنك . لأن الفرع لا تخالف أصله » بل حتذی 
فيه عذوه . وهذا بقتضی أن لا یکون مصدره على فعلال بالفتح . فان شذ <فظ 
ول بزد عليه 

قالوا : وأيضاً فإن فعلالا للفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل 
اللکرر » ليكون فيه نظير فمال من الثلاثي . لأنهما متشاركان وزنا . فاقتضى 
ذلك أن لا يكون لفنلال من المصدرية نصيب »كا لم يكن افعال فما نصيب . 
فلزاك استنذروا وقوع وسواس » ووعواع » وعظعاظ مصاذر . وإنما حقما أن 
کون صفات دالة على المبالغة في مصادر هذه الأفعال . 

قالوا : و إذا ثبت هذا : حى ماوقع منها محتملا للمصدرية والوصفية أن حمل 
على الوصنية حملا على الا کثر الغالب » وتجنباً لشاذ . 

فن زع أن الوسواس مصدر مضاف إليه « ذو » تقديراً . ققوله خارج عن 
القياس والاستمال الغالب . 

ويدل على فاد ما ذهب إليه أمران . 

أحدها : أ نكل مصدر أضيف إليه « ذو» تقدراً » فتحرده لمصدر ية 

أ كثر من الوصف به . كرفي وصوم وفط > وضلال الفتوح ل يبت تجرده 
للمصدرية إلا فى ثلائة ألفاظ فقط : وسواس » ورعواع » وعظماظ ؛ على أن منع 
0 الصدر ية فى هذا ممكن . لأن غاية ما يمكن أن بستدل به على الصدر ية قوم : 


وسوس إليه الشيطان وسواساً . وهذا لا بتمین للمصدرية » لاحمال أن ,راد به 


[۱) فى القاموس : عظعظ السهم عظعظة وعظعاظا بالكشر. ارتعش فى مضه 


og — 


الوصفية : وینتصب وسوا على الال » ويكون حلا موکدة . فإن ال قدا 
۱ بکد با عاملها الموافق ها لا ومعنى ۰ کقوله تما ( £ : ۷۵ وأرسلناك 
ناس رسولا) و ( ۱۹ :۱۲سخر لک اليل والنهار والشمس والقمر وام 
سخرات بأمره e ۱ ۱ ' ١.)‏ 
نم ا تتعين مصدرية الوسواس إذا هم : أعوذ بالله من وسواس الشيطان ٠‏ 
ونحو ذلك ما یکون افوسواس فيه مضا إلى فاعله ء کا سمم ذلاك ف ال ۰ 
ولکن أبن اک ذلك ؟ فهاتوا شاهده . فبذلك يتعين أن یکون الوسواس مصدر؟؛ 
لا باتتصابه بعد الفعل !. 
الوجه الثاتى من دايل 'فساد مه ن زعم أن « وسواسا » مضدر ماب اليه 
«ذو» تقديراً :أن ن الصدر المضاف إليه « ذو » تقديراً لا يؤنث ولا ينی رل 
يجمع ٠‏ بل یام طريقة واحدة »لیم أصالته فى الصدر بة » وأنه عارض الوصفية ' 
فيقال : امرأة ة صوم ؛ وامرأتان صوم ؛ ونساء ضوم لأن لمی ذات صوم وذاتا. 
موم » وذوات صوم وفعلال الوصوف به اس كذلاك بل یی ونجمم و 
فنقول : رجل رتار» وامراً أة ترئارة » ورجال ترتارون » وفى الحديث «أ فض | 
إل الترئارون المتفييقون » وقالوا : ریخ رفرافة » أى 3 الأشجار فدح 
سفسافة أى تنخل القراب » ودرع فضفاضة أى متسمة » والفعل من ذلك كله ' 
فعلل» والصدر فل خلال اكير » ول ینقل فى شىء من‌ذلاك فعلال بالفتح . 
وكذلك قارا : :تام وفأفاء» ولضلاض » أىماهر فى الدلالة . وفجفام كثير اكلام . 
ورهار أى ضحاك » وک کاہ ؛ ووطواط أى شعیف: » وحشحاش » وا 
أى خفیف. وهو كثير : ومصدره كله الفعللةء والوصف فىلاللنتح: ومثله هفباف " 
أى خیس »وه دحداح » E‏ : باج أى جني وتاخ :أى ٠‏ 
اکر e‏ أي سر يغ » وشو ی خشخاش أي معنوت » e‏ امه | 


2 


وأسد فتقاض ن : أ ی كا شر د ۾ تضناض :لو اه رك لسامها . : 


قوس 


ققد رأيت فملال فى هذا كله وصنا لا مصدراً . فا بال الوسواس أخرج 
عن نظائره وقياس بابه ؟ 

قبت أن وسواساً وصف لا مصدر » كثرثار » وعتام » ودحداح وبابه . 

ویدل عليه وجه خر : وهو أنه وصفه ما يستحيل أن يكون مصدراً » بل 
هو متعين في الوصفية » وهو « انلناس» فالوسواس » واللناس : وصفان لموصوف 
محذوف . وهو الشيطان . 

وحن حذف الوصوف هبنا غلبة لوصف » حتی صار کال عليه .وا موصوف 
إعا يقبح حذفه إذا كان الوصف مشترکا . فیقع , الب سکالطویل والقبيح » وان 
ومحوه » فیتمین ذ كر الموصوف ليعل أن الصفة له لا لغيره . 

فأما إذا غلب الوصف واختص » ولم يعرض فيه اشتراك . فإنه يحرى مجری 
الاسم » و محسن حذف الوصوف :کال والكافر » والبر » والفاجر » والقاصى » 
والدانى » والشاهد والوالی » ومحو ذلك . غذف الوصوف هنا أحسن من ذکره . 

وهذا اتفصیل أولى من إطلاق من منع حذف الوصوف ول یفصل . 

وما بدل على أن ااوسواس وصف لا مصدر : أن الوصفية أغلب على املال 
من الصدرية كا تقدم . فلو أريد الصدر لأتى بذو الضافة إليه لیزول البس 
وتتعين الصدر بة . فان اللفظ إذا احتمل الأمرين على السواء فلا بد من قر بنة 
تدل على تعيين أحدها . فكيف والوصفية أغلب عليه من الصدر بة 8 

وهذا خلاف صوم وفطر وباببما » قانپا مصادر لا تلتبس بالأوصاف . 
فاذا جرت أوصاذا عم أنها عى حذف مضاف » أو تنزيلا للمصدر مئْزلة الوصف ء 
مُبالغة » على الطر يقتين فى ذلك . 


فتمين آن «الوسواس» هو الشيطان نفسة , وأنه ذات لا مصدر .وله آعم : 


مضه — 
فضيسيتل 


وأما ناس : فهو فنال » من خنس يخنس ؛ إذا توارى واختنى . ر 
دوم قول ی هر برة « لقينى الى صل الله عليه وسل فى بعش طرق ادر 
وأنا جنب . فاخنست منه ‏ . : 2 
وحقبقة الافظ + اخفاء بعد ظپور . فليست رد الاختفا: . وها وصقت 
الکو اکب فى قوله تن( ۸۱ :16 لام باطنّى) قال قتادة : هی انبوم 
تبدو باللیل وتخنس بالنهار » فتختنی ولا تری وکنلك ال بل رتیل ٠‏ 
فى الكواكب تخس ¿ بالنهار فلا ری . 3 
. وقالت طائفة : انس : هى الراجمة التی مج كل بلج اشرق » 7 
وهی السبعة السيارة . ۱ 1 
قالوا : وأصل المنوس:: الرجوع إلى وراء 5 0 مأخوة من هذين 
العنيين . فهو من الاختفاء والرجوع والتأخر .. فان العبد إذا غفل عن ذکر الله: 
:جر على قلبه نینط هی و بذر فيه آنواء اع اوساوس التى هي أصل ۱ 
الذئوب كلما .. فاذا 3ک کر الفبد ر به واستماذ به » امخنس واقبض عا يفخي 
الشئء ليتوارى . وذلك الاأخاس والاتقباض : هو أيضاً شم .ورجوع + وتأخر 
عن القلب إلى خارج . فهو تأخر ورجوع ممه اختفاء . ۱ 
: وخنس واخنس: يدل على الأمر بن مما . قال قتادة:: ناس : 7 
كرطوم الکلب فى صدر الإنسان . فاذا ذکر العبد ر به خنس . ویقال : رأسه 
كرأس المية . وهو واضم رأسه على ثمرة لب يميه ویدله.. فا كر ف 
خفن ٠‏ وإذالم يذكره عاد ؛ ووضع رأسه پوسوس إليه و يمنيه . 
وجی» من ن هنذا اف ل وزن فعال الذى لمبالغة دون انلااس والمنخنس 4 


إيذاناً بشدة رو ورجوعه » وعظم لم نفوره عند ذ كز لله . وأن ذلك دأبه وديدية | 


سس و سلسم 


لاأنه يعرض له ذلك عند ذكر الله أحيان .بل إذا ذکر الله هرب واتخنس وتآخر . 
فان ذکر الله هو مقمعته التى يم بهاء ا يقمع اللفسد والشر بر بالمقامع التى تردعه 
س اا و اله يقمع الشیطان و یله ويؤذيه » 
كالسياط والقامم التى تؤذى من يضرب بها . ولمذا يكون شيطان الؤمن هز يلا 
ضئیلا مُضْتى » مما يعذبه ا مؤمن ويقمعه به من ذکر الله وطاعته . 

وف أثر عن بعض السلف : أن الؤءن ینضی شیطانه كا ینضی الرجل بعيره 
فى السفر .لاه کلا اعترضه صب عليه سياط ال کر » والتوجه والاستتفار والطاعة . 
فشیطانه معه فى عذاب شديد . ليس عدزلة شیطان الفاحر الذى هو ممه فى راحة. 
ودعة . ولهذا يكون قویا عاتی شديداً ۲ 

فن لم يعذب شيطانه فى هذه الدار بذك الله تعالى وتوحيده واستتفاره 
وطاعته عذيه شيطانه فى الاخرة بعذاب النار . فلا بد لكل أحد أرا_. يمذب 
شيطانه أو يعذبه شيطانه . ۱ 

وتأمل كيف جاء بناء «الوسواس » مکرراً لتسكر بره الوسوسة الواحدة 
مراراً ٠‏ حتى يعزم عليها العبد . وجاء بناء « اتناس » على وزن الفعال' الذى 
يسكرر منه نوع الفمل . لأنه كلا ذكر الله امخنس » ثم إذا فل العبد عاوده 
بالوسوسة . اء بناء اللفظين مطابقاً لعنبيها . 

فصل 

وقوله (الذى :وسوس فى صدور الناس) صفة "الثة للشيطان ل ار وسوسته 
أولا . ثم ذكر لما ثانياً » وأمها فى صدور الناس الا . 

وقد جمل الله للشيطان دخولا فى جوف العبد ونفوذاً إلى قلبه وصدره . فهو 
يحرى منه مجرى الدم . وقد وکل بالعبد فلا يفارقه إلى المات . 


وف الصحيحين من حاءيث الزهرى عن على بن حسین عن صفية بنت«يسي 


- 


س ۸ لد 


٠قالت‏ « کان 9 لله رم الله عليه وس معشکفا» فأتته أزورة ايلا . 
م ی از أسامة بن زيدء فر 
رحلان من الأنصار .ما را رأيا النبى صلى الله عليه وس آسرعا . فقال : الد ا 
اله عليه وس :على سسکا :نا صنفية بنت حبى. فقالا: سبحان الله پارسول نله 
فقال : إن الشیطان جری من الإنسان رى الدم . و إلى خشيت أن يقذف ف 
قاو بکا سوا - أو قال شيا » ش 0 
وفی الصحيح ا أى هر برد قال : قال 
أرسول الله صلی الله عليه وسل < إذا نودى بالصلاة 0 الشيطان وله ضراط . فاذا 
فى آل باق كوب ا ديرا فاذا قضى أقبل » حتى مخطر بين الانسان وقلبه. 
فیقول : اذكر كذا اذ کر كذا ‏ الم يكن يذكر ا حتى لا يذرى : أثلاثاً صلی ' 
أم أربعاً ؟فاذالم يدر: أثلاثاً صلى أم أر يما ؟ سحد سجدت السپو »۰ ' 
مرح الك لسعو ی هر برة عن النى صلى الله عليه:' 
وسل تال « ی الشيطان حدم فيقول : من خلق كذا ؟ من خاق کذا؟ حتی 
بقول : من خلق الله ؟ فن وجد ذلك فلیستعذ باه ولینته » 
وفى الصحیح : أن اب رسول الله صلى الله عليه ولم قالوا « يارسول 
إن احدا ليجد فى نفسه مالأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليهامن أن 
بتک به . قال : اد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة » ۱ ۱ 
ومن وسوسته ی : أن يشغل ااقاب محديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفله 1 
ولهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه : قال تعالی حكاية عن صاحب موسی. 
ش إن قال ( ۱۸ :ی نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشبطان أن أذين) ۰ 
٠‏ وتأمل حكة القرآنوجلالته كيف أوقم الاستعاذة من شر الشيطانالمؤصوف' 
بأئه « الوسواس ناس » الذى يوسوس فی صدور النام س ول يقل : من ٤‏ 


أوسوسته ` : لتم الاستماذة شره جميعه . فان وله ( من شر الوسواس ) يسم كر 


8# سم 


شره . ووصفه بأعفم صفاته وأشدها شراًء وأقواها تأثيراً وأعمها فساداً . وهی 
الوسوسة التى هی مبادىء الإرادة . فان القلب يكون فارغا من الشر ولأمصية 
فیوسوس إليه » و بخطر الذنبت بباله » فيصوره لنفسه و عنیه » و يشهيه » فيصير 
شبوة » و بزینها له و حسما » ومخيلها له فى خياله » حتى ميل نفسه إليه » فيصير 
إرادة . ثم لازال عثل له و خیل وعنی ویشهی ویسی علمه بضررها » و يطوى 
عنه سوء عاقيتها . فيحول بینه و بين مطالعته » فلا برى إلا صورة المعصية والتذاذه 
ها فقط . وينسى ما وراء ذلك . فتصبيرالإرادة عز يمة جازمة . فيشتد :المرص 
عليها من القلب . فيبعث اجنود فى الطلب . فيبعث الشيطان معهم مدداً لهم 
وعوناً . فان فتروا حر كهم . وإن ونوا أزعجهم كا فال تعالى ( ۱۹ :أل تر 
آنا أرسلنا الشياطين على الکافر بن توزم أزاً ) أى تزعجهم إلى العاصی ازعاجا . 
كلا فتروا أو ونوا أزعجهم الشياطين وأرتهم وأثارنهم . فلا تزال بالعبد تقوده 
إلى الذنب » وتنظم شمل الاجهاع بألطف حيلة وأتم مكيدة . وقد رضى لنفسه 
بالقيادة لنحرة بنی آدم . وهو الذى استسكبر وأنی أن يسجد لأبيهم . فلا بتاك 
النخوة والکیر ولا ۲۳ برضاه أن يصير قواداً لكل من عصى الله . کا قال 
بعضهم : ۱ 
ش عجبت من ابلین فى تبهه * وقبح ماأظهر من ونه 
اه على آدم في سجدة * وصار قواداً لذریته 

فأصل كل معصية و بلاء : إنما هو الوسوسة . فلم ذا وصفه بها. لشکون . 
الاستعاذة من شر ETERS‏ ؛ و إلا فشره بغير الوسوسة حاصل 
اج 

من شره : أنه لس سايق لول اليا کل ورب 


5 الظاهر الذي يقتضيه انىم 1 مه نانک آن بصبر و 1 لکل 
1 من عصى الله > اه 
7 م ۹ ل التفنير اليم 


ا 

ام الله علي فل فيه حظ بالسرقة اماف . وكذلك ییت فى البیت إذا ل 
یذ کر فيه اسم الله فيأ کل طمام انس بنير إذنهم » وییت فى بینم بتر : 
آمرم . قيدخل سارقا و يخرج مغيراً . ويذل على عوراتهم : فام ادب الم ۱ 
ثم یلقی فى قلوب الناس يقظة ومناما أنه فمل كذا وکذا . 4 ۸ 

ومن هذا:أن ابد یل اذنب لايطلع عليه أحد مر ی 
. يتحدثون به » وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه فى قلبه» ثم وسوس إن 
الناس عا فمل وألقه إليهم » فأوقمه فى الذنب » ثم فضحه به . قارب تعالی بستره 
والشيطان مجهد فى كشف ستره وفضيحتة . فيغتر العبد ويقول 0 
إلا الله . وم شمر بأن عدو و . وقل من یتفطن‌من انا 
لهذه الدقيقة . ۱ ۱ 
<. ومن شره : أنه إذا نام العبد عقد على. رأسه عقدا تمنعه .من اليقظة .كا : 
. فى یح البخاری عن سعيدٍ ن السیب عن ألى هريره أن رسول الله صلل الله 
عليه وسل قال «یمقد الشیطان على قافية رأس أحدم - إذا هو نام - ثلاث عقذاء 
یضرب عل ىكل عقدة مكانها : عليك لي طويل فارقد . فان استیقظ فذ كر الله 
. امت عقدة . فان نوضأ احلت عقدة . فان صلى ٠‏ احلت عقد كلها ! فأصبح 
نشيطا طيب النفس » و إلا أضبح خبيث النفس كسلان » 00 

ومن شره : ألا يول فى نامب ی ينام إلى الصباح مك ت خن الي 
صل الله عليه وسل « أنه ذکر عنده رجل نام ليله حتى أصبح . ققال :ذالارجل 
بال الشيطان فى أذنيه ؛ أو قال : فى أذنه » رواه البخاری . 
ومن شره : أنه قعد لابن آذم بطرق امي ركلها طن رن 
الخير إلا والشيظان مرصد عليه تمه مجپده أن يسلكه . فان خالفه ونلکه 
نبل فيه وعرقه وشوش ليه بالعارضات والقواطم . إن عله وفع منه يض ۱ 
له ما يبطل آتره و بزده على حاف ركه . : 


سب ا 


و يكفى من شره : أنه أفسم باه ليقعدن لبنى آدم هب 
ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبجانهم وعن تمائلهم . 

ولقد بلغ شره :أن أعمل المكيدة وبالغ فى الحيلة حتى أخرج آوم من الجنة . 
ثم لم يكفه ذلك حق استقطم من أولاده “نثرطة للنار» من کل ألف : تسعمائة 
وتسمة ونسین . ثم لم يكفه ذلك حتی أعمل الميلة فى إبطال دعوة الله من الأرض 
وقصد أن تکون الدعوة له » وأن عبد هو من دون الله . فهو ساع بأقصى 
جبده على إطفاء نور الله ء و إبطال دعوته » و قامة دعوة الكفر والشرك » ومحو 
التوحيد وأعلامه من الأرض . 

ويكنى من شره : أنه تصدى لابراهيم خليل رن ختى رماه قومه 
بالمنجديق فى النار . فرد اله كيده عليه . وجعل النار على خلیله بدا وسلاما . 

وتصدی للمسيح صلل مات مت قتله وصلبه . فرد الله 

كيده . وصان السیح ورفعه إليه 

وتصدى 00 

واستثار فرعورف حتى زین له الفساد e‏ ف ا » ودعوى أنه 
ربمم الأعلى : 

وتصدى انى صلل الله عليه وس وظاقر السكفار على قتله يمبذه . وا تعالى 
کته و رده خاستاً . 

وتفك على البی صلى اله عليه وس بشپاب من نار بريد أن يرميه به . وهو 
فى الصلاة . مل الننى صلى الله عليه وسل يقول « ألعنك بلعنة الله » . 

وأعان اليبود على سحرم لانبى صلى الله عليه وسل . 

فإذا كان هذا شأنه وصته فى الشر » فكيف احلاص منه إلا عمونة الله 
وتأبيده وإعاذته ؟ 


ولا يمكن حصر أجنابن شرہ » فضلا عن آحادها.. إذكل شر فى افو 


سد ۱۲ نت 


السبپ فيه ..ولكن ينحصر شره فى ستة أجئاس : لا ال بان آدم حی نال 
منه واحدا منها أو أ. كثر ۱ 
ال ر الأو 50 والشرك » ومعاداة الله ورسوله . فإذا ظفر بذلك 
من ان آدم رد آنیبه» واستراح من تعبه معه . وهو اول مابر ید من الفند . فلا 
مزال به حتى ينال منه . فإذا نال ذلك صیره من جنده وعسکره » واستنابه عل 
آمثاله وأشكاله . ا دعاة إبليس ونوابه . فإن یش منه من ذلك » وکن 
من سبق له الاسلام فى بطن أمه تقله إلى لموتبة الثانية من الشر ..وهی البدعة » 
وهی أحب إليه من موق والماصی . لأن ضررهافى نفس الدين . ؤهو ضرر 
متعد . وهی ذنب لا يتاب منه » وهی مخالمة الدعوة ارسل ودعاء إلى إخلاف: 
ماجاءوا به . وهی باب ال‌کفر والشرك . فإذا نال تون ما 
صار أيضاً نائبه ؛ وذاعيا من دعانه . 1 0 
N‏ 
ومعاداة آهل البدع والضلال » قله إلى الرتبة الثالثة من . الشر . وهی “الكبائز 
على اختلاف أنواعها . فهو أشد حرصا على أن يوقمه فبها . ولا سما إن كان lk‏ 
وا فهو حر يص ذنو به ومعاصية 
فى الاس » و یستایب منهم من بشيعها و ديعم ندينا وتقر با بزعه إلى لله ا 
وهو نانب إبلسن ولا يشعر . فان الذين محبون أن تشیم الفاحشة فى الذين آمنوا 
لهم عذاب ألم فى انا و والاخرة . هذإ إذا أحبوا إشاعتها و إذاعتها . فکیف إذا 
ام اس درکن ن طاعة لابلییس وناب عنه, 
كل ذلك ای فر التاس عنه » وعن الانفاغ به . : 
۱ وذنوب هذا ولو بلغت عنان :السهاء هی آهون عند الله من در 
فإنها ظل مه فسه + إذا استفر الله ولاب إليه قبل اتب و بل اه 


حسنات . 


— ۱۳ات 


وأما ذنوب أولئك : نظ للمؤمنين » وتتبع لمورامم » وقصد لمضيحمم . 
وا سبحانه بالمرصاد » لا تخفی عليه کان" الصدر » ودسائس النفوس 

فان عحر الشيطان عن هذه المرتبة تقله إلى المرتبة ارابعة : وهی الصغائر التى 
إذا اجتمعت فر با آهلکت صاحبها .كا قال النبى صلی اللہ عليه وسل « لیا ک 
ور ات الذنوب » فإن مثل ذلك مثل قوم لوا بفلاة من الأرض» وذ كر حديثا 

معناه : ان کل وان معا بمود حطب ؛ حت آوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا 

واشتووا . 

ولا بزال يسبل عليه آمر الصفاثر حتى بستبین بها . فیکون صاحب 
السكبيرة انائف منها أحسن حالا منه . 

فان أعحزه المبد من هذه الرتبة نقله إلى الرتبة الخامسة :وهی اشغاله 
بالمباحات التى لا واب فبا ولا عقاب » بل عاقبنها فوت الثواب الذى ضاع 
عليه باشتغاله مها . 

فان أعدزه العبد من هذه الرتبة » وکان حافظا لوقته » شحيحا به » يع 
مقدار أنفاسه وانقطاعپا » وما یقابلها من لشیم والعذاب : نقله إلى المرتبة السادسة 
وهی : أن بشغله بالعمل الفضول عما هو أفضل منه » ليزيح عنه الفضيلة » ویفونه 
ثواب العمل الفاضل » فيا ءرد بفعل الخير الفضول » و محضه عایه » و محسنه له ذا 
تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه . وقل من يتنبه لهذا من الناس .فان إذا رأي 
فيه.داعيا قويا ومحرکا إلى نوع من الطاعة لا بشلت أنه طاعة رقر بة . فإنه لايكاد 
يقول : إن هذا الداعى من الشيطان ء فان الشيطان لا يأمر یر ؛ و بری أن هذا 
خير» فيقول : هذ! 0 . وهو معذور . و بصل عله إلى أن الشيطان 
يأمر بسیعین بايا من ابواب الخير » اما ليتوصل مها إلى باب واحد من الشر. 
وإما ليفوت بها خيرا 3 من تلك السبعين باباً وأجل وأفضل . 


وهذا لا توصل إلى »عرفته إلا بنور من الل بقذفه فى قلب اامبد » يكود 


— ع سب 


سییه تج يد متابعة ارسول صلى الله عليه وسل » وشدة عنايته رانب "الأعمسال ۱ 
عند الله » وأ حبها إليه » وأرضاها له » وأنفعها للمبد » وأعنها نصيحة لله ولرسوله 4 
ولسكتابه » وأمباده لسن » خاصتهم تم » ولا يعرف هذا إلا من كان من 1 
ورثة اأرسول صن اله عليه وسلم ونوانه في الأمة ؛ وخلفائه فى الأرض . کر 
اهلق محجو بون عن ذلك . فلا مخطر ذلك بقلوهم . وا قضاه على امن . 
يشاء من عباده ,: .۰ 3 

فإذا أعجزه العبد من هذه الراتب ال E‏ ۱ 
الإنس وابل بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع ٠‏ والتحذير منه » وقضد ١‏ 
إخماله وإطفاءه لیشوش عليه قلبه . ويشغل تمحز به فنکره» ولینم إلناس امن 
الانتفاع به . فيب 'سعيه فى تسليط البطلين من شياطين اللانس والجن عليه » ٍْ 
لا یفتر ولا یی : ینش بلبس المؤمن لأأمَة الحرب » ولا یضه‌ها عنه إلى أثوت » 1 
ومتی وضعها سر أو أصیب ‏ فلا بزال ذ فى جهاد.حتی يلق الله . "1 

فتأمل هذا الفصل . وند بر موقعه» وعظم منفعته » واجعله میزانك تزن به 
. الناس » وتزن ال . اله طك على حقائق وجو مراب الق ١‏ وله : 
الستعان » وعلیه التكلان . 

ا عن فا التعلیق إلا هذا الفصل لكان ماع رو 


فصل 
وتأمل السر فى قوله تعالن ( بوسوس فى صدور الناس ) وم يقل : فى قاو م . 
والصدر : هو ساحة القلب و بيته . فنه ندخل الواردات إليه » نتحتمم فى الصدر 
ثم تل فى القلب . فهو عنزلة الدهليزله . ومن ااقلب تخرح الأوامر والارادات 
:إلى الصدر » ثم تتفرق على الجدوة . ومن ب وم اوه یی (۳:) | 
ولیبتل الله مافى ادو رک ولمحص ماق قاو بک ) . 0 


و ام 


فالشيطان بدخل إلى ساحة القلب وبیته» فيلق ماپرید إلقاءه إلى القلب » 
فو موسوس ف الصدر . ووسوسته‌واصلة إلى القلب . وطذا قال تعالى (۱۲۰:۲۰ 
فوسوس إليه الشیطان ) ول يقل « فيه » لأن المنی أنه آلتی إليه ذلك » وأوصله 
إليه . فدخل فى قلبه : 
قصل 
رقوله تعالى ( من اجنة والناس ) اختلف الفسرون فى هذا المار والجرور : 
و 
فقال الفراء وجماعة : هو بیان للناس الوسوس فى صدورم . والعنی : یوسوس .ج 
فى صدور الناس:الذين هم من الجن والانس » أى الوسوس فى صدورم قسیان : 
" انس وجن . فالوسواس وسوس للجني كا يوسوس للانسی . 
وعلى هذا القول : فیکون « من المنة والناس » نصب على الال . لأنه 
مجرور بعد معرفة» على قول البصربين . وعلى قول الکوفیین : نصب بانفروج 
. من المعرفة . هذه عبارتهم . ومعناها : أنه مالم بصلح أن یکون نمتا لمعرفة انقطع 
عنها . فکان موضعه نصا . : ۱ 
والبصر بون يقدرونه حالا . أ ىكائنين مر, الجنة والناس . وهذا انقول 
ضیف جداً وجوه : 
أحدها : أنه لم يقم دليل على أن الى يوسوس فى صدر ابنی . و یدخل 
فيه » 6 يدخل فى الإنسى » و يجرى مه تجراه من الإنسى . فأى دليل يدل على 
هذاء حتى بصح حمل الابة عليه 0 
الثانى : أنه فاسد من نجهة اللفظ أيضا . فإنه قال « الذى بوسوس فى صدور 
الناس » فکیف يبون الاس بالناس . فإن ممنى الكلام على قوله : بوسوس فى 
صدور ناس الذين م » أوكائنين»من الجنة والناس . أفيجوز أن يقال : ف‌صدور 


— ۱ 


ناس الذين هم من ناس وغیرم ؟ هذا مالا جوز؛ ولا هو فى الاستمال فصیح . 
الثالث : أن يكون قد قسم الناس إلى قسین : جنة » وناس . وهذا غير ۱ 
ضيح .فان الثىء ءلايكون سے نفسه .. 
ار ع : أن د الت یعیمس الناس وجه » لا صلا ولا اشتقاقا ۱ 
ا . ولفظهما بأ ذلك E‏ سمو جتا من , الاجتنان » وهو 3 
الاستقار . فهم مستترون عن أعين البشر . موجن لذلك »من قولم جه اليل | 
وأجَنَهُ : إذا ستره ! وأجن اليت : إذا ستره فى الأرض . قال : ۰ 
ولا تيك میتا بعد میت أحثه # على وعبای وال أبى بكر 1 : 
ايد الى عل اللا عليه وس . ومنه الجنين لاستتاره فى بطن ع أمه ۳۹ ۱ 
تعالى ( ۵۳ ESE‏ أجنة فى بطون أمباتم ) ومه الجن : لاستثار الحارب ۱ 
به من سلاح خصبه 9 اجنة : لاستتار داخلما بالأشجار . ومنه ألجنة - الم ٍ 
لايق الانسان من السهام والسلاح . ومنه اجنون : لاستتار عقله .. ۱ 
وأما الاس E‏ الانس مناسبة فى اللفظ والمعنى » و بيهما اشعقاق 
أوسط . وهو خی تقاليب البكلمة .على معنى: واحد. 
والس والانسان : مشتق من الایناس » وهو الرؤية: والاحسامن و 
قوله ( ۲۸ :اښ من: جانب الطور نارا ) أى رآها ومنه ( ٩ : ٤‏ فان آم 
ترآ اخس ات رم 
الانسان سى انا له يونس أى بالمين رى ونان فيه وق 
آحدما : أنه مقاوب من أتس » وهو بعيد . والأصل عدم القلب . 
والثاني: وهو الصحيح » أنه من الثوس» وهو رک امتتابمة ١‏ فم لاس , 
نا للحركة الظافرة والباطنة »كا سمى الرجل حارث وهام» وها أصذق الأعاء . 


(۱) معناء رجوع تقالب الكلمة ای تصرفها إلى معنى واحد . 


ال ابی صل اله عليه وسل « أصدق الاساء : حارث وهام » لأن كل 
أحد له هم و ارادة ؛ هی هبدأ » وحرث وعل » هو منتهى . فکل أحد حارث 
وهام رارت ول : : حركتا الظاهى والباطن . وهو حقيقة النوس . 

وأصا صل . ناس : نوس » تحركت الواو » وقبلها : فتحة . فصارت ألفاً . 
هذان ها القولان الشپوران فى اشتقاق « الناس » . 

وأما قول عضهم : إنه من النسیان » وسمى_الإنسان إنسانا لنسيانه . وكذلك 
الناس سموا ناسا لنسيائهم : فلس هذا القول بشىء . وأين النسيان » الذى مادنه 
نسى إلى الناس الذى مادنه ن وس ؟ وكذلك أبن هو من الأنس الذى مادته 


أن س . 


وأما انسان فهو فملان من أن س . والأنف والفون فى آخره زائدتان » 
لانجوز فيه غير هذا ألبتة . إذ نيس فى كلامهم : آنسن » حتی یکون إنسانا إقعالا 
منه . ولا محوز أن يكون الا اف والنون فى أوله زائدنين » إذ ابس فى كلامهم : 
انفعل . فيتعين أنه قملان من الأنس 

ولو کان مشتقا من نسی لكان نسيانا لا إنسانا . 

فإن قات : فبلا جملته إفملا لا . وأصله إنسيان » كليلة إضحيان » ثم حذفت 

ألياء تخفيفا فصار إا ؟ 

قلت : ياي ذلك عدم إفعلال فى کلامم 20 وحذف الياء يشير سیب » 
ودعوى مالا نغیر له . وذلاك كله فاسد » على أن « الناس » قد قیل : إن أصله 
الأناس . غذفت غمرة . فقيل : الئاس . واستدل بقول الشاعر': 

# إن المنايا بطلعن على الا ناس الغافلينا * 

ولاريب أن أناسا فمال . ولا تحوز فيه غير ذلات البتة . فان ی 
ناس أناسا » فمو أقوى الأدلة على أنه من أنس » ویکون الناس 0 سواء 
فى الاشتقاق 


. سر — 


ويكون وزن ناس على هذا القول - : عال . لأن الحذوف فاؤء . 
٠‏ وعلى القول الأول : يكون وزنه : فمل.. لأنه من النوس . 
وعلى القول الضعیف : يكون وزنه : : فلم هم ن .سی . فنقلت لامه شرت 
العين » فصار ناسا وزنه فلعاً . ۱ 
والقصود : أن«الناس» اسم لبن ]هم ای ان سم ی ۱ 
أن يكون « من الجنسة والناس » انا لقوله ( فی و وتا ا 
لاخفاء فيه . ٠‏ ۱ 
فان قیل الاجنو فى فك فد أطاق على الجن اسم ارجال ان 
قوله تعالى (۷۲: ah‏ ل ن الجن )نا 
أطلق عییم اسم الرجال م متم أن يطلق عليهم اسم : 3 
قلت: هذا هو الذى غَرٌ من قال : إن الناس, a‏ : 
وجواب ذلك : أن ام سم الرجال ما وقع لبهم وقوعا مقيداً فى مقابلة کر ۰ 
الرجال من الاش ' . ولا يلزم من هذا أن بقع ام , ناس والرجال عليهم مطلقا . 
,لاقت بان من ححارة »أو رجل من شش ون .ذلك : 
يازم من ذات : وقوع اسم الرجل والانسان عند الإطلاق على aa‏ 
وأيضا فلا ازم من إطلاق | سم الرجل على ال أن يطلق عليه اسم الاس 
وذلك لأن الناس والجسة متقابلان ٠.‏ وكذلك الانن والجن . .لله سبحانه 
يقابل بين الفظينكقوة( 0۵ :یرال والإنس ) وه وكثيرفى اقآ 
وكذلك قوله ( من اللنة والناس ) يقتضى آنهما متقابلان . فلا يدل أحدما فى 
| الآ رء خلاف الرجال والجن. ET‏ . فلا يقال : الجن 
والرجال »کا يقال : الجن والانس 
وحينئذ ذ فلاة آبین حسة أن لجن لا يدخلون فى نظا« اناس » 
لان قابل بين الجنة والفاس . 0 سر فى الآخر. 


— ۱4 - 


فالصواب : القول الثانى . وهو أن قوله ( من الجنة والناس ) بیان للذى ٠‏ 
وسوس » وأنهم نوعان انس وجن . فال نی وسوس في صدور الرنس » والإرنسى 
أيضا بوسوس فى صدور الانس . ۱ 

الموسوس نوعان : إنس وجن فإن الوسوسة هى الإلقاء الم فى القلب . 

وهذا مشترك بين الجن والانس» وإ نكان إلقاء الإونسى وسوسته إنما مى بواسطة 
الأذن » والجنى لايحتاج إلى تلك الواسطة ‏ لأنه یدخل فى ابن آم » و جرى منه 
مجری الدم . على أن المنى قد يتمثل له » ویوسوس إليه فى أذنه کالانسی » 
کا فى البخارى عن عروة عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « .إن 
الللائكة تحدث ف العنان ‏ والغنان النهام - بلس یکون فى الأرض + فتستمع 
الشياطين الكامة » فتقرها فى أذن السكاهن »كا تقر القارورة » فيز يدون معا 
مائة كذبة من عنذ أنفسهم » 

فهذه وسوسة و إلقاء من الشيطان بواسطة الأذن . 

ونظيراشتراكفها فى هذه الوسوسة : اشتراکها فى الوحى الشیطانی .قال تعالى 
٩ (‏ :۱۱۲ وكذلك جملنا لكل نی عدوا شياطين الإنس والجن » بوحی بعضم 
اش ترف الول دوا ۱ 

فالشيطان يوحى إلى الإنسى باطله » و بوحيه الإنسى إلى إنسى مثله . فشیاطین 
انس والجن يشتركان فى الوحى الشيطاني . ویشترکان فى الوسوسة . 
وعلى هذا : تزول تلك الاشكالات والتعسفات التى ارتكبها آصاب القول 
الأول . وتدل الآبة على الاستعاذة من شر نوعى الشياطين : شياطين الاس » 
وشياظين الجن .' 
وعلى القول الأول : إا تکون استعاذة من شر شياطين الجن فقط . فتأمله 


فإنه بديع جدا . 


مت ۵ ۷ دم 


۰ 0 لله به من الکلام على بعض آسرار هاتين السورتین . وله الجد 
والمنة . وعمي الله أن پساعد بتفسير على هذا القط . فا ذلك على الله یز 
دز له رب المالين دوم اسکلام على السورتين بذكر: ش 


قاعدة نافمة ١‏ 

ل( فيا نتم به البد من الشيطان » ويستدفع به شره» نز به من 
وذلك عشرة أسباب . ۱ : 
أحدها : الاستعاذة باللّه من الشیطان . قال تعالى ( ۱و ۳ نلك من 

الشيطان تزغ فاستمل بالله إبه هو السميع العلم ) ؤفى موضم آخر ( ۰:۷ ۲۰۰ یه 

سميع عليم ) وقد تقدم : أن السمم الراد ل الإجابة لا جرد البو لعا 

وت ارا ل کین كد لوصف بالسميع الم بذکر صينة « هو » 

ال على تأ كيد النسبة واختصاصها » وعرف الوصف بالألف واللام فى سورة. 

حم م لاقتضاء امقام لهذا ال كد )ورك ف شود ة الأعراف» لاستغناء امقام عنه 1 

فان الأ بالاستعاذة فى 18 ج وقم بعد الأ بأشق الأشياء على انفس : 

وهو مقابلة إساءة المنىء باللبحسان إليه . وهذا أمى لا يقدر عليه إلا الضابرون ۰ 

ولا يلقاه إلا ذو حظ عظیم . كا قال الله تعالى . 
والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا . بل بريه أن هذا ذل وعجز » وباط 

عليه عدوه » فیدعوه إلى الإنتقام » و بزینه له . فإن عحر عنه دعاء إن الإء راض 

عنه » وأن لا بسىء إليه ولا محسن » فلا يؤر الاحنان إلى السی» إلا بن خالفه 
ونر وما عنده على حظه الماجل ٠‏ كان لام مقام تأ كيد وتحر بش فال 

فيه ( وإما ينزغنك من الشيطان 2 فاستعذ باه . إنه هو السمیع امل( : 
وأناءق سورة الأعراف : فإنه أمره أن عرض عن : الجاهلين. . ویس فما 

لس عقابلة إساءمهم بالإحنان » بل بالإعراض . وهذا سهل على النفوس ٤‏ غير 


وجب 


مستعصى عليها . فایس حرص الشيطان وسميه فى دفع هذا كرصه على دفع المقابلة 
بالاحسان » فقال ( و اما ييزغنك من ااشيطان تزع فاستعذ بل . . إنه ميم عل ) 

وقد تقدم ذکر"لفرق بين هذين الوضین . و بين قوله فى حم المؤمن 
( 4۰ : ده فاستعذ بلله إنه هو السميع البصير) . 

ونی يح البخارى عن عدى بن نابت عن سلیان بن صرد قال « كنت 
جالساً مع النى صلى اله عليه وس ورجلان یستبان . فأحدها ام" وجبه » 
وانتفخت أوداجه . فقال الننى صلى الله عليه وسل : إن لأعر كلة لو قالها ذهب 
عنه ماد . لو قال : أعوذ بلله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما جد » 

الحرز الثانى : قرا اءة هانين السورتين . فان للها تأثيراً عجيباً فى الاستعاذة با 
من شره ودفعه والتحصن منه . وهذا قال النى صلى الله عليه وس « ما تعوذ 
لتموذون عثلهما 6 وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم » وأمر عقبة 
أن يقرأ مهما د رکل صلاة . ۱ 

وتقدم قوله صلی الله عليه وسل « إن من قرأهما مع سورة الاخلاص ثلاثاً 
عن هی رك عن دي هن كل دونه 

الحرز الثالث : قراءة آبة الكرسى . فى الصحيح من حديث مد بن سير بن 
4 عر 
فأتى آت » مل محثو من الطعام . فأخذته فقات : لأرفمنك إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل ف کر E‏ تقال : إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آئة الكرسى ء فإنه إن بزال علييك من الله حافظ » ولا يقر بك 
شيطان حتى تصبح . فقال النى صل الله عليه وسل : صدقك وهو کذوب » 
ذاك الشيطان » . 

وسنذکر إن شاء الله تعالى السر الذى لاأجله کان لهذه الآبة العظيمة هذا 
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ات ام فى فى التخرز من الشيطان » واعتصام قارنها بها فی کلام مفرة علا 
28 سرارها وکنوزها بعون اله وتأبيده . ۱ 1 
الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة : ففى الصعیح من خحديث .سهل بن 
عبد الله عن أبى هر پرة أن رسول الله صلل عليه وس قال « لا تحملوا عن 
قبوراً . وان الببت الذى تقرأ فيه البقرة لا بدخاه الشيطان » 
الحرز الخامس : خاعة سورة البقرة . فقد ثبت فى الصخحيح من اسب 
ألى :مسعود الأنصاري قال « قال رسول الله صل الله عليه وس :من قرأ الآبتين 
من آخر سورة ابقر ي ليله تاره 0 
. وق الترمذى ع ن الما بن بشير عن النبى صلی الله عليه وسل ال إن الله 
كتب كتابا قبل أن مخلق الاق ألنی عام » أتزل منه آیتین خم بهما سورة 
البقرة » فلا يقرآن ف دار ثلاث یال فيقربها شيطان » : 
ارز السادس : أول سورة حم المؤمن إلى قوله ( إليه المصير) مم 3 
الكرمى . ففى الترمبذى من حدیث عبد الرجن بن أبى بكر من أن نی میک 
عن ررارة بن مصعب عن ألى سلمة عه ن أبن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « من قرأ حم المؤمن إلى ( إليه الصير) 0 الكرمى حين يصبيح 
حفظ مهما حتى هس 00 حتى يصبح » وغيد امن : 
الملييى » و إن كان قذ کلم فيه من قبل حفظه . . فالحديث 4 شواهد فى تا 
ّْ آية اللكرمى وهو محتمل على غرابته : 
ترا 
كل شىء قدیر » مائة مرة . فى الصحیحین من حدیث مى مول أن بكر عن 
. أبى صالم عن أبى هرررة أن رسول لله صل الله عايه وس قال « من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الك ؛ وله الجد . وهو كل شیء قدير فى يوم 
مائة مرة .كانت له عدل عشر رقاب . وکتبت له مائة حسنة . ومحيت عنه مالة 


ع سب 


سيئة . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتی سى . ول يأت أحد بأقضل 
مااجاء به إلا رجل عمل أ كثر من ذلك » فهذا حرز عظيم النفع جلیل الفائدة 
٠‏ يسير سل على من يسره الله عليه . 

الحرز الثامن : وهو من أنفع الحروز من الشيطان : کنرة ذكر الله عز وجل 
فف الترمذى من حديث الطارث الأشترى أن النى صلى الله عليه وسل قال « إن 
الله أمر يحبى بن زکریا مخمس کلات : أن يعمل ببا» ويأمر بنى إسرائيل أن 
یساوا ما ء وأنه كاد أن يبطىء بها . فقال عیسی : إن الله أمرك مخمس كلاته 
E‏ ۱ . فإما أن تأمرهم وإما أن آمرم . ۱ 
فقال حي :1 خشى إن سبقتنی بها أن يُخسف بی أو ا ان في 
بت القدس فامتلا» وقمدوا على الشرف . فقال : إن الله آمرنی خسن کلات. 
أن أعمل بهن وآمرک أن تعملوا مهن : اومن أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا » 
وأن مثل من أشرك باه کثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو وزق 
فقال : هذه دارى » وهذا عمل » فاعمل وأدّ إل . فكان يعمل و یژدی إلى غير 
سيده .فیک يرضى أن يكون عبد كذلك ؟ وان الله ل 
فلا تلتفتوا . فإن الله ينصب وجبه لوجه عبده فى صلاته مال . وأمرم 
ET‏ 0 
يعجب أو يمجبه رمحا . وإن رح الصا أطيب عند اله من ويم السك . 
وأمرک بالصدقة . فان مثل ذلك كثل رجل أسره المدو تأوثقوا يده إلى عنقه ». 
وقدموه ليضر بوا عنقه . فقال : أنا أفديه منک بالقليل والكثير ففدى تسه 
منهم . وأمرک أن نذ كروا الله . فإن مثل ذلك کثل رجل خرج المدو فى أثره 
سراعاً » حتی أنى على حصن حصين فأحرز نفسه مهم . کذاك المبد لا حرز 
نفسه من الشيطان (لابذ کر الله » قال الني صلی الله عليه وم : وأنا آمرک مخمس ۱ 
الله أمرني بهن : السمع والطاعة . والجهاد . والمجرة . والجاعة . فإن من فرق ' 


= غ۲ 
الجاعة كيد شبر » فقد خام ربقة الإسلام من عنقه » إلا أن یراجم : ومن ادعی 
دعوی الجاهلية فإنه من جناء جهم . فقال رجل : بارسول الله »و إن صلی وصام؟ 
قال : وإن صلی وصام . فادعوا بدعوی الله الذى ما ك ااسلمین المؤمنين عباد الله » 
قال الترمذى : هذا حدیث حسن غریب صميح . وقال البخاری ؛ الارث 
الاشعری له صبة . وله غير هذا الحديث . ۱ 
ققد أخبر انى صل الله عليه وسل فى هذا الحديث أن المبد لاامحرز شه 
من الشيطان إلا ذو الما . وهذا بعينه هو الذى دلت عليه سورة ( قل أعوذ 
برب الناس ) فإنه وصف الشيطان فیا بأنه ناس . وانطناس الذی إذا ذكر 
1 عبد الله اخنس » وتجمعوانقبض . وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألی 
إليه الوسأوس التق هی مبادیء الش رکله . فا أحرز العبد نفسه من الشيطان مئل 
ذكر الله عز وجل . ٤‏ 
الحرز الناسع : الوضوء والصلاة . وهذا من أعظ ما يتحرز به مه ولا سيا 
عند توارد قوة الفضب والشهوة . ها نار تغلى فى قلب ابن آدم .کا فى الترمذئ 
من حديث أبى سعيد انلدری عن النى صل الله عليه وس أنه قال « .ألا وان 
الفضب جمرة فى قلب ابن آدم ‏ آما ی إلى حمرة عينيه وانتفام أوداجه ؟ فن 
أحسّ بشىء من ذلك فليلصق بالأرض » ` : 
وف آنر آخر « إن الشيطان خلق من نار » واعا تطفاً النار لأف أي 
ابد جمرة الفضب والشهوة عثل الوضوء والصلاة : فإنها نار والوضوء یطنثما» 
والصلاة إذا وقعت بخشوعما والاقبال فيها على ا آذهبت ۳ ذلك كله. 0 
أمر تحر بته تغنى عن إقامة الدليل عليه . 
الرز الماشر : سالك فضول النظر والكلام والطعام » ومخالطة لفاس . 
فان الشیطان |عا يتسنلط على ابن آدم » وینال منه غرضه: من‌هذه الأبواب الأر عة 


دوع 


فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان » ووقوع صورة النظور إليه فى القلب » 
والاشتغال به » والفمكرة فى الظفر به . 

فبدأ الفتنة من فضول النظر »كا فى السند عن البی‌صلی الله عليه وس أنه 
قال « النظرة سهم مسوم من سام إبليس » فن عض بعمره لله آورنه الله حلاوة 
يحدها فى قلبه إلى بوم يلقاه » أوكا قال صلى الله عليه وسل . 

فالحوادث العظام نما هی كلها من فضول الاظر . فک نظرة أعقبت حسرات 


لا حسرة ؟ م قال الشاعر : 
کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصفر الشرر 
ك نظرة فتكت فى قاب صاحبها فنك السهام بلا قوس ولا وتر ؟ 
وقال الاخر : 


وکنت متی آرسلت طرفك رائداً 
رأبت الذى لا که أنت قافر 
وقال المتنى : 

وأنا الذى جلب النية طرفه 
ولى من أبيات 

يارامياً بسهام اللحظ مهدا 
وباعث الطرف راد الشفاء له 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض 
ومفنياً نقسه فى ار أقبحهم 
وواهباً عمره فى مثل ذا سفها 
وم طيب عيش ماله خطر 
غبنت واه غيثاً فاحشا فلو اس 
ووارداً صفو عبش کله كدر 


قلبك يوما أتعبتك الساظر 


عليه 0 ولا عن بعضه أنت صار 
المطااب 0 والقتیل القاتل ۱ 


آنت اقتیل ما ترمی » فلا تصب 
توقه > إله رتد 
فېل ممعت ببرء جاء من ععاب 
وصفاً للطخ جال فيه مستلب 
لو كنت تعرف قدرالعمر لم مهب 
بطيف عش من الآلام منمهیب 
ترحعت ذا المقدم تغان ۳ ۸ خب 
آمامك‌الورد صفواً لیس بالکذب 
م ۰ - التفسير القم 


۲ 


وحاطب الیل فى الظلماء منتصبا 


شاب الصنبا والتضابى بعد ل پشب 


وهس عمرك قد حان الفروب ها 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 
3 ذا التخلف والدنیا قد ارتحات 
مافی الديار وقد سارت ركائب من 
غآفرش انلد ذياك التراب » وقل 
ماربع. مية محفوفاً يطوف به 


ولاانمدودو إ نأدمين من ضر 2 


منازلا كان واها ويألنها 


فكلا جليت تلك الربوع له 
أحيا له الشوق بذ کار المهود نبا 
هذا و مزل فى الأرض يألفه . 


ماف ایام أخو وجد بر محك إن 


وأسر فى ۱ ات "الیل مدا 


وعاد کل خی 
وخذ ا ور ستتضی» بد 
فالجسن” ذو ظمات لیس يقطعه 


جن ومعحزة 


لكل ذاهية تدنى من العطب 
وضاع . وقتك بين. ابو والمپ :: 
.والفى ف الأفق. الشرف لم یپ 
عن أفقه ظمات الليل والسحب 
ورسل ر بك قد وافتك فى الطاب ١‏ 
أه لصب من سکنی ولا.أرب 
ماقاله صاحب الأشواق فى اقب 
غیلان‌آشهی له من ر بمك المرب ' 
أشهى إلى ناظری من خدالتراب 
أيام كان" منال. الوصل عن کب 
بهوی ابا هوی الاء فى صیب ,| 
فلو دعا القلب لسلوان لم ۳ 
وما له فی سواها الدهر من رغب 
بثثيه بمض شأن الب » فاغترب :. 
بفحة الطیب لا بألنار والحظب ٠‏ 
وحاربالنفس لأنافيك فازب 1 
بوم اقتسنام الورئ الأنوار بارتب 
إلا بنور ينجى امد فى الكرب ' 


" والقصود : أن فضول لرا رأصل البلاء . ۱ 
"وآما فضول الكلام نما تفتح للعبد أبوابا من الش ركاما مداخل اشیطان . 1 


۰ ف القاموس: تضر ج الخد :مار , فالضر ج الاحنرار‎ )۱( ٠ 
فى النباية ارب بالتحر يك هب مال الانسان وترکه لا ثيء مرول‎ )۲( 


حارب ال فد تساب ال أو دس 


) مالك وهو العم . 
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فإمساك فضول اكلام يسد عنه تلك الأبوا بكلها . وك من حرب جرنها كلمة 
واحدة .. وقد قال النى صلی الله عليه وس لاخ « وهل بكب الناس على 
مناخرهم فى انار إلا حصائد تیم » وفى القرمذى « أن رجلا من الأنصار 
توفی فقال بعض الصحابة : طوبى له .فقال البی صلى الله عليه وس : فا 
پدريك ؟ فلمله تكلم عا لا يعنيه ؛ أو مخل عا لا بنقضه » . 

وأ كثر المعامى : إنما يولدها فضول اكلام والنظر . وها أوسع مداخل 
الشيطان . فان جارحتیها لاعلان » ولا يسأمان » مخلاف شهوة الباطن . فإنه إذا 
امتلا' لم يبق فيه إرادة لاطعام . 

وأما امین واللسان فلو رکا لم یفترا من النظر والكلام » نایتها منسعة 
الأطراف » كثيرة الشسب » عظيمة الآفات . 

وكان اسلف محذرون من فضول النظر »كا يحذرون من فضول اكلام ؛ 
کا نوا يقولون : ماثیء أحوج إلى طول السجن من اللسان . 

وأما فضول الطمام: فهو داع إلى أنواع كثيرة من 39 فإنه محرك اطوارح 
إلى العاصی » وبتقلبا عن الطاعات ا شر أ . فک من معصية 
جلبها الثم وفضول الطمام 7 وك من طاعة حال دون 

فن وق شر بطنه فتد وقى د شرا عظها . 

والشيطان أعظم مايتحي م ن الإنسان إذا ملا' بطنه من الطعام . لهذا جاء 
فى بعض الآثار « ضيقوا مجارى الشیطان بالصوم » وقال النى صلی الله عليه وس 
« مامل" آذى وعاء شراً من يطن » . 

ولو ل يكن فى الامتلاء من الطءام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذکر الله 
عز وجل » وإذا غفل القلب عن الذ کر ساعة واحدة جم عليه الشيطان ووعده » 
وما ناه وشهآه ؛ وهام به فى کل واد . فان لنفس إذا شبعت تحرکت وجالت » 


— NIA — 


وطافت على أبواب الشهوات » وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت ۳ . . 

وأما فضول الخالطة : فعى الداء المضال الجالب الكل شر. و سبك 
الغخااطة والماشرة من نعمة 2 زرعت من عداوة . وم غرست فى القلب من 
حوازات “زول بل ا راسيات » وهی فى القلوب لا تزول » ففى فضول اغخالطة 
خسارة الدنیا والاخرة : وإعا ينبنى للمبد أن يأخذ من الخالطة عقدار الجاجة ٠‏ 

ويجمل الناس فما آر بعة أقسام : متى خلط أحد الأقسام بلاخر» ول یز 
ببما دخل عليه اسر ۱ 

أحدها : من عخالطته کالنذاء لا بستفنی عنه فى اليوم والليلة .. فإذا, اخ 
حاحته منه ترك نید 3 إذا احتاج إليه خالطه هكذا علي الدو ام . وهذا اشرب ب 
آعر وا ا وم املماء له وأمره » وناز عدوه » وأمر اض 
القلوب وأدویتبا الناتمون لله ولکنابه ورسوله ولللقه . فهذا الضرب الم 
الرج کل ارج 


القسم الثانى : من مخالطنه كالدواء» تاج إليه عند امرض . فا دمت ت جیا 


() کل جوع وکل شبع » فلقد كان الرسول سل الله عليه وس 0 
ماحد » فان د شيا قال « ات صام ۰ وليست فائدة الا ام فى الجوع .؛؟ 
الحديث لاعن 0 قول الزور و اامعل به فايس ۳ حاجة فىأن بدع طعامه E‏ 
وإعا حكة الصرام طول الإقامة مع الله فى تلا العبادة » فتترفی النفس على 
aS‏ » ويقوى العمل ف 3 شاطانه على الوا. ية » ول ميدتا الا جوع 
ولا بالظعاً 3 فإ حز ذر اه ملأى + وده اء اللیل والتهار لا شضپا عطا وکا 
اعذ الصوفية الجوع وأشباهه عبادات » 5 مثال الذين قال الل فم ( ورهبائلة 
اتدعوها 6 ما که يناما علوم ) وم اذيك لايقدرون أن رعوها حق رعاتاء» بل : 
تازمهم سنة الله الق لاتتبدل ل على عدم الوفاء عا ألزموا أنفسهم »أو أصيبوا بأنواع من 
الوس افا مرا ا .وکا م الشیطان فما على ألسنتهم » با تقشعر مشه ' 
ابناود . ۱ 
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فلا حاجة لك فى خلطته » وهم من لا بستفنی عن مخالطتهم فى مصلحة العاش » 
وقيام ماأنت حتاج إليه من أنواع العاملات والشارکات والاستشارة والعلاح 
للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من 

القسم الشالث : وهم من مالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقوته وضعفه . 

نهم من مخالطته کالداه العضال » والمرض الزمن » وهو من لا تریح عليه 
فى دین ولا دنيا . ومع ذلك فلا بد من أن تضم علیه الدين والدنیا أو أحدها . 
فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصات » فى مرض الوت الخوف . 

ومنهم من مخاللته كوجم الضرس يشتد ضر به عليك » فإذا فارقك سکن 
لا . 

وممهم من مالطته.جی الروح . وهو الثقیل البغيض العقل» الذى لا بحسن 
أن يتكلم فيفيدك » ولا محسن أن ينصت فيستفيد منك » ولایمرف نفسه فيضعها 
فى منزلتها » بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعین » مع 
إعجابه بكلامه وفرحه به . فبو رث من فيه كلا حدث » ويظن أنه سك 
بطيب به الجاس . و إن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التىلا يطاق جلما 
ولا جرها على الأرض. ويذكرعن الشافعى رجه الله أنه قال : ماجلس إلىجانى 
ثقيل إلا وجدت الجانب الذى هوفيه أتزل من الجانب الآخر . 

ورأيت نوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا المرب والشيخ 
مله » وقد ضفت القوى عن مله » فالتفت إلى وقال : جالسة الثقيل حمى 
الر بم ثم قال : لكن قد أدمنت أرواحنا على الجى » فصارت لماعادة . أو 
كا قال . 

وباجلة: فخالطة کل حالف ھی لأروح» فعرضية ولازمة . ومن تكد الدنيا 
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على المبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب . . ویس له بد مد ن ساشته وله 
فليعاشره بالعروف » حتی عل الله له من آمره فرحا وتخرجا:. 1 
الق الرابع :امن خا الوك مره جردا كل ام إن اق. 
لا كله ترياق » وإلا فأحسن الله فيه المزاء ..وما 1 كثر هذا الضرب فى الناس : 
لا کنرم اله وهم أفل البدع والضلالة » الصادون عن سنة رسول اله طلى الله 
عليه وسل » الداعون إلى خلافبا » الذين بصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا » 
فيجعاون البدعة سنة » والسئة بدعة » والعروف متكراً » والنكر معروقا ٠ ٠ ٠.‏ 
إن جردت التوحيد نيمهم فالوا : تنقصت جناب الأولياء والصالمين::: 1 
و إن جردت التدابعة لرسول الله صلى الله عليه وس قالوا : أهدرت الأئمة.. 
وان وصفت اله با وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله من غير غلا ولا 
تقصير قالوا : أنت من الشبوين 4 
وان سرت ما مر الله به ورسوله من ن روف ونييت مسا تعن اله عه 
سوق من سک :ارا + نت لین : ِ 
و إن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا نت ین آملابدم شین . . 
وإن انقطت إلى الله تعالى » وخايت ينهم وبين جيفة انا »تاو ؛ أنت 
من الملبسين . 3 
وان" کت مات عليه و واتبمت آهوام» فأنت عند الله من الاسر بن 
وعدم من من لنأفتین .. ۱ 
0 ل ارم القامن.مرضاة الله تعالى ورسوله نإغضاهم » وأن هس 
4 مهم » ولا باستعقابهم » ولا تبای ؛ مهم ولا بغضهم. ٠‏ فإنه د 
0 1 
وإذا آتك مذمتی من ناقص ٠‏ فعى الشمادة لن بأنى فاضل 7 7 


اس 


وقال آخر : 

وقد زادنی حبسا لنفسى اتی بنیض إل ىكل امریء غير طائل 

فن أيقظ بواب قله وحارسه من هذه الداخل الأر بمة التی هی أصل بلاء 
العالم » وهی فضول النظر » والكلام » والطمام ء واالطة . واستعمل ماذ كرناه 
من الأسباب التسعة التى رزه من الشيطان . فقد أخذ بنصيبه من التوفيق . 
وسد على نفسه أأبواب جم » وفیح عليها أبواب الرحمة » وانغمر ظاهره وباطنه . 
ويوشك أن محمد عند المات عاقبة هذا الدواء . فمند المات محمد القوم التق . وفى 
الصباح محمد القوم السرى . واه الموفق لا رب غيره » ولا إله سواه 


قد ثم محمد الله وحن توفيقه ومعونته طبع « التفسير القم > للامام ابن 
لقم » رحمه الله وضمر لنا .وله . وقد عانبت فى طبعه مشاقا وجهداً مضنياً . لأن 
النسخة التی بعث بها الاح الشيخ تمد آوی سکانت غابة فىالسقم والتقص وسوه 
الخط » وجهالة السكاتب البالغة »كا أن العمل تفس هكان ناقصاً من عدة نواح . 
فلقد زدت كثيراً من الآيا تكان متروكة » وأعدت كثيراً منها إلى مکانبا نی 
كانت نافرة عنه . فضلا عن الغلط فى وضع أرقام الککتب التى أخذ التفسير 
منها . والجد لله الذى أعان على الاتمام » على ألى موقن باتقصیر » وأن هذا العمل 
كان يكون أجود وأتم لو أتيحت الفرصة أوسم . وامل الله يهيؤها . فانى على 
يقين من أن هذه الطبعة ستتفد سر بها لکترة حب الامام ابن لقم ومقدرى 
فضله . ولمظی فائدتهذء امحموعة الثنسية. وعندئذ ميد طبعه على وجه أتم إنشاءالله 
والْمد لل أولا وآخراً وظاهرا وباط . وصلى الله على عبده ورسوله عمد وعلى له . 


مر هامر الففی 


لعرمام ابره الم 
رقم المفحة ١‏ الوشوع 
۳ مقدمة الق 
5 » الزلف: 
5 سورة الفاتحة أشتملت على أمهات للطالب المالية 
EE ۷‏ تست بات الإيزات ق جوا ما 
۹ أقسام الهداية الثلاثة 
١١‏ النعمة الطلقة مى الوجبة للفلاح الدائم 
۵ ذكر الصراط ميقي مفرداً معرفا بتعر يفين لنميينه واختصاصه. 
۰ معنى قوله ( هذا صراط على سبق ) . 
٩‏ الفائدة فى ذ كر « على » دون « إلى » 
۸ الصراط الستقيم : هو صراط الله الح 
۸ ممنى قوله تعالى ( ضرب الله مثلا عبدا مرک الح ) ) وفى ۳۳۸ 
۳۰ إن د بی على صراط مستقم 
ل الرفيق فى الصراط الستق يزيل الوحشة بقلة سالكيه 
۳ الهداية 2 أجل الطالب فعلمنا الله كيف نسأها خر الوسائل , 
€ 


اشهال هذه ۱ اسورة ة على أنواع التوحيد الثلائة ودلالة الجد على توحيد 
الأسماء والصفات : مد 


ب فهرست التفسيرالقم 


ك م ا ي ا 
۲۸ دلالة الأسماء الحسة فى الفاتحة على توحيد الأسماء والصفات 
۳۰ أعماء الله تدل على الذات العلية والأسماء الحسنى والصفات 
۳۱ اس داش دال على جميع الأسماء والصفات.. 
جم« صفات الاحسان خاصة سم الرحمن 
4 تأمل ارتباط الخلق والأمر مهذه الأسماء اثلائة الح 
o‏ ذکر هده الأسماء بعد الجد . يدل على مده فى الپیته ور و ببته ورحمته. 
منک 
۷ مراتب اطداية انفاصة والعامة . وهی عشر مراتب 
۷ امرتبة الأولى : مرتبة تكلم اله عز وجل لمبده ال 
مم« « الثانية : مرتبة الوحی 
و « الثالثة : إرسال الرسول الملكى إلى الرسول البشرى الخ 
۹۸ ا« الرابعة : مرتبة التحديث ال 
4١‏ « الخامسة : مرتبة الافهام ال 
4۳ « السادسة : مرتبة البيان العام الم 
5 « السابعة : البيان االخاص 
ءء « الثامنة : مرتبة الاسماع الخ 
ءء « التاسعة : مرتبة الالحام الخ 
هه « العاشرة : مرتبة الرؤيا الصادقة 
٦‏ اشال الفاتحة على شفاء القاوب والأبدان. 
J.D A‏ على الرد على جميع المبطلين من طريقين : حمل ومفصل . أما 
ال الح.. 
۰ وأما اللفصل : فمرفة الذاهب الباطلة من طر يقين تمل ومفصل 
۰ المقرون باارب سبحانه وتعالى توعان ۱ 


فهرست التفسير القم : 3 1 
و نم الشبتون الخالق تعالى نوعان - النوع الاول ۷ الإشراك قرو 
ot‏ النوع الثالى : أهل الاشرالك فى الالمية ۱ 
68 نضمن الق ارد عل الجبمية ممطلة الصفات 
٩"‏ نها اد عل ال 
۷ بیان تضمما للرد على القائلين باوجب بالذات ال 
۸ بیان تضمتما لارد على من‌کری تعلق عله باجزئیات . 
هه بیان ضما زد على من‌کری النبوات ال 
۱ افا تتت بت النبوات والرسالة أثبيت صفة السكلام وال 
۲ بیان تضما لارد على من قال بقدم الما 
۳ . بيان تضمنها للرذ على الرافضة 1 
6 سر الق والأمر والكتب و والشرائم والثواب والمقاب انتهبی إلى 0 ١‏ لك 
نعبد و إياك استفين 4 3 
٥‏ معن العبادة 
كد الناس فى المبادة والاستعانة ار بعة أقسام 
نيا الق الثالك : :من له نوع عبادة بلا استعانة الح 
۷۳ لايكون العبد متتحققاً .بإياك امبد إلا بأصلين عظيمين ال . 
۰۵ الضرب الثانى : من لا إخلاص له ولا متابة | ال 
۷4 أهل مقام « إياك نعبد » ار بعة أصئاف 
١‏ . لاس فى حكة العباذة ومقصودها أصناف أر بعة 
ام . الصنف الأول : الک والتمليل 
Ar‏ الصنف الّایی : القدرية التفاة اخ 
( الصنف الثالث : الذين زعوا أن فائدة العبادة رياضة النفوس' 


۷ الصنف الرابع : وم الطائفة امدية الا راهيمية 


5 فهرست التفسير ام 


۹۱ نی « إياك نعبد » على أر يم قواعد 

۳ جيع الرسل دعوا إلى إياك نعبد 

۲ الله تعالى جمل العبودية وصف أ كلل خلقه 
4ه ازوم « إياك نمبد » لكل عبد إلى الوت 
ووه انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 

هه مراتب « إياك نعبد » علا وعملا 

۰ رحبي العبودية تدور على خمسة عشر قاعدة 
۳ أما عبوديات اللسان ایس 

۰۵ المبودیات انس على اطوارح 

1١+‏ سورة البقرة 

۱۳ ( خم الله على قاو ہم ) 

۱ ( مثلهم کثل الذی استوقد ار - الا( 
۸ ضرب اله الئل الثانى لمنافقین 

۰ اشتمل هذان الثلان على حك عظيمة 
۱۳۹ (مم بكم عى ) ۲۳ 

۹ (و بشر الذين آمنوا وعوا الصاطات - الأية ) 
۰ ( ی أعل ما لا نعمون) 

۹ وأما الأزواج نم زوج ال 

۵ ( قلنا اهبطوا منها جميعاً ) 

۹ ( فان آمنوا عثل ما آمتم به ) 


(۱) ينبغى أن موضعبا بل ( مالبم کمثل الذى استوقد نارآ ) 


فهرست التفسير لب 


۹ ( ومن الناس من يتخذ من دون لله أندادا  )‏ 

۱ قلب الژمن ملام اتويد الله 

۱ ( ومثل الذين كفروا کثل الذى ينمق - الآبة ) 
۱:۳ ( ولك فى القصاص حياة ) 

۶ ( فالان باشروهن ) 

۵ ( کتب علیک القتال وه وكره لكم) 

۷ ( للذين يؤلون من نسالهم - الاية ) 

4۸ ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً) 

۱9۰ (مثل الذين ينفقون موم فى سبيل الله) و ١64‏ 
۲ فإن عرض هذه الأعمال ما يبطلها من لأن والأذى الم 
۳ ( أن تضل احداها فتذ کر احد هما الأخرى ) ۱ 
۰۵ ( الذين ينفقون أموالهم فى سبیل الثم لا يتبمون ما أنفقوا منا ولا آفی ) . 
۰ ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله الآبة ) 
۲ ( أيود أحدك أن تکون له جنة _ الاب ) 

۳ ( با أا الذين منوا أتفقوا مب من طیبات ما کم الآية ) 
۷ ( اشیطان بمدک النقر ) 

۹ ( ان تبدو الصدقات فنما هى - الآية ) 

۷۱ ( للفقراء ین أحصروا فى سبیل الله - الآية ). 

۲۳ ( با ا ها الذين آمنون اتقوا الله وذروا ما بت من ارا 
۶ سورة ة آل ععران: ۱ ۱ 
۱۷ ا لا إله إلا هو واللانکة وألوا المل ما بالقسط ) وتظامنها . ' 


التوحيد بارع مزاتب 8 و اخبار و بیان » والزام به 


2 .ار و رحس 


۲ فهرست التفسير اق 

۷۸ المرتبة الرابسة الأمر بذلك 

۷۹ قوله تعالى ( قائما بالقسط ) الل 

۲ قوله ( قاتا بالقسط ) منصوب على الال وفيه وجبان : حال من القاعل » 

أو ما بعد « إلا » 

۵ لا يقوم بهذه الشهادة على وجبها إلا أهل السنة . 

۷ فالجيمية والمعتزله رم أن ذانه لا تحب 

۷ وإذاكانت شهادته تتضمن بيانه لعباده 2 

۲۳ الله سبحاته هو الدال على تفسه بآياته 
ومن هذا قوله تعالى (و قول الذين كفروا لست مرسلا - الآية) 
9 من شهادته أبضاً ما أودعه فى قلوب عباده من التصديق الجازم . 
۹ فى تمن هذه الشبادة الامية الشبادة لأهل الم . 

« قد فسرت شهادة آوی الع بالاقرار » وبالاظهار. 

۰ ( ان الدين عند الله الاسلام ) . 
۲ ( قل الهم مالك املك ) والكلام على « اللهم » کلاما قيا . 
۰ الدعاء ثلاثة أقسام . 

۶ ( ان الذين كفروا لن تغنى ع: نهم أموالهم ‏ الاية ) 

16 (أن مرکا نلاغب لك ). 
۷ (ياأمها الذبن أمنوا اصبروا وصار وا - الابة) 
۹ سورة النساء 
۹ ( وال خن ألا تقسطوا فى الينالى ) 

۱ (لا يستوى القاعدون - الآبة ) 
۳۲۹ (فالكفى النافتین نین والله کر الایذ ) 


« (وأنزل الله عليك الكتاب والکة ‏ الاية ) 


U 


5-5 


رست اضرا 


۱ سوره و الاندی 


( واماونوا على البر والتقوی ام ۲ 


(اليوم أ كلت لک د 2 


موز الم 

( وللبسنا عليه ما بلبسون ) 

( وى رقنا ا غ ترا لابة ) 

( وتقلب أفئذتهم وأبصارم الآبة ) 

( وكذلك زينا لكل أمة علهم - 10 

سورة الأعراف 

( قل نا حرم رب الفواحش ) 

( ادعوا ر بک تضرعاً وخفية ) 

( ولا تفسدوا بى الأرض بعد إصلاحبا ). 

( وادعوه خوفاً وطمعاً) 

( إن رحمة الله قريب من الحستين ) 

الاخبار عن الرحمة ی 

المسلك الثاتى ي : أن قريباً فى الاية الل . 

« اثالث :أن قریب فی الاية من باب حذف المضاف 
« الرابع : أنه من باب حذف الوصوف الخ . 

» المامس : أن هذا من باب ا کتساب الضاف الخ . 
« السادس.: وان کان قد ارتضاه غير واحد فليس بقوى :۰ 
« . السابع : فى الآية وهو الختار الخ . ۱ 
0 امن : آن ارجة مصدر الخ . 


ح فهرست التفسير اقم 


۶ « التاسم : أن القریب ,راد به شیثان الخ . 
« « الماشر: أن تأنيث الرجة الخ . 

۷۵ « الادی عشر : أن « قريب » مصدر لاوصف الخ . 
و م الثانى عشر : ان فميلا وفمولا مطلقاً الخ . 
۷ ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ) 
۷۸ ( یأمرم بالمعروف وينهام عن لكر ) 

۰ ( واتل علبهم نبأء الذى أتيناه آياتنا ‏ الآية ) 
۲۸۹ ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة - الآية ) 
۷ سورة الأششال 

د (ومارميت إذرميت ولكن الله ری ) 

۲۸۸ ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول - الآية ) 
۱ ( یا أا الى حسبك الله الآبة ) 

۳ سورة الټو بة 

« (ولوأرادوا المروج لاعدو له عدة - الأية ) 
۷ ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لمم ) 

۶۹ هذه الصلاة من الادی 

۳ ( وإذا ما أنزلت سورة - إلى قوله - ثم انصرفوا ) 
۵ سورة بونس 

« (إنما مثلالياتالدنيا )الح 

۰ ( قل من زقع من السهاء ) الح 

۳۰۷ (قل بفضل الله وبرحته ‏ الآية) 

۹ ( وأوحينا إلى موسی وأخيه _الآية) 


۰ سورة هود . 


فپرست التفسير ِ 


۲ (إن الذين و وعملوا الصالحات وأخبتوا - الآبة) 

ظ ( مثل الفریقینکالعی والأمم 5 لآية م 
۱ ( ولا أقول للزین تزدری أعينم أن يؤتههم الله خيرا - الااية) 
۳۲ ( نی توكلت على الله ربى ور بک ہے الآية 1 

۶ سورة یوسف .| ۱ 

« . (وقال ندوة فى الدينة ‏ الآبة ) 

۳۱۹ ( مات-بدون من دونه إلا أسماء ب الابة ) 

2 ) وما أبريء فسی _الآبة ) 

۸ ( وأنت ولي فى الدنیا والاخرة - الآبة ) 

« (قل هذه سبيل ‏ الآية ) 

۰ سورة الرعد ' 

و ( الله يمل ماحم لکل أنتى ‏ الآبة ) 
٠‏ ۳۷۱ ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية ‏ لاية ) 

۳ ( الین آمنوا وتطمئن قلومهم بذکر الله ) 

۹ سورة راهم ۱ ۱ 

« 7 ( مل این كفروا برهم # اب ) 

5 ) (أم رکف ضرب الله مثلا  الاية‎ trv 

۳۳۱ مثل ال‌کلمة الخبيثة . ۱ 

۲ ( يثبت الله لذبن منوا الآية ) 
Ye.‏ سورة الححر. 

7 ( وان من شیه إلا عندنا خزائته ) 

0 . ( إن فى ذلك لآيات للتوسمین ) . 


۳۳۸ سورة النحل . 


ی فهرست التفسير هم 


۳۸ (ضرب اللہ مثلاعبدا ملوکا - الایتان ) 
۳۰ ( إنه ليس له سلطان على الذین آمنوا - الآبة ) 

۶ ( ادع إلى سبيل ربك بالحكة ) 

۱ . سورة الاسراء‎ ٥ 

« (رب ادخلی مدخل صدق - الآية ) 
۷ ( وإذا قرأت القران - الأية) 

۸ ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) 
۹ سورة الكيف . 

2 ( ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذکرنا ) 
۰۱ ( إنا جعلنا على قلو بهم أكنة ) 

۲ ( وعرضنا جهم يومئذ للكافر بن عرضا ) 
۳ سورة مر . 

0 ( وأنذرع وم اطسرة ) 
۰ سورة طه . 

« (أم الصلاة لذ كرى ). 
.+5" ( إن لك أن لامجوع فا ولا تعرى ) 
۷ ( ومن أعرض عن ذ كرى ) 
۶ سورة الأنبياء . 

« (وأبوب إذ نادى ر به - الاة) 

« (وما أرسلناك إلا رحمة لین ) 
۶ سورة الحج . 

« (يأيها الناس اتقوا ر بكر الآبة ) 


فبرست التفسير اقيم e‏ 


۳۷ ( يأنيها النامن ضرب مثل فاستمعوا له ) 

۷۰ سورة المؤمنون. 

» ( أوئك مم الوارثون ) 

« (ماتخذ الله من ولد ) 

۲ سورة النور . ۰ 
« (اللهنور اسبوات والأرض- إلى قوله ‏ ومن لم تجمل الله نورا فاله من‌نور) 
۱ سورة المرقان . . 0 
« (أم نب أن أ كثرم يسمعون أو يمقاون ) 

« ( ألم تر إلى ربك كين مد الظل ) 

۰ ( وکان الکافر على ر به ظهيرا.) 

۳ ( والذين إذا ذکروا بآيات ر مہم - الآبة ) 

۶ سورة الشعراء . 

« (يوملا ينفع امال ولا بنون - الآبة ) 

) (تالله إن كنا لنى ضلال مبين إذ نویک رب المالین‎ o 

۷ سورة القل . ۰ 

۳ ( قل الجد لله وسلام على عباده الذين اصطنی ) 0 

۱ سورة القصص . 

« ( واولا أن تصییهم مصيبة ماقدمت آبدیهم-لابة) 

4 ( قل أرأيتم إن جمل الله عليكم الیل سرمدا - الاية) 

۳ سورة العنکیوت. 

« ( مش الذين آتخذوا من دون الله أولياء ‏ الآبة ) 

۶ (إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر 


۵ ۰ سورة الروم ۱ 


۷ سورة سبأ . 

د ( قل ادعوا انين زعم من دون الله الآبة ) 
4۰۸ سورة فاطر . 

« (يأيها اناس أتم الففراء إلى لله ) 

۰ سورة يس . 

« (لقد حق القول على | كام الآية) 
۳ سورة الصافات 

« وترکنا عليه فى الاخرین سلام على نوح 
۷ سلام على الياسين 

۸ سورة ص 

« جنات عدن مفتحة له الأبواب 

۱ خلقت بيدى 

۳ سورة الزمر 

د ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاه - الآنة 
« الله خال یکل ثىء 

4 وسيق الذين اتقوار بهم إلى الجنة زمرا - الابة 
۷ وترى الملائكة حافين من حول العرش 
۲۸ سورة غافر 

« وكذلك زین لفرعون سوء مله 

« واشدد على قلومهم 

۹ سورة حم السحدة 


فهرست الیفضیر ام ۱ ۱ 


فأرسلنا عليهم ر بحا صرصرا 

ومن أحسن قولا من دعا إلى الله الأبة 
سورة الشوری: 

جل لم من أنفسكم آزواجا الآبة 
لله ملك السموات والأرض يخلق ما بشاء - الآبة 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ‏ الآبة 


. سورة الدخان ١‏ 


إن امتقين فى مهام أمين 


۱ وزوجنام حور عين 


سورة ال جائية 

وجعل على بصره غشاوة 
سورة الأحقاف 

حتى إذا بلغ أده 
سورة جمد .. 

أفلا يتدبرون القرآن 
سورة الححر 5 

يا أمها الذين آمنوا إن جا فاسق بنباً - الآية 


4 يا أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 


با ها الناس إنا خاقناكم من ذکر وأتى - الآية 
سورة ق 
إن فى ذلك لذ کری ان کان له قلب ‏ الاية 


ن فهرست التفسير لیم 


5 سورة الذار یات 

« هل أناك حديث ضيف ابراهيي الكرمين 
۸ سورة الطور 

« والذين آمنوا واتبمتهم ذريتهم بان 

۲ سورة النحم 

« ثم دی فتدلی فكان قاب قوسین أو أدنى 
0 عندها حنة الأوى 

« الذين يجتنبون كبائر الم والفواحش إلا الم 
40 أشن هذا الحديث تمحبون - إلى - ونم سامدون 
۷ سورة الرحمن 

« كلمن عليها فان 

د مشكثين على فرش بطائنها من استبرق 
وه فين فاصرات الطرف - الآبة 
۲ فمن خيرات حسان 

« حور مقصورات ف الليام 
۳ متكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان 
5 والحنة عدة أسماء 
۳ سورة الواقعة 

« إنا أنشأناهن انشاء إلى قوله ‏ لأسماب المين 
۶ فسبح ام بك المظلم 

۲ لا عسه إلا الطبرون 


5 سورة اطدید 


_ فرت ای ۳ 
4۸4 وجعلنا فى قلوب الذين اتبموه رأفة ‏ الآية أ 
A"‏ با أيه لین آمنوا اتقوا الله وآ | برسوله الآبة 
۷ سورة الجادلة 
0 الذين بظاهرون من نسائهم ‏ الابة 
۲ سورة اليف 
3 فا زاغوا زاغ الله قاو هم 
۳ سورة الجعة ۱ 
« . مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها - الآ 
۳ سورة المنافقون ! ش 
« ابا این آمنوا لا تلی کم أموالكم - الآ 
58 سورة التحر م , 
«. فقد صغت قاو با 
« ضرب الله مثلاللذین کفروا- إلى قوله ‏ من القانتين 
او وه رد 5 
» فاصبر سک ربك ولا تكن کصاحب الحوت 
۱ سورةالزمل  ٠‏ 
» واذکر اسم ريك ول یه تتیلا 
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2 كلا بل ران على قلو هم ما کانوا یکسبون 
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إن كتاب الأبرار لنى عليين 
سورة الإنشقاق 
لتركين طبقا عن طبق 


سورة الطارق 


فلینظر الإنسان مم خلق - إلى قوله - الترائب 


سورة والشمس وضحاها 
قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها 
سورة الضحى 

وأما بنعمة ر بك قدث 

سورة التكائر 

سورة الكافرون 

سورة الفلق 

لفظة « عاذ » وما تصرف مها 

الحكة فى امتثال النى (ص)بقوله ( قل الح) 
الستماخ هو الوح 

أنواع الشر الستعا منه 


فهرست التفسير الم ف 


۷ كان النى صل الله عليه وسل يستعيذ من انية آشیاء 
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فصل : والشر الستعاذ منه نوعان و بيانهما 

بيان أن مطالب العباد أر بعة ..وقد جاءت فى آغر آل بمران 

فصل فن سیب الشر ومو رده ومنمهاه 

فصل فى الشرور المستعاذ مها فى هاتين السورتين 

بيان أن جیم آفسال الله خير محض » و ]نما يكون بعضها شرا بأشنبة إلن ٠‏ 
الخلوقين فالشر فى له أمى نسى فقط وهو مبحث نفيس 

أمثلة لما تقدم من أن الشر فى أفعاله تعالى أمر نسی 0 
الدليل على أنه تعالى لا يعاقب إلا من یستحق العقاب ولا ينتتم إلا من 
يستحق ا ۰ 
فصل : فى معنی قوله صلی له عليه وآله وس ويك تدك نرق 
يديك والشر لنس إليك » 

طريقة القران تزه الله فى ذانه عن نسبة الشر اله بوجه ما لاف ذاته 
ولا فى صفانه ولا فى أفماله » وإن دخل ذلك فى مخلوقاته ودليل ذلك من 
القرآن 

فصل :بل فى قول تال ( من شر ماخلق )ال نكل شرف 
أى مخلوق قام به الشر ۰ 
فصل : الشر الثانی شر الفاسق إذا وقب 

بيان تفسير النى صلى الله عليه وآله وس النناسق إذا وقب بأنه الم 


لا ینای غيره من المعالى ۱ 
٠‏ فصل: فى بیان السبب الذى لأجله أمرالله بالاستعاذة من شر اليل وشر ' 


القمر إذا وقب 


ص فهرست التفسير الق 


۱ فصل : فى بیان السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الموضع 

۲ فصل فى تفسير الى 

مده فصل : الشر الثالث هو شر النفانات فى العقد 

6 ما ورد من الأحاديث فى سحر النى صلى الله عليه وآله وس 

حده أقوال العلماء فى سحر النی صلى الله عليه وسل 

۷ بیان أن السحر الذى أصابه صل الله عليه وا له وس كان مرضاً مس 
الأمراض شفاه الله منه » وأن ذلاك غير قادح ف العصمة 

هده الرد على من أنكر سحره وتأول مسحوراًبممنى بش 

۱ مذهب السلف وعامة الفقباء وأهل التفسير والحديث وأر باب القاوب 
من أهل التصوف أن السحر له تأثير فى المرض والحب والبفض 
وغير ذلك 

۶۲ الرد على من أنسكر تأثير السحر 

۳ فصل : الشر الرابع شر الحاسد إذا حسد 

ولاه بیان أن السد له تأثير» وأن العين تأثيرها واسطة النفس اللبيثة 

۷۵ بیان أن من تأمل فى جاب الأرواح وتأثيراها ونحر يكبا الأجسام 
واتفعالها عنها رأى من العحائب ما لا حیط به الوصف 

۷ العابن والحاسد يشتركان فى وصف ويفترقان فى وصف وبيان ذلك 

07 بيان أن النظر الذى يور فى النظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد 
والدلیل على ذلك 

34 والكلام على العاين الفاسد 

۵۹ الکلام على الساحر والاسد والفرق یا 
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فصل : قوله «ومن شر حاسد إذا حسد» يعم الماشد من ان والانس . 


فصل : فى تقیید الحاسد: بقوله «إذا حسد» 


فصل : يندفم شر الهاسد عن الحسود بعشرة أسباب و بيانها 


السبب الأول فى دقع الحسد » الاستعاذة بلله 


السیب الثانى : تقوى الله وحفظه عند أمره ونبیه. 


السبب الثالث : الصبر على عدوه 


السپب الرابع : التوكل على الله 


السیب الكامس : فراع القلب من الاشتنال به واشکر فیه. 
السب النادس : : الإقبال على اله والاخلاص ليب 
السبب السابع :جر ند التو بة إلى الله من الذنوب التى:سلطت عليه أعداءه, 


.السبب الثامن : الصدقة والاحسان ما أمكنه 


السیب التاسم :هو اطفاء نار الحسد والباغى والؤذى بالاحسان إليههوهذا ': 
لایو فق له زلامن عظم حظه من جب | : 
السببالعاشر: وهو امام اذل ك كله وعلیه مدارهذه الأسباب وهوتجرید . 
التوحید والترحل بالفکر فى الأسباب إلى السبب الرزيز کي .. 

3 9 ۱ أن فوس E‏ الما یج ۰ 


أر بع فرق . 


تفسير سورة الناس ۰ 


'" بیان أن هذه السورة قد تضمنت استعافة وستعاداً به ومستعاذاً من : 


الستماذبه هو رب الناس ملك الناس إله الناس » وقد بين الصنف سرهذه " 
الإضافات الثلاث عا يشنى الفلیل . 
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7 : تضمنت هذه السورة الاستعاذة ممه ن اشر الذى هو منشا المقو بات 
اد نی | والآخرة 3 

فصل : فى السكلام على الوسومة واشتقاقها . 

فصل : اختاف الاحاة فى فظ الوسواس . هل هو وصف أو مصدر وقد 
ذکر الصنف حجج كل فريق وبين الصحيح منبا الخ . 

فصل فى تسیر اتناس و بیان اشتقاقه . 

فصل: فى تفسير قوله (الذى وسوس فى صدورالناس ) و بیان ن اللدتعالى 
جعل اشیطان دخولا إلى جوف العبد وتفوذا إلى قلبه والدلیل على ذلك . 
بیان أن الوسوسة هی أعظم الشرور وأعمها فساداً . 

الشيطان شرور غير الوسوسة و بيا اا بأدلتها ۰ 

بيان أن شر الشيطان ينحصر فى ستة أجناس . 

الشر الأول : شر الکفر والشرك ومعاداة الله ورسوله . 

فصل : تأمل السر فى قوله تالی « الذى بوسوس فى صدور الناش» 
فصل : فى اختلاف المفسرين فى اجار والجرور فى قوله سا « مر 
الخنة والناس » 

الكلام على الحنة والإنسان واشتقاقهما 

قاعدة نافعة فا 05 بعتصم به العبد من الشیطان و و یستدفم شره و حذر به منه 
وذلك عم اسان 

وما حترز به من الشيطان إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة 
الئاس » وتفصيل ذلك بعالم نجده فى غير هذا الکتاب 
أقسام مخالطة الناس أر بعة . وينما مفصلة » وا ر يم اكلام على ی 


المموذ بين 


